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مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . أما بعد: 


فان كتابنا «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» قد لفي 
بحمد الله إقبالاً كثيراً من العلماء وطلبة العلم » وقد طبع منه 
طبعتان ونفدتا منذ مدة طويلة وكان الكثيرون يطلبون منى 
إعادة طبع الکتاب ولكن بعض الشواغل حالت دون 
ذلك. وأخیرً اعتزمت طبعه واخترت من بين دور النشر 
الذین تقدموا بطلب نشره «دار الوطن» لا ها من اهتیام 
بطبع الکتب ابحيدة والاعتناء بها وأسأل الله التوفیق 


زيد بن عبدالعزیز بن زيد ال فیاض 
غرة رمضان ۱ ١ه‏ 


و 
ترا 
الخد لله الذى هو کا وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خيلقه (۱) وأشبد أن 
لا إله إلا أنه كسان لاشريك له فى ربو بدته ولافى [غبته ولا فى آسانه وصقاته 
#عالى عن عائلة المخلوقات 0 وتقدس عن الها نص والعيوب 0 
وأشيد أن دا عيده ورسو له بعثه أله على حين فترة من الرسل 2 ففتح په 
أعيناً عمياً , وآذاناصاً » وقلوبا غلفاً ٠‏ فبلغ الرسالة وأدى الا مانة و نصح الا مة 
وجاهد فالله حق جاده » حتى آم الله به الدينوأ كل به النعمة (اليوم أ كات 
دج دینک 4 علي نعممی ورضيت لک الا سلام دنا ) وحی وقف ف 
حجة الوداع مخاطب الخاضربن قائلا : هل بلغت 1 فيقولون عم فرفع اصیعه 
الكرعة إلى السماء ويقول « اللهم اشبد » صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الذين حملوا مشعل المدابة وأناروا الطريق السالکین ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدین ۰ 
أما بعد فإن رسالة العقيدة الواسطية لشیسخ الإسلام ابن تيمية , رحمه الله 
كانت على صغر حجمما وإ جازها 2 عظيمة النفع جايلة الفائرة . فقد ذكر فما 
مذهب الساف ااصب ال فى العقيدة » سليمة من شوانب البدع وآراء أهل 
الكلام المضلة . 


وقد لقيت هذه الرسالة تولا i‏ 3 وذبوعاً من ين ألفبا و ۳ ¢ 
تمده أله برحته ۹۱۳ ومنا هذاء وکانت عاجة إلى شرح وضح مقاصدها , 
)1 ( من خطية للإمام الشافعى دذى الله عنه . 


سل “ةم 


زو وا و رای ول 2 أن انان 2ل موسيم ل ار 
قام بذلك » استعنت بالله » وسعيت لتأليف شرح جمعت فيه طائفة من النقول ؛ 
عن علداء السنة الأعلام : وأفاضل العلماء , ولا سا شيخ الإسلام ( المؤلف ) . 
وتلیذه العلامة ابن الب » وثمارحالطحاوية رحمهم اته (0 » وها أنذا أقدمه . 
لك » سائلا المولى جل وعلا أن ينفع به » وأن يوفقنا جميعاً » ویپدبنا سواء 
السبیل . 0 ش . 


الولف ؛ 


)1 ) طبصت بعد ذلك عدة شروح و بعضبا 0 يذكر تاريخ طبه : 


ا ع تک ۳ 

«الحمد لله الذي أرسل رسوله بافدی ودين الحق لیظهره على الدين 
کله. وكفى بالله شهیذا». 

قال تعالى (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودينالحق ایظبره على الدينكله) 
«والجد اخبار عن اسن امحمو د مع حبه و تعظيمه وإجلاله() وقال العلامة 
إن القيم رحمه الله :(9) وإثيات الهد الكامل لله بقتضی ثبو تكل ما مد عايه 
من صفات کاله ونموت جلاله » إذ من عدم صفات الكال فليس عحمود على 
الاطلاق › وغابته أنه #ود من وجه دون وجه ولا یکون مودآ من کل وجه 
وبکل اعتبار يجميع أنو اع الحد إلا من استولی على صفات السکال جمیعپا فاو 
عدم منپا صفة واحدة لنقص من حمده حسبرا ۰ 

وقال الشيخ 9) : والمد نوعان : حمد على [ حسانه إلى عباده وهو من الشکر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعو ت کاله . ومذا امد لا یکون إلا على ماهو 
ف نفسه مستحق للحمد و[ ءا يستحق ذلك منهو متصف بصفات السکال وهی : 
أمور وجودية . فان الامور العدمية الحضة لا مد فیما ولا خير ولاكال . 
ومعلوم آن کل ما محمد فَإئما محمد على ماله من صفات السکال فكل ما محمد به 


(۱) أنظى بدائع الفواد ج ۲ ص 4۳ . 

(۲) مدارج اسالکین ج اص ‏ . 

(۲ ) فى دسالته تفصيل الاجمال فيا يحب لله من صفات الال ص و ج م 
جموعة الرسائل والمسائل , 


عطاق فبو من اشالق .والذی منه ما عمد عليه هو أجق راد , شرت أنه : 
المس:حق للمحامد الكاملة و هو احق من کل ود اه . ۱ 


قوله و الذى أرسل رسو له ۰ بخ دآ لار“ رتسول هو إنسان ذكر' ؛. 


آوحی إليه بشرع وأمى بتبلغه , فإن أوحى إلبه وم يوس بالتبليغ فبو ى د 

وامدی هر ما جاء به الدى تک من الشرع القويم » والدين الکامل 1 
وما أنزل عليه من القرآرفب الذى به حباةالقلوب . وهداية الخلق » قال ابن, . 
کر( : الحدى هو ما جاء به النى ماق من الإخبازات الصادقة والامان .: 
الصحیح والعل النافع والعمل ااصاخ . فان الشريعة تشتمل على شيشين : عل . 
وعل‌فالعلم الشرعی صحیسیح » والعمل الشرعی مقیول‌فا خبارانها حق‌و|نشا آتما | 
عدل . ليظبره ابعليه عل لدي ن كله أى على أهل جمیع لاد بان من أهل‌الارض ‏ 
من عرب ويم . ومايين ومشرکین » وك بلله شهیدا أى آنه ناصره. 7 . 

وقال ابن الق (© : فقد تفل الله لهذا الاس بالقام والاظراد على جميع, ‏ 
أديان أهل الأرض . فق هذا تقوية لقلوبهم » وبشارة هم وتثبيت لهم وآن , 
يكونوا على مه من هذا الوعد الذى لا بد أن نجزه فلا تظنوا أن ماوقع من . 
الاغءاض والقبر يوم الحديدية نصرة لعدوه ولا تخلياً عن رسوله ودينه کیف ‏ 
وقد أرسله بدینه الحق ووعده أن بظهره عل یکل دين سواه أه . ۱ 

«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا» أى آشهد . 
شبادة » عن عل ويقين وعمل عداولهذه کلمة العظيمة » ومقتضاهاء من (ثبات . 
الوحدانية لله » فک أنه وأحد فى ربوبنته ؛ وتدبير وللكوت» فكذلك هو واحد : 
(۱) من بو كلاءه على ال تین فى سید ج ۽ ص ۱۵۰و ج ۷ص ۰016 , 
(۲) زاد العاد فى معرض كلامه على قصة الحديهية ج ۲ ص ۱۲۹ 00 


حت نك 


فى للميته , وهو الستحق لان عبد وحده لا شريك له » وان يفرد بصفات 
اسکال » ونعوت الجلال» وأن بزه عن کل نقص وعیب . 

وق قوله وحده تا کید الائات » وقوله لا شريك له تا کید یی » قاله 
الحافظ . وقال أيضا : وحده لا شريك له تأ كيدا بعد تا كيد هناما بمقام 
التوحید () . 

وقد شرد الله لنفسه بالوحدانية . 

فى قوله ( شېد الله أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولو الع قفا بالقسط لا له 
إلاهو العزيز الحكيم ) . 

فقد تضمنت هذه الآية الكرية : بات حقيقة التوحيمد والرد على جیع 
طوائف الضلال . فتضمنت أجل شهادة وأعظمبا وأعدها وأصدقما من أجل 
شاهد بأجل مشهود به » وعبارات السلف فى (شهد) ندور على الحم والقضاء 
والاعلام » والبيان ء والاخبار . وهذه الاقوال كلما حق لا تناى ينها فان 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره » وتتضمن [علامه و[خباره وبيانه » فلا 
أر بح اتب 0 

(فأول ماتيبأ ) علم ومعرفة . واعتقاد لصحة الشپود به وثبوته . 

( وثانيها ) تسكلمه بذلك ون لم يعم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ویتذکرها 
وينطق با أو بكستبها. 

( وثالتها ) أن عل غيره بما يشهد به وعبره به » وينه له . 

( ودابعبا ) أن بلزمه عضمونما . ویامره به » فشهادة الله سبحانه لنفسه 
بالوحدانية والقیام بالقسط تضمنت هذه الراتب الاربع عليه بذلك سيحانه 
وتكله به و[خباره للقه به وأرم ولزامیم به - 

۰ قله الحافظ ابن حجر ف فح الباری‎ )١( ٠ 


۱ 


أما م تبة العلم فان الشبادة تتضمنها ضرورة وإلاكان الشاهد شاهدا ها . 
لا عل له به قال تعالى ( إلا من شېد بالق وم يعلدون ) وقال عل مثابا , 
فاشمد وأشار إلى اكمس . ١‏ 
وأما مرتبة الكل والخير فقال تعالى : ( وجعاوا الملا لذبن مم عباد : 
الرحمن إناثآ اشهدوا خلقهم ؟ ستکستب شهادتهم ويسألون ) لجمل ذلك منهم . 
شوادة وإن ۸ تلةظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرثم . ش 
وأما مرتبة الاعلام والاخبار فنوعان : إعلام بالقول وإعلام ا هذا 
شان کل معل لغيره بأ » تارة مله به بقول » وتارة بفعل وطذا كان من جعل 
داره مسجداً وأبرزها وقتح طر یقم | وأذن للناس بالدخول والصلاة فيا معلا : 
أنما وقف وان لم تلفظ به وکذاك من وجد متقرباً إلى غيزه ال السار ٠.‏ 
یکون معلاً له ولغيره أنه يحبه وإن لم رتلفظ بقوله وكذلك بالسکس . . 
وكذلك شهادة الرب عز وجل ویانه وإعلامه يون بقوله وشعله 
أخرى فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به کتبه . 7 
وأما ببانه وإعلامه بفعله فك قال ابن کسان : شبد الله بتدبيره العجيب ۰ 
وأموره امحكدة عند خاقه أنه لا له إلا هو وقال آخر : ْ 
وق کل شىء له آية ندل على أنه واحد ' 
وما يدل على أن الشهادة تکون بالفعل قوله تعالى : ( ما كان للمشركين أن , 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) فبذه شهادة مهم على أنفسهم' ١‏ 
بما يفعلونه » والمقصود أنه سبحانه يشهد ما جعل آياته الخلوقات دال عليه 
ودلالها غا هی خلقه وجعله . ش 
وأما مرتبة الاس بذلك والإلزام به وأن جرد الشهادة لا يستازمه » الك 
الشهادة فى هذا المرضع تدل عليه وتنضمنه . فانه سیحانه مېد په شهادة من > ١‏ 


سا ارات 


به وقضی و أم وألزم عبادمكا قال تعالى : ( وقضی ربك أن لاتعبدوا إلا إباه 
و بالوالدين [حسانآ) وقال الله تعالى : (لا تتخذوا [هين اثنين غا هوإله واحد) 
وقال تعالى : (وما أمروا إلاليعبدوا إلا واحداً ) ( لاتجمل مع لته( آخر) 
( لاتدع مع الله ها آخر ) ٠‏ 

والقرآن کله شاهد بذلك » ووجه استازام شبادته سبحانه لذلك أنه إذا شېد 
أنه لا إله إلا هو . فقد آخبر ونأ وأعم وحكم وقضى أنه ما سواه ليس بله» 
وأن إهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه .كا لا تصاح ال ية اغیره, 
وذلك يستلزم الام باتخاذه وحده إلهاً » والنهى عناتخاذ غيره معه إا » وهذا 
يغهمه الخاطب من هذا النق والائبات () فاته سبحانه لاش ريك له فى أى نوع 
ن أنواع التوحيد . 


والتوحيد نوعان : نوع فى العم والاعتمّاد » ونوع فى الإرادة والقص_د » 
ويسمى الأول : التوحيدالعلمى » والثانى : التو حيد القصدى الارادى . لتعاق 
الأول بالأخبار والمعرفة , والثانى بالقصد والارادة , وهذا الثانى ایضاً نوعان 
7 يد فى الربوبية » وتوحيد فى الآلهية . فبذه ثلاثة آنواع (0) . قال ابن 

الق 0) : وأما التو حبد الذى دعت إليه الرسل ونزلت NL‏ عان : 
او حید ف العرفة والائیات 0 وتوحيد 2 الطلب والقصد . الأول هو ابات 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۲۳ س و۷ ومدارج السالکین ج ۲ ص 
۰ - 4۵۱ ۰ 

(۲) ف مدادج اسالکین جاص ۲ وا 

(۳) مدارج السالکین ج ۲ص و - موی 


ت 4 مس 


حقّيقة ذات الرب تعالى رصفاته وأفعاله و أسوائه و تکله بكستيه ی 1 
أن ن شاء من عباده » وإثيات عبوم قضائه وقدره وحكدته » وقد أفصح القرآن ۳ 
عن هذا اانوع جد الافصاح » كا فى أول سورة الحديد ‏ وسورة طه » وآخر 5 
سورة الحشر » وأول تنزيل السجدة » وأول آل ع رأن » وسورة الاخلاص 0 
كالما وغير ذلك . 


النوع الثانى : ما تضمنته سورة ( قل با أيها الكافرون ) و( قل یا امل ٠‏ 
الكتاب تعالوا إلى کلسة سواء بيننا ويك أن لا نعبد إلا الله ولا نشمرك به .. 
شیا ولا بتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون اله فان تولوا فقولوا اشبدوا: بآنا:: 
مسلون ) وول سورة :زيل الكدتاب» وآخرها 5 وأول سورة المؤمن  »‏ 
ووسطیا وآخرها » وأول سورة الأعراف وآخرها» وجملة سورة الانعام ۳ 
وغالب سور ال رآن بل کل سورة فى القرآن فبى متضمنة لنوعى التوحيد ۱ 

شاهدة به داعية إليه . فان القرآن [ما خبر عن الله وأسمائه رصفاته وأفعاله ٠‏ 
وأقواله فمو التوحيد العلمی الخبرى » وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك ٠.‏ 
له وخلع ع بادة ما یمد من دونه فهو التو حیدالارادی الطلى ء وأما أمس ونهى " 
و [لزام بطاعته وأمره ولهيه فهز من حقوق التو حيد ومكلاته ٠‏ وأما خين عن 
كرام أهل التوحيد » وما فعل بهم فى الدنياء وما بکرمیم به فى الآخرة فهو : 

جزاء توحیده » وأما خب عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من التبكال » ۱ 
وما يحل بهم فى العقى من العسذاب فر جزاء من خرج عن حكم التو<يد . 
فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجرائه » وی شان اشرك د 1 
وجزامم آھ. 
«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ككل وعلى ال آله وصحبه وسلم تلا . 
مزیدا) . : 


س وا — 


روی عنالنى صللا آنه قال : د کل کلام لا بیدا فيه عمد اه والصلاة على 
فهو أقطع أبتر عحوق البركة » ومن مواطن الصلاة عليه بل الصلاة عايه عند 
کل کلام خير ذى بال فإنه يبتدأ بحمدالله والثناء عليه ثم بالصلاة على رسو لالله 
عل م يذكر كلامه بعد ذللك () . 

وأعلى ما يوصف به العبد مرتبة العبودية والرسالة » وهو كلع أ كل 
یلق فى ذلك ٠‏ فكال الخلوق فى تحقيق عبودية الله تعالى وبا ازداد العبد 
تحقيقاً لامبودية ازداد كاله وعلت درجته » ومن توم أن الخلوق خرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه ؛ وان الخروج عنها أ کل فهو من أجل الخلق 
وأضلرم . قال تعالى : (وقالو! اتخذ الرحمن ولداً سبحانه . بل عباد مكرهون ) 
إلى غير ذلك من الا بات . وذكر أله نبيه باسم العبد فى أشرف المةامات فقال 
فى ذكر الاسراء : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقمى ) وقال تعالى : ( وأنه ا قام عبد الله يدعوه ) وقال تعالى : 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وقال ( ون كم فى ريب ما نزلنا على عبدنا) 
وبذلك استحق التقدم على الناس فى الدنيا والآخرة » ولذلك يقول ايح 
عايه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشقاعة بعد الانبیاء . . إذهيوا إلى مد 
عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر . حصلت له تلك المربة بتكيل عبوديته 
لله تعالى (۲) اه . 


قوله مَك صلاة انه على نبیه أن یی عليه فى اللا الأعلى عند اللاك ٠‏ 


١ (‏ ) جلاء الأقيام ص ۳۰۰ 
( ۲ ) شرح الطحاوية ص ۸۷ 


هذا هو الذى عليه المحققون » ونصره الشرسخ وتلميذه ابن لیم ؛ وصوبه - 
الشيخ المجدد عمد بن عبد الوهاب رحمبم الله . « وقد يراد بهذا الدعاء كا فى 
المسند عن على مر‌فوعاً : االانکة تصل على أحدع ما دام فى مصلاه . الهم . 
آغفر » اللبم ارحمه » والشبور عند کثیر من التأخرین أن الصلاة من اه ۱ 
نی الرحة » وقيل معنى المغفرة . قال ابن الق )١(‏ : وهذا القول من جنس 
الذى فبله وهما ضعیفان : اه 

وعل آله وه آل الشخص ثم القوم المنتدون إليه الذين تمعیم به صلة ۱ 
وثيقة من قرابة ونحوها » وأحسن الأقوال فى آل النى يب أنهم أتباعه عل ‏ 
دنه . قال 5 القاموس :آله أهل الرجل وأتباعه وأولياه ولايستعمل إلافما' ۰ 
فيه شرف غالبا فلا يقال : آل الاسکاف كا يقال أهلة قال : وأصله : آهل . ٠‏ 
أبدل الحاء همزة فصارت أأل توالت همزتان » فأبدلت الثانية فا تصغيره : . 
أويل وأهيل اه . وعطف الصحب عل الال من عطف الخاص على السام . ٠‏ 
والصحابى هو من لق النى يكل مؤمناً ومات على ذلك . 


وسل نسلما مزيدا . هاتان جتان خبريتان لظا إنشاتیتان معنى أعنى قول . 
ااولف : كلو ٠‏ ۱ 1 


وجمع بين الصلاة والسلام : اقنداء بالآية الكرعة : ( إن الله وملانکته - 
بصلون على النى با ما الذين آمنو! صلوا عليه وسلیو| تسلما ) . 


١)‏ ) فى كتاب جلاء الآفيام »وقد أوضح الحجج هناك وف ع ا 
وان ص ٩‏ منه . ش 


والسلام موطلب السلامة من کل محگروه » والسلام (سم من أسماء اله 
0 وحقيقة هذه اللفظة البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب وعلى هذا 
لمعنى تدور جميع تصاريفها اه ( . 


«وأما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية النصورة إلى قيام الساعة أهل 


السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والایان بالقدر خيره وشره» . 
أما بع دكلمة رن بها للانتقال من أسلوب إلى غيره . 
وقد کان الذى تم يأنى با كثيراً فى خطبه ومکاتبانه . 
ومعناها مہما کن من شىء . 
والعقيدة : هى ما بعقد عليه الرء . 
ویدین به . 
قال فى الصیاح الثیر : « اعتقدت حكذا عقدت عليه الضمير والقلب 
والشپور أن الصلاة من املا*سکة معذاها الاستغفار ومن الادمیین الدعاء . 
وقال ابن الق فى بدائع الفوآند ج ١‏ ص +۲۰ سس ۲۷ وهو مشکل من وجوه 
أحدها : أن الدعاء یکون بالخير والشر » والصلاة لاتكون إلا بالخير , والتانی 
إن دعوت تعدی باللام وصایت لا تعدی إلا يعلى » ودعا الععدی بعلى ليس 
بمعنى صلى » وهذا يدل على أن الصلاة ليست معن الدعاء ء الثالت : أن فعل 
)١(‏ قاله ابن القم فى کنابه بدائع الفواند ج ۲ ص ۰۱2۳ 


الدعاء يقتضى مدع را ومدغوا له تقول : دعوت اه للك خير وفعل الصلاة حى : 
قبل : العقيدة مايدين الانسان به ربه » وله عقيدة حسئة سالة من‌الشك وأصله ' 
فى عقد ۳ ونحو 6م للم استغمل ف التصميم و الاعتةاد الجاز م ابو طلق على . 
التصديق مطلقاً وغل ما بمتقد من آمور الدين . ۱ 


والفرقة بالكسر ااطائفة ما لس وا اللضورة تعدا من ااك 
أهل السنة واجماعة .كما قالالنى كلا مكل لاتزال طائفة من أمنىعلى الحق منصورة | 
لا يضرم من خذهم ولا ام ہی بای آص الله . 

وأهل بدل من الفرقة بالتكسر. ويحوز فيه الرفع على أنه خبن لمبتدأ غذوف ٠‏ 
تقديره م وبالنصب على تار فعل تقديره أعنى 0 آهل السنة . 


وسيأق لهذا مزید حت فى آخر العقيدة إن شاء الله . 


قال الشيسخ فى مناظر ته لمن اعترض نعته لآهل السنة بام لفرت ف ة الناجية ُْ 

وزعم أنه إذاكان هذا قول الفرقه الناجية خرج عن ذلك من لم يقل ذلك من .. 
التکلمین قال الشيخ : قلت 4م و ليس کل من خالفنی فى ثىء من هذا يكون 
هالكا فإن المنازع د 3 عخطتاً يغفر الله خطایاه , وقد لا یکون بلغه ' 
بلغه فى ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة » وقد يكون له من الحسنات ما" عحو ۱ 
لته به سشانه » وإذا كانت آلفاظالوعید المتنارلة لاحب أن يدخل فيرا المتأول : 
والقانت وذوالحسنات الماحية : والمغفورله > وغير ذلكفبدا أولى » بلموجب 
الكلام أن من اعتقد ذلك نما فى هذا الاعتقاد» ومر اعتقد ضدة فقد 


مي لولس الله عليك ولالك فذل عل آثة ليس ما ای 


ولوس 


یکون ناجياً وقد لا بکون ناجياً كما يقال من صمت تجا () ؛ وهی الا بای 
باله الخ . 

هذه الأصول الستة هى أركان الإمان . 

قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الى 
من آمن بالله واليوم الآخر وال لاا عة والكتاب والنبیین) وقال ( آمن‌الرسول 
ما أنزل إليه من ربه والمؤهنو نكل آمن باه وملااسکته وكتبه ورسله لانفرق 
بين أحد من رسله ) وقال (ومن يكفر بالله وملانكته وكدتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً ) وفى حديث جبريل الشپور حين سأل النى 
كل عن الامان : 

الإمان آن‌تومن بالله وملانکته وکنبه ورسله واليوم الاخرو تو من بالقدر 
خيره وشره . 

وهذه الا رکن‌المظيمة قداتفقت عایپا الرسل والشرائع » ونزلت بها الکنب 
وآمن بها جميع السلمین » ولم يححد شیناً منبا إلا من خرج عن دائرة الا مان 
وصار من الكافرين ۰ 

والإبمان بالته معناه الاعتقادالجازم أن الله رب کل ثىء ومليكه وأنه الخالق 
و حده » وأنه الذى إستحق أن فرد بالعيادة والذل والخضوع وجیع أنواع 
العبادة 5 وأنه التصف بصفات العظمة » والكال لزه عن کل سوء ولص . 

والإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بآم موجودون » قاعون بوظائفېم الى 

١ (‏ ) من الناظرة ای وقعت بين شيخ الإسلام وبين خصومه يسيب المقيدة 

وناقشوه فى مواضع منما وقد طیعت ۰ 


ع هل سه 


كلفهم الله بها . لا بمصون الله ما آمهم ویفعلون ما بوم‌ون . کا تواترت 
بذاك التصوص من الق رآ والسنة « فكلحركة فالسموات والارض من 
0 والنجوم والشمس والقمر والرياجوالسحاب والنباتوالميوان . 
ى ناشئة عنالملائكة الموكلين بالسموات والارض كا قال تعالى (فالمدبرات 

7 فالمقسمات أم! ) وهی الملانكة عند أهل الإيمان واتبساع الر سل . وأما .. 
الکذیون لارسل النکرونالصانع فيةولون : هی النجوم »وقددل الكتاب . 
والسنة على أصناف اللاکة وأنها موکلة بأصناف الخلوقات » وأنه سبحانه : . 
وكل بالجبال ملانكة ووکل بالسحاب والطر ملائكة ووکل بالرحم ملاتكة ' 
تدبر أمى النطفة حى يتم خلقها : ثم وحكل بالعبد ملائكة لحفظه وما يعمله .. 
وإحصائه وكدتابته ووکل بالوت ملائكة » ووكل بالسؤال فى القبر ملامكة» . 
ووكل بالافلاك ملاكة عرکونما » ووكل بالشمس والقمر ملائكة ؛ ووكل ٠‏ 
بالنارو[يقادها وتعذیب‌آهلما وعمارته! ملاشکة » ووكل بالجنة وغراسما وعل 
الأنبار فيها ملائكة . فالملائسكة أعظم جنود انه » ولفظ الملك يشر بانه‌رسول 
منفذ لام غيره فليس لهم می الام شیء بل الم كله له الواحد القبار . 
تخافون دم من فوقوم وعلون ما بو م‌ون () اه . 

وكتبه فیجب الامان یکثب الله المأذلة من السماء على الأنبياء ما علا من 
ذلك کالتوراة و الاب ول والزور والقر آن وما نعم . وال الافظ(۱) والاعان 
یکتب الله التصدیق بأنها کلام الله وأن ما تضمنه حق ام » وجب مع الايمان 
پالقرآن وأنه منزل منعند الله تمکم الله به كا تكلم بالکتب لت لة على ان 
يحب مع هذا كله اتباع ما فيه من اواس واجتناب ما فيه من زواجر . 


( ۽ ) قاله ابن الق فى [غائة الليفان ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 
(۲)ج اص e ٩:‏ 


=1 


ورسله فيجب التصدیق بهم والامان بأنبياءالقه ورسله من آوطم إلى آخرم 
قال فى شرح الطحاوية (۱) وأما الآنبياء والمرسلون فعلینا الا مان ن مى 
لله فى كتابه من رس.له » والإيمان بأن الله ارسل رسلا سوام وأنبياء لا بعلم 
عددم واسماءهم إلا الله تعالى الذى آرسلمم . فعلينا الايمان بهم جسلة لانه لم 
أت فى عددثم نص » وقد قال تسال ( ورسلا قد قصصنام عليك من قبل 
ورسلا 0 تقصصوم عليك ( وعلينا الاءان بآم بلغوأ جميع ما أرسلوا به على 
ما آرم لله به وبینوه بياذا لایسع أحداً من أرسلوا له جبله ولاحل خلافه » 
قال تعالى ( فمل على الرسل إلا البلاغ المبين ) ( وأطيعوا الله و أطيعوا الرسول 
فان توليتم فاا على رسولنا البلاغ المبين ) وآما أولوا العزم من الرسل فقدقيل 
فيهم آقوال آحسنما مانقله البغوى وغيره عن ابن عباس وقت‌ادة» انهم : نوج 
وإبراهبم وموسى وعيسى ود عايهم ااصلاة والسلام؛ وم المذ كورون ف‌قوله 
تعالى : ( شرع لك منالدين ما وصى بهنو حا والذى أوحينا اليك وماوصینا 
به أبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عل المشركين) 
الآبة . وأما الامان محمد لي فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع 
[جالا وتفصيلا. اه 


والیعث بعد الوت . هو الاعان بأن هناك دارآ آخرة بحازى فيبا امن 
باحسانه ولامی» باس اء ته ٠‏ وغفر اه مادون الشرك ان شاه 


وقدکان الشرکون الاولرن شکرون البعث » ومشولون ما می إلا 
اتنا الدنيا موت وڪيا وما نحن مبعو ین ٤‏ وقد رد ايه عليهم واکذمم فى 


(۱) شرح الطحاورة ص.عم س ۲4۱ 


زعمبم الباطل ‏ وبين أن من كان قادرا على إيحادم من السدم ۰ إذ ار ۲ 
هذه الدنيا » ولم یکونوا شیناً هو حكذاك قادر على إعادنهم مرة أخرىبطريق ١‏ . 
الاو . قال تعالى ( وقالوا أإذاكنا عظاماً ورفانا أننالمبعوثون خلفاً " 
جديداً قل کونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً ما کار ف صدو £ فسیقو لو ن 
من بعیدنا قل الذى فطرم أول م )» وقال ( أو وير الإنسان آنا خلقنامة - 
من نطفة فاذا هو خصم مبین وضرب لاس مثلا ونسی خاقه قال من حي ٠١‏ 
وهی رمم قل عبرم الذى انشاها أو ل مرة وهو بکل خلق عل  )‏ 

بات . ۱ 1 

والإمان بالبعث : أحد آرکان الامان , والصحیح أنه مادل عليه العقل مع - 
الشرع ‏ قالالحافظ (۱) وهئاسيةالترتيب الذ کورون كانت الواو لاترتب.بل ` 
اراد من التقدیم ان الخير والرحمةمن الله وم نأعظم رحته آن آنزل کنبه : 
إلى عباده والمتلق لذلك منیم الأنبياء . والواسطة بين الله ويينيم اللاشکه» ه'. 
وقال ايض وقدم الملائنكة على الكنب والرسل نظرا للترتيب الواقع لاه . 
سبحانه آرسل اللاك بالكداب إلى الرسول قال : وليس فيه متمسك لمن فضل ': 
لك على الرسول ( قلت ) : ومسألة تفضیل الملك على الرسول أو بالسکس ‏ 
مسألة لا طائل تحتها . : 


0 وأصل البيعث إثارة الثىء سس جفاء ور يك عن سکون 3 والمراد 1 
هنا إحياء الامو أت وخروجيم من قبورم وعومالك حك يوم . 
القيامة ۰ 0ع ۰ 


(۱) ف فح ج ۱ ص وه - ٩۷‏ 
( ۲ ) قاله الحافظ فى امتح ج ١‏ ص . ۳۲ 


۳ 


0 والامان بالقدر خيره وشره » ود دل على اپات القدر . مكتانب 
والسنة وإجماع السلف الصالح » وخالف فى ذلك القدرية النفاة » وقد 
انکر السلف علیهم أشد الانکار لما اظبروا بدعتهم وموم جوس 


هذه الامة . 


قال ابن عمر وقد قبل له أن قودا يقولون لا قدر : إن هنهم بری: وإنهم منی 
براء » والذى عاف به عبد الله بن عمر لو کان لاحدم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه 
ف سئیل انشهما قله نله منه حی و مل بالقدر ۰ أمذكر حديث سوال جبر بل للنی 
و وفيه وتۋەن بالةدر خيره وشره . وقال ابن عياس الاعان بالقدر نظام 
التوحید من کذب بالقدر تقض تکذبه او يده . 


« والقدر مصدر نقول : قدرت الثىءبتخفيف الدال وفتحپا آقدزهبالکسر 
والفتح قدراً وقدراً إذا أحطت بقداره والمراد أن الله تعالى عل مقادیر 
الأشياء وان مانها قبل ادها عم أوجد ماسبق فى عله أنه بوجد . فكل حدث 
صادر عن عليه وقدر ته وإرادته ؛ هذا هو المعلوم من‌الددن بابر اهين القطيءة؛ 
و علیه كان الساف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدئت بدعة القدر فى 
أواخر زمن الصحابة ()» . 


فبذه آرکان الامان الستة ؛ آمن مها حقيقة الإمان انباع الرسل . 
و أما اعداژهم ومن سلك سبيلوم من الفلاسفة و أمل البدع م متفاو تون 
فی جحدها وإنكارها ¢ واعظم الناس له زنکار هم الفلاسفة السمون عندمن 
5 و ) قاله الحافظ فى الفتح ج وص بو . وسیأق الكلام على معنى خر القدر 
وشره عند ول المؤلف » وتزمن الفرقة الناجية أهل السئة والجماعة 


بالقدر ره وشره ۰ 


سے ۱٩‏ س 


لعطمهم بالحكاء فان من عم حقيقة قو لهم علم أنهم لا ی منون بالله ولا رسله 3 
ولاكتبه ولاملانكته ولا باليوم الاخر .فان مذهبوم أن التهسبحانه؛هوجود . 
لا ماهة له ؛ ولا حقيقة فلايعلم الجزئيات بأعياتها وکل موجود فى الخارجفهو . . 
جز ولا فعل عندهم بقدر ته ومشيئتهو[ ا العالم ع ندهم لازم له أزلاوأيدا ۱ 
وف موه مفءولا له فصانعة ومصالحة للمسلمین ف لظ ولس عندهم ۱ 
عفعول ولاعلوق ولا مقدور عليه وبنفون عه سمعه وبصره وسار صفاته 
فبذا إعانهم بالله » و آماکتبه عنسدهم فائهم لا یصفو نه بالسكلام فلا یسکام 
ولا يتكلم ولا قال ولا بقول والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعاعل ۱ 
قاب بشر زاق النفس طاهر متميز من النوع الانساق بثلات خصائص : قوة ٠‏ 
الادراك وسرعتهل:ال العم اعظم ما ناله‌غیره » وقوة الس يۇر مها ق‌هیول ۱ 
العم بقلب ضورة إلى صورة بو قوة التخييل ليخسل ما القوى العقلية فى اشکال ‏ 
محسوسة وهی الاک عندهم ۰و ليس فى الخار ج ذات متفصلة تصعد و تنزل ۱ 
وتذهب وتجىء وتری و تخاطب.الرسول و [نماذاك عندهم آمور ذهنیةلاوجود 
۳ ف الأعيان 5 1 
وأما اليوم الاخر فم آشد الناس تکذیبا وانکارا له فى الأعيان وعندهم 
أن هذا العالم لاخرب ولا تنشق السموات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا : 
تكور الشمس والقمر ولايقوم الناس من قبورهم وييعثون إلى جنة ونار . ١‏ 
كل هذا عندهم آم ثال مضروبة لتفييم العوم لاحقيقة لها فى الخار كا يفهممنها 
1 تباع الرسل دما ولامعاد ولا صانع ءولانبوة . ولا کنب‌نزلت ۱ 
من السماء تكلم الله بها ولا ملاک تنزلت بالوحی من الله (0 . ۱ 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۲۲۸ - ۲۲۹ وإؤائة فان + باصن : 
الف 00" 000 


۲ 7 


وقد أبدلئها المعتزلة بأصو م الخسة الى هدموا يا كثيرآ من الدين فانپم بنوا 
أصل دينهم على الج.م والعرض الذىهو الموصوف واصفة عندهم واحتجوا 
فى التوحيد على هذا الأصل . فنفوا عن الله كلصفة تشبيبا بالصفات ال و جودة 


ثم تسكلموا بعد ذلك فى آفداله انى هى القدر وسموا ذلك العدل . 

ثم تسكلموا فى النبوة له والشرائع » والأأمى والنبی والوعد والوعيد وهی : 
مسائل الأحكام الى هى المنزلة بين النزلتین ومسألة انفاذ الوعيد . ثم تسکلموا 
فى مسألة إإزام الغير بذلك الذى هو الا بالمدروف والتبى عر الشکر . 
وضمنوه جواز الخروج عل الآثمة بالقنال . فبذه أصو لهم الخسة الى وضعوها 
بإزاء أصول الدين الفسة الى بعث مهسا الرسولء والرافضة التأخرون جعلوا 
الأصول أربعة ۳ 

التوحيد 4 والعدل 1 والدوة 2 والإمامة 

وأصول أهل السنة واجماعة تابعة لا جاء بهالزسول .وفال بو طالب المكى: 
أصول الا عان‌سيعة ۳ بھی هذا اة 0 والاءان بالقدر والامان بالجنةوالنار. 
وهذا حق والآدلة عليه ثابتة که قطعية (۱) ه . 


دومن الإيمان بالله الإيمان بها وصف الله به نفسه في كتابه وبا وصفه به 
رسوله حمد. صل اله عليه وسلم » من غير تحر يف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل». 


۲۳۰ شرح الطحاوية ص ۲۲۹ ب‎ )١( 


الوه 


ومن هنا إلى آخر العقيدة كالتفصيل لما سبق ٠‏ 

وذكراق هذه اجملة قاعدة أهل السنة والجاءة فى الصفات وهی م :. 
یصفون الله ما وصف به نفسه » وه .| وصفه به رسوله 0 لاتا بلا یل 0 
و تازم | بلا تعطء بل کا قال الإمام آذ رجه ايله لوصف إلا ما وصف به : 
نفسه أو وصفه به رسولة لایتجاوز القرآن والحديث ؛ وقال تعيرين حماد . 
شیخ ألم بخجاری رحمبما الله ؛ ومن شبه الله خلةه کفر ومن جحد ما وصق الله به 5 
نفسه کفر و لیس فعا وصف اله به یا أو وصفه‌ه رسوله تشبيه ولا یل 
وقال الامام الشافمی رجه الله : لله أسماء وصفات لایسع أحداً جرلبا فن‌خالف > 
بعد بوت الحجة عليه كور و أما قبل قیام الحجة فیعذر بالجبل . وقال ‏ 
الشيخ . ومن شك فى صفة ة من صفات الله ومثله لابلا فرتد ون کان مثله. ‏ 
یلا ليس عرند. 

ولا بوصف اله إلا le‏ وصف به نفسه أوصفه به رسوله لآن باب الأسما,' : 
وااصفات توقيق فلا تجاوز القرآن والحديثك قال الامام أحمد وغیره من 
الساف وقرله من غير ريف ولا تعطیل الم فأهل اأسنة وسط بين فرق 
الضلال فالجهمية والمءئزلة ومن تبعهم ةوا نت ور » وكلذلك . 


الاشعر به نه نوا n,‏ و ائبتوا تا 


والمشيبة . كداود الجواربى وهشام ن الحم J‏ ات غلوا ف الا ات 
فضلوا » وهدی الله أهل السنة للطريق الیل 

“وما أحسن المثل المضروب للمشت للصفات من غير ا ديه ولاتعط 1 این ١‏ 
ا اأص السانغ لاشار بين مخرج درتب بین فرث التعطيل ودم التثمييه . قال 


س 


يعض العلءاء ؛ الممطل يعيد عدما والممثل يميد صلا والوحد یعبد فا و/ حد 
فرداً صدا . 


وقال الخطاى رضی أيه E‏ )6 مذهب الساف إجراء آبات الصفات 
وأحاديثبا على ظاهرها مع نن الكيفية والتشبية عنما . إذ الكلام فى الصفات 
فرع على الکلام فى الذات حتذى فيه حذوه وبتيع قله مثاله . فاذا کات 
إثيات الذات إئيات و جود لا (ثبات تکییف فكذلك [ثبات الصفات إثيات 
وجودلا إثبات سکیف : وقد يعبرون عن ذلك بقوطم كر كما چاءت ولا 
يتعرض لا بتأویل » ومر ادهم آنه > ب [ئیات‌حقيقة الصفات » دو نالتشكييف 
وقد يظن من پنسب شم أنهم أرادوا التفويض أو أنها من المتشابه ۽ وهذا 
ظن خاطىء ۰ 


قال الشيخ )١(‏ وأما إدخال أسماء اله وصفاته أو بعض ذلك ف المتدابه الذى 
لا بل تأويله إلا اله أو اعتقاد أن ذلك هو المتثا بهالذى استاثر الله بعلم تأو له 
كا يقر لكل واحد من القولين طوائف مر أصتابنا وغيرهم . فانهم وان 
أصابوا فىكثير مما بقولون ونجوا من بدع وقع فیبا غيرم فالكلام على هذا 


من وجرين * 


( الاول ) أ لا أعلم عن أحد من ساف الآمة ولا من الاعة لا آحد بن 
حدیل ولا غره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل ى هذه الا ونی أن على 
معناه أحد » وجملوا أسماء اله وصفاته عزل الکلام الأيحمى الذی لا يفبم» 
(۱) کنتاب الفتيه . 
(۲) ق دسالة الاكليل فى التدابه والتأويل ضمن جموعة الرسائل الكرى 
+۲ ص ۱ س ۲۰ ۱ 


سل لم 


ولا قالوا : ان الله ينزل کلاما لا یغرم معناه أحد ونا قالواکلیات لما معاتى : 
صيحة قالوا فى أحاديث الصفات تمر كا جامت » ونوا عن تأوبلات الجبيمة : 
وردرها وأبطلوها . . و شرون‌اللموص‌عل مادلتعليه من معداهاءويفيمون : 
هنبا بعض مادات عليه كا بفپمون ذلك فى سار نصوص الوعد والوء. مد 
والفضائل وغر ذلك . ٠‏ ۱ 


وأحمد قد قال فى غير آخادبت الصفات مرکا جاءت فى احادبث الوعیدمل 
من ۱:2۶ فلس منا» وأحاديث الفضائل . ومقصوده : أن الحديث لا عرف . 
کله عن مواضعه كا بفعله من حرفه : وسعی حریفه تأويلا بالعرف المتأخر ' 
فتأويل هو لاء المتأخرين عند الأمة ريف باطل » وكذلك نص آحد فى 
کتاب الرد على الجبمية والزنادقة آم عسکوا متشابه القرآن وتکلم أحمدعلى ٠‏ 
ذلك المتشابه وبين معناه وتف سيره ما خااف تأويل الجرمية وجرى ذلك على 
سين الآئمة قيله . ْ 


وقال الشيخ يض (۱) وأما التفويض فعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القر 0 
وحضنا على عقله وفیمه فكيف يجوز مع ذللك أن يراد مناالاعراض عن‌فهمه ٠‏ 
ومدرفته وعقله ؟ وحقيقة قول هو لاء ( أهل التفریض )ف المخاطب لا انهل . : 
سین الحق ولا أو ضحه مع آمره لا أن اعتفقده ‏ و آن ماخاطنا بهو انا باتباغه 
والرد اليه لم بين بهالحق ولا کشفه .بل دل ظاهره على الكفر والباطل؛وآراد 
هنا أن لاقم منه شيئاً » أو ت نهم منه ما لادلیل عليه فيه ؛ وهذا که . 
مما بعل بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه » وأنه من جنس أقوال آهل 


١ (‏ )الل والاقل ١‏ ن المطبووع بهامش (انهاج ۽ وهو نحث متعم أفاض 
فيه الشيخ وشقى فراجعه ان شت هناك . 


ع — 


التحريف والالحاد له . دمن غير حر يف ولا تعطیل» لتحر یف صرف السكلام 


عن ظاهره 3 


قال فى القاموس : التحر یف التغيير » وقط الة-لم حرفا واحر ورف مال 
وعدل کاحرف ٠‏ وقال الراغب فى مفرداته : تحرف الثىء [ مالته کتحر رف 
القلم » و 0 3 الكلام أن تجدله على حر ف من الاحتال يمكن حل على 
الوجبين قالالله عر وجل ( محزفون الكلم عن مواضعه ) »وقال ابن القیم إلى 
فالتحريف تحريف المعانى بالتأويلات الیل يردها المتكام بها . والتبديلتبديل 
لفظ بلفظ آخر . والكتيان جحدء » وهذه الآدواء الثلاثة منها غيرت الآدبان 
والملل ام وقال فى موضع آخر 0( والتحر ف نوعان جرف اللفط و حرف 
العی . فتحريف اللفظ العدول عن جبته إلى غيرها إما بزيادة وما پتقصان» 
وإما بتغيير حركة اعرابية » وإما غير اعراية . فبذه أربمة أنواع وقد سلك 
فيها الجهمية » والرافضة » فانهم حرفو! نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك 
فى ألفاظ القرآن . وان كان الرافضة حرذوا كثيراً منلفظه , وادعوا أنأهل 
السنة غيروه عر وجه ٠‏ وأما تحريف المعنى فبذا الذى جالوا فيه وصالوا 
وتوسعوأ وسموه تأوبلا ؛ وهو أصطلاح فاسد حادث لم يعبد به استعیال فى 
اللذة وهو العدول بالمدنى عن وجبه وحقيقته وإعطاءاللةظمعنى لفظ آخر بقدر 
ما مشترك هما ٠.‏ 


وأصعاب تعر يف الألفاظ شر من هو لا. من وجه » وهؤلاء شر من وجه 
فان أولئك عدلوا باللفظ والعنیعداهماعلیه فأفسدوا اللفظوالعی‌و هو لاء تركو 


)١ (‏ فى إعلام الموقعين ب ع ص ۲۱۰ 
(؟)ق الصواعق + ؟ ص ١40‏ 


۷۵ مت 


اللفظ على حاله فکانوا خبرا من آولزك»ن هذا الوجهءولكن أوائك 1 ارادوا ' 
المعنى الباطل صرفوا له لفظاً بصلح له ثلا يتنافر اللفظ والمءنى بحيث [ذا اطلقق 
ذلك اللفظ احرف فيم منه المعنى انحرف فانهم رأوا أن العدول بالمهنى عن , 
وجهه وة 4 ۳ الافظ على حاله ما لا سبیل أليه فبدأوا بحر ١‏ بف ا 
تة بم لهم حكهم على المعنى الذى قصدرا١‏ اه 1 
قول إولاتمطيل). المطلف اللغة الخلو والف راغ والترك , ومنه مورترمعطلته ٠‏ 
قال الراغب : العطل فقدان الز نة والشغل : يقال : عطلت المرأة فهی عطل 
وعاطل ؛ ومنهقوس عطدل+ لا وتر عليه» وعطلته من اليل ومن العمل فتعطل ۰ 
قال:( و بت معطلة ) . وبقال لمن يحمل العالم بزعمه فارآعن‌صانعننه و نه وزینه ۱ 
ممطل ¢ وعطل الدار عن سا کنیا والابل عن راعيها ۰ اه ۱ 
وسمی جاحدو الصفات معطلین لتفيهم عن الله صفات كاله و اخلاهم: 
له منها ٠‏ ۱ 
قال أبن الق : :۶ اصل الشرك وقاعدته التى برجم اليما هو التعطيل وهو 
ثلاثة أقسام تعطیل الصنوع عن صانعه وخالقه , و تعطیل الصانع سبحانه عن . 
كاله المقدس بتعطي ل أسمائه وضفاته ,و آنعاله د وتعطيل معاملته عن عل 1 
أله باد من حقيةة التو حبد: ai.‏ ۱ 


یه التاظر ین ایغ فى العقيدة : ما المراذ بالتحريف والتعطيل و 


ومقصو ده أن هذا ن لتيل الذی آثیته آهل ا تأويل وهو صرف الافظ.. 
عن ظاهره » اما وجو آ ولما جواذا . قال ايخ فقلت : 


١ (‏ ) فى الجواب الکافی ص ۱۷ . 


كت 


ګر ف الكلام هو نر يف السكلام عنمو اط عه کاذ مه أله تعا لیف كتابهو هو 
إزالة الافظ عما دل عليه من المعنى مثل ؛ تأويل بعض الجهمية لقولهتعالى (وكم 
الله موسى تکلما ) أى جرحه بأظافير الحكمة جرا . 

ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرم من الجبمية والرافضة والقدرية 
وغيرم > فسکت وق نفسه مافيها » وقد ذكرت ف غير هذا الجلس أنى عدات 
عن لفظ التأويل إلى افظ التحريف لان التحریف اسم جاء القرآن بذمه وأنا 
تر نت فىهذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فیشت ماذم ألله من التحر رف و 
أذكر فما افظ التأويلبنق ولا إثبات لانهلفظ لهعدة معان» کابینته‌ق موضعه 
من القواعد فان ممنى لفظ التأويل فىكتاب الله غير لفظ التأويل فى اصطلاح 
كثير من آهل التفسير والسلف لان من المعانى الى قد عى تأويلا ماهو يح 
منقول عن السلف ‏ ما تقوم الحجة عن كته إذ ماقامت الحجة على حته وهو 
منهو ل عن ااساف فلیس فيه من التحر ف أه. 

«والتأو بل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار اليه . قال الجوهرى : 
التأویل تسیر مايؤول اليه الڈىء ؟. م لسمى العاقية تأويلا لان الاس صر 
ایا کقو له ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) وتسمى حقيقة الشیء الخبربه تأويلا 
لان اللا ینتبی البه ومنه قوله ( هل‌بنظرون الا تأويله يوم بأنی تأويله يول 
الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالق ) فجیء تأويله نفس ما اخبرت 
به الرسل من ايوم الا خر والعاد وتفاصيله والجنة والنار . 

وأما التأويل فى اصطلاح أل اتفسیر والساف فرادم به معنى التفسیر 
والبيان كقول مد .نج ربرالطبرى : القول فى تأويل قوله تعاللكذا وكذا. 
فهذا التأويل برجم إلى فم ال من وعصل ق الذهن والآاول عود إل وقوع 
حقیقته فى امخارج. وأماالممتزلة والجومية وغيرم من المتكلبين رادم بالتأويل 


بس ۷۷ سم 


صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا هو الشائع فى عرف التأخرین من أهدل 
الاصول والفةه؛ وهذا بقولون : الأويل على خلاف الاصل ؛والتأويل:: 
تاج إلى دابل » وهذا التأونل هو الذى صنف فى تسوبغه وإبطاله من 
الجانيين . 00 : 


قوله « ومن غير تكييف ولا ثيل » 
كيفية الثىء حاله وكنبه » أو السؤال عنه بصرخة كيف ؛ فالة کید 1 يث ` 
نکنه ااصفات والته‌ثیل ان شال 5 فا مدل صفات الخلوقين ۰ ۱ 

دوز نن السلف عن صفات الله التكييف لان العم بكيفية الصفة يستلزم . 


عن 


د والمكيفون E‏ عليواكيفية ما اخبروابهمن صفات ۱ 
ارب 0 وکا ی السلف التحر يف والتعطيل فى مقام النق والسلب . 
کذااك رفضوا التكييف والتمئیل فى مقام الامجاب والثبوت » فلا (فراط 

ولا تفريط »ولاغاوولا تقصير ٠‏ 
وال جر بال کد ف والتمئیل ول من الم عار بالتشديه . 
قال الشيخ فى الداظرة : وقلت لهم ايض ذکرت ف ا ف التمثيل ولم 
آذکر التشديه لان التمثيل االله لي حبث قال : ( ليس كمثله شی( ۲ 
وقال ( هل تمل له سیا 1 أحب إلى من لفظ ليس ف کتاب الله ولا فى : 


6 ا ۱ص ۰ ٠‏ مع تاخيص » وانظز العقل 
والاقل ب وص ۰۱۱۹ 
)۲( اسار سور و الاخلاص لیاف ص ۱۰۲ 


سنه رسو له» وأن کان قد عی بنفیه معنى یح کا فد يعنى به معنى فاسد وفلت: 
قولى من غير تكييف ولا تمثيل بن کل‌باطل . وإنما اخترت‌هذین الاسعین‌لان 
التتكييف مأثور عن السلف »كا قال مالك ور بيعة وأبن عينبة » وغيرهم القالة 
نی تلقاها العداء بالقبول ء الاستواء معلوم والكيفمجبول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة » فاتفق مو لاء الساف على أن التكييف غير معلوم لنافنفیی 
ذلك انباعاً لسلف الآمة وهو ايضاً من باص فان تأويل آيات الصفات‌بدخل 
فيبا حقيقة الوصوف وحقيقة صفاته ‏ وهذا من التأويل الذى لايعليه إلاأشّه» 
كا قد قررت ذلك فى قاعدة مفردة ذحكرتها فى التأویل والفرق بين علمنا 
بالسکلام وعلنا بتأويله. 

وكذلك التمثیل مئى بالنص والاجماع القدم مع دلالة العقل على نفیه 
وکذاك نفى التسكييف ٠‏ 

إذكنه البارى غير معلوم للبشر . 

وذكرت ففضمن ذلك كلام اطا ألذى نّل‌انه مذهب السافوهو[إجراء 
آیات الصفات وأحاديث,! على ظاهرها مع نفى الكيفية والتشییه عنما إذ الکلام 
فى الصفات فرع ءل الكلام فى الذات (۱) ام 

قال :() والمقصود أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمئله 
ثیء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ؛ ولكن لفظ التشبيه فى كلام 
الناس لفظ جل فان آراد بنفى التشديه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا 


١ (‏ ) ذکر ناکلام الخطانى فيا سبق ۰ 
(۲) فی المنماج ج صء ۱۷ نقلناه باختصار. 


حق فان خصائص الرب لابوصف ما شیء من الخلوقات ؛ ولا بمائله شیء من 
الخلوناتفى ثىء من‌صفانه » ومن جعل صفات اقه مثل صفنات الوق فبو: 
للشبه البطل الذموم ء وان آراد بالتشییه أنه لا شرت لله شىء من الصفات فلا . 
يقال : له علم ولا قدرة ولا حياة لآن العبد موصوف جنه الصفاتوكذلك فى . 
كلامه وسفعه وبصره ورژیته وغير ذلك وم بوافقون أهل السنة على أن الله ٠‏ 
مو جود حی علم قدير ولايقال : هذا التشبیه يحب نفيه وهذا ما يدل عليه 
الکتاب و السنة وصریح العقل . ولاعکن ان خالف فيه عاقل . فانالله تعالى مى | 
نفسه بأسماء وی بعض عباده باسماء وکذلك سمی صفانه بأسماء وى بعض 
صفات خلقه ولس السمی کالسمی فسمى نفسه حا علما قدیرا روفا حلا 
عزبزا حکا سمیعابصیرآ لسکا مؤمنا جبارا مکیر| وقد می پمض عیاده بذلك . 
فانهما وان‌اتفقا فى مسمىما اتفقا فيه فان اللهتمالى ختص بو جوده وعله‌وقدرتهه 
شنار صفانه والعبد لایشرک فى شىء من ذلك »› والعید ارتا عانص بوجوده ۱ 
وعله وقدر ته » واقه تعالى مئزة عن مشماركة العبد فى خصااصه ‏ وان اتفقا فى 
مسمى الو جود والع والقدرة . فهذا الشترلمطلق کل بو جد ف الاذهان لافى 
الاعبان ۰ والوجود فى الاعبان مختص الاشتراك فيه » وهذا موضع اضطر اپ , 
فيه كثير من النظار حيث توهموا ان الاتفاق فى مسمی هذه الاشیاء بوجب‌آن 
كرة الوجود الذى للرب هو ألوجود اذى الد“ ۱ 
«بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالی ليس کمثله شيء وهو السمیع . 
البصير) . : ۱ 


فقی قوله سپدانه لاس کهدله ثىء رد عل المشيبة الممثلة و افو له 
وهر السميع البصير زه على المعطلة oe‏ وما أحسن قول صاحب ‏ 


لم سه 


السكافية لش افية (۱) 


لتا شبه وصفه بصفاتنا ان الشبه عاب الاوئان 

کلاولا تخیر من أوصافر أن المعطل عاب تن 

۱ من شبه الله العظم خلقه فيو النسيب أ4 شرك نصر اف 

أو عطل اارجن‌من أوصافم ‏ فبو الکفوژ ولیس ذا إماق 
قوله ولايلحدون في أساء الله وآياته قال تعالى ( وته الاسماءالحسنى فادعوه 
ما وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما کانوا يعماو 0 
فى الاخة الیل ۰ قال ابن ال ثر فى النواية : الإلحاد الميل والعدول عر الق 
والظل والعدران ٠‏ واللحد الشق ال يعمل فى جانب القير وضع ميت 0 
أميل عن القبر إلى جانبه . ١هء‏ وقال ابن الق () والإلحاد فى اسمائه هو 
العدول ما وحقائقها ومعانيوا عن الق الثابت ها وهو مأخوذ من الیل كما 
يدل عليه مادة ) لاح د ) فنه الاحد وهو الشق فى جانب القبر الذى قدمال عن 
الوسط ومنه الملحد فى الدين المائل عن الق المدخل فيه ما ليس منه . ومنه 
الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله (ولن نجد من دونه ملتحدا ) آی من تعدل 
اليه وتبرب اليه و تلتجیء اليه من غبره تقول العرب : التحد فلان إلى فلا نإذ! 

عدل اليه . 


إذاعرف هذا فالالحاد فى آساثه #ءالى أنواع . 
( آحدها ( آن سمی الأصنام ما كتسميتهم پاللات هن الاطیة وال‌ری 
(۱) هو الم لامة ابن القم قاله فى الكافية الشسافية العروقة بالنوثية 
ص )۱۵ ۰ 


(۲) ۱۳ ص ۱۱ من بدائع القوائد 


~~ = 


من ألمز بزو لسميتهم الصم إلما ومذا إلحاد حقيقةفأهم عدلوا بأسائه إلى أو ثانهم 
وآ هتم الباطلة ۰ 2 

) الثاى ) تسمیته با لايلبق بحلاله کنسمبةالنصاری لهأبا وتسمية الفلاسفة ' 
له موجيآ بذاته أو علة فاعلة بالطیع ونحو ذلك . 
.. ( وثالئه! ) وصقه ما يتءالى عنه ويتقدس من النقائ ص کقول خب اليمودة ' 
إنه قير 0 وقولوم :أنه استراح بعدأن خلق خلقه» وقوهم يدألله مغلولةوأمثال ۱ 
ذلك مما هو إلحاد فى آسائه وصفاته . ۰ 

) ورابعيا ( تعطيل السا عن معانيها و جحد حقائقها کول من ل من 
الجبسمة و اتباعیم : [ما الفاظ مجردة لاتتضمن صفات ولا معاق فءطلقون علیه 
اس السميع والصبروالحى والرحم والتکلوالرید و مولون لا حياة له ولاتعع ۱ 
ولا إصرولا كلام ولا إدادة تقوم به . وهذا من أعظم الا مراد فيباعقلاوشرعآ 
ولغة وفطرة وهو مقابل ماد الشرکین أولئك أعطوا أسمائه وصفائهآ تیم ۱ 
وهولاء سابوه صفات كاله وجحدوها وعطلوها فكلاها ماحد فى آسائه م 
ا ية و فرو خبم متفاو تون ف هذا الالحاد فينم الغالى والتوسط والن‌کوب. ۱ 
وکل من جحد شیا من فا وصف أله به نقسه آو وصهه به رسوله فد لدف 
ذلك فلستقل أو لستکش . . ۱ 

) وخامسها ( تشليه صفاته رمات خلقه تدالى اقعی مایقول‌الشبهون 
علواً كييراً () 


فبذا الالحاد فى مقابلة ماد المعطلة فان أولئك نوأ صفة كاله رججدوها 


( و ) قال ابن اقم فى الصواعق ب م ص ۱۱۱ (الثاك ) شلیبه فما 


س ۳۲ — 


وفؤلاء شپوها بصفات خلقه فجمعیم الالحاد » وتفرقت يهم طرفه وبر لله 
أتباع رسولة وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا ا وصف به 
نفسه ول جحدو! ضفاته وم يشبهوها بصفات خلقه وم يعدلوا بها عن ما أنزت 
علية لفظاً و لاهعنى . بل أثبتوا لهالآسماء والصفات ونفوا عنه مثنابية الخلوقات 
فتکان ایهم ربا من التشبيه ؛ و تأزيهوم خلیاً من التعطيل ؛ ولا کمن شبه 
حتى كأنه «بد صلا أو عطل حتى كأنه لا بعند إلا عدها ٠‏ 

وأهل السنة وسط ف‌النحل کا أنأهل الاسلام وسط فالمال . اه ولا يكيفون 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه . 

كما قال الامام مالك وربيعة وغيرهما من الساف الاستواء معلوم والعکیف 
مپول » وهكمذا يقال فى سائر الصفات . 


حب ومعانتى أسمائه وأن الثابث له منما عاثل لات لخلقه , وهذا يذكره الشکامو نق 
كنتبهم و جعلونها مقالة لبعض ناس » وهذه کتب القالات بين أظبر نا لا نعل ذلك 
مقالة لطائفة من الط اف البتة وإنما المعطلة الجبمية يسمون كل من آثبی صفات 
الکال لله مشبها ومثلا ويحعلون التشبيه لازم قولهم ۽ و جعلون لازم الذهب مذهباً 
ويسرعون فى الرد عليبم و تسکفيرم » والقصود أن هؤلاء المعطلة الملحدين فى أسماء 
الرب تعالى هم الشبهون فى الحقيقف: لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير مرل 
ولا تشبيه . ولهذا لا يأنى الرد فى القرآن على هذه الفرقة الى اتتصب اما مؤلاء » 
انا فرقة مقدرة فى الآذهان! لا وجود لها ق الأعيان » وإنما القرآن ملوء من الرد 
على من شبه انخلوق ای فى صفات الآلبية حتى عبدوه من دونه لا مر الواقع 
من بی آدم بشبهون آو انیم ومعبودم با الى فى الا لهي قال تعالی , ( هل تعلم له سیا) 
آی من تساممه . 0 9۹ 


۱ ۳ 


فإذا قال قائل ب مثلا سے كيف ينول رین إلى اء الدنیا ؟ ثيل له : گیف ‏ 
هو فإذا قال : لا أعلم كيفيته > قيل له : ونحن لا نعم حكيفية نزوله إذا العلم ۱ 
بكيفية الصفة يستلزم العم بكيفية الوصوف وهو فرع له وتابع له ؛ فكيفت ..١‏ 
تطالبنى بكيفية سمعه و بصره وتکلیمه , واستوانه ونزوله . وأنت لا تع كيفية 1 
ذاه » وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الام مستوجبة لصفات '' 
السکال لا مائلپا ثىء فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواؤه ثاب فى نفس ” 
الامس» وهو متصف بصفات الدكال الى لا يشابهه فيرا مع الخلوقين وبصرم ٠‏ 
وکلاءبم و زوطم واستواژم » وهذا اسکلام لازم لبم فالعقليات وق تأویل 1 
السمعیات . فان من آثبت‌شیناً ونق شيا بالمقل‌آلرم إذا فى مانفاه من الصقات :. 
الى جاء يها الکستاب والنتة نظير ما لرمه قيا أثبته ولو طولب بالفرق أبن ۰" 
انحذور فى هذا ء وهذالم يحد بینهما فرقاً » ولبذا لابو جد لنفاة بعض الصفات ١!‏ : 
الذين يوجبون فما نفوه إما التفويض » وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ ٠‏ 
انون مستقم ۳ ۱ 


سے ومائلة » وقال ول يكن كذواً أحد فنفی عن الخلوق مائاته ومكافأنه ومشباءبته : : 
ومساماته الذى هو أصل شرك بنی آدم فضرب المتكلمون عن ذلك صفحا وآخذوا .. 
ف المبالغة والرد على من شبه الله خقه ولا تعلم فرقة من بنى آدم استقات يهذه النحلة ١‏ 
وجعلةم! مذمبا تذهب له حتى ولا الجسمة الحضة الذين حك أرباب القالات . 
مذاهییم كالماشمية والکرانية الذين قالوا : إن الله جسم لم يقولوا إنه مائل الاجسام .. 
بل صرحوا أن معنی کونه جما أنه قاثم بنفسه موضوق بالصغات وءثبتو 

الصفات لا پنازعونم فى العنی وإن نازعوم فى بعض المواضع اه ۰ a‏ 


فإذا قىل م ۸ أو نم هذا وأقررثم هذا ؟ والسوال فبا واحد لم يكن ارم 
جواب يح فإن من تال الاصوص على معی من المانی آخر لزه م ف المعى 
الصروف إليه ماکان بلزمهم ف ا ی المصروف عنه 0( اه . 


وقال ان لفیم 1۳ معى قول بعش الل فلت الصفات لله بلا کف (۲). 


د وماد السلف بق وهم بلاکیف هو نن للتأویل » فإنه التتكييف الذی 
برعمه آهل التأو يلفانهم م الذین يثبتو نكيفية تخالفالحقيقة فيقعون فى ثلاثة 
محاذير :نی الحقيقة » وإثبات التسكييف بالتأويل » وتعطیل الرب عن صفته 
النى أثبتها لنفسه ٠‏ وأما أهل الاثبات فلوس أحد منبم يكيف ما أثبته اله تعالى 
لنفسه وقول : كيفيته کذا وک‌ذا حنی بکون قول السلف رداً علیه » وما 
ردوا على أهل التأویل الذی یتضمن التحریف والتعطيل » عر بف اللفظ 
و تعطیل معتاه اه . 

ولامثاون والقثيل كما تقدم » أن پشبه صفات‌اقه بصفات خلقه‌کاان يقول 
له بد ک بدی » أو مع کسمعی و و ذلك » تعال ألله و تقدس . 


7 0 فانه سحازه وتعال أعم تمه وبغيره وأصدق قيلا 0 وأحسن حدر هن 
خلقه, ۴ رسله صادقون دان ن خلاف الذين بقولون عليه مالا سلون » 


وإذا كان كذلك فيجب أن يثبت له من الصفات ما أثرته لنفسه وأثيته له 
رسوله جمد مكلاب . 


(۱ ) من كلام الشييخ فى التدمرية ص بر من النفائس . 
(۲) فى اجهاع ا میوش الاسلامية ص بب . 


س ٣۵‏ س 


رأن دصر فى هذا الاب » باب الاساء والصفات غلى م ورد به ألنص ۱ 
وما م يأت به النص كلفظ الجسم والجوهر والعرض وتحوذلك . فلا يطلقونه ٠.‏ 
على الله تفي ولا إثيانا .. 0 0 

وما چاء ف الکتاب والسنة من الصفات 3 م إصفون الله به » ورشتون ۱ 
له حقيقة مع نت ممائلة الخلوقات , لان له خاطبنا بلسان عربى مبين وأمرنا أن 
نتدبر القرآن » و لاصل فى الكلام الحقيقة . E‏ 

0 ومن :أدعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى يجازه تم له ذلك إلا اربع 
مقامات ( آحدها ) بيان امتناع إرادة الحقيقة ( الثانى ) بيان صلاحية اللفظ : 
لذلك المعنى الذی عینه » ولا كان مفتريا على اللغة . : 

( الثالث ) بيان تعبين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات . ۱ 

(الرابع) الجواب عن ألدليل الموجب لارادة الحقيقة فا يقم جذه الأربعة . 
كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة وإن ادعى جرد صرف. 
اللفظ عن ظاهره وم یمین جملا لرمه امان أحدهما بیان الدليل الدال على 
أمتناع إرادة الظاهر » وألثانى جوابه عن المعارض » () ۰ ونفاة الصفات أو ' 
بعضما لاس عمجم دليل على نفيها إلا جرد ألظن والدعوی 5 ۱ 1 

قال ابن القيم 9) فصل فى بیان أنه مع كمال عل المتتكل وفصاحته وییانه 


( ۱ ) من کلام ابن الق ق البدائع ج ۽ ص ۰۷۲۰۵ ١‏ 
(؟)ف الصواعق ج ۱ صن وه » وعبد اللهبن تیمیتهو آخوالامام شيخ الاسلام 
ابن تي ١‏ 3 لقم وصاحب هذه العقيدة . فكلاهما شيخ لابن نم » 
غير أن أبا باس أحمد.ين ثيمية . أخص به . ولذا كان ابن الم حيها 
یذ كر فى مولفانه شيخنا نبو يعنى به تق الدین أيا العباس رم الله ` 


5 


و تصحه يتنحم عليه أنه بريد بکلامه خلاف ظاهر ه وحقیقنه » ويكستى من هذا 
الاصل بل ۳ مناظرة جرت بين سی وجبمی حدی عضمو ما سیخنا عبد الله 
أبن تيمية أنه جمعه وبعض الجبمية مجلس فقال الشيخ : قد تطابقت نصوص 
الكتاب والسنة والأثار على [؛بات الصفات لله تعالى وتنوءت دلالتها آنواعا 
توجب العلم الضر ودى وتا وإرادة الك اعتقاد ما دات عليه » والقرآن 
ملوه من ذ کر الصفات » والسنة ناطقة ا نطق به القرآن مقررة له مصدقة اه 
مشتملة على زيادة فى الاثبات . فتارة یذکر الاسم الدال على الصفة کالسمیسع 
واليصير » وتار ة بذکر المصدر وهو الوصف الذى اشتقت منه تلك الصنة 
كقوله ( أنز له له ) وتارة بذكر حك تلك الصفة كةو له ( وقد سم الله ) 
ونظائر ذلك كثيرة . إلى أضعاف ذلك ما لو جمعت النصوص والاثار فيه ل 
تنقص عن نصوص الأاحكام وآثارها » ومن أبين الحال وأوضح الضلال حمل 
ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره » ودعوی الاز فيه والاستعارة : وأن 
الق فى أقوال النفاة المطلن » وأن تأويلاتهم هى المرادة من هذه النصوص 
إذ يأزم من ذلك حاذير ثلاثة لا بد متها وهی . القدح ف عل ال کل بهاء 
أو فى بیانه» أو فى نصحه » وتقرير ذلك أن يقال : إما آن یکون المتتكلم بهذه 
النصوص عالاً أن الحق فى تأويلات النفاة الممطلين أو لا بعلم ذلك فإن ل يه 

ذلك کان قدعاً فى علب « وان كارب عالاً أن الحق فیا فلاتخلو[ما أن بكرن 
قادرا على التعبير بعباراتهم الى هی آمز به له گم عن التشديه والمثرل 
والتجسيم وأنه لا يعرف الله من ل باز الله مها أو لا یکون قادرا على تلك 
العبارة فان ل كن قادرا على التعبير بذلك ارم القدح فى فصاحته » وكان ورئة 
الصابئة و أفراخ الفلاسفة وأو قاح المعتزلة والجومية وتلامذة اللاحدة أفص 

منه وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق ؛ وهذا ما يعم بطلانه بالضرورة آولیاژه 
وأعداؤه وموانقوه وعخالفره » فإن عذالفيه لم يشسكوا أنه أضح الخلق وأقدرم 


¥ 


على حسن التعییر 5 بطابق العی و خاصه من اللاس والاشكال .وان كان ْ ۱ 
قادرا على ذلك ولم يتكلم Ea‏ دام خلانه . كان ذلك قدحاً فى نصه » . 

وقد وصف الله رسله بام أنصح الخاق لاعبم . فع النصح والییان والعرفة ٠ ١‏ 
التامة .كيف كون مذهب النفاة المعطلة اععاب التحر يف هو الصواب وقول ٠:‏ 
٠‏ أهل الائبات اتباع القرآن:ولاسنة باطلا اه ۰ ۱ 


خلاف الذين يقولون عليه مالا بعلون عا يدع لجاز فى الامماء وااصفات ١‏ . 
و ینیما بشتی و سالا . معرطیینع۱ دلت عليه التصوض القرآنية والأحاديث ٠.‏ 
الابوية انی لا تحص یکبرة . 7 

قال الشیسخ (۱) : وجماع الام ار الاقسام الممسكدنة فى آیات الصفات ‏ : 
واحادثما سنة أقسام كل قسم غليه طائفة من أهل القبلة » فقسمان یقولون : 
تمری على ظواهرها , وقسیان‌شولون عل خلاف‌ظواهرها » وقسمان يسكنون | 
أما الأولون فقسمان ٠‏ أحدهما :من جریا على ظاهرها » ويجعل ظاهرها من ؛ , 
جنس صفات الفلوقین فرولاء المشبية > و«ذهبهم باطل أنكزه السلف » وإليه ٠‏ 


توجه الرد بالق ٠‏ 


والثانى : من يحرما على اهر ها الق لال القه تما یکا رى إسم العليم ٠٠‏ 
والقدير والرب والإله والموجود ونحو ذلك على ظاهرها اللائق جلال الله فان ١‏ ' 
ظواهر هذه الصفات فى حق الخلوق : إما جوهر حدث » وإما عرض قاتم به ٠‏ 
فالعل والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضى والغضب ونمو ذلك ف احق ,. 
أأعيد إعراض , والوجه واليند والعین فى حقه أجسام . فاذا كان الله موصوفاً :. 
عند عامة أهل الإثبات بأن له عل وقدرة وكلاماً ومشيئة » وإن لم يكن ذلك 


(۱) الخوية ص ۱۵۹ - ۱۷۲ من انفائس . ٠‏ 


۳ 


عرضاً جوز عليه ما يوز على صفات الخلوقين » جاز أن كون وجه اله 
ویداه 7 صفات لاست أجساماً يجوز عليها مابجوز على صفات الخلوقين 3 وهدذا 
هو المذهب الذى حکاه اقطای وغيره عن السلف » وعليه يدل کلام جهورم 
وكلام الياقين لا خالفه » وهو آمس واضح ۰ فإن الصفات كالذات فك أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات الخلوقين فكذلاك 

ومعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته و تلم حقيفته فن لم يفهم 
من صفات الرب الذى ليس كثله ثى, إلا مايناسب الخلوق . فقد ضل ف‌عقله 
وديته » وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجومى :كيف استوى وكيف 
مزل إلى سوام الدنيا, وكيف يداه ونحو ذلك ؟ فقل له :كيف هو ق أفسه فإذا 
قال لك لا بعلم ما هو إلاهو » وکنه الباری غير معلوم للبشر » فقل له : والعل 
بكيفية الصفة مستلزم للل بكيفية الموصرف . 

فكيف يمكن أن تعل كيفية صفة موصو ف تع ل كيفيته » وإنما تمل الذات 
و الصفات هن حست ملد على الوجه الذى يفْبعى لاك . 

بل هذه امخلوقات فی الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضی الله عنیما أنه قال: 

ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماء , وقد آخبر الله تعالى : أنه لاتم نفس 
ما أخنى م من قرة أعين » وأخر النى لقو أن ف الجنة مالا عين رات 
ولا أذن جعت » ولا خطر عل قلب نس . فإذا كان نعم الجنة وهو خاق من 
خلق الله کذلاك . فا الظن بالخالق سبحانه ؟! وهذه الروح قد عل العاقل 
اضطراب الاس فیپا » و [مساك النصوص عن بيان كيفيتها ٠‏ أفلا يعتبر العاقل 
ما عن الكلام فى كيفية الله تعالى ؟ مع انا نقطع أن الروح ف البدن» وأنها 


۳ 


رج هنه ) وتعرج إلى البسماء 2 وأنها تسل منه وفت الدع .نطقت بذلك 3 
النصوص الصحبحة ۰ فعدم مائلتها للبدن لا ينن أن کون هذه الصفات ثابتة : 
۳ بحسيبا ۰ ۰ 


وأما القسمان اللذان ینفیان ظاهرها ويقولون . هى على خلاف ظاهرها, ٠‏ 
أعنى الذين يقولون ابسلا فالباطن مدلولهوصفة له تعالىقط.وأنالته لاضفة ٠‏ 
له ثبوتية . أو يثبتون بعض الصفات . أو يثبتون الأحوال دون الصفات على 
ما قد عرف من مذاهب الشکلین . فبؤلاء قسمان : قم تأولوبا ویعینون 
المراد مثل قوطم ‌ استری عى استوی ۰ أو هی عاو المكائة والقدر :: أو ش 
بممنى ظبور نوره للعرش ؛ أو ععنی انتباء الخلق إليه . إلى غير ذلك من معا ٠‏ 
المكلمين ٠.‏ ۱ 

وقسم يقولون : الله ۳۴ ما آراد ما انا نا ميرد إثباتصفة غارجة 
عا عزناو»٠‏ 

وأما القسمانالواقفان بقولون : بجوز ز آن يكون اراد بظاهرها ار راد 
اللائق ,الله تعالی» »> وجوز أن كو نار ادصقة لله . وهذه طر يقة كثير من الفقبهاء 
وغيرجم » وقسم کون عن ذلك كله » ولا بزیدون على تلاوة الةرآن وقراءة 
الحديث . مغرضين بقلو م وآلسنتهم عن هذه التقديرات . فیذه الاقسام الستة 
الى لا يمسكن أن يخرج الرجل عن قسم منپا ٠‏ 

والصواب فى كثير من آیات ااصفات وأحادیشماالقطع بالطريقة الثاني اه 

وغذا قال: (سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين . 


س و مت 


والحمد لله رب العالین) فسبح نفسه عما وصفه به الخالفون للرسل. 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب». 


التسییح : هو التنزيه والتبرئة من العيوب . أى ولانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره » و آصدق‌قیلا وأحسن حدیثاً من‌غیره » ولان رسله صادقون مصدقون 
وقد آخبروا عر اله أنه متصف بصفات الکال » وم لا يقولون إلا الق 
والصدق » وقد باغوا ما أرسلوا به على الوجه الآ کل . فن مسج نهج الرسل 
وسار علىطريةهم صدقیم‌فیا أخيروا به ۰ 

ومن حاد عن سبیلپم » كذيهم » وردما جاژا به؛ بالتتكذيب الصرج أو 
بالتأويل اافاسد . 

ونزه الله نفسه عا نسيه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد » وعن‌کل 
نقص وعيب . 

وق افير انااسلام عل لمر سلين بتسديحه لنفسه ما تضمن الر دعل كل ميطل 
ومبتدع . فسلامه عليوم قتطى سلاه"مم من كل م يقو ل الکذیو ن اتخالفون 
هم » ويتطمن سلامة كل ماجاءوأ به من الكذب والشرك والنقص والعيب 
وأعظم ما جاوًا به هو التوحيد ومعرفة الله بصفات كاله ما وصف به نفسه على 
ألسنة رسله ۰ وهذه الآبة : 

كةوله تعای ) قل امد لله وسلام علىعياده الذين أصطق) فانه تضمن حده 
ما له من نعوت الکال وأوصاف الجلال والافه‌ال الجيدة والاساء الحسنى 
وسلامة رسله من کل نقص وعیب » فالرب سبحانه حد نفسه وسلم على عباده 
وا رسوله بنبليسغ ذلك . فإذا قال الرسول الخد لله وسلام على عباده الذين 
أصطق . کان قد مد ألله ما حمد به تسه وسل به هو على عباده فوو سلام من 


— £ 


له اداه » ومن امبلغ رس اه اه a‏ . فحن نقول: 5 ۱ 
آنا امد لله » وسلام على عباده الذن اصطفی (۱) . ۱ ۱ 

وقال الحافظ ابن كثير )١(‏ : ولا كان النسبی.ح يتضمن التنزیه والتبرئة من ٠‏ 
النقص بدلالة الطابقة ویستلزم إثبات ال كال » كا أن المد يدل علإثبات . 
صفات .كال مطابقة ویستازم التتزیه من اللقص فرق ينما فى هذا نع 
وق فى مواضع کثيرة اه . ۱ ۱ 


و خرس هقی فى رالات ( نا ۰ 
8 لا هل السنة والجماعة ما جاء بهالمرسلون فانهالصراط الستقم صراطالذین 
آعم لله عليهم من النبيين والصديقين والشم‌داء والصالحين وحسن آوئك نتا) 
فالنفى كما فان انوم والتعب والاغوب 0 وحكذاك السمی والند 
والکفوة 5 والإثيات كما فقوله (وهوالغقور الودود ذو العرش اجیدفعال ا 
ما بريد ) وهو العزيز سکیم . . التواب الرحيم 2 بز الجمار للشکیر » إلى 
غير ذلك من آسمانه سبحانه و صفانه . ۱ 
وال رآن‌جاء شفى هل نك مفصل . 
قال الشيخ م( فالكلام باب التوخيد والعفات هومن بش دار 
بين النفى والائات. ۱ 
واه سیحائه بعثك 1 بنفی يمل وإثيات مفصل فأئيترا لله ف ۱ 
وجه التفصیل » ونفوا عنه ما لا ٍصلح له من التشبیه والقثيل . ۱ ۱ 
(۱) قال این اقم فى بدائع الفوائد ج ۲ ص ۱۷۰ - ۱۷۲ ۰ 
(۲) فی تفسیره ج ۷ ص ۱۷۵ ۰ 


(م) فى مقدمة التدمرية ص ۳ من النغائس 


۲ 


وأما الاثبات الفصل فانه ذكرم نأسمائه وصفاته ما أنزله فى حم آیانه فان 
فى ذلك من إئيات ذاته وصفاته على وجه التفصيل 3 وإثيات وحدانية بنق اليل 
ما هدی الله به عباده إلى سوآء السبيل . فبذه طريقة الرسل ٠‏ 


وأما من زاغ وحاد عن سیم منالكمقا را شركين والذین أوتوا الك.تاب 
من دخل فى هو لاء منالصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية و حوم 
فام عل ضد ذلك يصفونه بالصفات ااسلبية على وجه التفصيل ولا تون 
(لاوجودا مطلقاً لاحقيقة له عندالتحصيل . ولا برجع إلىوجود ف الآذهان 
عتنع قەه فى الاعیان » فقو هم يستلز م غاية التعطیل > وغاءة العثيل » فإنهم 
بمثلوئه بالممتنعاتوالممدومات والجادات » ویعطلون الاسماء والصفات تعطیلا 
يستلزم نی الذات » فغلاتهم سلبورن. عه الاقيضين فیقولون : لا موجود 
ولا معدوم » ولا حى ولا ميت » ولا عم ولا جاهل » لاهم يزعمون أنهم إذا 
وصفوه بالإثبات يبوه بالموجودات » وإذا وصفوه بالننی شبهوه بالمعدومات 
فوصفوه بالنةيضين , وهذا متنع فى بداهة العسقول » وحرفوا ما أنزل الله من 
الكتاب وماجاء به الرسول فوقعوا فىشرما فروا منه . فإ م شمو » با لمتتعات 
إذا ساب النقيضين کمعپما کلاهما من الممتنعات » وقد عل أنه لابد منموجود 
قدم واجب بذاته غنی عا سواه قديم أزلى لا جوز عليه الحدوث ولا العدم» 
فوصفوه با تنح وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم : 

وقاريهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون 
صغات الإثبات » وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق » وقد عل 
بصريح العقل أن هذا لا یکون إلا فى الذهن لا فما خرج عنه من الموجودات 
وجعلوا الصفات هى الموصوف دلوا الم عينالعالم مكابرة للقضايا البديييات 


وجعلوا هذه ااصفة یی الأخرى لم میزوا بین العلم والقدرة والمشيئة جحدا ۱ 


لملوم الضروريات. 


وقادیم طائفة ثالثة مزا أهل الکلام من المءتزلة ومن اتبعهم » فائیتو | لله ۱ 
الاسماء دون ما تضمئته من اصفات فنهم من جسل العلیم والقدير والسمیسم . 
واليصير کالاعلام الحضة البرادفات ء وهمم من قال : عليم يلا e‏ > قد بلا , 
قدرة » سمیع بلا سمع» بصير بلا بص » فأثبتوا لله الإسم دون ما تضمنه هن ٠‏ 
الصفات » والكلام على فاد مقالة هو لاء وتناقضها بصريح العقول المطابق . 
اصحیح النقول مذكور فى غير هؤلاء الکلبات » وهؤلاء يفرون من شىء . 
فیقون فى نظيره بل فى شر منه مع ما يأزهوم من التحر يف والتعطيل ٠‏ 


وذلك أنه قد عل بالضرورة أنه لا يل من موجود قديم غنى عا سواه. إذ ۱ 
ين تشاهد حدوت المحدثات يوان والءدن والنبات 3 والحادثم كن ليس 
بواجب ولا مت » وقد عل بالاضرار أن امحدث لا بد له من حدت » والممكن' ۱ 
لا بد له من موجد » كما قال تعالى ( أم خلقوا من غير ثىء أم م الخالقون ). 
فإذا لم يكونوا خلةوا مرن غير خالق» ولام الخالقون لانفسہم تعين أن هم 
خالقاً خلقهم ٠‏ 


وإذاكان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود ما هو قديم واجب بنفسه » 
وماهوحدث م کن يقبل الوجود والعدم 0 فعلوم أن هذا موجود وه‌ذاموجود : 
ولا يلرم من اتفاقیما فى مسمی الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء 
بل وجود هذا مخصه‌وو جو دهذا خصه واتقاقبما فى م عام لا يقتضى عاثلپما ‏ 
فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخضيص والتقمید » ولا فى شىء غيره 5 
فلا بقول عافل : إذا قبل أن المرش شىء موجود والبعوض شىء موجود ٠‏ . 


=f 


إن هذا مثل هذا لاتفاقهما فى مسمی الشیء وألوجود » لانه ليس ف الخارج 
شىء موجود غيرهما بشترکان فيه ء بل الذهن يأخذ معنى مشتركا کایاً هو مسمى 
الامم المطلق » وإذا قيل هذا موجوذوهذا موجود فوجود کل منیما خصه 
ولا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة فى کل منهما اه . 


(فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به الرسلون). 


ومن ذلك إثيات صفات ال کال لله و تزیمه عا لا بلیق به سیحاثه ¢ ات 
الر سل علیهم السلام قد آئتر الله صفات الكال» وقرروا ذلك الاصل العظم 
وأبدوا فيه وأعادوا ول بقولوا دمم آن هذه الصقات على خلاف ظاهرها ‏ 
وأنها واجبة التأو بل كما بقوله ذوو الؤسغ : وآخر الرسل عمد كلا » الذى 
أكمل لله به الدين » ول يأل جېدا فى النصح والتبلیسغ » حتی قال : رکم على 
احجه البيضاء ليلها کنرارها » ولا يزسغ عنما بعدى إلا هالك » وكان عل 
آحابه آداب الغائط والوطء » وآداب الطعام والشراب ‏ وقال : ما بعث الله 
من نی إلا كان حقآ عليه أن يدل أمتسه على خير ما يعلمه هم » وينهاثم عن شر 
ما بعلبه لحم . وقال أبو ذر : توف رسول الله لی وما طائر يقاب جناحيه 
إلا ذكر لا منه علا ٠‏ 


فن احال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق » وأرسلت له الرسل وال به 
الكمتب » وأسست عليه الله » وهو : باب الاعان باه ومءرفته » ومعرفة 
أسيائه وصفاته وأفعاله ؛ متلدساً حقه بباطله » مع‌شدة حاجة النفوس إلى معر فته 
وهو : أفضل ما | كتسبته النفوس» وأجل ما حصاته القاوب » فكيف یتوهم 
من لله ورسوله فى قلبه وقار ٠‏ أن يعتقد آن رسول الله لاتم قد أمسك عن بیان 


هذا الام العظيم ؟ وم يكل فیه بالصواب؟ - معاذالله ‏ بل لا يتم الإيمان 


ص وع-- 


إلا بأن يعتقدأن رسول أ لا 7 مه قدبين ذلك 2 البيان و أوضحه 13 دا : 
وم يدع لقائل مقالا ولا تال لتأويلا. 


ثم من الحال أن يكون خر الآمة وأفضام ۱ وان إلى کل خير قصروا فى ” 
هذا الاب . نوا عنه وتجاوزوا فضاو! فيه »ولا ابتلىمن خر ج عن منهاجيم. 
بهذن الدائین » والالق هؤلاء المبتدعة الذين فضلو! طريقة الخلف على طريقة ' 
السلف . حيث ظنوا أن طريقة السلف هى جر د الابان بألفاظ ال داف 
والحديثك »من غير فم لذلك عازلة الامین الذين قال الله فم (ومنهم أ میون 00 

لابسليونلكتاب إلا أماتى) وأنطريقة الخاف هی استخراج معانی اللصوص 
۱ الصروفة عن حقائةما بأنواع الجازات وغرائب الافات » فبذأ الظن الفاسد ‏ 
اوج تلكالمقالات ‏ الیمضنونما نبذالاسلام وراء الظبر . معوا بين ا جيل . 
بطريقة السلف فى الكبذب علیهم » وبين الجبل والضلال بتصویب طريقة . 
٠‏ الخلف , وسبب ذلك اعتقادم أنه ليس فى نفس الآم صفة دلت علیرا هذه : 
الاضوصء فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات فى نفس الام » وكان لايد 
مع ذلك لاصو ص من مع . بقوأ مترددين بین‌الاعان باللفظ و تفو ی ض المع 3 
وهی الى يسموتما طريقة الساف - وبين صرف الافظ إلىمعان بنوع تكاف» 
وهی الى پسمونما طريقة اللف : فصار هذا الباطل كيا من فساد العقل :.. 
والكفر بالسمع » فان الق نما اعتمدوا فيه على أمور عقلية , ظنوها بينات , 
وهیدبیات»و السمع حر فوا فنه الکلام عن‌مواضعه ‏ فلا ابی آم م غلىهاتين 
القدمتین الكاذبتين كانت النقيجة ام تجهال السایقین الاولين الذين ثم أعلم 
الأمة بالته وصفاته » واعتقاد أنهم کانوا أميين منزلة الصالحين من العامة لم 
تبحروا فى حقائق العلل باه » ولم یتفطنوا لدقائق العلم الامی ةوان الخلف. 
الفضلاء حاز وا قصب السبق فى هذا كله » وهذا القول إذا تديره الانسارت 


== 


وجده فى فابة الجوالة » بل فى غاية الضلالة , كيف بکون هؤلاء التأخرون » 
لاسما والإشارة إلى ضرب من المتكلين کار فى باب الدبن اضطرابهم » 
وغلظ عن معرفة الله حجايهم » وأخبر الواقف على نباية أمرم با انتپی إليه 
أمرم من الشك والحيرة (۱). 


كيف کون هولاء الميارى اعم باه وأسمائه وصفاته , وأحم فى باب ذاته 
وآباته من السابقين الاو لین من الباجرین وال نصار والذين اتبعوم باحسان» 
من‌ورثةالا نیام و خلفاءالرسل » الذين وهبهم الله منالسكنة مابرزوابه علىسائر 
أتباع الاندياء فضلا عن سار الآممالذين لا كتاب لهم » وأحاطوا من حقائق 
المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكة غيرثم إليمسا لاستخی من يطلب 
المقابلة (۱) . وأصل العدول ف اللغة الیل والانحراف . 

والصراط الممتقم هو المذحكور ف دعاء المؤمنين فسورة الفاعة »وهر 
الصراط المذكور فى قوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتقبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبیله ) . ۱ 


قال ابن مسمود رضى الله عنه : خط رسول اله ل خطأ بيده ثم قال : 
هذا سبيل الله مستقیما , وخط عن بمينه وعن شماله م قال : هذه السبل » ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو [ايه» ثم قرأ ( وأن هذا صراطى مستقعا 
فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) . 
( ۱) وقد أورد بعض أثماد وكلمات ليعض الملكلمين كالرازى والجوينى 
(۲) لخص هذا البحك من الصواعق ج ص ه - .۱ ومن الحوية ص 

عم - وم ( النفائس ) . 


ای مت 


ولاتکون الط راق صراطاً حى انضمن خمدة آمو : : الأستقامة وال[ يصال . 
[لال2صود» والقرب» وسعته للمارن‌علبه ¢ و تعینه طر ۳ للمقصود لايق ۱ 
تضمن ألصر اط الستقیم شذه الآمر ر ات : 


فو صفه بالا س تقامة تضمن قر به ؛ لآن الط المت تھ 57 خط فاصل ” 
سنن نقطتين 3 وكيا تعزج م طال وبعك»› واس تام ته تضمن إيصاله إلى المقضود 35 
ونصيه يسع المارين عليه یستلزم سعته وإطافته إلى النء وعم 5 ووصفه. 
مخالفة صراط أهل الغضب والضلال یستازم تعینه طر؛ شا . 


والهم اط يضاف إل لله إذ هو الذى شرعه ونصبه حكةرله ( وإنهذا 
صراطی مستفعا ) وقو له : ( ولنك لتبدی إلى صراط مستفیم ۰ صراط ‏ ألله ( 
و 3 يضاف إل العپاد کم فى الفائحة » لکونهم أهل سلوکه » وهو النسوب . 


وف تخصرصه مر الصر أل الستقیم با مدمه ما دل على أن النحعمة المطلقة 
هی الوجبة لفلاح الام 2 وأما مطلق النعمة فعل الومن والكافر 3 نكل ۱ 
الخاق ف نعمه ٠‏ 

ومذا فصل الزاع فى مسألة : هل لله على ال -كافر بن من نعمه 2 أم لا ؟ فالنعمة 
الطلقه لاهل الءان » ومطلق النعمة يكون للمؤمن والکافر . كما قال تدای 
(وإن تعدوا عمك 4 أله لا عصو ها > إن الانسان لظلوم كنار ) 3 والنعمة 
من جنس الاحسان 4 بل هی الاحسان » والرب تعالى إحسانه على البر 
والفاجر 2 والمؤمن والنكافر 0 وأما الا حسان الطلق فللذین ۳۳ 6 والذن م 
محسنون . : 


وذكر الصراط التق مفرداً معرفاً آعر 1 فين ¦ تعرفاً باللام ۶ ر 


خخ م 


بالاضافة , وذللك يفيد ثعينه واختصاصه وأنه صراط واحد ؛ وأما طرق 
أهل الغضب والضلال فانه سبحانه جمعپا , ویفردها , کقوله ( وأن هذا 
صراطی مستقبا فاتبعوه ولانتیعواالسبل‌قفرق بک عن سبیله ذلكم وصاک به 
ملك تتقور: ) وهذا لان الطریق الوصل إلى الله واحد ؛ وهو ما بعث 
به رسله » وانزل به کنبه , لايصل الیه أحد إلا من هذا الطریق ‏ ولو أنى 
الناس من کل طريق »واستفتحوا من کل باب فالطرق علیپم مسسدودة 
وال بواب علیپم مغلقة » إلا من هذا الطريق الواحد , فانه متصل بالقه موصل 
إلى الله » ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمى أكثر الناس نا کبون 
عنه » صيد السلوك طريق م‌افقه فيها فى غاية القلة والعرة » والنفوس مجدولة 
على وحشه التفرد » وعل الانس بالرفيق أيه أله سيداته على الرفیق فى هذه 
الطريق وأنهم م ( الذين أنعم الله علييم مر النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفية! ) فاضاف الصراط إلى الرفيق السالكينلهومم 
الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للودابة > وسلوك الصراط وحشة 
تفرده عر أهل زمانه وبی جنسه وليعل أن رفيقه فىهذا الصراطهم‌الذین 
أنعم الله عليهم فلا یکترث مخالفة الناكبين ءعنه » فانمم‌هم الآفلونقدراً ون 
كانوا الاكثرين عددا (۱) 

فالصراط الستقم هو طاعه الله ورسوله ؛ وهو دين الاسلامالتام > وشو 
اتباع القرآن ؛ وهو زوم السنة والجاءة »> وهو طريق العبودية وهو طريق 
الخوف والرجاء )١(‏ 


(۱) المدادج ج ٩‏ ص ۱۰ - ۲۳ 
( ۲ ) مختصر الفتاوی ص ۱۱۰ 
4 


( شرح العقيدة- م ٤‏ ) 


١‏ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به تفسه في سورة الإخلاص التي 
تعدل ثلث القران حيث يقول: ول هو الله أحد. الله الصمد اويا 
ول يولد. ول يكن له كفوا أحد» . 


الاشارة فى قو له هذه اجملة ‏ يعنى الى تقدمت من وله د وهر سبحانه‌قد > 
فا و صف و سم ی به نفسه بين الق والاثيات» 

وقد ووى اند ق ده عن این كعب ف سب نزول هذه السؤرة : ' 
أن المشركين قالوا لانى لي با عمد انسب لنا ربك فانزل الته هذه السورة. 
( قل هو الله أحد أل اس ۰ يلد . وم بولد ول يكن لهكفواً آحد ) وزاد ! 
الطيرى - فى رواته . قال : : الصمد الذى لم يلد ولم يولد له لبس شىء ؛ بولد . 
إلا سيمؤت »ولیس شیء موت إلا سيورث ؛ وأنالله عز وجل لا يموت ولا 
يودث ولم يكن له كفا أحد ؛ ولم يكن له شبيه ولا عدل » ولیس كثله شی.. 
وقال قتادة والضداك ومقاتل: جاء نأسمن أ بار اليمود [لىالنى لت فقالوا: 
باحمد صف لنا ربك لعلذا نومن بك فان الله أنزل نعته فى التورأة a‏ 
ی هو ؟ومن أى جنس ؟ أمن ذهب أم من اس هو أم منضفر أم من 
حديد أم من فضة ؟ وهل با کل ويشرب ؟ ومن ورت الدئیا ومن سیورما؟ 
فأنزل الله هذه السورة وهی نسبة الله خاصة : وقيل فى سب نزوطا غير هذا. ۱ 


وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآرن ‏ والاحاديث بذلك تكادتبلع 
مبلغ التوائر (۱) 


ققد ی ری رس فرا(تر 
هوا اعد هه قدا اسبح ا إلى رسول الله ل فذكر ذلك له وکان: 


(۰)زاد الما زی ج سر 


ارجل یتقاا . فقال رسول اله ل , والذی نفی بيده با لتعدل ثلث 
القرآن» ۰ 


وق البخاری عر أنى سعيد أيضاً . أن النى وك قال أيعجر أحدك 
أن يقرأ القرآن فى ليلة فشتق ذلك عليهم وقالوا ؛ أينا يطيق ذلك با رسول الله 
فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن . وعن عائشة فى ش-أن اارجل‌الذی بعثه 
النى بل فى سرية فكان يقرأ لا صابه فى صلامم فيختمهم بقل هو اللدأحد 
فأخبر واالنی ل فقال :سلوه لای شىء صنع ذلك ؟فسألوه؛ فقال :لأنماصفة 
الرحمن وأنا أحب أن أفر أ بها فقال النى مل : آخبروه أن الله يحبه . رواه 
البخارى ومسل . ١‏ ۱ 


والاحاديثف فضلبا کثيرة جداً - قال الدارقطى() لم يصح فىفضلسورة 
أ كثر ماص فى فضلما . ه دوالثناء أفضل من الدعاء. ولذاكانت سورةالاخلاص 
تعدل ثلث القرآن انا أخلصت لوصف الرحمن 9 . وفى کونبا تمدل ثلث 
القرآن وجوه أحسنبا : أن معان القرآن ثلائة آنواع توحیدو قصص وأحكام 
وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده وذلك لأر القرآن کلام الله 
والكلام نوعان :ما [نشاء » وزماآخبار وال خپار [ما خر عن الاق وإماخير 
عن‌الخلوق .فالانثماءهو الا حکام كالامس. والنبى و ابر ءنالمخلوق هوالقصص. 
والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفانه: وليس ف القرآن سورة هی‌وصف 
الرحن عضاً إلا هذه السررة , () . 


(1) نقله ابن الم فى البدى + و ص بوم 
(۲ ) انظر جا ص ۲ه من زاد المعاد فى هدى خير العباد . 
( )فى جواب آھلالعلی والإعان ص ۱۳۳ - ۱۳6 


= ات 


والتوحيد نوعان : على قولى وغمل قصدى فقل : ۳ ابا اسکافرون افمتملت 
على التوحيد العملى القولى نصاً وهی دالة على التوحيد العلى لزوماً » وقل هو 
الله أحد اشتملت على النوحيد العلبى القولى نصا .وهی دالة عل التوحيد العمل 
لزوماً ولپذا كان البی لق © يقرأ ما فى رکمی الطواف وركمي الجر وغير 
ذلاك (۱) . وقال ابن ن القیم (0) : فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد. 
والمعرفة ومابحب [ثباته للرب تمالی من الا حدبة المنافية لمطاق الشارکة بوجه 
من الوجوه والصمدية المثتة له جميع صفات الكالالذى لايلحقه تقص بو چه: 
من الوجوه ون الولد والوالد الذىهو من لوازماصمدية وغناه وأحديتهونفئ 
الکفژ التضمن لنفى الأشبيه والنمثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة إثبات 
كل کال له ونفى کل نقص ع: سه » ولق إثبات شبیه أو مثيل له كاله ولق 
مطل الشر يك عنه . وهذه الا صول هى مجامعالتوحيد العلبى الاع تقادي الذى 
لبأين صاحبه‌جميع فوق الضلال والشرك . 

ولذلك كانت تمدل ثلث القرآن ؛ فا علصت‌سورة الإخلاص الجر عن 
الله وأسماته وصفاته فعدلت ثلث القرآن » وخاصت قارئها المومن منالشرك 
العلی : کا خاصت سورة ة ( قل با آما الكافرون )من الشرك و 
القصدى اه . 


0 وتفضيل أحد الكلامين بأحكام و جب كشريفه يدل على أنه أفضل 5 
نفسه وإلاكان ذلك ترجيحاً لا حد لین بلامرجم . وهذا خلاف‌ماعرف 
من سنة الرب تعای فى شرعه بل وفى خلقه . وخلاف ما تدل عليه الدلائل 


) ۱ ) جواب أهل الملم والامان ص ١٠١‏ 
( ۲ ) زاد العاد ( البدى ) ۱۳ ص۱1۸ 


س ەس 


العقلية مع الشرعية . وأيضاً فقد قال تعالى ( اتبعوا أحسن ما آنز ل الیک من 
دبک ) وقال ( فبشر عبادی الذين يستممون القول فینیمون أحسنه ) وقال 
(غذها بقوةوأص قومك با خذوا بأحسنبا)فدل على أنفما أنزل حسناً وأحسن. 
والقول بأنكلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف‌وهو 
الذى عليه أعة الفقباء من الطو اف الار بعة و غيرثم » وكلام القائلين بذلك 
كثير مننشر فى كت بكثيرة () 

والمقصود أن نبين أن مثل هذا من العلم المستقر فى نفوس الآمة السابقين 
والتابعين » ولم يعرف قط أحد من الساف رد مثل هذا » ولا قال لا يكون 
كلام الله بعضه أشرف من بعض فانه كله من صفات الله ونحو ذلك . نما 
حدث هذا الانکارلا ظبرت بدع الجهميةالذدرن اختلفوافى الحكتاب و جعلوه 
عضين (۲) 


ومعلوم أن الکلام له نسبتان : نسبة إلى المتكلم به » ونسبة إلى المتدكلم 
فيه فهو بتفاضل باعتبار النسبتين » وباءتبار نفسه ایض مثل الکلام| ری له 
نسبتان نسة إلى امكل الخير ونسبة إلى المذبر عنه المتكام فيه ( فقل هو اه احد ( 
( وتنت يدا إلى لحب ) کلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه الجبة للكنبما 
متفاضلان من جبة المتكل فيه ابر عله فهذه کلام أبن وخر ه الذى تخیر به غن 
نفسه . وصفته الى يصف بها نفسه وكلامه الذى يتكلم به عن نفسه , وهذه 
كلام الله الذى يتكلم بهعن بعض خلقه وخير به عنه ووصف بهحاله وهما فى 
هذه الجبة متفاضلان بحسب المعنى المقصود بالكلامين . ألا ترى أن الخلوق 
سک يكلام هو كلامه . 


١ (‏ ) جراب آهل العم ص و 
(؟) جواب أهل العلم ص مع 


بت ۴ مت 


لکن کلامه الذى يذكر به ربه أعظم مر كلامه الذى یذ کر به بعض . 
الخلوقات » وجي كلامه ؟ () وقد عل أن تفاضل لقرآن وغیره من کلام له .. 
لیس باعتبار نسبته إلى المتسكل فانه سبحانه‌واحد ولكن باعتبار معانيه التى يتك 
ما وباعتبار ألفاظه المينة لمجانيه . فاذاكانت « قل هو الله أحدء تعدل ثلث ' ' 
القرآن لم لزم من ذللك أنها أفضل من الفاتحة , ولا أنها یکننی بتلاوثما ثلاث ' 
رات عنتلاوة القرآن بل قدكره السلف ان تقر إذا قرءالقرآنکله(لامرة ٠‏ 

واحدة كا ثشت فى الصحف > فان القرآن يقر أ کا كتب ف المصحفلا بزاد 
على ذلك ولا نقص منه .ولکن إذا قرئت ( قلهو ألله أحد ) مفردة تقرأ 
لاك مات وأكسر: امن ذلك »ون قرأها له من الاجر م بعدل کاب اجر 
القرآن . لکن عدل الشیء يالف تح قد یکون من غير جنسه ؛ والثواب آجنانن 
عختلقه کا أن الامو ال آجناس ختلفة من مطعومو مشروب وملبوس ومسکون ' 
| ونقد وغير ذلك ٠٠‏ ۱ 


وإذا ملك الرجل من آجناس الال مأبعدل ألف دنار مثلالم يازم منذلك ١‏ 


آن ستفهی عن سار أجناس الال ۰ بل|ذا کان عنده مال وهو طعام فمو عتاج ۱ ۱ 


إلى اماس و٠سكن‏ وغير ذلك . وكذلك إذاكان من جنس غير النقد فمو حتاج / 
إلى غيره .وان ام يكن معه إلا اد فرو عتاج الى جع الانواع [ تی تال 
أتواعيا ومتافعها (0) ٠‏ ۱ ۱ 


« فالةرآن تاج الناس إلى مافيه من الم والنبى والقصص زف ١‏ 
التوحيد اعظ م من ذلك . وإذا احتاج الاسان إلى معرفة 4 ما آصس به و هی ۱ 


( 0 جواب آهل 7 ص وه 
( ۲ جواب ال اجام ص ۱۲۹ - ۱۳۰ 


000 


٠‏ عنه من‌الافعال أو احتاج إلى مابؤم به ویعتبر به من القصص رالوعد والوعید 
لم پسد غيره مسده » فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا يد القصص مد الامس 
والنهى ولا الا والنبى مسد القصص . بل كل ما انزل الله ينتفع به الناس 
ويحتاجون اليه فإذا قرأ الانسان( قل هوالله أحد) حصل له ثواب بقدرئواب 
ثلث القرآن لكن لا يحب أن بكون الثواب من جنس الاوات الحاصل ببقية 
القرآن بل قد يحتاج إلى جنس الثوابالحاصل بالآمى والنبى والقصص فلا تسد 
قل هو انه أحد مسد ذلك ولاتقوم مقامه .فلبذا لو لم يقرأ إلا قل‌هو اثه‌أحد, 
فانه وان حصل له أجر عظم لکن جنس الاجر الذی حصل بقراءة غيرها 
لا عصل له بقرامتها بل يبق فقيراً حتاجاً إلى مایت به [مانه من معرفة الامر 
والابى والوعد والوعيد. 
ولو قام بالواجب عليه فالمعارف الى تحصل بقراءة سائر القرآن لا حصل 
جرد قراءة هذه السورة فيكون من قرأ القرآن كله أفضل من قرأها ثلاث 
هرات من هذه الجبة لتنوعالثر أب وان کان قارىءقل هو الله أحد ثلاثا حصل 
له ثواب بقدر ذلك الثراب لکنه جاس واحمد ليس فيه الانو اع الى حتاج 
اليما العبد (۱), 
قوله تعالى (قل هو الله أحد ) يمنى هو الواحد الأ حد الذى لا نظير له ولا 
وزير ولا ندید ولا شبيهولا عدرل . ولا بطلق هذا اللفظ على أحد فالاثيات 
إلا عر وجل لانه الکامل فى جیع صفاته وأفماله (0) وقال ابن الق (8) 
قوله قل هو الله أحد توحید منه للفسه وأمر لامخاطب بتوحیده . فاذا قال 
١ (‏ ) جواب آمل العلم ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
( ۲ ) تفس این کشر + ٩‏ ص ۳۹۵ 


( ۲ ) فى بدائم الفوائد ۲5 ص ۱۷۲ 


وو 


العبد قل هو الله حد کان قد وصف أله ماوصف به نقسه وأتى لفظه ( قل ) 
تحفیقاً لهذا المعنى وانه مبلغ حض قائل لما اس بقوله أه ۽ الله الصمد . تنوعت 
عبارات السلف ف معنى الصمد و تقار بت ف المعنى فقيل : هو السيد الذى کل 
فى سؤوده والشريف الذی كمل فى فى شرفه والعظم الذى كمل فى عظمته»و ا لحليم. 
الذى كمل فى -لبه والعام ای كل ف عله و اشکم الذى كمل فى حكته ٠‏ 
وهو الذی قد کل ق کل وا الشرف والسؤدد » 1 آله سبحانه هذه 
صفتهلا تنيغى إلا له . اس کله شیء و لس له كفو سيحانالله الواحد القبار : 
وقيل الصمد الذی قد انتبى سؤدده . والصمد الحى القیوم الذى لازوال له . 
والصمد الذى لم مخرج مته شیء ولا عم . والصمد الذی لاجوف له. والصمد 
نور يتاذلا . 


قال الشیخ (۱) والاشم الصمد فيه لاسلف أقوال متمددة قد يظن إنما تلفة 
ويس كذلك بل كلها ضواب . والشپور منبا قولان( أحدهما ) أن الصمد هو 
الذى لاجوف له ( والثانى ) انه السيد الذى رصمد اليه فى الموائج .والاو‌هو 
قول أكثر السا من الصحاية والتابعينر طائفة من أهلاللذة وتو نطائفة 
من الف ولاف وپور اللغوبين ۰ 
د والاشتقاق يشهد لاقولين جیعاًقول من قال : إن الصمد الذی لاجوف له . 
وقول من قال : إنه السيد وهو على الأول أدل فان الأول أصل للثانى » وافظ 
ااصمد قال على مأ لا جو فل ف اللغة 0( . . 
د وااتضود أن لفظ الاحد لم بوصف به شىء من الاعيان إلا الله وحده. 
١ (‏ )فى افير سورة الاخلاص ص ۲ 
) ۲( فى اامدر اقنه ص 4 


0 س 


وما يستعمل فى غير الله فى ال . قال أهل اللغة تقول لا أحد فى الدار , ولا 
تقل فيا آحد , وهذا لم بجحىء فى القرآن إلا فى غير الو جب کقوله تعالى ( فنا 
منک من أحد عنه حاجزين ) وكةوله ( استنكا-.د من النساء ) وقوله : وإن 
أحد عن الشرکین استجارك فأجره ) وف الإضافة ( فابعثوا آحدک بورقک) 
و جءانا 9 حدهما جنتين ) وأما الصمد فقد استعملهأهل الاغة فى حت الخلو قين 
كا تقدم . فلم يقل : الله صمد بل قال أله الصمد . 


فين أنه ااستحق لان یکون هوالضمد دون ماسواه فانه الستوجب لغايته 
على ال كال والخلوقوإن كان صمداً من بعض الوجوه فان حقيقة الصمديهمنتفية 
عنه فانه بقبل التفرق والتجرمة . . 


وهو أيضاً محتاج إلى غيره فان کل ما سوی الله محتاج إليه من کل وجه 
فلس أحد يصمد الية کل ثیء ولا یصمد هو إلى ثىء إلا الله و اس فى 
الخلوقات إلا ما يقبل أن یتج زا ویتفرق وینقسم وينفصل بعضه من بعض . 
واه سییحانه هوالصمد الذی لا جوزءابه ٹیء مس ذلك بل حةيقة الصمدية 
وها له وحده وأجبة لازمة لا عکن عدم صمدبته بو جه من‌الو جو ہکا لاعسکن 
تثنية أحديته بوجه من الوجوه . فهو أحدلا عائله شىء من الاشیاء 
بوجه من الوجوه کیا قال فى آخر السورة ولم يكن له كفو أحد استعملما هنا 
ف النق - أى لیس شیء من الاشیاء حكذراً له فى شىء من الاشیاء . لانه 
أحد . وقال رجل للنى ام أنت سیدنا فقال : اليد الله ودل قوله ( الا حد 
الصمد ) على أنه لم بلد ولم يولد ولم يكن لهكفؤا أحد . فان الصمد هو الذی 
لا جوف له ولا أحشاء فلا يدخل فيه ثىء فلا با کل ولا يشرب سبحانه 
كا قال تعالى ( أفغير الله أتخذ ويا فاطر السموات والارضء وهویطعم ولا 
يطءم) وف قراءة الاعمش وغيره ( ولا يطعم ) بالفتح , وقال تعالى : ( وما 


سد ۷ج م 


خاقت الجن والانس زلا لیمبدون" . ما آرید منيم من رزق وم ارد أن 
یطعمون إن الله هو الرزاق ) ات الاک وم صمد لا با کلون 
ولا يشربون.. 

فالخالق لبم جلا وعلا أحق بكلغنى وكالهجعل لبعض عذلوقاته .فلهذا فس 
057 د الصمد بأنه الذى لا بأكل ولا يشرب . والصمد المصمد مد ای 
لا جوف ل فلا جغرج نه عين من الأعيان . 0 


فلا يلد ولذلك قال من قال من( ساف 9 لا مخرج منه ۵ ی 
مرادع أنه لابشکلم وإن کان يقال ف السكلام إنه خرج منه روج کل شی» 
صبه . ومن شآن الم والکلام إذا استفيد من العام والمتكلم آنلاینقض من 
عله . وغذا شبه باللور الذى بقتبس منه كل آحد الضوء وهو باق على حاله لم 
نقص فقول من قال من ع الساف : الصمد هو الذی لاخرج منه‌شی, کلام یح 
نی أنه لايغارقه شىء منه .وطذا امتنع عليه أن يلد وأن‌بولد وذلكأنالولادة 
والمتولد وکل ما کون هن هذه الالفاظ لا كون إلا من أصلين وماکان من 
المتولد عينا قامة بنفسها فلا بد له من مادة تخرج م مرا > وماکان وك 


بره فلا بد له من حل يقوم به ٠‏ 


فالاول نفاه بقوله (: 5 ( فان‌الاحد هو الذى کنو وان فيمتنع. 
أن تکون له صاحبة . والتولد ما یکون بين شيئين . قال تعالى : (آ‌یکون 
له ولد ولم تسكن لہ صاحبة وخلق کل ثىء وهو بكل ثیء عل ۹ 
الولد بامتناع لازمه عليه فان انتفاء اللازم يدل على انتفاء ال اروم بوبأنه: حالی: 
کل شيء وکل ما سواه تخلوق ليس فيه شیء مولودله . و 


— 6۸ ¬ 


و ( الثانى ) نفاه بکونه سبحانه ( الصمد وهذا التولد مس أصلين یکون 
ج زین تفصلان من الاصلین کتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمى الذى شفصل 
من بيه وآمه فبذا التولد يفتقر إلى أصل آخر . ولل‌آن خرج منیماشی». وکل 
ذلك متنع فى حق الله تهالى » فانه أحد فليس له كو يكون صاحبة ونظيرا » 
وهو صمد لا خر ج منه شیء فكل وأحد من کونه أحدا ومر کونه صمدا 
مضع أن کون والداً وی آن کون مولودا بطر بق الآولى والاحری )00 
د فاسمه الا حد دل تن المشاركة والممائلة , واسمه الصمد دل على أنه الستحق 
العنیان ٠‏ 

والمقصود هنا : أن صفات التنزيه يجمعها هذان العنیان المذكوران فى 
هذه السورة 0 

( أحدهما ) تى النقائص عنه .وذلك من لوازم إثيات صفات الكال فن ثبت 
له الکال التام انتنى عنه النقصان المضاد له . وهذا مدلول اسمه الصمد . 


(والثاف) انه لاس كثله شىء فى صفات الكال الثابتة له . وهذا من مدلول 
اسمه الا حد . فرذان الاسمان العظمان ( الاحد . الصمد ) تضمنان تنزچه عن 
کل نقص وعیب . وتنزهه فى صفات الکال : 

آن لا کون له عائل فى ثیء منها واسمه‌الصمد یتضمن إثبات حميع صفات 
الكمال فتضمن ذللك إثبات جميع صفات اللكمال » وثقى جميع صفات النقص » 
فالسورة تضمنت کل ماجب نفيه عن الله وتضمنت أيضاً كل ما بحب إثباته 


(۱.) تفسس سورة الاخلاص ص ۱۷ - ۱٩‏ 


س 64 س 


من و جهین من امه ١‏ الصمذ ) ومن جبة أن مائق عله من الاصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الکال ایضاً . فان کل ما دح به الرب من 
النق فلا بد ان بتضمن ثبوتا » بل وحكذلك کل ما بدح به شىء من 
الوجودات من الى فلا بد أن بتضمن ثبوتا ؛ وللا فاائق احض معناه 
عدم عض والعدم: المحضن ايس بثىء فضلا عن أن کون صفة 


کال (0 . 


وف الصحبح عن النى لام أنه قال قال الله عر وجل : كذبنى ابن آدم 
وما يفبغى له ذلك وشتمنى ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه بای فقوله آن‌بعیدنی 
کا بدأق ولس أول الخلق موس على من عادته . وأما شتمه بای 
فقوله اتخذ الله ولد وأنا الاحد الصمد لم ألد دم أولد » ولم یکین لى 
کفوا أحد. ۱ 
دوما وصف به نفسه في أعظم اية في کتاب الله حيث بقول : (الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء وسع كرسيه السموات والأرض 
ولا بژوده حفظهی - أي لا يكرثه ولا يثقله ‏ وهو العلي العظيم) وغذا كان 
من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
روى مل فى محیحه عن أبى بن کمب أن النى يلل ساله : أى آية فى 


(۱ ) جواب آمل الم ص .1 - ۱۷ 


٩۰ یت‎ 


کتاب الله أعظم ؟ قال : اقه ورسوله آعل . فرددها مرارأ ثم قال أبى : آية 
الكرمى . فقال النى مَل ليبنك العم أباالمنذر ورواه أحمد وغيره وفيه والذى 
نی بده : :أن ها لاا و شفتین تدس املك عل ساق العرش i‏ وقد تن 
الحديث عن رسو لاله ۶ تم نبا أعظ م آيةفى کتابنه() وعن اسماء‌بفت بز يد 
قالت معت رسول الله 3 قول فى هاتين الا يتين : (الله لاإله إلا هو الحى 
القيوم ) إن فيها سم له الاعظم . روا أحجد وأبوداود .والحى ااقیوم. اسان 
من أسماء الله عز وجل > والحياة والقيومية صفتان من صفات الرب سبحانه 
لا عاثله فيهما حياة أحد وقيوميته وحکان عبر ر ضی‌األّه عله مروهاه القيام» 
قال ابنالاثير ف النباية : فى حديث الدعاء لكالخدأنت قيام السمواتوالارض» 
وف رواية « قبم » وفى أخرى , قيوم » وهی من أبنية المبالغة »> وهى م درك 
صفات الله تعالى . ومعناها القائمبامور الخلق ومدبر العالم فى جميع أحواله . 
لاس اولظ رنود N‏ وز لجال ليل 
وفيعول أه. 


د والقيوم أبلغ من القيام » ان الواو أقوى من الآلف ؛ ويفيد قيامه 
بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة : وهو معلوم بالضرورة ‏ وهل تفيد إقامته 
لغيره وقيامه عليه ؟ فيه قولان ؛ أصمبما : أنه يفيد ذلك وهی تفید دوام قيامه 
وكل قيامه لما فبه من المبالغة « فهو سبحانه لابزول ؛ ولا يأفل » فان الأفل قد 
زالقطماءأى لايغيب» ولاینقص ء ولا يفنى ؛ ولا يعدم » پل هو الداتم الباقی» 
الذی لم بزل ولا بزال موصوفاً إصفات الکال ‏ واقترانه بای" بستلزم 
شا صفات الكل ؛ ويدل على بقانپا ودوامبا » و انتفام افص والعدم عنراء 


(۱) قاله ابن کشر فی تفسده ج ۲ ص ۽ 


رف 


آزلا وأبدا .و ذا کته : (الله لأإلهإلاهر الى القیوم) 5 ۹ رآن. 
کا ثبت ذلك (لصحیح عن‌الی ولاق فعلى هذ ن الا مين 9 الأسماءالحسسنى 
كلها والیہا مرجع معانیه » فانا ما مستلزمة میم صفات‌اللکال,و لا تخلف 
عنما صفه منها إلا لضعف الحياة »فاذاكانت حياته تعالی أكمل حياة وأنبا ۱ 
استلزم اثياتها إثبات کل كال رضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم »فبومتضمن 
كمال غناه و كمال قدرته فانه:القائم بنفسه فلا عتاج إلى من يقيمه بوجه من 
ا ا ا عنا سواه »وهو لمهي لغيره فلا قرام لغيره . 
إلا باقاءته وهذا من كمال قدر ته وعز ته : : فانتظم هذان الاعان صفات لکال». 00 
والغنى التام . والقدرة التامة ؛ فكأن المستغيث بهما مستفیت يكل اسرمن اه . . 
الرب تعالى » وبكل صفة من صفاته » فاأولى الاستغائة جذن‌الاسعین 17 ترا 
فى مظنة تفر بج الكر بات ؛وإغاثة الليفات :وإنالة الطلبات (0.م أ٠‏ 


« فان صفة الحياة متضمنة جميع صفات الكال مستازمة لما » وصفة 
القيومية متضمنة ة بجمیع صفات الافعال ‏ ولهذاكان اسم ات الاعظ م الذى إذا 
دعي به أجاب : وإذا سثل به أعط ى هو اسم الحى القیوم والحياة ااب اد 
جميع الاسقام والالام . ار ۳ 

ولهذا لماكمات حياة آهل الجنة لم يلحقبم م » ولاغم .ولا حزن ولا 
عن من الآفات و صان الحناة ضر بالافمال + رتاف القيومية كان 
القيومية لكال الحماة فا فى المطلق التام لا بفوته صفة کال . ات2 فك 
والقيوم لايعتذر عليه فصل ممكن ۰ البتة . . والمقصود أن لاء م الحى القيوم 
تأثيراً خاصاً فى [جابة ا وکشف الکر بات . وق لت تت أبى 


(۱) شرح لا 6 - مه وبدائع الفرائدج ۲ صن ۱۸6 


س ۲ س 


حاتم أبن جبان مر فوا : اسم الله الاعظم فى هاتين الآ يتين « وک إله و احد 
لا إله إلاهوالرحن الرحيم > وفاتحة آل عمران, ألم .اللهلاإلهإلاهوالحىالقيوم» 
قال الترمذى : حديث حسن میح . وق‌السان و حیح ابن حبان أيضآمن حديث 
أنس : أن رجلا دعا فقال الم آنی اسألك بأن لك اد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والارض اذا الجلال والإكرام ياحى باقيوم. فقالالنى مي : 
لقد دعا اله بإسمه الاعظم الذی إذا دعى به أجاب ,وإذا ستل‌به أعطى »وهذا 
كان النی لت إذا اجتبد فى الدماء قال : باحی با قيوم : (6۱» 


( لاتأخذه سنة ولا نوم » السّنة ٠‏ الوسن والنعاس » وغذاقال: ولانوم» 
لأنه أقوى من السنة . وف الصحيح عن أبى مومی‌قال : قام فينا رسول الله يكل 
بأرب عكلدات فقال : ان الله لاينام » ولاینیغی أن ينام » مخفض القسط ويرفعه» 
رفع اليه عمل الايل قبل النبار » وعمل النبار قبل الليل » حجابه الور ل وكشفه 
لاحرقت سد,دحات وجبه ماانتپی‌الیه بصره من خلقه()وننى أخذ السنةوالنوم 
مستلزم لکنال حياته وقيوميته » فان النوم يناف القيومية والنومأخو الموت. 
ولهذاكان أهل الجنة لا بنامون . ۱ 


(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فاق الشفاعة بدون‌آذنه مستازم‌لکال 
ملک إذ ڪل من شفع اليه شافع بدرن أذنه فقبل شفاعته كان منفعلا 


١ (‏ ) داد العادج ۳ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ وق توضيح الكافية الشافية ص ۲۱ : 
فصفات الذات رجح إلى المى ومعای الافعال رجح إلى القیوم 

( ۲ ) وف القاموس : السبحات بضمّین مواضع الست‌جود ؛ وسیعات وجه 
الله آنواده. 
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عن ذلك الشافع . فقد آثرت شفاعته فيه . فصيرته فاعلا بعد أت لم يكن» 
وكان ذل كالشافع شریکا للمشفوع اليه فى ذلك الامر المطلوب بااشفاعة . إذ 
كانت بدون إذنه لا سيا واخلوق [ذا شفع اليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فاغسا 
بايا رغ ة أو لرهبة ما من اشافع ۹5 غيره؛ ولا فلو كانت داعیته من 
تلقاء نفسه نامة مع القد. رة ةلم عتج إلى شفاعة .وألله تعالى منزه عن ذلك كله 
کا قال فى الحديث الاهی : باعبادی » ان ان تبلغوا ضری فتضرونی. ولن 
تبلخوا نفعى فتنفعوى ۰ ومذاکان النى ل بامر أصعابه باشفاعة اليه فكان 
إذا أناه طالب حاجة بقول: أشفعوا ئۇ جروا »وبقضى اللهعلى لسان‌نیبه ماشاء: 

أخر جاه 2 ف المح یحین ٠‏ 


وقوله عم مأبين اب وما خافهم و لاحيطو ن بثىء منعلءه إلا ما شاء فيه 
إحاطة ع ألله وش وله وحاطته بالاضی والواضر والمستقبل . 

وبين أن العياد لايعلون من عليه إلا ماعلموم إياه . کاقالت الاک لاع 
نا إلا ماعلمتذا ) وكان فى هذا الننىإثبات : أنالعباد لايعليون إلاماعلمهم یاه . 
فأثدت أنه الذى عام ؛ لانالون العم [لامنه ءفانه الذى(خلق الانسانمنعلق) 
و( علم بالقلم عل الانسان مالم بعلم ). ۱ 

فالمعنى : أنه لا 1 أحد من عل الله على شیء إلا ما أعلءه الله عر وجل » 
واطلعه عليه ؛ ويحتمل أن كوب الراد : لايطلعون على شیء من لم ذاته 
وصفاته إلا عا أطلعم الله عليه كقوله دولا حيطون به عليا» «وسع كرسيه 
السموات والأرض » الکرسی موضع قدى الرجن جل جلاله ؛ والعرش 
لا در قدره إلا الله . هذا هو الءروف عن الساف قال الداری (۱) : هذا 


)۱( الامام عثان بن سعمد الدارى قأله فى دده على پشر المرسی ص ۹۷ ۰ 


اخ رکه 


الذى عرفناه عن ابن عباس ا مشرورأ وأنكر هو وغبره قول من قال 1 
كرسيه عليه ٠‏ 


وقوله ( ولا ده حفظیا ( لكال قدرقه وتمامها 5 خلاف امخلوق الفادو 
إذا كان يقدر على الثىء بنوع كلفة ومشقة . فان هذا لقص فى قدرته » وعیب 


فى قوتة . 


:) وهوالعل العظيم ) فرن أللهبين هذبن الاسعین الدالين على علوه وعظمته 
فى آخر آي المكرسى وق سورةالشوری 2 وق سورة الرعد : وف سورة سب 
فى قوله : ( ماذا قال ربك ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير ) فنی آية الکرسی 
ذكر الحياة النى هی أصل جميع الصفات ‏ وذکر معها قيوميته المقتضية لدوامه 
وبقائه ؛ وانتفاء الافات جميعرا عده من‌النوم والسنة والعجز وغیرها ‏ ثم ذكر 
كال ملک » ثم عقبه بذ کر و حدانیتهف‌ملکه وأنه لابشفح عنده أحد إلابإذنه 
ثم ذ کر سعة کرسیه منبباً به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه . وذلك توطتة 
بين دی عاوه وعظمته ,2 م أخبر عن كل اقتداره » وحفظه العام للعلوی 
والسفلى من غير | كتراث ولا مشقة ولا تعب ؛ ثم ختم الأب جذین الاسین 
الجليلين الدالین على ذاته وعظمته فى نفسه (۱) . فقد تضمنت إثبات صفات 
الكال ونق النقص عن الله تقدس وتز ه عن کل عيب و نقص . 


وورد فى فضابا آحادث ۳ مارواه البخاری فى صمرحه عن أبى هر برة قال 
وكانى رسول اله مظع حفظ زكاة رمضان , فأتانى آت لجمل بحثو من الطعام 
١ (‏ ) آنظ‌الصواعن ج ۱ ص ۲۸۸ ۲۸۹ وتفسير ابن كيد ج ۷ص .1 4( 
وجواب أهل العلل ص م١١‏ - ۰۹ والتدمرية ص ۲۲ - ۲۳ ( النفائس ) . 


لاه" — 


( شرح المقيدة- م ه) 


فأخذنه وقلت 0 إلى رسول لله ل قال : : دعنى فإقى عتا اج وعی عیال : 
ولمحاجة شديدة . قال :نفلت عنه فأى وبحت 0 رسولات كل" : باأباهريرة : 
ما فعل أسيرك الارحة ؟ قال : قلت : با رسول الله شكا حاجة شديدة وعیالاء . 
ف رحمته تقليت سبیله » قال : آما (نه وی فرصدته اء حثو من . 
الطعام فعل ذلك ثلاث ليالكل ذلك والرسول م يدول : أما [نه قدكذبك 
وسیمود ‏ فليا کان فى الثالثة قلت للارفمنك إلى رسول هلق وهذا و 
ثلاث مرات تزعم نك لا تود ثم تعود فقال : ا 

دعنى أعليك کلمات ينفعك الله ما ؟ 

فقلت : وما ھی ؟ ظ 

قال : إذا أو بت إلى فرائدك فاقرأ آ الكرسى (الته لا له إلا هو ۶ 
اله یرم) حی خم الآية ٠‏ فإنه لنيزال عليك من الله حافظ » ولابقر يك شيطان: 

حى تصبیح , وال النی ر أما أنه صدقك وهو کسذوب تمل من تخاب" 

ءنذ ثلاث ليال باآباهر بر 8 قلت : لا . قال ذاك شیطان . وتقدم أنها أفضل آية. 
فى كتاب اله . کنا أن سورة الفاحة أفضا ل سور القرآن « والذى قد صحعنالني 
0 أنه فضل من السور سورة الفانحة ‏ وقال :[نه ينزل فى الدوراة ولا في 
ان »ولا فى اله رآن مثلها . والاحكام الشرعية يدل على ذلك . وفضل من 
الایات آبة الکرسی » ولیس فى القرآن آبة واحدة تضمنت ما تضسمنته آیة 


الکرءی 3 ۳۳ ذکر آله ف أول سورة ةَ مدید وآخر سورة ة الحشر عله ع آیات 
لا آية واحدغ(). ٠.‏ ۱ ۱ 


( ۱ ) جواب أهل الم س :۱۲۹ . 


۳۹ 


احاطة الله بالخلوقات 


وقوله سبحانه : #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 


عليم» 


هذه الابة إثرات هذه الأسماء الار بعة قه ولبات معانيها حقيقة علىمايليق 
بجلال الله وعظمته 3 وکذاك إثبات العم له مداه ۰ 


وعطف بالوأو مع آنها دالة على مسمی واحد وموصوف واحد د قيل لاله 
لما كانت هذه الأافاظ دالة على معان متبايدة » وأن الكال فى الاتصاف با 
على تباینها أنى عرف المطف الدال على التذاير بين المعطوفات [يذاناً بأن هذه 
المعاتى مع تياينباء فى اة لاموصوف بها ووجه آخر أحسن منه أن الواو 
تقتضى تحقيق الوصف التقدم وتقربره » في كون الكلام متضمناً لوع من 
التأ کید » ومزيد منالتقرير . فثلا إذا كانلرجلصفات أر بسع : عالم» وجواد : 
وثجاع » وغنى » وكان المخاطب لا يعلم ذلك » ولا يقريه » ويعجب من اجنماع 
هذه الصفات فى رجل » فإذا قات : زيد عالم » وکآن ذهنه اسقبعد ذلك فتقول: 
وجواد : أى وهو مع ذلك جواد» فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت : وشجاع 
أى وهر مع ذلك شاع » وغنى » فیسکون فى العطف مزيد تقرير » وتوکید ؛ 
لا محصل بدونه تدرأ به توم الإنكار . 


إذا عرفت هذا فلوم 50 اريه [کار لاجماع هذه المقابللات ق‌مورصوف 
واحد . فاذا قل : هو الأول . رما سری الوم إلى أن كونه أولا يقتضى أن 


- 


یکون الاخر غيره » لآن الآولية والاخرية من التضایغات » وكذلك الظاهر ٠‏ 
والباظن إذا قيل : هو ظاهر ربما سوى الوم إلى الباطن مقابله فقطع هذا الوم 
حرف العطف الدال على أن الموصوف بالآوليسة هو الموصوف بالآخرية. 
فكأنه قل : هو الأول زهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لاسواه . فتأمل 
ذلك فانه من لطيفب العر ببة ودقيقبا «) . 
وباب هذه المعرفة ۽ والتعبد هو : معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم ؛ . 
وغظمته ؛ وأن العو لم کلبا فى قضته وأن السموات السیسع والارضین السبع 
فى يده ردلة فى يد العيد . قال تعالى ؛ ( وذ قلا لك إن ربك أحاط بالناس ) 
وقال ؛ (والته من ورام محیط) و ذا بفرن سبحانه بينهذين الإسمين الدالين : 
على هذين المحنيين . سم الاو الدال على أنه الظاهر ؛ وأنه لا شىء فوقه ؛ 
وإمم العظمة . الدال على الاحاطة وأنه لا شىء دونه ؛ كا قال تال : ( وهو 
العلل العظيم) وقال تعالى : (وهو العلى الكبير) وقال : (ولله المشرق والمغرب 
فان تولوا فم وجه الله ان الله واسع عليم ) وهو تبارك وتعالى كا أنه العالى 
على خلقه بذاته فلس فوقه ثىء فهو الباطن بذاته فليس دونه شىء » بل ' 
ظبر علىكل ثىء فکان فوقه..؛ وبطن فكان أفرب إلى کل شی» من نفسه ؛ 
وهو يط به ؛ حيث لا حيط الثىء بنفسه ؛ وکل ثىء فى قبضته ؛ ولیس 
شىء فى قبضة نفسه فمذا قرب الاحاطة العامة ؛ وهذا قرب غ.ير!قرب. 
اب منحبيه . هذا لون وهذا لون . فدار هذه الامیاء الأربعنة على 
الاحاطة ؛ وهی إحاطتان : زمانية ومكانيسة . فاحاطة أوليته وتخريته بالقیل 
والبعد فكانسابق انتبی إلى أوليته وکل آخرانتمیژٍل آخريته فأحاطت آولیته 
وآخربته بالآوائل والأزاخر : وأحاطت ظاهریته وباطنيته بکل ظاهر وباطن 


رو ) البدائع ج ۲ص ۱۹۰:- ۰۱۹۱ 


ار" مت 


فا من ظاهر إلا الله فوقه وما من باطن إلا والله دونه وما من أول إلا والله 
قبله وما من آخر إلا وألله دعده فالاول قدمه والاخر دوامه واژه والظاهر 
علوه وعظمته والباطن قر به ودوه . 


فبذه الأسیاء الأربعة تشتمل على أركان التوحید ؛ فهو الأولى فى آخر ته ۽ 
والاخر فى أوليته والظاهر فى بطرنه والباطن ق‌ظروره 0 م يزل أولا وآخراً 
وظاهر؟ وباط . 


والعلم بثبوت هذين الوصفين ( أى الأول والاخر ) مستقر فى الفطرة فان 
الوجودات لا بد أن تنتبی إلى واجب الوجود لذاته قطعاً التسلسل ؛ فأنت 
تشاهد حدوث الحيوان والنبات والعادن وحوادث الجو کالسحاب والطر ۽ 
وغير ذلك » وهذه الحوادث وغیرها لست عتنعة . فان المتنع لا بوجد ؛ 
ولاواجية الوجود بتقسها ۽ فان واجب الوجود بنفسه لا بقل العدم ۽ وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت ١‏ فعدمها نی و جودها ؛ ووجودها سق امتذاعها ۽ 
وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه کا قال تعالی( أم خاقوا من 
غير شیء أم هم الخالقون ). 

وقد أدخل المتكلدون فى أسماءالله تعالى : القدم ولیس هو من أ اء اه تما 
الحسنى .فان القدیم فى لغة العرب التى نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره 
فيقال : هذا قديم للعتيق ؛ وهذا حديث لاجديد , ولم یسته‌مل هذا الاسم إلافى 
المتقدم على غيره لا فا يسبةه عدم كما قال تعالى ( حتى عاد کالعر جون القديم) 
والعرجون لدم الذى عق إلى حين وجود العرجون الثاتى فاذا وجد الحديثك 


.) ۲۷-۲٤ ( طريق البجرتين ص‎ )١( 


1-7 


قیل رل قدم, قال تعالی : (ولذا ‏ تدرا به فسيقولون هذا إفك قديم ) 
أى منقدم فى الزمان وقال ( أفرأيتم ما کنتم تعبدون از وآباقم الأقدمون ). 
فالاقدم ميالغة ف القديم » ومنه القول القدم والجديد للشافعى 8 وقال تعال :. 
) عدم قومه دوم الةءامة فأو ر دم النار ( أى ققدم ويستعمل منه الفعل لازما: 
ومتعدياً 7 يقال : أخذنى ماقدم وماحدث ويقال 2 هذا قدم هذا و هو تقدمه ۱ 
ومنه “ميت القدم قدماً ۳۹ تقدم ية بدن الإنسان 2 وأما إدخال دالقدم». 
فى أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام » وقد أنكر ذلك کين . 
من السلف والخاف منوم ان حزم ؛ ولا ريب أنه إذا كان مستعملا ف نفس 
التقدم فأن يقدم على الحو ادث کہا فبو أحق بالتقدم من غيره . لکن أسماءالقه 
تعالى هی الاعاء الحسى الى تدل على خصوص م عدح به › والتقدم فى اللذة 
مطلق لا ختص بالتقدم على الجوادث کلبا فلا کون من الاساء الحسى 0 وجاء 
الشرع یامه ) الأول ( وهو عفن من القديم لا عر بأن م بعده آل ليه 
وتابع له خلاف القديم واه تعای له الاسیاء الحستى () . 
وقوله سبحانه : وتوکل على الحي الذي لا يموت . ۱ 

فى هذه الآبة إثبات صفة الحياة ته . والحياة هىأجمع صفاتالكال وأصاما 
وال ان القيم زفق وأما الرسل وأتباعوم فةالوا : إن ألله ی وله حياة 3 ولاس 
كثله شىء فى حياته أه .. e‏ 

وذكر فى هذه الآية ن الموت کال الحياة وتمامها . 

(۱) شرح الطحاوية ص ٤٤‏ - +ع وانظر اواج . ج ۱ ص ۱۷۷ ٠‏ .. 

( ۲) الصواعق ج ۱ ض ۲۰۸ ۰ ۱ 


س 


إثبات صفه العلم لله 


وقوله : «وهو الحكيم الخبير» ‏ «إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منباء وما ينزل من السماء وما يعرج نیهاکه - #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين وقوله : 
«وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه4 وقوله : لتعلموا أن الله على 
كل شيء قدير. وأن اله قد أحاط بكل شيء علا . 

فى هذه الا إثيات وصف الله بالعل » وعليه سيحانه شامل لكل شی 2 
وعيط به فیعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو کان كيف کون كا قال تعالی : 
(لوخرجوا فيكم مازادوم إلا خبالا ولأوضعوأ خلالم ) وقوله : ( ولو عل 
الله فيهم خير الأسمعبم ولو آسمعپم لتولوا وم معرضون ) وقال : ( ولوترى 
إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ) الآية والحكيم الخبير [سمان و صفتان لله 
جل وعلا . فالحكيم هو الذى يضع الاشاء فى مواضعبا . وهو سبحانه حکیم 
فى أقواله وأفعاله . وف شرعه ودينه . وفى قضائه وقد ه . واطییر : أخصمن 
العليم وهو العليم بدقائق الامور و بواطنبا والله سبحانه لا خنى عليه خافية . 
ومفاتج الغيب هى المذحكورة فى حديث أن عمر فى الصحیحین أن الى 
0 قال : 


0 مفانج الغيب خمس لا نعلدين إلا ألله :م قرا هذه الا : ( إن الله عنده 
عل الساعة و بزل الغيث ويعلم ماق الارحام وما ندری امس ماذا سکسب غد 
وما تدری نفس بای أرض وت » ۳ 


3 العلم صفة ذائية لازمة لله تعالى لا خلو منبا فى وقت من الاوقات » 
ولا بتصور انفكاك ذات الله عنباء وقد أنكر غلاة القدرية عل له القدم وأنه 
بعلم الأشياء قبل وقوعبا.. a.‏ 

وقداشتد [نکارالساف عليهم وقالوا : ناظروم بالع فان أقروا به خصموا 
وإن جحدوه کفروا . وقال الامام أحمد فى رده على الجبمية والزنادقة (0) : 
فان قال الجهمى : لاس له عم كفر > وإن قال : 7 محدث کف ر حیث زعم ۱ 
آن اه قد کان فى وقت من الاوقات لا بعلم حتی أحدث له علا فعل . فان قال : ش 
له عل ولیس عافاً ولا عدا رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة . 


وقال الإمام عبد العزيز المكى فى کستاب الحياة اذى حك فبه مناظرته لبشر ' 
اار ی عن عليه تعالى : ونشر شول لاجبل ولاعرف أن اله عم بعلم . فقال ۱ 
الامام عبد الءزيز : نال جيل لایکون صفة مدح . . فإنهذه الاسطوانة لا جهل 
وقد مدح الا نبياء واللاکد والمۇمنين بالل » > لابنق الجبل » ومن نف الجبل ۱ 
م پثبت العلم > وعلى الخلق أت شتوا ما أثيته الله لنفسه › و ينفو عنه مان 
ومسكواعنا اسك عنه . 


والدليلالعقلى على عليه تعالى : أنه يستحيل [>اده الأشياء مع الجبل » ولان 
إبجحاده الاشیاء بإرادته » والارادة تستلرم تصور الراد » وتصورااراد هوالعم 
بالمراد » فسكان الإيحاد مستلزماً له » ولآن الخلوقات فيها مر الإحكام ؛ : 
والاتقان ما يستازم عل الفاعل لماء لان الفعل الحم المتقن يمتنع صدوره عن 
غيرعل .ولان من‌الخلوقات ماهو عا 2 والعلم صفة كال » وعتنع آن‌لا کون 
الخالق عالماً . وهذا له طر بقان : ۱ 


(۱) ص ۰۲۸ 


تس لاا سم 


( أحدهما ) أن يقال : نحن نعل بالضرورة أن الخالق أ كل من الخلوق » 
وأن الواجب أ كل من الممكن » ونعل » أن لو فرضنا شيئدين أحدهما عالى . 
والآخر غير عالمكان العالم أ كل . فلو لم يكن الخااق عالً لزم أن کون المكن 
أ كلمنه ‏ وهو ممتنع ( الثانى ) أن يقال :كلعل فى الممكنات الى هى الخلوقات 
فبو منه » ومن المتنع أن کون فاعل الكمال ومبدءه عارياً منه » بل هو أحق 
به . والله تعالى له للثل الأعلى » ولا يستوى هو والخلوق لا فى قياس تمثيل » 
ولا فى قياس شمولى » بلكل ما ثبت للمخلوق من كال فالخااق به أحق ؛ وکل 
نقص تزه عنه مخلوق ما . فتنزه الق عنه أولى )١(‏ . وكثير من الفلاسفة 
ينكرون عل أله بالمرئيات ۳ 


فاخلاف فى هذا الأصل مع فرقتين . إحداهما : أعداء الرسلك لوم » وم 
الذين ينفون عله بالجرئيات . وحاصل قوم : أنه لايعلم موجوداً البئة . فان 
كل موجود جزئی معين . فإذا لم يلم ابجزئیات لم يحسكن دام بثىء من العالم 
العلوی والسفلى . 


والفرتة الثانية غلاة القدرية الذين اتفقالساف على كفرم » وحكوا بقتلبم 
الذين يةولون : لايعلم أعمالالعباد حتى يعملوها . ولعلا قبل ذلك ولا كتيبا 
ولا قدرها فضلا عن أن يكون شاءها وکونبا . وقول هؤلاء معلوم البطلان 
بالضرورة من أديان جمیسع المرسلين 0 وک تب الله المزلة وكلام الرسول لر 
علوء بتكذيبهم » وإبطالقولهم » وإثبات عوم عليه » الذی لایشارک فيه شلقه 
ولا عیطون بثىء من عليه إلابما شاء أن بطلعبم عليه و یعلپم به » وما أخفاه 


(۱) شرح الطحاوية ص ۷۳ - ۷ وانظر اطيدة ص ۱۷۹ - ۰۱۹۲ 


عنهم ولم إطلعهم عليه لا نسبة لا عرفوه إلبه إلا دون نسبة قعارة واحدة إلى 
البحار کارا () . 


وقوله دإن الله هو الرزاق ذو القوة التهن» . 0 

الرزاق : كثير الرزق واسعه . كا تدل عليه صيغة المبالغة » وکل ما فى ` 
الحلال وغيره . ۱ 

كا قال الشیخ السفارينى فى عقيدته : 

والرزق ما ینفع خلال أو ضده غل عر العال ' 

فالرزاق إسمه تعالى ووصفه » والقوی شدید القوة د فعلم أن القری من .. 
ائه ومعناه لارصوف بالقوة 3 فار لا "بوت القوة سم قوب 0 5 0 

والمتين : البالغ فى القوة والقدرة نمايتمما . قال أبن الآثير : الشديد القوی 
الذى لا بلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب ء والمتانة والشدة والقوة » 
فن حيث أنه بالغ القوة تامبا قوى » ومن حيث أنه شديد القوة متين اه ٠‏ 2 ' 

ولعال حماته سبداله کان قوياً متا 0 فإنه سبحانه حى حقيقة . وحياتة 
أكل الحياة وأنها > وهی حياة تستلرم جمیع صفأت الکال ZE‏ آضدادها : 
من جميسع الوجوه » ومن لوازم الحياة الفعل الاختباری ۰ فان کل حى فعال,' 
وصدور الفعل عن الحئ سب کمال حیائه ونقصبا 1 وکل مر . کانت حیاته 


(۱ ) شفاء العليل ص و۱۸ - ۰۱۸۷ 
(۲) الدارج ج ١‏ ص ۲۸ ۰ 


rE 


أ كل من غيره .كان فعله آقوی وأ کل » وکذاك قدر ته » ولذلك كان الرب 
سید نه على کل ڈیہ قدير وهو فعال لأ بريد . وقد ذکر اليخارى فى کتاب : 
د خلف أفعال العباد » عن نعم بن حاد أنه قال : 


الى هو الفعال » وكل حى فعال » ولا فرق بين الحى والميت إلا بالفءل 
والشعور , وإذا كانت الحياة مستازمة لافعل فالفعل الذى لا يعقل الناس سواه 
هر الفعل الاختيارى الارادی الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشئده ... 
وكون الرب سبحانه حياً فاعلا مختاراً مريدا . ما اتفقت عليه الرسل والکتب 
ودل عليهالعقل والفطرة » وشبدت به ألو جودات ‏ ناطقها وصامتما . جمادها 
وحيوانها . علوما وسفليم| » فن أنكر فصل الرب الواقع بمشيئته واختياره . 
وفعلة . فقد جحد ربه وفاطره , وأنكر أن يكون للعالورب (۱) . 


وقوله : لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» وقوله : إإن الله نع 
بعظکم به إن الله كان سميعًا بصيرا» . 

من صفات الله تعال الذاتية السمع والبصر . والسميسع الیصیر زان من 
أسمائه تءالى » وهو تعالى له سمع إسمع به ؛ و لهر صر به حقيقة . على ما بلیق 
بجلاله . 

وقوله سبحانه ( ليس كثله شىء ) أحسن ما قيل فى الكاف هنا : أنها صلة . 
فيكون مثله خبر « ليس ثىء » وهذا وجه قوی حسن تعرف العرب معناه فى 


. ۱۸۷ شفاء العليل ص‎ ) ١( 


— ¥ 


لفتبا , ولا يخ عنما إذا خوطبت به . وقیل : [ه مس باب قرعم : ملگ 
لا يفعل کذا . أى أنث لا تفعلة »وق عثل للمبالغة . أى ليس كثله مثل . 
لو فرض المثل فكيف : ولا مثل له ؟ والآول أولى () فقوله ( لس کشله 
ثیء ) نا سبق لاثبات الصفات وعظمتباء لا لنفیما . کا قال عثهان بن :سعيد . 
الدارى فى قوله : لس كثله شىء ) قال معناه : هو أحسن الأشیاء وأجملها . 
وقالت الجهمية معناه : ليس هناك شىء (0) . وقال ابن القیم (©) قوله : ( ليس 
کثله شىء ) نما قصد به نن أن بحكرن معه شر يك أومعبود يستحق العبادة 
والتعظیم كما یله المشمبهون والمشركون » ولم يقصد به نی صفات كاله وعلوه 
على خلقه وتکلمه بكتبه » و تکلیمه ارسله » ورؤية المؤمنين لهجورة بابصارم 
كاترى الشمس والقمر فى الصحو اه . ۱ 


وعن أن هريرة أن اى كلاق قرأ هذه الآبة ( ان الله كان سميعاً بصيرا ) 
فوضع امه عل آذه 0 وای قليها على عه رواه آبوداود ۰ وإعا وضع امه ۰ 
على أذنه رعینه رفعاً لتوثم متوم أن السمع والبصر غير العينين المعاومتين .٠‏ 
وأمثال ذلك كثيرة فى الکستاب والسنة 9) . ۱ 


وقد عاب أله المشركين ف عيادتهم مالا امع ولا صم فال : ) أم هم ١‏ 
أعين ببصرون م۰۱ آم مم آذان يسمعون م۱ ) وأنكر الخليل عليه السلام على 
آبیه وقومه عيادة أصنام لاتسمع ولا تبصر فال : 3 أبت لم عرد ما لایسمع ۱ 
ولا یصر ولا يغنى عنك شيا ) فقد ثبت وصف اله بالسمع والبصی وها 

(۱) شرح الطحاوية ص ۰۷۲ 

(؟) الصواعق ج ۲ ص ۰۳44 

( م ) إغاثة الپغان ج ۲ ص ۲۳۱ . 

(4 ) الصواعق ج ١‏ ص ۰۱۷۲ 


ل 


ضفتا كال . وعدمپما نقص يتئزه الله عنه . وله الل الاعل فى السموأث 
والارض . وق ذاك إبطال لقولالجهمية والمعتزلة ونحرم من معطلة الصفات 
الذين ينفون عن الله سمعه و بصره (۱) . وف قوله ( لبس کثله ثىء ) رد لقول 
المشببة . فانه تعالى لابماثله شىء من مخلوقانه فى ذانه ولافى صفانه ولا فىأفعاله 
وقرله هو السمیع البصير رد لقول المعطلة . 


قوله : ( أن اقه نما يعظكم به ) أى نعم الثىء الذى بعظكم به ويأمرم به 
من أداء المائات والحم بالعدل بين الناس وغير ذلك من كل ما پام به » 
ويشرعه دم 0 


وقال البخارى رجه الله فى صميحه ( باب ) وكان الله سميعاً إصيراً » وروی 
فيه حديث عائثدة قالت : امد لله الذى وسع سمعه الاصوات فأنزل الله تعال 
على النى بلا قدسمع الله قول النىتجادلك فى زوجبا . وحديثها أن النى ل 
قال أن جبريل عليه السلام نادانى قال : ان اله قد سمع قولقومكوما ردوا 
عليك و أحاد بث آخر 5 


قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب الرد على من قال : إن معنى 
سميع بصير عليم قال : ويلزم من قال ذلك أن یسو به بالاعمى الذى ید أن 
السماء خضراء ولا يراهاء والآصم الذی يعم أت ف الناس أصواتاً » 
ولا يسمعما > ولاشك أن من سمع وأبصر وأدخل فى صفة الکال من انفرد 
پاحدهیا دون‌الاخر . فصح آن کونه سیعاً بصیراً بفید قدر زائد؟ على كونه 
علما . وحسكونه سميعاً بصیراً . يتضمن أنه إسشمع پسمع ویبصر پیصر ۰ كما 


(۱ ) انظر كتاب الترحيد لابن خزيمة ص ۰۳-۳۲ 


م ۷۷ ست 


تضمن کونه غلا أنه بعلم بعل . ولافرق بين إثبات کونه سميعاً إصيراً » وب . 
کونه ذا سمع وبصر . قال : وهذا قول أهل السنة قاطبة انتبى . وقال البيوق: 
فى الآسماء والصفات : السمينع من له سمع يدرك به السموعات . والبصير. 
من له بصر يدرك به المزكيات . وکل منبما فى حق البارى صفة قائمة پذاته .. 
وقد أفادت الآية و أحاديث اباب الرد على من زعم أنه سمیح (صير عمی علوم ' 
ثم ساق حديثك أبى هريرة الذى آخرجه أبو داود بسند قوی عل شر طمسل من . 
رواية ی يونس عن أب هريرة : رأيت رس ول أقه كلا بقرژها بعی قوله . 
تعالى (ن الله مک أن :و دوا الآمانات إلى آهاها ) إلى قوله ( إن الله کات 
معا بصيرآً ( وإضع أصبعيه . قال أبو يونس :وضع أبو هريرة إمامه على: 
أذنيه والی تلیها علىعينه . قا البييق : وآراد بهذه الاشارة عقيق إثبا تالسمع , 
والبصر له بیان حلیما من الإنسان بريد أن له سمعاً وبصرآ . لا أن المراد به 
العم فل وكا نكذلك لا شار إلى القاب لانه عل العم , ثم ذكر شاهداً لحديث. 
أبى هربرة من حديث عقبة بن عاص سمعت رسول یه كلق بقول على أانبى:. 
أن ربنا سميع إصیر وأشار إلى عيفيه وسنده حسن » وفى یسح مس عن آي 
هريرة رفعه : أن الله لا ينظر إلى صودم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قاو بم . 
وق حديث أبى جرى الطجيمئن رفعه أن رجلا عر کان قیاج لاس برذتین 
يتخير فيبما فنظر الله إليه فقته الحذيث . وحديث ابن عمر رفعه لا ننظر الله 
إلى من جر" وبه خيلاء » وف الكستاب العزيز ( ولا ينظر [ايبم ) وورد ف 
السمع قول المصلى : سبح الله ان مده » وسنده يح متفق عليه بل مقطوع. 
بمشروعيته فى الصلاة ٠.00‏ . ْ 


( ۱ ) من فتح الباری ج ۱۳ ص :۳۱۸ ۰ 


الملشسينة والارادة 


وقوله: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا باي 

«ولو شاء الله ما اقتتلواء ولكن اله يفعل ما يريد طإاحلت لكم بهيمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما 
يريد #فمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام ومن يرد الله أن 
يضله بجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنا صد في السماء» . 

فى هذه الآبات وما مائلپا [ثبات مششة الله التامة » و آن کل شىء عشيثته » 
وأن إثبات الشيثة من سنن المؤمئين وإنكارها من طريقة الک رة والمشركين 
لقولالمۇمن ولولا إذ دخلت جنتك . ولولا . هلا . والجنة الیستان قلت ماشاه 
الله . حئاً للكافر على الامان ٠‏ 


فا شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » والنصوص منالقرآن والسنة لا تحصى 
كثرة فىذلك » وقد أجمع علماء الاسلام وسلف الآمة وأثمتها وأهل السنة قاطبة 
على إثبات مشيئة أله سيدا نه و راد ته ۰ 

والارادةتكون شرعيةو نكو نقدرية : فقوله ( ولوشاء الله ما اقتتلوا ولكن 


صدره للاسلام) الآية الارادة هنا كونية قدرية أيضاً . 


وقوله ( أحلت لك بهيمة الانعام إلا ما يتلى علی غير على الصيد وأتتم حرم 
أن اقه يحم ما يريد) الارادة هنا شرعية دينية . 


د الات 


وفوله ( ومن برد أن يضله) فيها أنه يريد الاضلال « فعل أنه يريد الاطلال 
كا پریدشرحالصدر(۱)» والهداية نوعان : هداية توفيق وهام : وهی الذکورة: 
فى قوله فن برد الله أن يديه بشرح صدره للاسلام ) ونحوها وفى قوله ( إنك:. 
لا تبدی من أحبيت و لکن الله چدی من يشاء ) وهداية ببان وإرشاد وهنه . 
المدكورة فى قوله تعالى ( و انك لتبدی إلى صراط مستفیم) وقوله ( وأهاتمود . 
فهدینام فاستحبوا العمى على المدى ) أى بإنا هم وآرشدنام ودللنام فل جتدوا 

قال ابن عباس فى قوله ( فن برد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام ) بقول . 
بوسع‌قلبه للتوحيد . والابمانبه قوله ه ضيقاً <رجاً » ضيقاً بفتح الضاد وتسكين . 
ألياء 0 مكذا قر قرأه 0 ۲ 


وقرأه ات رون ضیقا بتشديد الباء وكسرها د حرجا » قری» تمالا 
وكسر اه وهو لا لا شيع لى ء من الحدى ولاس 0 
يصعد فى السماء » من شدة الضيق والشبه والشسکوك . قال الأوزاعى : 
يستطي-م من جعل الله صدره ضیقا أن بکرن مسلا > وقال ان جر بر 0 
مثل ضربه الله لقاب هذا الكافر فى شدة ضيقه عن وصول الا مان إليه . فثله 
فى امتناعه عن قبول الا مان وضيقه عن وصوله إليه ‏ مثل أمتتاعه عن‌الصعود 1 
إلى الساء » وگزه عنه لانه ليس فى وسعه وطاقته ٠‏ 


قفى ذلك إثبات عموم مثميئة الله لشاملة ٠‏ . وقد خالف الرسل كلهم من‌نفی - 
مشيئة أيه بالمكلية » ولم شت له سحاه مشبثة واختمار؟ 1 بو له طواف ۱ 


(١ (‏ المتماج ج ۳ ص ۰۷۷ . 
(۲) فى تفسیده ج ۾ ص ۲۳ 


i: 


من الفلاسفة » وأثباعوم وكذلك من جوز أن يكون فى الوجود ما لا بشاء أو 
أن يشاء ما لا یکون » وهذا هو تنزيه الملحدين (۱) وم نأضل سبیلا وا کف رگن 
يزعم أن الله شاء الإمان من الکافر » وان الکافر شاء الکفر فذلبت مشبتة 
الکافر مشيئة اله . تعالی اللهعما بقول الظالمون علو كبيراً )١‏ . 

وآما الارادة « فطريقة المة الفقراء وأهل الحديث وکثیر من أهل النظر 
أن الارادة فى كاب الله نوعان : إرادة :تعلق بالام » وإرادة تتعلق بالق 
فالإرادة المتعلقة بالا : أت بريدمن العبد فصل ما آمره » وأما إرادة 
الخلق فان بريد ما يفعله هو . فإرادة الام :هى المتضمنة لامحبة والرضاءوهى 
الإرادة الدينية . والارادة المتعلقة بالخلق هى : المثسيئة ۽ وهى الارادة 
الكونية القدرية . 


فالاو ی کقوله تال : ( يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله ؛ 
( بريد الله ليبين لكم ) إلى قوله : ( يريد الله أن خذف عنم )وقوله :(ما يريد 
الله ليجعل عليك من حرج ولكن بريد ليطهرك ) الآية وقوله ( إما بريد الله 
ليذهب نگ الرجس أهل البيت ) . 

والثانية : حكترله تعالى ( ون برد ألله أن مد به پشرح صدره للاسلام 
ومن برد أن إضله مل صدره ضميقاً حرجاً ) وقوله ( ولا بنفعكم تصحى 
ان أردت أن انصح لک ان كان الله يريد أن يغويم ) ومن هذا النوع قول 
المسليين د ما شاء الله كان وما م يشا لم يكن »ەن الاول قوهم لمن 


(۱) شذاء العلیل ص 4۲ 
(۲) شرح الطحاو بة ص ۷۷ 
ات 
( شرح العفيدة م ٩‏ ) 


يفعل القبائح : هذا يفمل ما لا بریده الله » (۱) وقسم الشیخ الااردة أدب 
آقسام :)00 ١‏ 


الأول :ما تعلقت به الارادتان وهو كل م وقم ف الوجود من اوعال 
الصالحة فان الله تعالى أرادها إرادة دن وشرعفم به واحبه ورضيه؛ وإراده: 
إدادة کون قوقع . ولولا ذلك لماكان . ۱ 

الثاتى : ما تملقت به الارادة الدينية فقط » وهوما أمرالله به من الأعال. 
الصا حة فمصى ذلك الكفار والفجار قتلك كلباإرادة دن » وهو ع بماد يرضامار 
وقدت أوم تم . ۱ 

الثالث : ما تعلقت بة الارادة الكونية فقط : وهو ما قدره وشاءة مور 
الخوادت النى لم بام بماكالمباحات والمعاصى فانه لم بام مها وم يرضيا ولم حجها 
إذ هو لا بأ بالفحشاء )( ولا يرضى لعباده الكة اسن وقدرته 
وخلقه ا کانت ولأوجدت ۰ 


الرابع ٠‏ من أقسام الارادة الذى 3 1 رت به هذه الارادة 0 ولاھذەفېذا مالم 
يكن من أن نواع المباحاث والمعاصى اه ۰ : 


إثبات صفة المحبة والمودة 


«وقوله : «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» «وأقسطوا إن الله يحب . 
المقسطين» فا استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله بحب المتقين» إن ' 
الله يحب التوايين ويحبٌ المتطهرين) طقل إن كنتم تحبون لله فاتبعون . : 

(۱) اواج ج ص ` ٠‏ 
( ۲ ) تله ن تنهيه ذری الآلباب ص 1 = 1۲ 


A — 


يحبيكم الله» وفسوف ياي الله بقوم بجبهم ويحبونه # ون الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) وفوله : وهو الغفور 
الودود»». 

إثبات صفة الحبة لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة » 

محبة تليق لاله تعالى كا بقال ذلك فى سائر الصفات . وکذاك المودة 
ہی صفة لله وأسيه تعالى الودود : والود صفاء احية وخالصها 8 

و الحباشتقاقهق الاصل من‌اللاز مهو الشو ت من قو هم أحب البعير فوخب 
إذا برك فلم بتر فالخب ملازم لذ کر محبو به » ثابت القاب على حبه مقما عليه 
لايروم عنه انتقالا ولا هی عله حولا ؛ ولا زوالا 6 قد انخذ له فى سويداء 
قلبه وطنا وجعله له سكنا . والحب بالضم والكسر ؛ والضم أولى أوجبين : 

أحدها قوته وقوة الب ۰ 

الثانى أن فى الضمة من المع مایوازی ما فى معنى الحب مرن جمع الحمة 
والارادة على الحبوب () ولا توصف الحبة ولا عد عد أوضحمن الحبةولا 
افرب إلى الفوم من لفظبا ۰ فبی آلطلف وأرق من کل م يعبر به عنبا 0 
وللمحبة الب : 

رها : العلاقة : وهی تعلق القاب باحبوب . 

والثانية : الارادة وهی ميل القاب إلى بو به وطله له . 

الثالثة : الصيابة وهی : أنصباب القلب اليه عيث لا ماك صاحبه كانصباب 
الماء فى الحدور . 


١ (‏ ) بدائع الفوايد ج ۲ ص ۸۷ - ۸۸ 
( ۳ ) طریق الهجرتين ص ٩۰۲‏ 


الرأبعة : :ال رام وه ى الب اللازم للقاب . و4۵ [ تفر م للازمته . > ومنة 
( أن عذابهاكان غراما ) ۱ 


الااصسة : المودة وی صغو اة وخالصها وليبا . قال تعالى 2 جل هم 
الرجن ودا ) / 


السادسة : الشغف و ۳ وصول امحبة إلى شغاف القلب 
السابعة : العشق . وهو المي الفرط الذی تخاف على صاحبه منه ولکن 
لا بوصف به الرب تعالى ولا العید فی عة ره وان کان قد أطاقه يعضوم ۲ 
واختلف فى سیب المنع 0 فقيل : عدم وروده‌ق الشرع » وقيل غير ذلاك وال 
۱ امتناع اطلاقه أن العشق مبة مع شهوة ۱ 
الثامنة انیم وهو بمعنى التعبد . 
التأسعة : التعبد . 
العاشرة : الخلة » وهی الحبة النى تخلات روح الب وقلبه »وإنما يوصف الله 
تعالى من هذه الانواع بالارادة والود والمبة واللة حيثها ورد النص () وقد: 
صح عن ألنى لو آنه قال : إن اله اتخذنی خلیلا كا انخذ ابراهیم خليلا. وف 
الصحيحين عنه لا قال ل وکنتمتخذآ من أهل الارض خلیلالاتخذت|بابکر 
۳ خليل ألله .وقد انكر الجومية والمعتزلة ومن وافقبممحبة. 
لله وقالوا:احية لا تكو ن إلا بين متناسبينوبوذه الشيبة الفاسدة ردوا صفةمن : 
00 ابّه الثابتة له . وما أحن ماقال الامام أحد : لانزيل عن الله صفة من 
صفاته لجل شفاعة ااشنعین . ۱ 


(۱) شرج الطحاوية ص عو . وانظر الدادج‌ج ۳ ص ۲۷ - ۳۰ وروطة. 
احبين ص ۲۲ وا جواب الکافی ص ۲4۹ 


د والنانسة لفظ مل فانه فد براد ما التوالد والقرابة فيقال : هذا نسيب 
فلان و نأسبه إذا كان ينهم قرابة مستندة إلى الولادة و الآدمية . واه سبحائه 
وتعالى منزه عن ذللك . و ر اد م| المائلة فیقال : هذا يناسب هذا أىعاثله .وألله 
سبحاته وتا أحد صمدم يلد ولم يولدولم يكن له كذواً أحد . ويراديهااوافقة 
فى معنی من المءانى وضدها الخاافة والمناسبة بهذا الاعترار ثابتة فان أولياء الله 
تعالى بوافقونهفیا باس به فیفعلو نه »وفع حبه فیحبو نه وفع هی عنه» فيت ركو نه؛ 
وفع بعطية فیصییو نه . واه وتر يحب آلوتر » جميل يحب امال » نظيف حب 
النظافة » محسن ب الحسنين , مقط حب المقسطين إلى غير ذلك من العای 
فاذا أريد بالناسبة هذا وأمثاله » فیذه المناسبة حق . وهی من صفاتالكال كا 
تقدم الاشارة اليه » فان من عب صفات الكال أكل عن لافرق عنده بين 
صفات النقص والکنال » أو لاحب صفات الکنال . وإذا قدر موجودان 
أحدهما يحب الم والصدق والعدل والاحسان ونو ذلك والاخر لافرق‌عنده 
بين هذه الارن وين الجبل والكذب والظل ونحو ذلك لاحب هذاولا بخض 
هذا كان الذى حب تلك الآمور أكل من هذا () ». 


د وهو لاء الذين ينفون أن ا * خب أو حبة آخر آرم انه لا ببق عندم 
فرق بالنسية إلى الله بين أوليائه وبين اعدائه ولا بين الاعای والكفر » 
ولا بين ما أمر به ومانبى عنه ولا بين بيوته الى هى المساجد > وبين الحانات 


ومراضع الشرك ٩‏ » . 


وقال تعالى ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ ) 


)١ (‏ بحوعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ج ه ص 16 1 
(۲) النهاج ج ۲ ص ۸۲ 


بت وم - 


«والود خالص الب والطفه وأرقه »وهومن الب متزلةارآنقوالرحة. قال 

الجوهرى ود ڈت" الرجل‌آو ده ود إذا احببته .والو د وال وک : الودتقول: ۱ 
بودی أن کون کذا ٠‏ والود الودید عه‌ی رد » والودود اجب . اه 
والودود من صفات الله سبحانه وتعالى : أصله من المودة . واختلف فيه على 
قولين . فقيل : هو ودود عدى واد" كضر وب عمی‌ضارب وقتول ععی قاتل. 

وتوم بمعتى نام : ويشبد لهذا القول أنفعولا فى صفات الله سبحاه وتصالی 
فاع ل كذفور ععی غافر وشکور عمق شا کر وصبور معنى صابر . وقیل‌بل‌هو 
بمعنى مودود » وهو الحبيب . وبذلك فسره البخاری فى صميحه .فقال : الودود 
الحييب .والآول أظبر لیر انه بالغفور ففقوله ( وهوالغفور الودود)وبالرحم 
فى قوله ([ ن رب دحم ودود ) وفيه سر لطيف وهو :أنه حب‌عیده بعدالمغفرة 
فرغفر له و صبه کا قال تعای ( إن الله عب التوابین وبحب التطبر ین ) ذالتائب 
حبيبالله فالود أصالحب والطفة (۱)» « والتحقیق ان اللفظ بدل‌عل الأمرين 
على کونه واداً لأوليائه مودوداً هم فأحدهما بالوضع والاخر باللزوم فهو 
الحبيب الحب لاو لب يانه حبهم وحبونه . وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم 
و بالغفور فان الرجل‌قد بغفر ان ساءالیه ولاعبه وكذللك قدیرحم ات 
والرب‌تعال یغفر لعبدهإذا تاباليه و بر مه ويحبه مع ذلك فانه يحب'التوابين فاذا 
تاب‌الیه عبد آحپه ولو کان منه E‏ ۰0 


وکونه مودوداً اس إحجيب )2 وإئما العجیب جوده وإحسائه فانه زبتودد: 


إلى عباده کا جاء فى الاثر :یاعبدی ک آتودد اليك بالنعم وأنت تمقت إلى 


(١)دوضة‏ افو ص ود of‏ 
(؟ ) التبيان فى أفساءالقرآن ۹۳ص 


مس ۸ - 


بالماصی ولا بزال ملك كرحم يصعد إلى متك بعمل سىء . وایضاً فبدأ الب 
و الود منه ڪن اسه الودود مع اامنیین كا قال الوالی عن اين عباس :انه 
الحريب ٠‏ وذلك انه إذاكان يود عباده فبو مستحق لان بوده العباد بالضرورة 
فاذا قيل : أن الودود عمی الواد لزم أن یکون مودوداً خلاف السکس ‏ . 
فالصواب القطع بأن الودود هر الذی يود ون کان‌ذاك متضمناً لانه يستحق 
آن ود لس هو ععی الودود فقط . ولفظ الوداد بالکسر هو مل : الوادة 
والتواد وذاك یکون من الطرفين کالتحاب . وكل ود فى الو جود فبومن فعله » 
فالذی جعل الود فى القلوب هو أولى بالودکا قالابن عباس ومجاهد وغيرصاق 
قوله : ( سیجعل لم الرحمنوداً ) قال : میم د کم . وقد دل اليد بث الذى 
فى الصحيدين على أنمابجمله من الحبة فىقلوب الخاقهو بعد أن کون قدأحيه. 
وأمر جبريل أن بنادی » بأن اله حبه فینادی جريل فى السیاء : أن أله عب 
فلانا فأحبوه (0» 


إثبات صفة الرحمة والمغفرة 


«وقوله « بسم الله الرحمن الرحيم) «إربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما4 طوكان بالمؤمنين رح «ورحمتي وسعت كل شيء» «إكتب 
ربكم على نفسه الرحمة4 «وهو الغفور الرحيم) «إفلله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين # : 


فى هذه لا بات إثبات صفتى الرحة والمذفرة لله . وفيبا الرد على الجهمية » 


()النبوات ص ۷۳ - بع باختصار . 


— ات 


واامترلة وحوهما وقوله ( بسم الله ألرحن الرحیم ) قال ابن عباس :( الرحمن 
الرجی ) اسمان رقيقان آحدهما أرق من الاغر - أى أوسع رحةء ٠‏ 
دوأسماء الرب تعالی هی أسماء ونموت فانبا دالة على صفات كاله فلا تناق 
فيب بين الو صفية واللمية ءفالرجن اسمهتعالى و صفه » لاتاق اسبته ‏ صفیته 
فن حيث هو صفة جری تاا على ! ألله: ومن خيثهو اسے ورد فالقرآن 
غير تابع بل ورود الامم العلل . ولماكانهذا الاسم ختصاً به تعالى <سن جیه 
مفرداً غير تاب ع کمجیء اسم اللهكذلك. وهذا لابنافى دلالته على صفقالرحن 
كاسم الله فانه دال على صفة الالوهية وام يحىء قط تابعاً اخيره بل متبوعا ؛ 
وهذا بخلاف العليم والقدير وااسمیع والبعير ونحوها . وطذا لاتجىء هذه. 
مفردة بل تابعة فتأمل هذه النكتة البدبعة يظور للك ما أنالرحن اسم وصفة 
لا بنافی أحدهما الاخر وجاء أستعمال القرآن بالأمرين جا وأما الجمع بين 
اار.هن اارحيم ففيه معنی دهن العنیین الذين ذكرها )6 وهر أنالرحمن 
دال على الصفة القَائمة: به سیدانه والر حيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان: 
الأول للوصف والثانى للفعل» فالآول دال على أن الرحمة صفته والثاى دال 
على أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فبم هذا فتأمل قوله ( وكان بالمومنين” 
۱ رحا ) ( انه بهم روف رحيم ) وام يجىء قط رحن بهم فعل أن (رجن) 
هو الوصوف بالرحمة و ( رحيم ) هو الراحم برحته © . ۱ 
والكتابة تکون شرعية + وتکون كونية » فالكتابة الشرعية الامربة 
( ) (السبيل ) الأول .زنب دإن جرت جری الاعلام قبی آوصاف يراد ہا 
الثناء » إلا أن الرحن من أبنية الميالنة » الثانى : أن فائدة الجسع بين الصفتین . 
هى الانيا عن رحمة عاجلة وآجلة وخحاصة وعامة أه. 
(؟ ) بدائع الفوائدج ١‏ ص 76 . 


كقوله تعالى (کتب عليكم الصيام ) ؛ ( وکتبنا علیرم فيها أن النفس بالنفس ) 
والكونية القدرءةكقوله «كتب اله لاغلبنأنا ورسل » « ولد کتبنا فى الزبور 
من بعد الذکر أن الآارض برثها عبادی اصاطون » « كتب عليه أنه من 
تولا فانهيضله ویپدیه إلى عذاب السعیر » () والكتابة فى قوله : «كتب ريم 
على نفسه الرحمة» كتابة كونية قدر به . 


فقدكتب الله على نفسه الرحمة تفضلا منه بو[حسانا من غير أن يوجببا 
عليه آحدک قیل : 


ما للعياد عليه حق واجب كلا ولا سعی لد به ضائع 
إن نبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الکرم الواسع 


, وإذا كان معقولا من الاذسان أن وجب على نفسه وعرم » و آم‌ها 
وینهاها م عكونه تحت آم غيره ونهيه فالاع الناهی» الذى ليس فوقه آمس 
ولا ناه كيف تنم فى حقه أن بحرم على نفسه » ویکب على نفسه؟ وكتابته على 
نفسه سیحانه تستازم [رادته ها کنبه وعبته له » ورضاه به »و تحر يمه على نفسه, 
يستلزم بغضه لها حرمه وکراهته له وإرادة أن لایفعله فان عبته للفعل تقتضى 
وقوعه منه » وکراهته لان ۳ نع وقو عه منه ‏ وهذا غير ماحبه سبحانه من 
أفعال عباده ویکرهه فان محبة ذلك منم لا تستازم وقوعه » وکراهته منهم 
لا عنع وقرعه . ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذى بقع مع 
کراهته وبغضه له و تخاف مع محيته له ورضاه به خلاف فعله هر سی‌حانه . 
فبك انوع وذاك وع ۰ 

و أعلم أن الناس فى هذا القام ثلات طوائف ( فطالفة ) منعت أن يحب 


( ۱ ) شفاء العلیل ص ۲۸۱ ععناه 


=۸ 


عل 4 شیء 5 ګرم عليه 3 : شی يأجدابه وتحربمه وم کشر هن مثدى القدر: الذین 
ردوا أقوال القدرية النفاة , وقابلوم أعظممةابلة نفوا لا جلما ا باب 
والتعليل 3 وأن بكو نالميد فاعلا او 


( الطائفة الثانية ) : بارا هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بمقوطم 
جعلوها شر بعة له بحب عليه ماعا امن غير أنبوجبباهو على نفسه ولا حرمبأ 
وأوجو أ عليه من جاس ماب عل م وخر موا عليه من جاس هأ بحرم عام ۱ 
ولذلككانوا مشيبة فى الأفمال > والمعتدلة منم جمعوا بين الباطلين . تمطيل, 
صفانه وجحد نموت كاله 2 والتشدبه له خلقدف) أوجبوه عليه وحرهوهفثس,رو 1 
ق أفالت ار اق سقات کال انوا بحن مار مق تياس ات 
الكال » وسموه توحیداً » وشبهوه خلقه فا يحسن ماهم و يقبح من الافعال ٠‏ 
وسوا ذلك عدلا وقالوا ن ا العدل والتوحید , فمدهم إنكار قدرته. 
ومشيثته العامة الشاملة الى لا رع عنما شىءمن او جو 0 ابا شتا 
وأفعالحاء وتوحیدم لادم فى أسمائه الحسنى وتحریف معانیها عماهی عليه ء 
فكان توحيدم فى الحقرقة تعطیلا وعدم شركا . وهذا مقرر فى موضعه . 
والقصود أن هذه الطائفة مشببة فى الأفعال » معطلة فى الصفات وهدى 
الله ) الآمة الوسط ( فم يتوه ٩‏ خلقه »ولم لو بهم ف شه من صقاته ولا 
أفعاله ولم ينفوا ما أثبته لفسه من ذلك وام يوجبوا عليه شيا »ولم حرموا: 
عليه شتا ؛ ؛ ا ل آخبروا عنه بما نز عن نفسه وشهدت قلو م مافى ضمن ذلك 
الإبحاب والتحرع من الحكم والفایات الحمودة الى يستحق عليما كمال المد. 
والثناء فان العباد لا عضو ن ناء عليه » بل هوكما أثنىعلى نفسه (۱) قوله وهو 


(۱) بدائع الفوائدج ۲ ص ۱۱۳ - ۱10 


=۹ 


الغفور الرحيم الغفور من أسمائه سبحانه والغفرة صفته . ومعنی الغفورالساتر 
الذنب الاحی له » ومنه شى المنفرة لستره الرأس . 

وإذا غفر الذنب زالت عقوبتهء فان المغفرة هی وقابة شر الذنب . ومن 
الناس من بقول : الغفر الستر » وبقول : إما سى المذفرة والغفار | فيه من 
معنى السترء وتفسير اسم الغفار بأنه الستار » وهذا تقصير فى معنى الغفر فان 
ااغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لاساقب على الذنب فن غفر ذنبه لم 
عاقب عليه » وأما جرد ستره فقد يعاقب عليه فى الباطن . ومن عوقب على 
الذنب باطنا أوظاهراً فل یغفر له .و[ءا يكونغفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 


العقوبة المستحقة بالذئب () 


وقد انكر الجبمية والممتزلة ومن بم صفة الر جة والغفرة 2 وقالوا : 
الرحمة ضعف وخور ف الطبيعة وتألم على المرحوم . وبذلكنفراصفةتهثابتة 
و هذا الزعم باطل دن وجوه . 


د أما أولا فلآن الضعف وال مور مذموم من الادمیین .والرحمة عدوحقوقد 
قال الله تعالى ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بار حة ) وقد یی الله عباده عن 
الوهن والحزن فقال تعالى(ولاتهنوا ولاتحز نوا وأتتم !لاعلونإ نكنتم مؤمنين) 
وندمم إلى الرحمة . وقال النى فى الحديث الصحيح لا تنزع الرحمة إلامنشق. 
وقال : من لابرحم لابرحم . وقال : الراحون يرحمهم الر<من. أرحموا من فى 
الأرض يرك من فى السماء . وال أنيقول : لاإنزعالضعف والخورإلا من 
شق .ولا کانت الرحمة تقارن فى حق كثير من الناس ااضعف وا ور .كما 
فى رحة النساء ونضو ذلك ظن الغالط آنبا كذلك مطلقاً ٠‏ 


۲۹۵ افتاوی المصرية ج ۲ ص‎ )١( 


س اس 


وایضا فلو قدر انا ی حق الخاوقين مستارمة لذلك ل يحب أن کون ف 
حق الله تال مستلرمة لذلا أن العلل والقدرة والسمع والبصر م فینا. 
پستلزم من اص والحاجة ماجب تز به لله عنه . 


وأيضاً فنحن نعل بالأضطرار انا إذا فرضنا موجودين آحدها يرحم غيره 
فيجلب 4 عة و بدفع عنه الضرة 0 والأخرة ول أ توی‌عنده‌هذا وهذاءويس 
عدده مايقتضى جلب منفعه 2 ولا دفع مضرة کان الأول أكل 0( . 


وبعضرم تأول ار بمعنى [رادة الاحسانی والحق اثبات صفة ارت 
حقيقة على ما يليق لاله تعالی كا يقال سائر الصفات « والرحةلاتنقكعن' 
إرادة الاحسان فبى مسبتلومة لللأحسان أو إرادته استلزام الخاص للعام . فا 
يستحيل وجود الخاص بدون العسام فكذلك الرحمة بدون الاحسان أو 
إرادته يستحيل وجودها )١(‏ ومنهم من تأول الرحمة معی الثواب , د واه 
سبحانه فرق بين رحمته ورضوانه و ئوایه النفصل فقال تعالى ( بشرم دجم 
بر حمدة ة مه ورضوارنس وجنات ۵ م فيبا نم مقيم ) فالرحمة والرضوانصفته 
والجنة ثوابه ٠‏ وهذا بطل قول من جعل الرحة والرضوان ثواباً منفصلا 
مخلوقا » وقول من ن قال : ھی [رادته الاحسان فان رادته الاحسان هی من 
لو اذم الرحمة فانه يلزم من ال حة أن بريد الاحسان إلى المرحوم فذا انتفت 
حقيقة الرحة انتق لازمها ' وهو إرادة الاحسان . وکذلك لفظ اللعنة 
الف والقت هى أمور مستلزمة للعقوبة فاذا تتفت .حقائق تلك الصفات 


انت لازهما » E‏ مع انتفاء ها ماتنع الجا رود 


)١ (‏ جموعة الرسائل والمسائل ج وص ۱۷ - 1۸ 
() بدائع الفوائد ج ۳ ص ۲۳ 


منفكة عن لوازمها (0. 
واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان : 
أحدهما : مضاف اليه اضافة مفعول إلى فاعله . 


والثای : مضاف اليه اضافة صفة إلى الموصوف با فن الأول وله فى 
الحديث الصحيح . احتجت ال والنار ( فذکر الحديث ) وفبه فقال للجنة 
ما أنت رحنى أرحم بك من أشاء فهذه رحةعلوقة مضافة اليه اضافة الخلوق 
بالرحمه إلى الخال تعالى » وسماها رحمة لانم! خلقت بالرحة وللرحمة وخصما 
أل الرحمة» وإنما يدخلها الرحماءء ومنه قوله بلق خلق الله الرحمةيوم خلقها 
مائّة رحمةكل رحمة منها طباق مابين السیاء رای . ومنه قوله تعالى ( ولن 
أذقنا الانسان منا رحمة ) ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله ( وهو الذى 
يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشبور بين 
الناس قدعاً وحدیثاً وهو قول الداعى : اللهم اجمعنا فى مستقر رحتك لان 
مراد الداعى بالرحمة الجنة 0). 


وقالق إبطال التندبد شرح كتاب النوحيد (۲) غاط «ععض المتأخرين ف 
تفسير الرحن يكال الانعام والرحم ما دون الكال وبارادة الا تعام فان ذلك 
مذهب أهل التأويل الباطل م 1۳ المبتدعة . ذکر معناه شيخنا الشیخ 


عد الرهن بن حسن حقرل الستف اه . 


(۱) الصواعق ج ۲ ص ۱۲۱ 
(۲ ) بدائع الفواندج + ص ۱۳ باختصاد 
(۳) ص ۳ - ع الشیخ حمد بن عتیق رحه الله 


a 


۱ ذکر غضب الله ورضاه ۳ 


«وقوله : رفن لله عنهم ورضوا عنه) وقوله : ومن يقتل موب 
متعمدًا فجزاژه جهنم خالدًا فيها وغضب اله عليه ولعنه» وقوله : : وذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه) وقوله : فلا آسفونا انتقمنا. 
منهم > وقوله : «إولكن كره الله انبعائهم فثبطهم ) وقوله e‏ 
الله أن ۶ a‏ 00 


فى هذه الآيات إثبات وصف اله بالغضب والرضا واللءن والحكراه. 0 
والاسف والمقت وهذه كلما من صفات الا فعال الى شعلرا جل وعلامتىشاءإذا 
شاء فكما رشبت أهل النة الصفات الذاتية لله كذلك يثبتون ا 
على ما لیق به سبحانه : ۱ 


« واللعن الرعد ان الرحة ومواطنما . قبل : والاءين' واللمونتب 
من حقت عليه اللعنة » أو دعی عليه ما . قال آبوالسمادات : آصل‌اللعنالطرد 
والابعاد من الله » ومن الخلق السب والدعاء . قال شيخ الاسلام رحمه الله » 
ما معناه : إن الله تعالى بلعن من استحق اللعنةبالقول كما يصلى علىهناستحق 
الصلاة من عباده . قال تعالى ( هو الذى يصلى le‏ و ملا‌کته [ بخر جع من 
الظلدات إلى النور وکان بالمؤمنين رحما تحیتهم يوم بلقونهسلام) وقال :إن 
٠‏ الله لمن الكافرين وأعنة ۸ م سعیرا) و قال( ملعونين أا تقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلا ) (200.. 


١ (‏ ) فتح اجید ص 0 ۱ 


س س 


وقوله فليا آسفونا : الاسف رك یستفمل بمعنى شدة ارن وعمی شسدةٌ 
الغضب و السخط وهو الراد فی‌هنه الا ية »وال نتقام المكافأة بالعقو پقو انتقامه 
تعالى مبالغته فى العقوبة لمن يش-اء والمنتقم مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به 
الكراهة حد السخط . والقت أشد البغض . 


فدلت هذه الا بات وما ماثلها على اثيات رضالته وغضبه‌وسخطه وغو ذلك 
« والرسل صلوات اله عليهم أجمعين إنماجاءوا بائيات هذا الا صل»وهو أنالته 
بحب بعض الآمور الخلوقة » ویرضاها » ويسخط بعض الآمور ويمقتها بوآن 
أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه آخعری (۱). 

د ومذهب السلف وسائر ال إثبات صفة الغضب والرضا والعدارة 
والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من ااصفات التىورد ما الكتابوالسنة 
ومنع التأويل الذى يصرفها عن حقائةها اللائقة باقه تعالى . كما بقولون مثل 
ذلك فى السمع والبصر وال.كلام وسائر الصفات . . ولايقال ان الرضا إرادة 
الاحسسان والغضب إرادة الانتقام فان هذا ننى للصفة . وقد اتفق أهل السنة 
على أن الله باص يما حبه ورضاه وإ ن کان لا بر بده ولاشاژه و ہی عمايسخطه 
ویکرهه و ببغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شامه وآراده فقد عب عندم 
ویرضی ما لابریده ویکره ویسخط ويغضب لااراده . ويقال لمن تأول 
الغضب والرضا ‏ لم تأولت ذلك 5فلا بد ان بقول لان الغفضب‌غلیان‌دم القلب 
والرضا الیل والشبوة وذلك لا يليق باه تعالى فیقالله : غليان دمالقلب فى 
الادی أص بت عن صفة الذضب.و شال اهأ ضا وكذلك الارادة والمشيئة فينا 
هی :هيل ال إلى الثىء أو إلى مايلائمه وبناسبه . ۱ 


(۱) الاج ج ۲ ص ۸۲ 


عد 4۵ — 


فالعی الذى صرفت اليه اللفظ کالعنی الذی صرفته عنه سواء فان جاز هذأ... 
از ذاك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فان قالوا : الإرادة الى يوصف اله يما , 
مخالفة للأرادة الى بوصف بها العبد وإن كان كل منها حقيقة ! قيسل لهفقل إن . 
الغضب والرضا الذى بوصف اه به عخالف لما يوصف به العبد وإنكان کل 
ییا حق.قة » فاذاكان مابقوله فى الارادة عکن أنيقال فىهذه الصفات لتعين ٠‏ 
التأويل بل يحب ترکه . . وصفات الله تلبق به وصفاتالعبد تليق به بللوقيل:. " 
غضب مالك عازن انار وغضب غيره من املاشکه لم يحب أن كوف فائلا . 
لكيفية غضب الآدميين ففضب‌انه أولى . وقد نو الجهم ومن‌وافقه كلما وضف:؛ 
الله به نفسه من کلامه ورضاه وغضبه وحبه ویاضه وأسفه وو ذلك وقالوا. 
إا هی آمورعلوقة منفصلة عنهلاس هو ق‌نفسه متصفا بثىءمن ذلك .وعارض ٠‏ 
هؤلاء من اأصفاتية ان كلاب ومن وافقه فقالوا : لابوصف الله بثىء تعلق 
عشيئته وقدرته أصلا ٠‏ بل جع هذه الامور صفات لازعة لذاته قدمة أز لية . 
فلا برضی فى وقت دون وقت » ولایغضب فی وقت دون وقت کد قال كلقع . 
فى حديث الشفاعة : إن رد قن غضب الیوم عضیا لم يغضب قبله مثله » ولن ‏ 


خضب بعده مثله . 


وق الصحيحين عن أن سعيك عن النى صقر قال : إن الله تعالى يقوللآهل.. 
الجنة : با أهل الجنة فيةولون : لبيك ؤسعديك والخير فى يديك فيقول ز هل؛ : 
رض ؟ فقو لون ومالنالائرضى يارب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا م ` 
خلقك فيقول : ألا أعطيم أفضل من ذلك فیقولون : يارب وأىاثىء 
أفضل منى ذلك ؟ ! فيقول أخل علي رضواف فلا أسخط عايكم بعده أيذاً . : 
فيستدل به عل أنه عل رضوانه فى وقت دون وقت»ء وأنه قد يحل رضواه . 


ثم ينخط » كا يحل السخط ثم برضى لکن هؤلاء حل علييم رضرانا لا 


TE 


تعقبه ۳ط » وم قالوأ لا تکام إذا شاء ولا يضحدك إذا شاء ولا شضب لد 
شاء ولاءرضى إذا شاء » بل إما أن يجملوا الرضا والغضب والحب والغض هو 
الإرادة و جعلوها صفات أخرى . وعلىالتقديرين فلا بتعلق شىء مرس ذلك 
لا عشيئته ولا بقدرته إذ لو تعلقت بذلك لكان ملا للحوادث | فنق هر لاه 
الصفات العقلية الذاتية هذا الاصل . کا ننى أو كك الصفات مطلقاً بقوهم : 
ليس محلا للأعراض ۰ 


وقد يقال : بل هىأفعال ولاتسمى حوادث .کا ميت تلك صفات ول تسم 
أعر اضا(١)‏ » ومابزعمه الجهمية والمعتزلة من أن کلامه وإرادته وعبته وكراهته 
ورضاه وغضيه وغير ذلك کل ذلك علو قات له منفصلة عنة هوما أنكره الساف 
عليوم وجمهور الخاف, بلقالوا:إن هذا م نالكفر الذىيتضمن.كذيب الرسول 
وجحود مایستحقه الله من صفاته » وكلام الساف فى رد هذا القول » وإطلاق 
الكفر عليه كثير منتشر » وككذلك لم يقل الساف : إن غضبه على فرعون 
وقرمه قدي » ولاأن فرحه بتوبة التائب قديم » وكذاك سائر ماوصف بهنفسه 
من الجزاء لعباده عل الطاعة والمعصية من رضاه وغضبه لم يقل أحد منهم إنه 
قد فان ال جزاء لا یکون قبل العمل » والقرآن صريح بأن أعمالهم كانت سیب 
لذلك کقوله ( فلا آسفونا انتقمنا منهم ) . والله تعالى إذا خلق صفة فى عل 
كان امحل متصفاً ما . فإذا خلق فى عل علا أوقدرة أو حياة أو حركة أو لوا 
أو سمعآ أو بصراً كان ذلك الل هو العام به القادر التحرك الحى المتاورنف 
السميجع البصیر ٠‏ فإنالرب لايتصف مما خلقه فی‌خلوقانه , و[ءا تصف إصفاته 


لك 
( و) شرح الطداوية ص ۲۸۲ ل ۰۳۹۵ 


س ۷ - 
( شرح العقيدة- م ۷ ) 


القائمة به ٠‏ بلكل موصوف لا بوصف إلا بم یعقوم ه لآ ما شوم راز 
م a‏ 0( . ۱ : 


وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب بطلب الا نتقام وبذلكرد ال 
ونحوثم صفة الغضب » فيةال : أولا ليس بصحیح أنالفضب غليان دم القلب 
فى حق الخاوة قين : بل الغضب قديحكون لدفم الناق‌قبل و جودی فلا نا 
هناك انتقام أصلا.وأيضاً فغليان دمالقلب يقارنه الغضب ليس أن جرد الفضب ؛ 
هو غليان دم القاب .کا أنالخياء بقارن حرة ة الو جه » والوجل بقازن صفرة' 
الوجه . لا أنه هو . وأيضاً فلو قدر أن هذا هو حقبقة غضينا لم بلزم أن یکون 
غضب الله تعالى مثل غضبنا .كا أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا . ون 
نع بالاعضط رار أنا إذا قدرنا موجود.ن أحدها عنده قوة یدفع ا الفسادء 
والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد . كان الذی عنده تلك القوة أ كل 
ولهذايذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث , ويذم من لا حية له يدفع 
با الظم عن المظلومين » ودج م الذى # غيرة له يدقع ما الفواحش» وحمية ' 
بدفع با ال »وید آن هذا أ كل مر ول . ٠‏ وطذا وصف النی لاي كي ارب ْ 
بالا کاية فى ذلك » فقال فى الدبف ث الصحیح : 


لا أحد أغير من الله ؛ :من أجل ذاك‌حر م الفواحش ما ظهر م م انا 


۱ وقال ون من عر :سر نار مه وان شم 


وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية فیقال ؟ كل ما سنوی الله مخلوق 
منفعل ون وذواتنا منفعلة » فکونما انقعالات فينا لیر نا عجز عن دبا 
لا بوجب أن یکون الله منفعلا ها عاجراً عن دفعها » وكان كل ۳ جری فى 


(۱) الماج .ج ۴ ص ۱۰۰ و 


مس 4 اس 


الوجود فإنه مشيثته وقدرته . لا کون إلا ما شاء» ولا يشاء لا ما یکون . 4 
الك وله اليد (), 


إثبات صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله 


وفوله : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضى الأمر»م «هل ینظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأي 
بعض آیات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك 
صما صما ویوم تشفق السماء بالغيام ونزل الملائكة تنزيلاً» . 
فى هذه الآبات إثبات صفة جیء الله وإتيانه ونزوله علىمايليق يحلاله سبحانه 
وهذه من أفعاله الاختيارية . فنزل‌بوم القیامة لفصل‌القضاء بين الناس ويتزل 
إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث الليل الاخر وغير ذلك على ما وردت به 
النصوص » وكا بشاء جل وعلاء وق ذلك إبطال لقول الجهمية والمعيزلة 
ونعوم من النفاة العطلة . قوله ( هل ينظروت ) أى هل بنتظر الك فار 
التاركون للدخول فى السلم . للتبعون خطوات الشیطان إلا أن يأتيهم الله يوم 
القيامة لفصل القضاء بینالناس . وعندذلكحيق بهم العذابالسر مدی وياظرون 
م معی ,ينتظر ون » قال او القس : 
. اانکا إن تنظراق ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 
فإذا كان النظر مقروناً بذ .کر الوجه أو معدى ,الى م يكن إلا معی الرؤية : 
والظال جمع ظلة » وهو السحاب الا بیض الرقيق ٠‏ وقوله ( هل ينظرون إلاأن 


۰ ٩ س‎ ٩۸ جموعة الرسائل والمسائل ج و ص‎ )١( 


5 


انیم املااسکه ) قال بجاهد : عند الوت حين توفاثم ( أو باق دبك )یوم 
القيامة لفصل القضاء ) وباق عض آبات [5 بك ( ج آاشمس هن مغزما ۱ 
وما شاء الله » وقال ابن جر بر : ۱ ۱ 


ححيث ذکر فى القرآن :إنيان للایک فهو محتمل لإتيانهم لقبض الآرواح» 
وحتملأن يكو نتزوهم بعذاب‌الکفار و[هلا کہم اه (كلا إذا دكت الارض) 
کلاحرفسزجر وردع المعنى ليس الام كا يظنالمنكر ون للبعث م نأنهلابعث .. 
ولا جزاء ولاحساب ‏ بل إن ذلك حق آت لاريب فيه وعندئذ يذكرونحين , 


لاتفع الذكرى . 


والدك النسوية والقبید » والملك واحد الملائكة » والمراد هنا ام > وال 
فيه جنس (ويوم تشقق‌السماء بالغمام) یذاناًپنزوله تعالى لآن (تشقق) السماء ‏ 
مقدمة الأزول » و مقدمة الثىء منه » وقد زعم بعض المنكرين لصفة بجىء الله 
أن فى قوله وجاء ربك إضارا تقديره : وجاء ملك ربك أو مره أوعذابه اوهو ان 
زعم باطل . فانه مار ۳ لا يدل عليه الافظ عطابقة ولا تضمن ولا لروم » 
وادعاء حذف ما لا دليل عليه برفع الوئوق من الطاب و بطرق کل مبطل على: 
ادعاء أضمارمايصحح باطله . ملع أن عة التركيب واستقامة اللفظلانتوقف على 
هذا احذوف ٠ ٠‏ بل الکلام مستقی فا ا معنی بدونإضار » فاضاره جرد دعوی ‏ 
خلاف الاصل فلایجوز ۰ بل یکون قولاعلالتسکام بلاعلم » وأيضاً فالسیاق : 
ما ببطل هذا التقدير » وهو قوله : (وجاء ربك رالا فعطف اللاك عل مجيئه : 
سبحانه يدل على تغاير الجيشين ٤‏ وأن جيه سبحانه حقيقه 4 کا أن مجیء: املك 
حقيقة . بلمجىء الرب سبحانه أولى أن بکون‌حقبقة من جی. الاك » وكذلك 
قوله ( هل بنظرون إلا أن تأتيهم اللانکة أو يأنى ربك أو يأتى بعض آبات ‏ 
ربك ) فقرق ين [تيان | للا وإنيان الرب » وإتيان (بعض آيات ربك ) 


— |۰ 5 


فقسم ونوع مع هذا التقسيم تلع أن یکون القسمان واحد فتأمله . ولهذا منسع 
عقلاء الفلاسفة حم لمث لهذا اللفظ عل جازه وقالوا : هذا يأباه التقسيم والترديد 
والاطراد» ولو صرح بهذا الحذوف المقدر لم يسن وکان کلاماً ركيكا . فإنه 
لو قال : هل ينظرون إلا أن تاتیهماملاننکة . أو بأنى ملك ربك أو آم ربك 
أو انی بعض آيات ربك كان مستهجنا » ول وكانالجىء والإتيان مستحیلا عليه 
لكان کالا کل والشرب والنوم والغفلة » ومتى عمد إطلاق الا کل والشسرب 
والنوم وااخفلةعليه ونسبتها إليه نسبة مجازية . وهىمتعلقة بغيره ؟ وهل فذلك 
شىء من ألكال البتة ؟ فان قوله : وجاء ربك وأنى ویاتی عندم فى الاستحالة 
مثل‌نام وأكل وشرب . والله سبحانه لابطاقعلىنفسه هذه ال فعال ولار سوله 
لا بقريئة » ولا مطلقة فضلا عن نظر نستتبا إليه ٠‏ 


وقد اطردنسية اجیء والا نیان‌والنزول والاستواء إليه مطلقا من غيرقرينة 
تدل على أن الذی‌نسب إليه ذلك غيره منلوقاته . فكيف تسوغ دعوى انجاز 
فيه ؟ ومن ادعی الجاز زعم أنالعقل يسانده فى ذلك » ولكن مدعى الحقيقة قد 
أبطل جميسع العقليات التى لأجلما ادعى الجاذ فى الجىء ونحوه من أ کر من 
لاا وجه فسل هم النقل واتفاق السلف . فكيف والعقل الصرج يحانببم؟ 
و بعضیم قال : أمره يمعنى مأموره . ف رکب ازا على جاز بزعمه » ولم صنح 


شيا () . 
وقد يحىء ال تبان وايجىء من الله تعالى مقيداً [ذا كانمجىء رحته أو عذابه 


کا ف الدبف : جاء الله بالرحمة والخخير : ومنه ) و امد جتنام بکتاب فصلاه 


(۱ ) ااصواعق ج م ص ۱۰ - ۱۰۵ لیس . 


SO 


على عل ) ( بل أتينام گرم )رف ده : لا بای بالحستات إلا اقب 
وكذلك قوله ( فای الله نام من القواعد ) فلا قيده بالفعول وهو البنیان » 
واجرور و هوالقواعد . دل ذلك‌عل مجیء مابينه . إذ من لعلوم آن اه سحانه ۱ 
إذا جاء بنفسه لا ىء من أساس الحيطان وأسفلبا » وهذا پشبه قوله تغالى :. - 
(هو الذی آخرج الذین کفروا من أهل الكدتاب من ديارم لاول الشر ‏ 
ماظاتتم أن خر جوا وظنوا آم مانعتهم حصونهم من الله فأتام اله من حیت ل : 
يحتسبوأ ( فپذا مجىء مقید لقوم مخصو صین قد أوقع بهم بأسه وغل السافغون: 
أن جنوده من الملائكة والسلنین أتومم فكان فى هذا السیاق مايدل عل المراد. 
على أنه لاعتنع فالا تين أن يكون الاتبان على حقيقته » ویکون ذلك دنوا من 0 
بريد إهلا كهم بغضيه وا تتقامه :كما يدنو عشية عر ف م ری الحجاج برجته, ۱ 
وغ رته » و لابلرم منهذا الدئو والإتيان الملاصقة واا » بل باق هؤلاء 
برحتهوفضله , وهولاه باثتقامه وعقو بت ومن‌فوق عرشه > إذ لا يكؤنالرب 
[لافوق کل شی . ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته » ولاة تناقض بين أزوله ودنوه ٠‏ 
ومبوطه ومجيئه وإئيانه وعلوه ‏ لاحاطته وسهته وعظمته » وأن السنوات : 
والارض ف قبضته ؛ وأنه مع رنه الظاهر الذی لیس فوقه ثىء . فپو | اده 
الذی لس دونه ثىء . فظبوره بالمعنى الذى فسره به آم الاق لا یناقض بطونه : : 3 
بالمعنى الذى فسره به أيضا » وما بوضح ذلك ا اللزول والجیء والاتیان:. 
وااصمود والارتفاع كلها. واع أفعاله , وهو الفعال لما برید . : 


و أفعاله کصفاته قامة نه . ولولاذلكم يكن فعءالا ولاموصوفا قاتا ۱ 
فان كانت مجازاً فأفعالة کلم | مجاز ولافعلله یا قیقة » بل‌هو ءبرلة اادات 
وهذا حقيقة م رن عطل أفغاله » وإن كان فاعلا حقيقة 2 أفعاله توعان : لازمة 0 _ 
ومتعدية » کا دات الوص الى هى کر من أن 'تحصر عل النوعین ؛ 86 


س 


فبمت العقول الفاسدة من نزول الرب ومجیته وإتيانه وهبوطه ودنوه مایفیم 
من مجیء امخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه » وهو أن يفرغ مکانا ويشغل مکانا 
نفت حقيقة ذلك فوقعت فىعذوربن عذور التشبیه وعذور التعطیل فلو كان 
ارب سبحانه اثلا لخلقه ارم نزوله خصائص نزوطم » ضرورة ثبوت أحد 
المثلين للآخر(١).‏ 


إثبات صفة الوجه لله 


وقوله : وییقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام4. کل شيء هالك 
إلا وجهه) . 

إثبات صفة الوجه لله قددل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف وأهلالسنة 
والوجه صفة ذاتية له تعالى . وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف الله بان 
له وجما » وتأولوا ما ورد ق‌ذاك تأويلات فاسدة نهم من‌قال المراد بدالثواب 
ومنهم من قالالقبلة » ومنهم من‌قال : الوجهصلة والتقدير ويبق ربك . ودعوى 
الجاز فى ذلك باطلة . فان الجار لا يمتنع نفيه . فعلى هذا لا متنم أن يقال ليس 
لله وجه ولا حقيقة لوجبه . وهذا تکذیب لا أخبر الله به عن نفسه وأخير به 
عله رسوله كان » ولو ساغ دعوی‌الزبادة فى ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعى 
الزيادة فى صفات أخرى 2 وأيضا نقد ذكر الخطانى والبببق 


١ (‏ ) الصواعق ج ۷ ص ۲۲۹-۲۲۹ . 


| مت 


وغيرهما (۱) آنه تعالى ا أضاف الوجه إلى الذات واضاف اانعت إلى الوجه 
فقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) دل على أن ذكر الوجه ایس : 
بصاة » وأن قوله ذو ال لال والا کرام صفة للوجه » وأن الوجه صفة للذات. 
فتأمل رفع قوله : ذو الجلال ولا کرام عند ذكر الوجه » وجره فى قوله : 

( تبارك ا ربك ذى الجلال والاک 1 ) وأيضا فإنه لا بعرف فى اة من : 
غات الامم وجه الثیء معی ذاته ونفسه . . والوجه فى 4 مس تقبل کر 2 میء 
لاا ول ما بواجه منه نووجه الرأی والاس ما يظبر أنه صوابه » وهوق کل ۱ 
عل بحسب ما يضاف إله فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمنا وإن أضيف إلى . 
حيو ان کان بحسبه » وان أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه » وإن أضيف . 
إلى من ليس كثله شیء كان وجره تعالى ك ذلك » وأما حمله على الثواب المتفصل: 
فو من أبطل الباطل . فان اللغة لا تعتمل ذلك ولا يعرف أن الجراء یسمی أ 
وجبا للمجازى . ثم أن الثواب مخلوق » وقد صح عن النى مَك نه أنه استعاة . 
بوجه الله فقال : أعوذ يوجبك الکرم أن تضلى لا إله إلا 5 ای الذى 
لا بعرت والجن والانس وتوت . رواه آبوداود وغیره » ومن دعائة يوم : 
الطائف : أعوذ بوجبك الكر نم الذىأشرقتله اظلمات وصاحعل يه أمرالدنيا'' 
والاخرة ولا بظن برسول الله كلانه أن ب اتوید ذ بمخلوق » والاحاديك فى ۱ 
الاستعاذة بوجه الله كثيرة » وكان النبى كا و5 صل دعو فى دعامه : « أسألك لذة . 
الاظر إلى و جرک واه شوق إلى لامك ولا , تعر تسمية الاب وجپا لفق 
ولا شرعا ولا عرفا » وقوله ا ۳ ة : حجابه النور لو کشفه لا حرقت‌سرحات 4 
وجهه ما انتبی إأيه بصره من 1 ٠‏ فاضافة السبحات الى هى الجلال والنور 
إلى الوجه وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن المراد وجبه » وقال . 


)1 ) وکذاث الإمامان محمد بن خرعة فى التوحيد ص وو ء وعثيان بن سعيق ْ 
الدادى فى رده على إشر ص ۱۵۷ وذيرهما . 


صاعهةإ صم 


عبد الله بن مسعود : ایس عند ربكم لیل ولا نهار » نور السموات والادضش 
من نور وجهه . فهل إصح أن حمل الوجه فى هذا على مخلوق أو يكون صلة 
لا معنی له » أو یکون بمعنى القبلة والجههة » وهذا مطابق لقوله عليه السلام : 
أعوذ بنور وجهك!اذى أشرقت له الظلبات . فاضاف‌النور إلى الوجه والوجه 
إلى الذات واستعاذ بنورالوجه الكريم . فعلآن‌نوره صفة له ا أنالوجه صفة 
ذاتية » وهذا أاذى قاله ان مسحو د تفسير كوأه (الله ور ااسموات والادض) 
وقد اتفق أهل الق على رؤية اؤ هنين الله فى الجنة ٠‏ فن أنكر حقيقة الوجه 
م يكن للنظر عنده حقيقة » ولا سا إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظرعنده 
إلى خبالمجرد » وحيث ورد الوجه فاا ورد مضاذا إلى الذات فجميع موارده 
والمضاف إلى الرب تعالى نوعان : أعيار قائمة بنفسما كبيت الله وناقة الله » 
وروح الله » وعيد الله ورسوله . فهذه إضافة تشريف و تخصيص .وهی إضافة 


ملوك إلى مالک . 


( الثانى ) صفات لا تقوم پنفسما . کم لله وحیانه و قدر ه وءز ته و سععه 
و إصره ونوره‌وکلامه ٠‏ فېذەإذا وردتمضافة ایی [ضافةصفه إل الى صوف 
با وهذء الاضافة تننى أن یکون الوجه عخلوقا , وأن یکون حشواً فى الكلام 
وف سين أبى دأود عنه 0 أنه كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بأ العظيم 
وبوجبه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجیم . فتأمل كيف قرره فى 
الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم » وهذا صرح 
فى إبطال قول من قال : أنه الذات نفسباء وقول من قال : أنه مخلوق (۱) . 


١ (‏ ) ااصواعق ج ۲ ص و۱۷ - .م1 مع تلخیص . 


۱۰۵ mw 


وقول ات اعت ید6 رات اد : 
مغلولة غلّت ایدم "ولعنوا بما قالوا پل یداه مبسوطتان ينفق کیف . 
یشاء4. : ۴ 

صفة الیدین لله قد دل ۳ سما الک تاب و اس ی .ا 
للجبمة ول قالعبد الله بنعمروبن العاص : ان الله لم خلق‌بیده [لائلام) ,' 


خلق آدم لو ۽ وغرس جنه عدن یبد ء وکتب التوراة یمد ٠‏ 


وف محاجة آدم لموسى قال موس : أنت الذی خلقك اتهبيده ونفخ فيك من أ 
روحه ‏ وأجد لك ملاشکته .وعلك سا ء کل شیء » وزعم نفاة الصفات ۱ 
أن الراد بالیدن النعمة رالقدرة > وهی دعوی باطلة . فانه لایصح ف عقل أو' 
نقل ان يقال :لم مخلق بنعمته أو بقدرته إلا ثلاث » ولا يصح امال اهار ” 
فى هذا بلفظ التثنية . فلا يستعمل إلا مفرداً أو جموعاً كقولك له : عندی يد أ 
يحريه الله مها » وله عندى أياد ‏ وأما إذا جاء بافظ التثنية فلا يعرف استعماله ٠‏ : 
قط إلا فى اليد الحقيقية ,'وليس من المعبود أن يطلق اللهعلى نفسه معنى القدرة :" 
والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل جيم الحقيقة . کقوله : ( أن 
القوة لله جرماً ) وقد جنع النعم مثل ( وس غ عليك نعمة ظاهرة وباطنة ) ' 
وأما أن بقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتین . فبذالم نس ۱ 
كلام رسوله » ولو ثبت استعبال ذلك بلفظ التثنية لم حر أن یکون الراد به هپنا.. 
القدرة فإنه ببطلفائدة تخصیص آدم . فإنه وجميسع الخلوقاتحتى [بليس مخلوق ٠.‏ 
بقدرته سبحانه . فأى مر ية لادم على بابس فى ذلك » وأيضا فيه النعمة والقدرة : 


1~ 


لا يتجارز 5 لفل اليد . فلا يتصرف فيا 8 تصرف فى اليد الحقيقية . فلا 
يقال فيب کف » ولاأصيع ؛ ولا أصيعان ؛ ولا مين » ولا شال » ومذا كله 
ينن أن تکون اليد يد نعمة أو يد قدرة » وقد قال ابیت : المقسطون على 


منار هن اور عن مين الرجن 5 


وفى حدیث الشفاعة : فأقوم عن بين الرحن مقاماً لا يقومه غیری » ولذا 
ضممت قرله : ( والارض جيعاً قبضته يوم القيامة ) إلى قوله يلا : يأخذ 
الجبار سواته وأرضه بيده چزهری » وجعل رسول الله ول يقّرض دده 
وبسطهاء وفحي.ح مسل حك ربه بهذا اللفظ . وقال : مامن قلب إلاوهو 
بين أصبعين من أصابسع الرحمن . إن شاء أن يقيمه آقامه , وإن شاء أن بزيغه 
أزاغه » وفىحديث الشفاعة : وعدی ری أن بدخل الجنة منأمتى أربعمائة 
ألف . فةال أبو بكر : زدنا بارسول الله . قال : وثلاث حثيات من حثیات ری 
فقال عدر : <سبك با أبا بكر . إن شاء أدخل خلقه الجنة كف واحدة . 
فقالزسول اله لا : صدقعمر . فبذا القبضوالبسط والطى بالمين والاخذ 
والوقوف عن مين الرجن ‏ والكف » وتقلیب القلوب بأصابعه » ووضع 
اله موات على آصبسع » والجبال على أصبسع . فذكر إحدى اليدين ٠‏ ثم قرله : 
وبيده الاخری متنع فيه اليد الجازية سواء كانت معنى القدرة أو بمعنى النعمة. 
فإنها لا يتصرف فما هذا التصرف » وقد أنكر الله تعالى على اليبود نسبة يده 
إلى النقص والعیب » و نکر علييم [ثبات يذه وقدر لام )ا له زيادة على 
ما قالوا بانهما « مدسوطتان » وایضاً قيد القدرة والنعمة لا يدرف استعیاطا 
اينة إلا فى حق من له بد حقيقة . فبذه موارد استم الها من أوطا إلى آخرها . 
مطردة فى ذلك فلا سرف العمربى خلاف ذلك . فاليد المضافة إلى الى 
إما أن تتكورن بدا حقيقة أو فستلرمة لاحقيقة + وإما أن تضاف إلى من 


س — 


یس اديه حقيقة » وهو ۳ متصف بصفات الأحيساء 


فبذا لا يعرف البنة ؛ وسر هذا أن الاعمال والاخذ والعطاء والتصرف لا 
کان باليد » وهی الى تباش . عبروا بها عن الذاية الحاصلة بهاء وهذا یستلزم " 
بوت أصل اليد حتى يصح استعالمافى مجرد القوة والنع.ة والإعطاء ؛ فإذا . 
انتفت حقيقة اليد آمتنع استعاغا فيبا فا کون بالید ۰ فثبوت هذا الاس تعهال ( 
الجازی مر أدل الا شياء على ثبوت الحقيقة . فقوله تعالى فى حق الیپود: 
( غلك 23 ) هو دعاء عاییم بغلاليد التضمن لاجبن والبخل » وذلك لاینی 
بو ت یدیم حقيقة . 


وأما الاضافة فى ثل يد الشمال » ويد الحائط ويد الليل . فقد بینت أن ٠‏ 
المضاف من جنس الضاف إليه وكل ذلك حقيقة , وكذللك إضافة اليدن إلى 
الرحة فى قرله ( بين بدی رحته ) . فیتنوع ااضاف بتتوع أأضاف إليه »ون " 
اختلفت ماهیه الحقيقة وصفتما و تنوعت بتنوع المضاف إأيه() . 


وقد ورد لفظ اليد فى القرآن والسنة وکلام الصحابة والتابعين فى اکن ۱ 
مائة موضع وروداً متنواعاً » متصرفاً فيه » مقروناً عم يدل على أنها , یل حقيقة 
من الإمساك والطى والقبض والبسط وااصاغة, والحثيات والتضح باليدء. 
والخاق باليدين وللباشرة مهما وکتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بده ' 
وتخمير طينة آدم » ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطينءن يمينه , وقيام ' 
رسول الله م يوم القيامة عن بمينه » وتخيير آدم بين ما فى يديه ٠‏ فقال : 


(۱ ) الصواعق ج ۲ ص هه!! ۱۱۲ بتلخيص. 


— A - 


اغثرت مین ري وان الصدئة بیمینه » بربيبا اصاحیما » وكتابته بيده غلى 
نفسه :لت رحته تغلب غضبه » وآننامسح‌ظبر آدم بيده م قال له ډ و یداه 
مفتوحتانل : أخر ۰ فقال : ارت بين رب 4 وکلتا ند به مین مباركة 6 وأن 
ينه ملای لا يغيضما نفقة حاء اليل والنهار » و بيده الآخرى القسط یرفع 
وخفض ‏ وأنه خلق آدم من قبضة قبضیا من جیع الارض » وأنه بطوی 
السمواتيوم القيامة . م پأخذهن بيده الى . 5 ,طویالادض بالیدالا خری 
وأنه خط الآلواح النىكمتبما لمومى بيده » وتأمل قوله : ( إن الذرن ببابءونك 
إنما یایمون اته » بد اله فوق أيديهم) فلا كانوا يبابعون رسول الله ملي 
بأبدهم » ويضرب بيده على أيديهم » وكان رسول الله میا هو السفیر ينه 
و بداهم كانت مبايعتهم له ميابعة لله تعالى › ولا کان سیحانه اوق سو وأته على عر شه 
وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيدجم . کا أنه سبحانه فوةهم ٠‏ فبل يصح 
هذا لمن ليس له بد حقيقة (0 . 


ولفظ اليد جاء فى القرآن على ثلائة آنواع : مفرداً ومتی وجموعا . فالفرد 
کقوله ( بيده الاك ) وام ى كقوله ( خلقت بيدى ) والجموع (عملت أيدينا) 
غیت ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى تسه بضمير الافراد, وعدى الفعل بالباء 
إأيہما فقال : ( خلقت ببدى ) وحيث ذكرها بموعة أضاف العمل پا ول‌یمد 
الفعل بالباء . فهذه ثلاثة فروق فلا حتمل ( خلقت ببدى ) من انجساز ما حتمله 
( عملت أيدينا ) فإن كل أحد يفهم من قوله ( عملت أيدينا ) ما يفم من قوله 
علنا وخلةناءكا يفوم ذلك من قوله ( بما كسبت أيديكم ) وأما قوله ( خلقت 
بيدى) فلوكان المراد منه جرد الفعل لم يكن لن كر الیدیعد نسبة الفعل إلى الفاعل 


(۲) الصواعق ج ۲ ص ۱۷۱ س ۱۷۳ بتلخیص . 


- | ات 


معنی , فكيف وقد دخات عليبا الباء ؟ فكي فإذا ثثبت ؟ وسرالفرق أنالفعل 
قد يضاف إلى بد ذى اليد » والمراد الإضافة إليه كةوله : د ما قدمت بداكء' 
> با کسبت أيديكم و أما إذا اسيك | إليه + الف م عدى بالباء إلى بده مفردة أ 


أو مثناة فپو ما بأشرنه اده (0. 


وقوله : «واصير کم ربك فانك 6 «وحملناه على ذات' 
ألواح. ودسر مر نجري يأعينناع, «وألقيت عليك حبة مني ولتصنع على 
عيني 4 ۱ ۱ 
قد دل الکتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل الحق على أن الله تعال 1 
موصوف بان له عینین حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. ۱ 
وقوله ه وحملناه على ذات آلوا أح ودسر » الدسر المسامير » وأحدها دشار » . 
والمراد بذات ألواح ی اعا بمرأى مناء وق‌حفظنا 
وکلاه‌تنا ؛ قل (وتصنع عل عينى ) أى لتر ی عبنی أراك 
وأحفظك ‏ ۱ 0 


وورد وطف اه i‏ فالقرآن بلفظ المفرد تارة » و بلفظ امع مأرة» ٠‏ 
وورد فى السنة بلفظ التثنية ٠‏ . 3 
وذلك أن المفرذالمضاف براد به أكثرمن واحد كقوله (وإن تعدوا نعمة 
الله لا عصوها ) ومنه (ولتصنع على عينى ) ثم أنه ذكر العين الفردة المضافة ' 
إلى الشمیر آلفرد؛ والاعن جموعة مضاحة المضمير امع » وذكرالعين مفردة 


( ۱ ) الصواعق ج ۱ ص ۳۸ ۰ 


0 


لأ يدل على أنها عين واحدةٌ ليس إلا كقولك ؛ افدل هذا على غينى ء وأحبك 
على عبنی ‏ ولا بريد أن له عيناً واحدة » وقد نطق الكتاب بلفظ العين مضافة 
إأنه هفردة ة وحوعة 0 ونطشی الستة باضافتبا إليه مشاه کا قال ل النى 0 : إن 
العبد إذا قام فى الصلاة قام بين عينى الرحمن . فاذا التفی قال له ربه : إلى من 
و ا يد : أن رب ليس بأعور صرح بأنه 
س المراد إثيات عين واحدة . فان ذلك عو رظاهر تعالى الله عنه » وهل يفهم 
من ن قولالداعی 1 الم احرسنا بعينك الى لا تنام أنها عين واحدة لاس[لاذهن 
أقلف » وقلب آغلف » وقال عنّهان بن سعيد : الاعورضد البصير بالعینین(۱) 
واغة العرب متنوعة فى افراد الضاف وتانيته وجمعه » حسب أحرال الضاف 
إليه » فان أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد آفردوه » وان آضافوه إلى اسم جع 
ظاه را أو مضمراً فالأحسن جمعه مشا كلة للفظ کقوله ( تجری باعیننا ) وان 
أضيف إلى ضمير جمع جمست کقوله ( أو لم يروا انا خلقنا لهم ما عات [یدینا 
آنماماً ) وإن أضافو ه إلى إسم مثنى فلا فصح فى لتم جمعه كقوله ( فقدصفت 
قلو بکا ) و :| هما قلبان . 


وقوله ( وااسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما ) وکقول العرب : اضرب 
أعناقبما وهذا أفصح استعیاهم . وتارة پفردون الضاف‌فیقو لون لسانهما 
وقلمما . و تارة شون كقوله )١(‏ ظبراهها مثل ظبور النرسين . 


(۱) ق دده على بشر الریسی ص ۳ قال : العور عند ااناس ضد البصر 
والاعور عند ضد البصير . 
( ۲ ) د أى الرسول , فى وصف سحابتين . 


يتين ولاس هناك فلن يوضع المع موضع التثنية فما إذا كان اماف إليه 
تثنية أولى بالجواز يدل عليه : أنك لا تنكاد تمد ق کلامبم : عينان ودان 
ونحو ذلك . ولا اتس على السامع قول المتكلم . نراك بأعيننا ونأخذك یدنه 
ولا يفم منه بشر على وجه و هرک ام ويه وا( 

وقوله : #قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
ولله يسمع تحاورك] إن الله سميع بصير) وقوله: لقد سمع الله قول 
لین ار قالوا: إن اللهفقير ونحن أغنياء «أم يحسبون إنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم؟ بل ورسلنا لديهم يكتبون) وقوله : «إنني معکما أسمع 
وأری) وقوله : i}‏ یعلم بأن الله يرى) « الذي يراك حين تقوم ونقلبك: 
في الساجدین إنه هو السمیع العليم) «وقل اعملوا فسيرى اله عملکم 
ورسوله والومنون 4 : 

فى هذه ال بات وصف الله بالسمع والیصر » وأنهتعالى يسمع رش 
ببصر جقيقة ٠‏ منزه فى ذلك وغيره من صفات الخلو قین وماثاتهم . هذا مذهب 
سلف الامة ومتها وعلى ذلك دل اللكتاب والسنة ۽ وف ذلك الرد عل الجومية 


والمعازلة . 


قالتعائشة رضى اله 2 : المد لله الذى وسع ممه اللأصوات ؛ لقد جامت 
انجادلة إلى رسول لله جلا © تکلمه فى جانب البدت ۽ ؛ مأأسمم ما تقول فأتزلالله 
هذه الاتر ود س مع الله 0 الى تجادلك ف زوجبا ( رواه آجد . 


فلا يشك يسح اليم البتسة فى هذا الخطاب أنه نص صریع لا عتمل 


(۱) المواعق ج رص ۰۳۸-۰۳۲ 


= 


)0( التأويل پوجه من الوجوه فى |ثبات صفة السمع ته حقيقة وأنه يسمع بنفسه‎ ٠ 


وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع لله ؛ ذ كر الماضى ؛ والضارع ؛ 
وم الفاعل ؛ مع و یسمع ۽ وهو میم وله السمع . کا قالت عائشة : اند 
لله الذی وسع معه الأصوات 0 ؛ « ولا بستقيم فى کلام العرب ؛ أن يقال 
لشیء هو یسح بصير إلا وذلك الئىء موصوف بالسمع والبصر م ذوى 
الأعين والابصار » وقد يقال ف‌عجاز الكلام : الجبال تزآی وتسمع على فعنى 
أا تقابل بعضها بعضاً » وتبلغها الاصوات ولا تفقه » ولا يقال : جبل سعیسغ 
إصير » وقصر سح بصير لآرن ذلك مستحيل إلا لمن إسمع لسمع و پصر 


سر ©, 


وفعل السمع براد به أربعة معان (أحدها ) سمع إدراك ومتعلقه الاصوات 
( الثانى ) مح فهم وعقل ومتعلقه المعانى ( الثالث ) سمع إجابة وعطاء ماسئل 
( الرأبع ) سمح قبول وانقیاد . 


فن الاو ل ( قد سمع الله قول النى تجادلاك فى زوجها) و (لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ومن الثانى قوله (لا تقولوا راعنا وقولوا 
| نظرن! واسمعوا) ليس المراد سمع مجرد الكلام ؛ بل سمع الفمسم والعقل . 
ومنه ( سمعنا وأطعئا ) ومن الثالث ( سمح الله لمن حمده ) وفى الدعاء المأثور : 
الام أسمع . أى أجب واعط ما سألتك ؛ ومن الرابسع قوله تعالى ( سماعون 


(١)الصواعقج‏ ۱ ص ۸۰ 
(۲) مفتاح دار السهع‌ادة ص ۸1 
( ۳ ) عجان بن سعيد الدارى ق رده على شر ء وانظر ص ۽ - من مله . 


وروت 
( شرح العقيدة - م ۸) 


اک ذب ) ا لاون ل رمقدون له عل أذ الَولين (ویک. ا 
هم ) أى قابلون ومنقادون . وقيل:: عيون وجواسيس» ولس بثىء . [ إذا 
عرف هذا فسمح الإدراك تعدی بنفسه » وسمع القبول تعدی باللام تارة 
ومن أخرى » وهذا سب الممنى » فان کان ال باق يقتضى القبول عدى يمن ؛ 
وان کان شتطی الانقباد عدی باللام > وأما سمع الإجابة فيه لدی 
باللام نحو ه سمع الله لمن E‏ هناك 


۳1۳ هو ۸ :ضمن ٠‏ 
وأا سمع الم ا سمه لان مضمونه سعدی هسه ) ( قله ال 
مجع ندر رك به الا يدرك به المرئيات بلا تکیف. 


وروی البخاری فى حیحه أن النى لت قال : ما آذن الله ك نا جل 
حسن الصوت یتفی بالقر آن - وال دلة فى .ذلك أ کنر من أن تحصر .. 


وقوله : وهو شدید الحال» وقوله : ومکروا ومکر الله واله خير 
الماكرين» وقوله: «ومكروا مکرا ومكرنا مكرًا وهم لا كد 
وقوله : «إنهم یکیدون کیذا وأکید کیذا». 
ف هذه الا بات إثبات وصف الله باکر والكيد والماحلة رد صفات 
فغلية تلبت لله کا يليق لاله وعظمته . ۱ 


قول ( وهوشديد انال ) أى الاخذيشدة و قوة والحال . والمهاحلة ار 


(۱) ابدائع ج ۲ ص ۰۷۱۷۵ 


اس ات 


والغال م4 0 وقد روى الإمام أ ره له عن ابن ع باس کان هن دعاء أله ی 
0 : الهم أعنى ولاتعن عل ¢ واتصرق ولاتنصر على * » وامكرلل ولاتمكر 
على » ورواه الرمذى وجه . 


واذکر : الاخذ ف غفلةم قال تعالى 0 سلستدر چهم من «ست لا يعلبون 


فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إله سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى ۽ 
` « والفعل أو سع م نالإسم » وطذا أطاقالله على نفسه أفعالا ينسم متها بأسماء 
الفاعل وشاء وأحدث ول یسم بالمر بد والشائی واف م يسم نفسه 
بالصانع والفاعل والتقن وغیر ذلك من الأسماء الى أطلق أفعالها على تفه » 
فباب ال فعال أو سع من باب الأسماء » وقد أخطأ أقبح الخطأ مناشتق لامن 
كل فعل إسما وبا لغ باه زيادة على الا اف فمماه اماکر والخادع والفان 
٠‏ والکاند ور ۳ > وكذلك باب الاخبارعنه بالاسم آوسع من‌لسمیته به فانه 
خر عنه يأنه اک ومعلوم وماد ولا پسمی بذلك () . 


رهکذا جمیع ما أطلقه على نفسه من صفات العلى أ کل معنی ولفظاً ما لم 
٠‏ يطلقه فالعليم الخبير آ کل من الفقیه والءارف واللکریم الجواد آ کل نس 

السخی . واالق الباری» المصور أ کل من الصانع الفاعل , وذا لميجىء هذه 
فى أسمائه الحسنى » وا حم والرژوف أ کل من الشفیق . فعليك مراعاة 
ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم[طلاق 
ما لم بطلقه على نفسه مال يكن مطابقاً لمعنى أممائه وصفاته » وحینشذ فيطلق 
المعنى مطابقته له دون اللفظ » ولا سما إذا كان لا أو منقسما إلى ما يمدح 
به وغيره فانه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداً . 


( ۱ ) مدارج الساللكينج ۳ ص ولع . 


ل ۱۱۵ سه 


وهذا كلفظ الفاعل و الصانع فانه لايطلق عليه فى اانه الحسنى إلا سا 
مقيداً أطلقه على نفسه كقو له تعالى فعال ا بريد ويفعل الله ما پشاء وقوله 
صنع الله الذى أ تقركل ثىء فان [مانفاعل رااصانع منقدم المعنى إلى ماعدحعليه 
ويدذم » ولهذأ المعنى » وألله آل 5 و بجىء ف الا دماه الحسنى ار دک جاء فيهأ 


ولا المتكلم > ولا الآمالناهىلانقسام مسمى هذه اللامياء.. بل وصف نفسة 
تالاتهاء وأشر فأنو اعها ؛ ومن هنا بل غلط بعض المتأخرين وزلقهالفاحش 
فى اشتقاقه له سبحانه من کل فعلآخبر به عن‌نفسه (سماً مطلفاًفأدخله فى 
أسمائه احسنى . فاشتق لهسم الما كر والخادع والفاتنوااضلوالكاتب ونحوها 
من قوله ( وکر الله ) ومن قوله ( وهو خادعهم ) ومن قوله ( لفتننرم فيه) 
و قوله ( وضل من یشاء ) وقوله ( کب الله لاغلین ) وهذا خظا . فانه 
سیحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فاطلاقها عليه لاجوز . فقد آخبر عن 
نفسه بأفعال مخنصة مقيدة . فلا جوز أن يفسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق 
ثم أن هذه ليست من اللأسماء الحسنى التى يسمى الله بها سبحانه فلا موز أن ' 
يسمى بها . ولو أن هدا القائل سمى ذه الأسماء ؛ وقيل له : هذه مدحتك 
وثناء عليك . قانت ال كر الفان انخادع الحضل الملاعن الفاعل الصانع ونحوها 
ما کان برصیطلاق‌هنهالا سماء‌علیه‌و بعدهامد حه . وله المثل الاعل؛وپلزم هذا 
القائل أن حمل من أسماء اللاعن وال اى والآتى والذاهب والتارك والمقائل 
والصادق والنزل والنازل والمدمدم واادس وأضعاف أضعاف ذلك فشتقله 
إسما من كل فعل آخبر به عن نفسه وإلا تناقض تناقضاً یا ۽ ولا آحد من 
العفلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله : والحدتهرب العالمين () . ۱ 


(۱) طريق الجر تین صن ۷ س ۳۹ . 


۱۱ سه 


) وقدقیل‌آن تسمية ذلك مکراً وكيداً واستمزاء و خداعاً من باب‌الاس:ءارة 
وجاز المقابلة عو ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) ونحو قوله ( فن أعتدى علیم 
فاءتدوأ عليه مئل ما اعتدی عليكم ) وقيل : وهو اقب .بل آسمیة ذلك 
حقيقة على باه . فان المكر إيصال الثىء إلى الغير بطريق خن ء وحكذإك 
الكيد والخادع4 . ولكنه نوعان : قبيح وهو بصا ل ذلك من لا یستحمه وحن 
وهو : ایصاله إلى من یستحقه عقوبة له . فالاول مذموم ‏ واثانی #دوح »2 
والرب تعالى : ما يفعل من ذلك ما حمد عليه عدلا منه وحكية » وهو تعای 
باخذ الظام والفاجر من حیث لا يحتسب . لا كا بفعل الظلة بعباده , وأما 
السيئة فبى فعيلة ما يسوء . ولا ریب أن العقوية تسوء صاحبها » فبى سيئة له 


سا دن الم اأمدل 0 ۰ 


ثبات صفة العفو والعزة 


وقوله : «إن تبدوا خير أو تخفوه أو تعفو عن سوء فان الله كان عفوا 
قديرًا) طوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واه غفور 
رحيم ) وقوله : (وله العزة ولرسوله) وقوله عن إبليس : إفبعزنك لأغويهم أجعين) . 
فى هذه ال بات إثيات وصف الله بالعفو والمغقرة والقدرة والعزة . 

والعفو إثعه تعالى وصفته » ومعناه المتجاوز عن خطيئات عباده . إذا تاوا 
وأنابوا وهو الذى بقیل التوية عن عباده » و بعفو عن السیثات ‏ وأ کل العفو 
ما كان عن مقدرة » ولذا قرن الله تعالى عضوه القدرة فقال : ( فان الله كان 
عفواً قدررآً) وقد سألت عائشة النى جلي أن يعلمها دعاء تدعو به فى ليلة القدر 


( ۱ ) أعلام الموتعين ج ۳ ص ۰ . 


ع ۷( مد 


إن وافقتها : قال قولى : ,هم إنك:عفو تحب العفو فاعف عنی» وه الترمذى ' 
وروى أن من دعاء حرلة العرش : سيحافك علىءفوك بعدقدر تك 0 ومااحین ۱ 
ما قال فى الكافبة الشافية : 00 


وهو العفو قدفوه وسع الوری لو لاه غار الارض بالسکان. 
و من أسوايه تعالى القدير و ألعر 51 » والقدر ة صفته وقدرته تعالى شاملة لكل 
شیء کا قال ( والته على کل شیء قدير ) . 


والعزة صفة ات لله لاا عزة لوق 


دمعنی العزة فى اللغة القوة والفلية والامتناع N‏ الفتح ف ۳ 
الضارع إذا اشتد وقوی وبالکر ق المضارع إذا قوی و امتد نع م إذا 


غلب وقر » 0 


فالمزة #نضمن القرة . وله القوة جیعاً . يقال : عر يعن بالفتح إذا اشسند 
وقرى + ومنه الارض العزاز الصلبة الشديدة . وعر بعز بکسر العين إذا امتت 
من برومه » وعز يدن بضم العين إذا غلب و هر تأعطوا أقوى الحركات وهی 
الضمة » لأقوىالمءانى وهو الغلبة والقهرلاغير » وأضعفها وهی الفتحة شف 
المانی » وه وكون الثىء فى نفسه صلباً ‏ ولا يلزم من ذلك أن يتنم عر 
برومه » والحركة المتوسطة وهی الکسرة للمعنى التوسط ؛ وهو القوی ا شع 
عن غيرهء ولا بلرم منه أن يقهر غيره ويغليه . فاعطوا الأقوى اللأقوى ۽ 
واللأضعف للا'ضعفءوالمتؤسطللمتوسط.ولا ريب أن قم را مر بو بغمايريده 
منأقو ى أوصاف القاذر . فان قبره عن إرادتهوجعلهغير رید كان فو ىأنوا 2 
القبر » والدز ضد الذل ؛ والذل أدله ااضه‌ف والعجر ؛ فالعر بفتضي 1 


~۱۸ 


. القدرة؛ ولهذا بوصف به المؤمن ؛ ولا بکون ذم له مخلاف الكبر ۰ 
۱ قال رجل للحسن البصرى : إنك متکبر ! فقال : لست متکیر » ولكى عزيز 
٠‏ وقال ابن مسعود : ما زلنا أعرة منذ دم عر ؛ وقال النی طق : الابم أعز 
الإسلام حد هذين الرجلين : عبر بن الطاب أو أن جهل بن هشام ؛ وف 
بعض الآثار : أن الناس يطلبون العزة فى أبواب الوك ولا بجدونا إلا فى 
طاعة الله عر وجل ۽ وق الحديث : اللبم أعزنا بطاءتك ؛ ولا تذانا معصيذك 
وقال بعضبم : من آراد عزآً بلا سلطان » وكاز؟ بلا عشيرة ۽ وغنى بلا مال 
تلینتقل من ذل الصية إلى عر الطاءة . فالعرة من جنس القوة . وقد ثبت فى 
الصحيح عن النى علق أنه قال : اؤ من القوى خير وأحب إلى الله منالمؤمن 
الضعيف وى كل خير () ۰ 


(۱) طريق الوجرةين ص م١‏ ۱۳۷ وقد مت مناسبة اللفظ للمعنى ونكم 
على معنى العزة حو هذا فى جلاء الأفهام ص م ١‏ وقد أبدع فيه . 


طريقة القرآن في النفي والاثبات 
وقوله : تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» وقوله: «فاعيده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي ول يكن له كفوًا أحد» فلا 
تجملوا لله أندادًا وأنتم تعلمون) «ومن الناس من یتخذ من دون الله 
آندادا يحبونهم كحب انه «وقل الحمد لله الذي ل يتخذ ولدّا و يكن 
له شريك في الملك ول يكن له ولي من اذل وكبره تب «إيسبح لله ما 
في السموات وما ني الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا . الذي له ملك 
السموات والأرض و يتخذ ولا وم يكن له شريك في املك وخلق كل 
شيء فقدره تقديراً» «ما اتخذ الله من ولد ؛ وما کان معه من له + 
لذهب کل اله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان. الله غا 
يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالی عم يشركون» «فلا تضربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) قل انیا حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باه ما لم ينزل به 
سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» . 
طريقة القرآن فى باب الآسماء والصفات نی اجمل والائبات لافصل 
ففيه من أثبات الاسماء الحسنى والصفات العلى ما لاسبيل إلى حصره ؛ وأما ق 


ال افى فطريقة القرآن والسنة فى ذلك الإجال ۽ ؛ واليق[تما جىء به لإثباتصفات 
كاله سحانه . 


= ۱۲۰ مه 


قوله تبارك اسم ريك أى تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست . 

والجلال والعظمة صفتان لله تعالى . 

« وقد ذكر تہارک سبحانه فى المواضع الى ی فيها على نفسه بالجلال 
والعظمة وال فعال الدالة على ربوبيته وإهيته و حکنته وسار صفات كاله من 
انزال الفرقان وخاق العالمين وجعله البروجف السماء و ااشمس والقمروانفر اده 
بالملك وكال القدرة . قال الحسين بن الفضل : تبارك فذ انه وباركفمن‌شاء 
من خلقه وهذا أحسن الأقرال . فتباركه س,حانه صفة ذات له وصفة فعل. 
والذى يدل على ذلك انه سبحانه يسند التبارك إلى إسمه کا قال ( تبارك اسم 
ربك ذى الجلال والاكرام ) وفى حديث الاستفتاح : تبارك إسمك وتمالى 
جدك ٠‏ فدل هذا على أن تبارك ليس بعنى بارك .كما قاله الجرهرى , وان 
تبريكة سپحانه جزء مسمى اللفظ لا کال معناه () والبركة نوعان ( أحدها ) 
بركة هی فعله تبارك وتعالى » والفعل منمأ بارك » ويتعدى بنفسه ثارة؛ وبأداة 
على تارة وبأداة فى تارة والفعول منم مبارك وهو ماجعل كذلك . فکات 
مپارک بحعله تعالى ( والنوع الثالى ) بركة هى تضاف اليه اضافة الرحمةوالءرة» 
والفعل منها تبارك . وهذا لايقال اغیره ذلك ولا يصح إلاله عز وجل » فو 
سبحانه الیارك وعبده ورسوله الباوك كا قال السیح ( وجعاتى مبارکا 
آنا کنت ) . 

فن بارك الله فيه وعلبه فپو المبارك . وأما صفته تبارك فختصة به تعال » 
كا أطلقها على نفسه بقوله ( تبارك الله رب المالمين ) : ( تبارك الذی بيده 
الملك ) ( تبارك الله أحسن الخالقين) . أفلا تراها كيف آطردت فى القرآن 


( ۱ ) جلاء الافپام ص ۲۰۷ - ۲۰۸ 


- ۱۲۱ مت 


جارية عليه مخدصة به لاتطلن على غيره؟ و جات عل بناء السمة والبالغةكتعالى ' 
وتعاظم ونحوها . جاء بناء تبارك على بناء تعالى » الذىهو دال علتبا العلو ' 
ونماته فكذلك تبارك دال على کال بركته وعظمتبا وسعتبا . :وحقيقة . 
اللفظة , أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا ام أحق بذلك و وفعلامنه ۱ 
تبارك وتعالى . 


وتفسير السلف يدور على هذين الممنين وهما «تلازمان لکن ند باللذظة ؛ 
ممنى الوصف لا الفعل فانه فعل زم مثل تعالى وتقدس وتعاظم ٠‏ ومثل هه ! 
الألفاظ ایس معناها انه جعل غيره عاليا ولاقدوسا ولاعظما ء هذاما لاعتمله ٠‏ 
اظ بوجه . وإنما معناها فى نفس من نسبت الیه‌فیو المتعالى المقدسفكذلك ! 
تبارك لايصح أن يكون معناعا بارك فى غيره وأين أحدهما من الأخر. افظاً : 
ومعنی ؟ هذا لازم > وهذا متعدء فعليت أن من فسر تبارك بمعنى الق البركة 
وبارك 5 غيره لم يصب معتاها . وإن کان هذا دن لوازم کو نه متباركافتبارك 
من باب جد » وانجدكثرة صفات الجلال والفضل . وبارك من باب أعطى 
وأنعم . ولا کان التعدی ق‌ذاك پستلرم اللازم من غير عکس فسر من فسرمن 
السلف اللفظة بالمتءدى ینتظم المعنيين فقال : مجی ء الب رکة کلرا من عنده 
أو البركة کارا من قبله 5 فرع على تبارك فى نفسه () وقوله ( فاعیده 
واصطبر لعبادته هل تعل له سباً ) : لاسمى له تعالى ولاشريك له ولا مثل . 
« والسمى النظير ‏ أى نظيراً ‏ يستحق مثل اسعه ء ویقال مساميا يسامية »وهو 
معنى ماروى عن ابن عباس:هل تع لميا مثیلا أوشبيبا 0 «وذلك ی عن 


ره البدائع ج باص ۵ ۱۸ 1845 
(۲ ) التدمرية ضص ه ( انغاس ) 


سح ۳۲ سح 


اغلوق أن يكون مشماما لاخالق وماثلا له حيث يستحق العبادة والامظم .وام 
بقل سبحانه :هل تعله میا أو مشاما لذیره؟ فان هذا لم يقله أحد ,ب لالمشركون 
المشببون جعلوا بءعض الخلوقات مشابها له مسامیا ونداً وعدلا فاد 3 علیپم‌هذا 
التشبیه والقثيل (© . 


د فالعی اصحیح الذی هوی المثل والشريكوالاد قد دل عليه قوله سبحانه 
( آحد ) وقوله(ولم يكن لهكفوا آحد ) وقوله ( هل تمل له ميا ) أمثال ذلك. 
فا معاتى الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة : والعقل يدل على ذلك . وکذاك توله 
( ولم يكن له کفواً أحد ) فان المعنىلم يكن أحد من الحا د كفا 4 () والند 
هو العدیل وال .وف الصحيحين عن أبن مسعود قال : 


فلت يارسول الله : أى الذنب اعظم ؟قال : 


أن تجعل له ند وهو خلقك - الحديث - وقوله ( وم الناس من بتخذ 

من دون الله أندادا بحبونهم كب الله ) أى بو مونم فى انحبة والتعظیم .وبذلك 
صاروا مشركين مع إقرارم بتوحيد الربوبية . « فأخبر تعالى أن من أحب 
من دور الله شناً کا عب الله فبو من انخذ من دون الله أنداداً ٠‏ فبذا ند 
فى الحبة » لا فى الخاق والربوبية فان آحدا من آهل الارض لم ,ثبت هذا 
اند فى الر بو بية عخلاف ند الحبة فان أكثر أهل الأرض قد اتخذوأ من دون 
لله آندادا فى الحب والنعظيم . ثم قال : ( والدین آمنوا أشد جا تہ ) وق 
الآبة قولان : 

(1) اغاثة اللبغان ج ۲ ص ۲۳۰ 

(۲) تفسير سورة الاخلاص ص و10 ٠‏ 


۱۲۴ - 


(آحدهرا ( ) والذين آمنوا أشد حيا لله له ) : من ` أصاب انراد دادم 
وآ هتم الى عمو نم J‏ مظم و ما من دون ن الله . ۲ 

( والثانى ) ( والذین اه نو اآشد حا له ) هن ره ۳۴ وكين اراد لله فان 
مره ة اأؤمنين خااصة .وگو 4 5 اب الانداد 55 ذم 3 آزدادم بقسط متها 0 
والحة الخالصة أشد من الممتركة . والقولان مترتبان على القواين فقول تعالى 
) بوم کحب ب ألله) فان‌فيم ۱ فولین : 

أحدها : : حبونهم كا حبون الله فيك ون دامع اه اک باعبة 


يشركون فيرا مع الله أندادا 


والثانى : أن الممنى حبوا ن آندادم کا يحب اومن د انه . ثم بين أ عبة 
المؤمئين أشد من محبة أععاب الا نداد لاندادم .وکان :يم الإسلام أبن ثيمية 
- رجه ألله ‏ يرب جح القول الأول . ويقول :ما ذهو أن 0 ركوا بيناللهو بين 
آندادم ف الحرة 7 خلصرها لله كحبة الوم نين ن له . ودنم السرية الذ کورة 
فى قوله تعالی حكاية عنم وم فى النار بقولون لا۸:,, وأندادم وهی حضرة 
معهم فى العذاب ( تالله ان کنا لنى ضلال مبین . إذ :..ر بم برب العالمين ) 
ومعلوم أنهم لم إسودثم برب اأعالمين فى الاق 00 . و عا سووثم به فى 
الحبة والاعظيم وهذا ايض هو العدل المذكرر فى قراء ان ( "م الذي ن کفروا 
بریوم يعدلون ) أى يعدلون به غيره فالعبادة : الى هى :4۶ والندظیم . وهذا 


أصح القولين (0. : : 
« والقرآن لوه من إبطال أن يكون ف الفلوتات | ١‏ ه ارب تما" 

أو عائله فبذا هو الذئ تصد بالقرآر 'بطالا !۱ ءا (: رکون والمشيبون 
( ۱ ) الدارج ج۳ ص ۲۰ - ۲۱ 


- ۱۲6 مت 


المادلون بالله تعالى غيرة . 
فالند : الشبه , يقال : فلان ند فلان وند يده أى مثله وشببه . ومنه فول 
حسان بن ثابی : 
اوه واست له ینف فش رکا لیر کا الغداء 
وقال جر بر ؛ 
أنما تجملون إلى ندا ومائيم لذی حسب ندیه 
فالذى أنكره الله سبحانه عليوم هو تشبیه الخلوق به حی جعاوه ندا لله 
تعال عبد ونه كما عيدو أيه 5 وك.ذاك قوله ١‏ وهن الااس من تخد من 
دوت اله أندادايحيوهم كحب اله ) فانکر هذا الاشبيه علیہم وهر أصل 
عيادة الاصنام )0( ۰ 
قوله ( وقل المد لته الذى لابتخذ ولدا ول يكنله شريك فالملك ) الآية . 
جل تعای أك على ماله من صفات الكال المرأة من كل قاس .و هو الغى 
بذانه وغناه وصف ذائی له تعالی . فلا ند له ولاشربك ولا معين . 
« وماینیفی أن يمل أن أعظمماعل» المشركون قبل عمد وفى مبعثههو دعری 
الشريكله والولد . والقرآن علوء من تا به الله عن هذين » وتتزمه عن الئل 
والولد بحمع کل التنزیه : ولا کان مرك أ كثر فى بی آدم من القول بأن لهو لدا 
كان مه ac‏ أكثر ۰ وکلاغما قتضى اترات مل ول من بعض الوجوه ۰ فان 
قادر بنفسه . فالدی جمل شر کا لوفرض aa‏ ازم افتاركلمنهما وهو؛تنع » 
(١)إغاثة‏ اللبغان ج ۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ 


ص ۱۲۵ 35 


وإن کان غير مكافء فبو مقبور والولد بتخذء الوالد ماجته إلى مداونته له يأ 

بتخذ الال فان الولد إذا أشتد آمان والده ٠‏ فان کون الخلوق ملوكا لنالقه‌وهو 

مفتقر اليه من كل وجه » والخالق غنى عنه يناقض تاذ الولد لآنه إنمنا يكون 

اجه اليه ف خا > أو ليخلفه بعد موتهمواقرب فی حن کل ماسو لموكل 
ماسواه فقير اليه » وهو الحى الذى لاعوت : والوالد فى نفسه مفتقر إلى ولد 

مخلوقلا حيلة له فيه . والولادة بغير أختيار الوالد والرب تعالى تنحم آنعدت 
3 پغیر أختياره . وانخاذ الولد هو عوض عن الولادة 1 ن م عصل ا فهو 
أنقص | 3 ف الو لادة () : 


وقال ابن جرير فى سير الا : :شو ل تعای ذ اره اديه مد و جع (رتن) 
ياعمد ( امد لله الذى لم بتخذ ولداً ) فيكون مربوبا لاربا . لآن رب الارباب 
لا ینیفن أن بكرن له ولد( ولم يكن له شريك ف الاك ) فسکون عاجرا 
ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاً » ولا يكون إلباً من بكرن عتا جا إلى مجين على 
ماحاول ولم يكن منفر دآ با للك والساطان ( ولم كن له ول‌من الذل ) قزل 
ولم کن له ا حالفه من الذل لان من كان ذا حاجة إلى نصرة غيرهفذليل 
مبين . و لا کون منكان ذايلا میب 3 يحتاج إلى ناصی إلا یطاع (وكبره تکبیرآ) 
شول وعظم ربك یامد ها آم‌ناك ان تعظمه به من قرل وفءل فا 
أمرك وناك اه . ۱ ۳ 


توله ( سح له E‏ ومافالارض) السا فيح التقديسوالتعظم» 
وهذه الاب ةكقوله ) وله من ف السمو أت والاد کل له قانتون كل الك 
تال وهر ااستحق ا كل كمال . ۱ 

۱٩ = البوات ص۱۷‎ ) ١ ( 


= و۱۲ 


وفوله ( تبارك الذی نزل الفرقان على عبده ) المرفان هو القرآن الذی فرق 
بين الحق والباطل . ( لکوت للمالمين ) جميع البشر کا قال ( قل باأماالناس إنى 
رسول الله اليكم جیما ) ( نذيرا ) بحذر من وقوع العذاب بهم إنلم يؤمنوا بالله 
وماأرسله به منالشرع والهدى .وفيهاإثبات ملك سبحانه وخلقه وتقديره بيع 
الاشیاء » ونق النةائص من انخاذ الولدوالشر بك وغيرذلك . 

قوله ( ما انخذ الله من واد وما کان‌معه من له) استدل سبحانه على المشركين 
فا جحدوه من توحيد الآلوهية . ما آفروا به من‌توحید الربوبية ٠‏ وهذا كثير 
فى القرآن كما فى هذه الآية . 

5 فتأمل هذا البرهان الراهر هذا الافظ الوجيز البن > فان الا ژه الق لابد 
أن يكون خالقاً فاعلاء يوصل إلى عابده النفع , ويدفع عنه الصر ٠‏ فلو كان معه 
سبحانه إله كان له خلق وفعل . وحينئذ فلايرضى شركة الإله الآخر معه . 
بل إن قدرعل قېره و تفرده بالآلو هية دونه فمل ؛ وإن لم قدر على ذلكاتفرد 
مخلقه ؛ وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا يعذهم ۶ر بعض عمالکيم ٠‏ إذا 
لم بقدر النفرد على قبر الاخر والعلو عليه ٠‏ فلا بدمن أحد آمور ثلالة . 
إما ان پذهب کل له خلقه وسلطانه » و[ما أن يعلو بعضیم على بعض.و[ما أن 
یکونوا كلهم نحت قور إله واحد تصرف فیپم ولا تصرفون فيه وعتنم من 
کم ولاءتنعون من که . فیسکون وحده هو الاله وم العبید المربوبون 
القبورون . وانتظام آس العالم العلوى والسفلى وارةباط بعضه يعض 
وجربانه على نظام عكم لا ختاف ولايفسد من أدل دايل على أن مدره واحد 
لا له غير كما دل دلیل الانع على أن خالقه واحد , لارب غيره فذاك تانح 
فى الفعل والايحاد »وهذا تانع ف العبادة والالوهية ؛ فا يستحيل أن يكون 
للعالم ربان خالقان متسکافتان ؛ یستحیل أن کون له مان معبودان (0)فالعل 


(۱) الصواعق ج ب ص 4۵ - ٩‏ 


۱۲۷ 


بأن وجود العالم عن صأنعين متماثلين 3 تنم‌لذاته نهر ۳ ف الط و ةعلوم يسرع 
العقل بطلانه. , فكذا تبطل اد مه 4 اثنين . ۱ 


î‏ بة الكرعة لما تت فى الفطر من ترحید الربوبية » دالة: مثبتة: 


مسنتلزمة لتوحيد الألوفية (۱) . 


قولة ) فلا ضر بو | ۱ لله اکال ( قال أبن الا بر E‏ ی الد باب : : رب ال ۲ 
اعتبار الثى 3 بغيره 0 و به والضرب الال اه . :0 


“وان هال تن أن إضرب عب اده له الأمثال فلا یقاس مخلقه ٠‏ وما 
ابتدع من ابتدع إلا مر ضرب الأمثال له سبحانه » وأهل الكلام الحدث. 
المبدع ضر بو | له الأمثال الباطلة فى الخير عنه وعها يوصف بهه وأحصاب. 
الارادة المنحرفة ضر برا له الآمثال فى الإرادة والطلب » وكلاهما على بدعة 
وخطاً () د فنهى تعالی أن يضربوا له مثلا من خلقه » و لم م اوم أن ا 
هو مدلا خلقه فان هذا لم له آحد رلم كونوا يفعلونه . فان الله سبدانه أجل. 
ا وأحصكر منكل شىء فى فطر الناس كام » اولکن 
المشببون اذشرکون يغلون فيمن بعظمونه قشم بالخالقء والله تعالى: 
أجل فى صدور جمبع الخلق من أن جملوا غيره أصلا * شیم و نس دانه خر 
فااذى (شبهه بخره أن قصد تعظيمه لم ين فى هذا تعظم لانه مل : اعظم 
العظماء عم دونه » پل ۴ ليس بانه و دنه ذسیه ة فىالعظمة ۳3 ولا 
هذا ۰ وإن قصد التتقیص شبپه بالناقصين المذمرمين لاباللكاملين لمر و حین ؛ 


(۱) شرح ا ۲۱-۰ 
(۲) روضة ان ص ۲۱۷ 


ك 


ومن هنا بعل بات صفات الكال لایتضمن القشیه والعثيل لا بالکاملین 
ولا بالناقصين وأن نن تلك الصفات یستازم تشبیهه بأنقص انا قصينءفانظر 
إلى الجهمية وانباعهم جازا إلى التشبيه الذموم فأعرضوا عنه صفحا .وجاوا 
إلى الكال والمدح لخعلوه تشبيهأ وشلا عكس مایثبته القرآن وجاء به من 
كل وجه( . 

قوله ( قل إا حرم رف الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى 
بغير الحق ) الفواحش : كبار الذنوب ‏ والاعم المعصية » والبغى : العدوان 
على الناس وظیم . وفى الصحيحين عن ابن مسمود قال قال رسول الله سر 
لا أحد أغير من اله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن 
ولا أحد أحب اليه المدح من الله.قال ابن كثير 0): وحاصل مافسر به الاثم 
أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل , والبغى هو المتعدى إلى إلناس . خرم الله هذا 
وهذا . وقرله ( وان تشركوا باته مالم نزل به سلطانا ) أى تجعلوا له شرکاء 
فى عبادته ( وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) من الافراء والكذب من 
دعوى أن له ولدا ونحو ذلك ما لاعلم لک بها . ه 

وهذه الحرمات امس هى الى اتفقت عليها الرسل والشرائع والکتب 
الالحية » وهی الذکورة فى قوله تعالى . وقل أا حرم رن الفواحش ماظور 
منها وما بطن ) الآبة . فبذه حرمات على كل واحد فى کل حال على أسان 
كل رسول لاتباح قط ء وغذا أتى فیپا باعا المفيدة للحصر مطلقا » وغيرها 
بحرم فى وقت مباح فى غيرهكاليتةوالدم وحم انز یر»ونجوه » فهذه ليست 


(۱) إغاثة الليفان ج۲ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ 
(۲) فى تفسیره ج ۳ ص 407١‏ 


1 (شرح العقيدة م )٩‏ 


خرمة على الاطلاق. والدرام فم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق0© 
« ورتب هذه المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسبلبا وهو الفواحشءثم ثق. 
ما هو أشد تحر ما منه » وهو الاثم والظ .م ثلث ما هو أعظم منهما وهو 
الشرك به سبحانه م ريع ما هو أشد تحر ما من ذلك كاه ؛ وهو القول‌علیه 
بلا عل ٠‏ وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا عل فى أمائه وصفاته وأفماله » 


وق دبنه وشرعه © . 


وأصلالشرك والکفر هو القول على الله بلا عل .فكل مشر لكقائل على 
لله بلا عا دون العکس . إذ القول على الله بلا عم قد تضمن اتعطيل 
والابتداع ف دين أله فرو أعم من الشر ك والشرك فرد من فر اد 
د والمقصود أن هاتين الطائفتين_أهل الشر كوأهل النعطيل-م أهل التنقص 
فى الحقيقة . بل مم أعظم الناس تنقصا لبس عليهم الشیطان حى ظنوا أن 
تنقصیم هو الكال . وطذا کانت البدعة قرينة الشرك فى کتاب الله . قال 
لله تعالى ( قل نما حرم رن الفواحش ماظبر منما وما بطن ) الاية لام 
والبغى قرینان والشرك والبدعة قر ینان( 5 ۱ 


(۱) مفتاح دار السعادة ص۱۷۰ 
(۲) آعلام الموقعين ج٠‏ ص۳۱ 
() الدارج ج۱ ص۳۷۲ - ۳۷۳ 
)4( إغاثة اللهفان ج ص۳٩‏ 


اد 


وقوله : «الرحمن على العرش استوى» في سبعة مواضع. في سورة 
الأعر اف قوله : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش؟ وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » وقال 
في سورة الرعد: لاله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش» وقال في سورة طه : «الرحمن على العرش استوى) وقال 
في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن» وقال في سورة: 
أل . السجدة: «الله الذي خلق السموات والأرض وما بيغا في ستة أيام 
ثم استوی على العرش) وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش4 وقوله : یا 
عيسى ان متوفيك ورافعك إلي) بل رفعه الله إليه) «إليه يصعد 
الكلم الطیب والعمل الصالح برفعه4 يا هامان ابن لي صرخا لعلي أبلغ 
الأسباب. أسباب السموات تأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذيًا4 
«أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من 
في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير» 
مذهب أهل السنة إثبات صفتي الاستواء والعلو لله حقيقة من غير 
تكييف كما قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة . 
والعلووصف ذاق له تعالى فلهالعلو المطلقءعلو الذات وعلوالقدروعلو 
القبر . وقد ورد وصف الله بالاستواء على العرش فى سبعة مواضع من 
القرآن .م قال فى الكافية الهافية : 


۱۳۱ = 


واذكر نصوص الاستواء نبا فى سبع آیات مس القرآن . 
والاستواء صفة فعلية . ومعنى الاستواء العلو والارتفاع رالاستقر ار 
والصعود ا قال فى الكافية الشافية : 
فلہم ارات علها أربع قن خلت الارن : الطلفان 
وهی‌استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذی ما فيه من نکران 
وكذاك قد صعد الذى هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباق 
ختار هذ القول فى تفسیره آدری من الجبعى بالقرآن 


- وأنكر الجهميةوالمعترلةعلواتهعلل خلقه واستواءه على خرشه.وحرفوا 
معانی النصوص.ففسروا الاستواء بالاستيلاء أو الاقبال على خاق العرش. ٠‏ 
إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة.فانه لايقال استولى على الثىء. إلا لمن له . 
مضاد فيقال من غلب من المتضادن : استولى عليه . والله تعال للا مضاد له ۱ 
وأيضاً فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم ختص بالعرش فانه میُحانه. ٠‏ 
مستول على جميع الخلوقات ( وهو القاهر فوق عباده ) . 3 


« والاستواء فی کلام المرب الذی خاطبنا الله بلفتهم » وأنزل با کلام 
نوعان : مطلق و مقید : 

ام ميرمل ا جرف عل قو ولا بخ أشده راستوی) 1 
وهذا معناه کل وثم . يقال : استوى النبات واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب : 

(أحدها) مقيد بل کقوله ( ثم استوی إلى السماء ا فلان إلى : 
ااسطح وإ الغرفة . وقد ذكر الله هذا العدی بالى فى موضعين من كبتابه ۱ 
ف البقرة فى قوله ( هو الذى خلق لك مان الارض جميعا ثم استوی إلى : 


0 سب — 


السماء ) وق السجدة ( ثم استوی إلى السماء وهی دخان ) وهذا بمعنى العلو 
والارتفاع باجاع السلف . 

(والثاف) مقيد بعلى كقوله تعالى(تنستووا على,ظبوره)وفوله( واستوت 
على الجودى ) وقوله (فاستوى على سوقه) وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع 
والاعتدال باجماع أهل اللنة . 

(الثالك) القرون بواو (مع) الى تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو . 
استوى لماء والخشبة بمعنى ساواها.وهذه معاتى الاستواء المعقولة كلامم 
ليس فيها معنى استولى:البتة » ولانقله أحد من أبمة اللغة الذين يعتمد قوطم. 
وإما قاله متأخروا النحاةمن سلك طريقالعتزلة والجبمية. والذينةا'واذلك 
م يقولوه نقلا ء وا قالوه : استنباطاً وحملا منبم للفظة ( استوى ) على 
( استولى ) واستداوا بقول الشاعر : 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مپراق 

وهذا البيت حرف وإتما هو هكذا . قد استول بشر على العراق . على 
أنه لایصح ولايعرف قائله . ولو صح لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم 
وهو على حقيقة الاستواء فان بشرا هذا كان آخا عبد الملك بنمروانوكان 
آمراعل العراق فاستوی على سريرها کا هو عادة الملوك ونوابها آن‌علسوا 
فوق سرير الملك مستوين عليه . وهذا هو المطايق لمعنى هذه اللفظة فى اللخة. 
وأيضاً فاستواء الئىءعل غير ميتضمن استقر اردوثباته وبمكنه عليه. واستوا. 
بشر عل العر اق يتضمن استقراره وثباتهعليها ودخولهدخول مستقر ثابت‌غبر 
مزازل » وهذا يستلرم الاستیلاء أو ينضمنه فالاستبلام لازم معنى الاستواء 
لاف کل موضعءيل فى الموضع الذی يقتضيه . ولا يصلح الاستيلاء ىكل 
موضع یصلم فيه الاستواء . بل هذا له موضع وهذا له موضع ؛ ولبذا 
لایصح أن يقال : استو لت السنبلةعلى ساقهاءولا استولت السفيئة على الجبل 


ولا استولى الرجل عل السطح إذا ارتفع فوقه.ولو كانالمر أدبالييت استيلاء 
القبر والملك لكان المستوى على العراق عبد الملك بن مرران لاآخوهيشر ٠‏ 
لآنه نائب له . خلاف الاستواء الحقيق وهو الاستقرار قيا والجلوس على ٠٠‏ 
سريرها فان نواب الوك تفعل هذا بإذنهم . وما ببطل دعوی امجاز . ۱ 
«تجريد الاستواء من اللام وافترانه حرف على وعطف فعله بم على خلق 
السموات والادض وکو نه سابقا فى الخاق عل السموات والارضش وذاكر 
تدير آمر الخاق معه الدال ع کال الملك.فان العرش سرير المملكة فأخبر 1 
أن له سرا کا قال أمية بن نی الصلت : ش 
يحدوا الله فېو لاجد أهل ربا ف اناد انين کا 
بالبنا الأعلى الذى سبق الخلق وسوى فوق الماء سريرا 
وصدقه رسول ال به واستنشده الاسود بن سريع . فقد استوی‌علی . 
سر ملكهيدر أمر الاك . وهذا حقيقة الملك.فن أنكر عرشه واننکر ٠‏ 
استواءه علبه أو نکر تدبيره فقد قدحف ماک . وه القرائن تفيد القطع .. 
بأن الاستواء على حقيقته . ولوكان الاستواء بمعنى اللاك والقبر از أن 
يقال : استوی على ابن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمر دعل در 
والشجر والدواب . وهذا لایقوله مسل . ا 
وقد أطلق آعل الق بربه عليه أنه فوق عرشه .كا فى حدبت‌ان‌عباس . 
«والعرش فوق الماء وألله فوق العرش » وهذه القوقية هى تفسير الاستواء 
الذکور فى القرآن والسنة » والجهمية جعاون كونه فوق العرش بمعنى أنه 1 
خير من العرش وأفضلکا يقال : الامير فوق الوزير والدینار فوق الدرم. 
وهذا ما تأباه اللغة وتنفر منه العقول فأين فى لغة العرب حقيقة أو بجازاآن ٠‏ 
يقال : استوى ع ىكذا اذا کان أعظم منه قدرا وأفضل . 


= 


وتفضيل الله على شیء من خلقه لابذکر فىشىء من القرآن إلا ردا على 
من اتخذ ذلك الشیء ندا لله تعالى فبين سبحانه أنه خير من ذلك الند كقوله 
تعالى ( قل امد لله وسلام على عباده الذين اصطق الله خير آما بشركون) 
فأما أن يفضل نفسهعلى شیءمعین من خلقهابندا:فهذا لم بقع فكلام الله و لاهو 
. ما يقصد بالأخبار » لان قول القائل ابتداء : الله خير من أبن آدم » وخير 
من السهاء وخير من العرش من جنس قول:السماء فوق الاارض, والثاج بارد 
والنار حارة . وليس فى ذلك مجید ولا تعظم ولا مدح . وطذا لم يجى. هذا 
اللفظ فى القرآن , ولا فى كلام الرسو ليإ ٠و‏ لا هو ما جرت عادة الناس 
عدح ارب تعالى به مع تفان مدحهم وعامدم بل هو أرك کلام وأسمجه ۲ 
فكيف ليق بهذا الکلام الذی يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة » 
ومعانيه أشرف المعانى وأعظمما فائدة أن یکون معناه : أن الله أفضل من 
العرش والسماء ؟ ومن الثل السائر نظماً . 


ألم تر أن السيف ینقص قدره إذقيل: إن السيف آمضی‌من العصأ 


وهذ بخلاف ما إذاكان المقام يقتضى ذلك احتجاجاً على مبطلو [بطال 
لقول مرك . و هذا قال «وسف الصديق عليه السلام فى احتجاجه على 
الكفار ( أأرياب متفرقونخير أماللهالواحد القبار) وأيضا فانالاستيلاء 
کون مع مزايلة المستولى للستولی عايه » ومفارقته . كا يقال : استوى 
عثمان بن عفان‌عل خر اسان واستولى عبد الملك بن مروان‌على بلاد المخرب» 
واستولى الجواد على الامد . قال الشاعر : 


إلا لاک أو من أنت سابقه سيق الجواد اذا استول‌عل المد 
والاستواء لایکون ألا مع مجحاورة آلشی. ألذى بستوی عليه 0 مكذا 


— ۱۳۵ = 


مرارده فى اللخة التى خوطبنا ها . ولایصح أن يقال. استوی على الدابة . . 
والسطح اذا نزل عنما رفارقبا کا يقال استولل عليها . وأيضا فاستوام الرب . 

العدی بأدأة على المعاق بعرشه|لمرف باللام الععطوف بثم على خلق السموات .. 
والارض الطرد فى مزارده على أسلوب واحد ء وعط واحد» لاحتمل ‏ 

الا معنى واحداً لاحتمل معنيين التة.فضلا عن ثلاثة عشر أوخسة عشر. . 
ولفظ الاستواء » هو معني الاعتدال حيث استعمل جردا آرمقروناتقول, ٠‏ 
سویته فاستوی .کا يقال : عد لته فاعتدل فهو مطارع الفعل المتعدى . وهذا ' 
المعى عام فى جمیع موارد استعاله فى اللغة . ومنه استوی الى السطح- أى 
أرتفع فى اعتدالومته استوى على ظبر الدابةأى اعتدل عايها قال ' 
تعالی (لتستووا على ظهوره) وأهل رسول انه ع +اأستوى على راحلته. , 
فمو يتضمن اعتدالا واستقراراً عند تجرده. ويتضمن القرون مع ذلك معی . ۱ 
العلو والارتفاع . وهذا حقيقة واحدة تقنوع بتنوع قيودها کانقنوع دلالة ,. 
الفعل بحسب مفعولاته‌وصلاته»وما بصاحبه من أداة ن أو استفهام أونهى ' 
أو اغراء فيكو نلعن د کل أمر من‌هنهالامور دلالة خاصةوالحقيقة والحدة . 

وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقةاذا قيدت فالا تتنوع دلالتها عسبقيودها _. 
ولا خر جا ذلكعن حقّائقما فعلىهذا اذا اقترن استوى بحر ف الاستعلاءدل 

على الاعتدال بافظالفعل‌وعل العلو با رف الذی‌وعل به فان‌اقترن ياوا . 
دل على الاءتدال بنفسه » وعلى معادلته بعد الواو بواسطتها . واذا اقترن : 
بحرف الذابة دل على الاعتدال بلفظه »وعلى الارتفاع قاصدا لما بعد حزق ٠.‏ 
الغاية بواسطتما وزال بحمد الله الاشتراك وانجاز » روضح المعى » وأسفر .. 
صبحه.و لو فرضنا احتهال اللفظ فى اللغة امنى الاستيلاءو الخسة عثرمعی فالّه ' 
ورسوله قد عين بكلامه منها معنى واحد! ونوع الدلالة عليه أعظم تنویم ۰ 


لد 


حتى يقال بذلك آلف دلبل . فالصحابة كام متفقون لا ختلفون فى ذلك 
المی ولا التابعون وأنمة الاسلام ول يق ل أحد منهم أنه معنى استول وأنه 
يجاز فلا يضر الاحتال بعد ذلك فى اللغة لوكان حقا(۱) . 

وقد نفت الجهمية المعطلة علو الله على خلقه . وقالوا انه ىكل مكان 
بذاته وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا حايثه » تعالى القه عا 
يقولون قال الأوزاعى : كنا نقول - والتابعون متوافرون - أن الله 
جل ذ کره فوق عرشه و نومن ما وردت به السنه من صفاته . 

وقیل لابن البارك : بمنعرف ربن ؟ قال : بأنه فوق سمواته علىالعرش 
بائن‌من خلقه ۰ وكان مسروق اذاحدث عن عائشة قال : حدثةىالصديفةبنت 
الصديق ا بر أة من‌فوق سبع سمو ات . وف الصحيحين أنالنى يله قاللسعد 
این معاذلقدحکت فیم‌صع الله من‌فوق سبع مموات . والنصوص الوأردة 
المتنوعة امحكمة الدالة على علو الله على خلقه وکونه فوق عباده تقرب 
من عش رين نوعاً . 

( أحدها ) التصریح بالفوقية مقروناً بأداة (من) المعنية للفوقية بالذات 
كقوله يخافرن ربهم من فوقهم ) . 

( الثانى ) ذكرها مجردة عن الا داة کقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) . 
٠‏ اثالث ) التصرش بالعروج » نحو ( تعرج الملائكة والروح اليه) 
(الرابع) التصريح بالصعود الیه کقوله إليه يصعد الكلم الطيب ) (الخامس) 
التصريح برفعه بعض الخلوقات اليه كقوله ( بل رفعه الله اليه ) ( السادس ) 
التصريح ,العفو المطلق » الدال على جميع مراتب اللو ذاتا وقدراً وشرفا 


(۱) من الصواعق ج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۵۲ مع نلخيص ٠‏ 


كقوله تعالى ( وهر الیل العظيم ) ( وهو العلى الكبير  )‏ (السابع)التصريح . 
بتتزيل الكتاب منه كةو له ( تنزيل الکتاب من الله العزيز العلم ) (الثامن) 
التصريح باختصاص بعض امخلوقات بأنما عنده و أن بعضها أقرب اليهمن بعض 
كقوله ( إن الذينعندريك ) ( وله من فى السموات والارض ومن عنده) . 
ففرق بين منله عموما وبين من‌عنده من ملالکته وعبيده خصوصا. وقول . 
بیع : فى الکتاب 'الذى كتبه الرب تعالى على نفسه : إنه عنده فوق ' 
العرش ( التاسع ) : التصري بأنه تعالى فى السماء . وهذا عند المفسرين من . 
أهل السنة على أحد وجهین : إما أن تکون ( فى ) معنى ( على ) وإما أن ` 
يراد بالسماء العلو . لا ختلفون فى ذلك ولا جوز امل على غيره ( العاشر) 
التصرح بالاستواء مقرونا بأداة ( على ) مختصا بالعرش الذى هو أغلى 
الخلوقات مضاحبا فى الا کش لآداة ( ثم ) الدالة على الترتيب والمولة ٠.‏ 
(الحادى عشر ) التصريح برفع الایدی إلى الله تعالى کقولة م إن ۱ 
الله يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه أن يردهما صفرا . ۰ 
( الثافى عشر ) التصريح بنزوله الى مام الدنيا کل ليلة . 
( الثالث عشر ) الاشارة اليه حسا الىالعل وکا آشار البه من هو آعم پر 
و مایجب له وعتنع عليه منجميع البشر!ا كان با مجمع الأعظ, الذى ۸ يتمع 
لاحد مثله فى البوم الأعظ, قال مم انکم مسئولون » فاذا تم قائلون ؟ 
قالوا نشمد أنك قد بلغت وأذيت ۰ ونصحت ؛ فرفع أصبعه الكر عة الى 
امام رافعا لها الى من هو فوقها وفوق کل شىء قائلا : الم اشد . 


( الرابع عش ) لتصرج بلفظ ال کقول أعل الخلق به » وآنصحيم 
لآمته وأفصحهم انا عن المعنى الصحیح بلفظ لايم باطلابوجه ( أين الله ) 
ف غير موضع . 


- ۱۳۸ مت 


( الخامس عشر ) شهادته ميل لمن قال : إن ربه فى السماء بالايمان . 

( السادس عشر ) [خياره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسى فيتكذبه فما آخبر به من أنه سبحانه فوق السموات 
فقال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلىأ بلغ الاسباب . أسباب السموات فأطلع 
إلى له موسى وإ لاظنه کاذبا ) فن نفى العلو من الجهمية فهو فرعونی » 
ومن أثبته فهو موسوى تمدى . 

( السابع عشر ) إخباره يِل أنه تر دد بين مومی عليه السلام وبينربه 
ليلة المعراج يسبب تخفيف الصلاة » فيصعدإلىربه م يعودإلىمومىعدة مرأر. 

( الثامن عشر ) النصوص الدالة علىرؤية أهل الجنةلهتعالى من الكتاب 
والسنة وأخبارالنى وي أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب فلایرونه إلا من فوقهم .كا قال كلا بينا أهل نة فى نعيمهم 
إذ سطع طم نورفرفعو| رۇم فاذا الجبار جل جلاله قد آشرف علییم من 
فوقهم وقال : ياأهلالجنة سلام علیک ثم قر أقوله تعالى (سلام قولامن رب 
رحم ) ثم يتوارى عنم وتبق رحمته وب رکه عليهم فى دارم رواه الامام 
أحمد فى المسند وغيره من حديث جابررضىالهعنه. ولايتم إنكارالفوقية إلا 
بإنكارالرؤية ولهذا طرد الجهمية الامرین» وصدق بما آهل‌السنة وصار 
من أثيت الرؤية ونفىالعلومذيذبا بين ذلك لا إلىهؤلاءولاللىهؤلاء . وهذه 
الأنواع من الآدلة لوبسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل.فعل المتأول أن 
بحيب عن ذلك كله وهبهات له جواب حح )١1(‏ « فأما علوه تعالى ومباينته 
لخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع » وأما الاستواء فطريق العلم به هو 


(۱) شرح الطحاوية ص ۲۱۷ = ۰۲۱۹ 


ا ۱۳۹ات 


السمع (۱) « وعلوه سبحانه کا هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة . : 

آما ثيؤته بالعقل فن وجوه . 0 
أحدما : العم البديهى القاطع ا موجودین :]ما انكر اقا 

سارياً فى الآخر فاا به کااصفات ؛ وإما أن كون قاماً بنفمه بائنا ' 


من الاخر . 2 ١‏ 0 
٠‏ ( الثاق) أنه ما خلق العالم فاما أن يكون خلقه فى ذاته أو غارجا , . 
عن ذاته . ا 50 


( والأول ) باطل بالاتفاق . ولأنه يارم أن يكون علا الخسائی ٠‏ 
والقاذورات تعالى الله عر ذلك علواً كيرا . ا 
( والثانى ) یقتضی کون العالم وافعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت 
المباينة » لان القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقؤل . 

( الثالث ) أنكونه تما لا داخل العام ولا خارجه يقتضى نفى ٠‏ 
وجوده بالكلية لانه غير معقول فکون موجوداً إما داخله وإما خارجه ! 
عالاول باطل فتعين الثانى فازمت الباينة . | 

وأما ثيوته بالفطرة فان الخلق جميها بطباعهم وقلوبهم السليمة برفمون. ٠‏ 
أيديهم عندالدعاء ريقصدون جبة العلو بقاويهم عندالتضرعل الله تعالى وقد . 
زعم بعضیم أنالسماء قبلة الدعاء . ولذلك يقصد النأس جبة العلوعندالدعاء.... 
وهذا خطأ . فإن وضع الجهة فى الارض ليس لان الله فى جبة الارض . : 
وأيضاً فإنه يقل أحدمن سلف الآمة أن السماءقبلة الدعاءبل قبلة الدعاء هی 


(۱) التدمية ص ١م‏ ( النفائى ) 


= )1 سه 


قبلة الصلاة فانه يستحب الداعى أن يستقبل القبلة فنةال إن للدعاء قبلةغير 
قبلة الصلاة فقد ابتدع فى الدین و خالف جماعة المسلمين. والقبلة هى مايستقبله 
العابد بوجبه کا تستقبل الكعبة فى الصلاة والدعاء والذکر والذهم » وکا 
بوجه امحتضر و الدفون ولذلك ”ميت وجبة.والاستقبال خلاف‌الاستدبار 
فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر . فآما ماحاذاه الانسان برأسه أويديه 
أو جنبه فبذا لايسمى قبلة لاحقيقة ولا مجازا. والوضع الذى ترفع اليه 
الایدی لایسمی قلة لاحقيقة ولا جازا ء ولان القبلة فى الدعاء آمر شرعی, 
تتبع فيه الشرائع؛ ولم تأمر الرسل ان الداعی یستقبل السماء بوجمه بل نبوا 
عن ذلك . ومعلوم أن التوحید بالقلب » واللجاً والطلب الذى يحده الداعی 
من نفسه أمر فطرى يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل » وأكثر مايفعله 
المضطر والمستخيث باه کا فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أنأمر 
القبلة ما بقبل النسخ والتحویل کا تحولت القلة منالصخرة الىالكعبة.وأهر 
التوحيد فى الدعاء الى الجبة العلويةمركوز فى الفطر والمستقبل الكعبة يعن 
له تعالي ليس هناك خلاف الداعىفانيتجه الى ربهوخالقه ويرجو الرحمةأن 
تفزل من عنده . وأما القض بوضع الجبهة فا أفسده من نقض فان واضع 
الجبهة انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له » لا بأن ميل اليه اذهو 
تحته هذا لا يخطر فى قلب ساجد . لكن سک عن بشر الریسی أنه مع 
وهو يقول فى سجوده : سبحان ری الاسفل ! تعالى عبا يقول الظالمون 
والجاحدون علو 0 کییر 0 ١‏ 


(۱) شرح الطحاوية ص ۲۲-۲۲۱ (بتلخيص) 


~ را 


وقوله : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی 
على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما نزل من السیاه وما 
یمرج فيها وهو معكم نا کتم والله بها تعملون بصير» ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أينا کنو ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله': 
بكل شيء علیم > وقوله : طلا تحزن إن الله معنا) «إنني معکما أسمع . 
وأرى» طإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» «واصيروا إن الله 
مع الصابرين) «كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن ده 
الصابرین». © . E‏ 
ف هذه الآرات اثيات معبه 5 الله. لخلقه والعية ا واردةف‌الکتاب السنة 
نوعان:معيةعأ مةومن مقتضاهاالءلوالاحاطةوا لاطلاعءقال الإمام أحمدوغيره 
فى آية الجادلة : ابتدأها بالط وختمه! به حيث قال ( ألم تر ان اقمیعلم مافى ٠‏ 
السموات وما فى الارض) . ثم قال فى آخرها ( ان الله بكل ثىء علم ) .. 
والنوع الثانىمنالمعيةالمعية الخاصةومنمقتضاها النصر والتأييدوالتوفيق .. 
ونحو ذلك . وهی المذكورة.فى مثل قوله تعالى ( لاتحزن أن الله معنا) «فپذه ۲ 
المعية المذكورة فى قوله تعالى ( ما یکون من نوی لاله الا هو رابعبمءولا 
خمسة الا هوسادسهم ) الآية وقوله ( ولا يستخفون من اته وهو معهم)فان ١‏ 
هذه المعة تقتضى 2 علبه و اطلاعه .ومر اقبته لأعمالهم . فى ماتتنية تخزيف : 


ست 


العباد منه > والعية الاول تقتضی حفظه وحاطته و نصره (۱) ومعیته 
سبحانه لا تتافی علوه و استواءه على عرشه » ومباینته لخلقه . 


« ولیس فى ظاهرقوله ( وهومعک ) ونحوهاولافی حقیقتما : أنه مختلط 
پامخلوقات منج با . ولاتدللفظة « مع » علی‌هذا بو جه من‌الوجوه . فخلا 
عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه . فان ه مع » فى کلام العرب 
الصحة اللائقة » وهی تختلف باختلاف متعلقانرا رمصحویها ٠‏ فکون‌نفس 
الانسان ( معه ) لون . وکون علمه وقدرته وقوته معه لون . 
وكون زوجته معه لون » وكون أميره ورئنسه معه لون وكون ماله 
معه لون . فالمعينة ثابتة فى هذا كله مع تنوعبا واختلافبا فیصح أن يقال : 
زوجته معه وبیهما شقة بعدة . وكذلك يقال مع فلان دا ركذا » وضيعة 
کذا . فتأملنصوص ال حعية فى الق رآن کقوله تعالى ( مد رسول الله . والذین 
معه أشداء على انكفار رحماءينهم) وقوله (وکونوامع الصادقين ) (وار کموا 
مع الرا کمین ) ( وما آمن معه إلاقليل ) ( فأنجيناه والذین معه ) ( فلامجعلی 
مع القوم الظالمين ) ( (فلبا جاوزه هو والذين آمنوا معه ) (والذیآهنومعه» 
نورهم يسعى بين أيديهم ) ( فا كتبنامعالثشاهدين )ر فلتقم طائفةمنهم معك ) 
(ونطمع أنيدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) وأضعاف ذلك . هل يقتضى 
موضع واحد منها مخالطة فى الذوات التصاقاً وامتزاجاً ؟ فكيف تکون 
حقيقة المعية فى حق‌الر بتعا ىكذلك حتى يدعىأ نه جا زلا حقيقة .فلي سف ذلك 
ما يدل على أن ذاته تعالى فيم » ولاملاصقةطم » ولا عنالطة » ولا جاورة 
بوجه من الوجوه . وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والوافقة والمقارنة 
فى من الآمور . وهذا الاقتران فىكل موضعسبه يازمه لوازم بحسب 


~~ 


متعلقة . فاذا قبل یم ع ل ذلك طا 
بهم + وقد یره للحم وقدرته عليهم . i‏ 
واذاكان ذلك خاصاً کقو له ( ان الله مع الذين اتقوا a‏ ن 
اواك یف ی 
نوعان : 
عامة وخاصة . : ١‏ 
وقد اشتمل الم فل لوف .ولس ذلك بطريق الاشتراك اللفظى. ' 
بل حقيقته! ما تقدم من الصحبة اللائقة.وقد أخبر أنه تعالى أنه مع خلقه.مع | 
كونه مستويا على عرشه . وقرن بين امین کا قال تعالى ( هو الذی خلق : 
السموات والأرضؤستة أيام “م استوى على العرش . يعإمايلج ف الأرض 31 
وها مخرج منما وما ينزل من السماء وما يعرج فيبادهو مم ناک نتم وله 
بها تعملون بصير ) فاخبر أنه خلق السموات والارض وأنه استوى على 
العرش وأنه مع خلقه إيصر أعبالهم من فوق عرشه.فعلوه لايناقض معيته» | 
ومعیته لاتبطل علوه ٠‏ بل کلاهما حق . : 
فن المية الخاصة: قوله (ان الته مع الصابرين)( واعلدوا ان‌نه‌مع تينم 
ومن العامة قوله ( ما يكون من موی ثلاث إلا هو رابعهم ) الاية . فنیه 
سبحانه بالثلائةعل العددالذى يجمعالشفع والوتر ولا يمكن أهلهأن ينقسموا .. 
فى اللجوی قسمين ونبه بالمنسة على العدد الذى >معبما . ويمكن أهله: أن 
ينقسموا فيها قسمين . فیکون مع كل العددین فالشترکون فى النجوى + . 
اما شفع فقط . أو وتز فقط أو كلا القسمين . وأقل آفسام الرتر التناجین : 
لا لد وأقل آنواع الشفع انان . 3 0 
وأقل أقسام النوعيناذ! اجتمءاخمسة فد کرآدنی مراتب طائفة الوتر وأدنى 


تعاس 


مراتب النوعين إذا اجتمعا . ثم ذكر معيته العامة لما هر أدنى من ذلك أو 
أكثر . وتأم لكيف جعل نفسه رابع الثلائة وسادس الخسة . إذ هرغيرهم 
سبحانه بالحقيقة . لا يحتمعون معه فى جنس » ولافصل » وقال: ( لقد 
كفر الذن قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فانم ساووا بينه وبين الإثنين فى 
الآلمية : والعرب تقول : رابع أربعة » وخامس خمسة » وثالث ثلاثة لا 
یکون فى الضاف اليه من جنس المضاف کا قال تعالی ( ثانى اثنين إذ هما فى 
الغار ) رسول الله يلير وصديقه » فان کان من غير جنسه قالوا : رابعثلاثة 
وخامر أربعة»وسادس خمسة . وقال تعالى فى المعية الخاصة لموسى وأخيه 
( نی معكا أسمع وأرى ) » وقال فى العامة ( فاذهبا بآیاتف انا معكم 
مستمعون ) فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن 
فرعون » وكيف جمع الضمي رلا أدخلفرعون معهما فى الذكر عل الخاص 
مع اة الخاصة » و العام مع العامة (1) » . 


اثبات صفة الكلام 


وقوله : ومن أصدق من الله حدينًا) ومن أصدق من الله قيلا) 
(واذ قال الله يا عيسى ابن مريم» وقت كلمة ربك صدفًا وعدلاً» 
وکلم الله موسى تکل «إمنهم من كلم اله ولا جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه» «وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا) «وإذ 
نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالین)» «وناداهما ربا ألم أنمكما عن 
تلكا الشجرة) طويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» طوإنأحد 
من الشرکین استحارك فأجره حتی يسمع کلام ال4 «وقد كان فريق 

(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲۷۵ - ۲7۷ 

ب وه( س0 (شرح العقيدة م ۱۰) 


منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون» . 
«إيريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل» 
«واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته) إن هذا القرآن ٠‏ 
یقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 4 «#وهذا كتاب أنزلناه 1 
مبارك) «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشما متصدعاً من خشية 0 
4 «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بم ينزل قالوا إن أنت مفتر» بل 
أكثرهم لا یعلمون . قل نزله روح القدس من ربك بال حق ليثبت الذين ١‏ 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون انیا يعلمه بشر ' 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي : وهذا لسان عربي مبين» . 

فى هذه لیات ات صفة الكلام كه سقيقة علمایلیق غلا تال‌وهو 
سبحأثه قد تک م بالقرآن والک تب المزلة على الا نبباء م . وغیر ذلك و یتکلم[ذا ۱ 
شا هد ی‌شاء لقن كلامدتعال مزل غير لوق وهوكلام الله حروفهومعانيه 
وهو سور وآبات وحروف وکبات قد تكلم با . 

وهذا مذهب أهلالسنة والجماعة « وقددل القرآن و صر السنة والعقول 
وكلام السلف على أن الله سبحا نه تكلم عششته كا دل على أن کلامه صفة ۱ 
قائمة بذاته وهی صفة ذات وفعل . 8 

قال تعالى ( نما آمر نا لشیم إذا آردناہ أن نقول له کن فیسکون ) وتال 
نصوص القرآن من أوله إلى آخره . ونصوص السئة التى إن دفعت دفعت . 
الرسالة باجمعهاوان كانت از ]كان الو حی‌کاه مجاز! وان کانتمن‌المتشا بدكان 
الو حیکاهمنالتشابه و إن وجب أوساغ تأویلها على خلا ف ظاهر ساغتآويل 
جميعالقر أن وا السنةعل خلاف ظاهر فان جى مهذهاانصو صف الكتاب و السنة 
وظہورمعانہا e‏ 5 واختلافمرا :| أظهرمنكل نامر أدبن 


۱61 - 


من کل واضيم . قکم جهدما يلغ التأويل والتحريفو امل على انجاز. هب 
أن ذلك مكن فى مو ضعو اثنين و عشر ة . آفیسوخ‌حل أكثرمن ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف موضع كماعل الجاز وتأويل الميع بما تالف الظاهر. فكل 
آية وکل حديث ای وکل حديث فيه الاخبارعن ما قال الله تعالى أو يقول 
وكل أثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد . ويك أحاديث 
الشفاعة و أحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكلم لله لملائكته 
وأنبيائه ورسله وأهل الجنة وأحاديث تكلم الله لومی وأحاديث تکلمه‌عند 
الزول الالمى وأحاديث تكلمه بالوحى » وأحاديث تكايمه للشهداء » 
وأحاديث تكلم كافة عباده يوم القيامة پلاتر جمان ولا واسطة » وأحاديث 
تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم فى الشفاءة إلى غير ذلك(1) ٠‏ 

وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى يتكلم إذا شام ما شام وآن کلامه 
يسح وأن ألقر آن العزيز الذى هو سوروآيات وحر وف وكليات عبن کلامه 
حقا . لاتألیف ملك ولا بشر وأنه سبحانه الذی قال بنفسه ( المص ) 
و( هسق )و تيحص ۰ 

« وأنالق رآ نجميعهحر وفه ومعانيه نفس کلامه الذى تكلم به و ليس عخلوق 
ولابعضه قدبما وهو المعنىو بعضه مخلوق‌وهوالکلات واطروف ولا بعضه 
كلامه وبعضه كلامغيره . ولاألفاظ الق رآن و حروفه ترجمةترجم يهاجبرائيل 
أو تمد علهما السلام عماقام به الرب منالمعنىمن غير أن يتكلم اللهبها . بل 
القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة . والقران امم 
لهذا النظم العربى الذى بلغه الرسول بق عن جبرائيل عن رب العالمين ٠‏ 


(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲۹۱ - ۲۹۸ بتلخيص . 


ت6۷( 


فالر سولین مله جرد ایغ والاداء لا الوضع والانشاء کا ون 3 
الزيغخ والاعتداء )0( © 
« قوله ( وكام اه موسی نكاما ) قال الأمة هذه الآية أقوى ما دق ۱ 
الرد على المعتزلة . قال النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أ كد 
بالمصدر لم يكن مجان فاذا قال تكلما وجب أن يكو نكلاماً على الحقيقة . 
وأجبع السلف والخلف من أهل المنة وغيرهم على أن كلم هنا من البكلام 
ونقل الکشاف عن بدع بعض التفسیر همست از سوت 0 
مردود بالاجماع المذكور(؟)» . 7 
« وروی أن بعض المءتزلة قرأ على بعض الشائغ وكلم ته موسی کل ۱ 
بنصب لفظ الجلالة ! قال له : يابن الخناءكيف تضنع بقوله تمالی (ولاجاء ۱ 
موسی لیقاتدا وكلمه ريه ) يعنى أن هذا لا حتمل التحر یف ولالتأویل() 
فذ كر سبحانه فى أول الآية وحيه إلى نوح والنبیین من بعده ثم خصموسى . 
من باهم بالأخبار بأنه كلبه , وهذآأ يدلعلى أن التکلم الذى حصل له آخص 
0 الوحى الذى ذکر فى أول الآية ثم أكده بالصدر الحقيق الذى ' 
هو مصد ركام وهو( تكلم رفعاً لا تو همه 8 والجهمية والمعترلة وغيرم 
من أنه إهام أو اشارة أوتعر يف للبعنى النفسى بشىء غير اسک فا کده 
بالصدر الفید تحقيق النسبة درفع توم امجاز . 0 
قال الفراء : : العرب تسمى مايوصل الى الانسان كلاماً بأى طر 0 
(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲4٩‏ 
(۲) فتح الباری ج ۱۳ ص 4۰۸ 
(۲) تفسير أبن كثير ج۳ ص ۲۲ 


= ات 


ذإذا حققته بالمصدرلم يكن [لاحقيقة الکلام کالارادةیقال :فلان أرادإرادة 
بريدون حقيقة الارادة . ويقال : أراد الجدار ولایقال إرادة لانه مجازغیر 
حقيقة هذا كلامه ٠‏ وقال تعالى ( ولا جاء موسى لیقاتنا وکلمه ربه قال رب 
أرنى آنظر اليك ) . وهذا تكلم غير التكلم الاو لالدى أرسلهبه الى فرعون 
وق هذا التكلم الثاتى سأل النظر » لاف الأول , وفيه أعطى الألواح وكان 
عل مواعدة من لله له والتتكلم الأول لم يكن عن مراعدة وفه قال الله له 
( یا موی إفى اصطفيتك على الناس برسالاق و بکلای ) أى بتکلیمی إك 
باجاع السلف . وقدآخبر سبحائهفى كتايه أنه ناداه وناجاه فالنداء من‌بعد» 
والنجاء من قرب . تقول العرب إذا كبرت الخلقة فمو نداء أو نجاء . 

وقال أبوه آدم فى محاجته : أنت مومى الذى اصطفاك الله پکلامه وخط 
لك التوراة بيده . وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى 
ربه . وكذلك ف حدیت الاسراء فى روية مومى ف السماء السادسة أوالسابعة 
عل‌اختلاف الرواية ٠‏ قال: وذلك بتفضيله يكلام الله ولو كان التکلم الذى 
حصل له من جنس ماحصل لغيره من‌الا ناء ام يكن هذا التخصيص به ف 
الأحاديث معنى ولا كان یسمی كلم الرحن : 

وقال تعال ( وما کان لبشر أن يكليه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أد يرسل رسولافيوحى بإذنه مايشاء ) ففرق بين تكلم الوحى » والتکلم 
پارسال الرسول والتکلم من وراء حجاب(۱) . 

وقال ابن عباس ( وقربناهنمیا ) أدنى حتی مع صريف الاقلام . وقال 
البغوى : ( وقربناه جیا ) أى مناجيا فالنجى المناجى 5 يقال جليس 


(۱) مدارج السالكين ج ١‏ ص ۳۷ - ۳۸ 


— 164 


وندم ۰۱ ه دفق ده ایب یل هل تكلم موسی : اش رد 
لا يسع بالضرورة.. ومن قال أنه يسع فيو مکابر ودلیل أنه ناداه . 
والنداء لایکون [لا شرا مسموعا لا يتقل فى لفة العرب لفظ النداء بغیر 
صوت مسموع لا حقيقة ولا مجاز! . فان الندام وقت بظرف مدد » فدل 
على أن النداء يقع فى ذلك الحين دون غيره . ۱ 
وجعل الظرف للنداء لاسمح الندام إلا فيه » والكلابية نی 
أصحاب الأممة الا بعة يقولون| نهلايتكلم بمشيئته وقدرته ۰ بل الكلام المعين 
لازم اذاته كازوم الحياة إذانه . و عندهم لما جام موم لیقات ربه مع | النداء ۰ 
القديم لا انه حیائذ نودی ولهذا پقولون آنه پسمع کلامه له , بدل قول . 
الناس يكل خلقه . ومؤلاء بردون عل الخلقية الذين يقواون اك 
موق . 1 ش 
ويقولون عن أنفسهم : إنهم أهل السنة الموافقون للساف الذينقالو! الف رآن 
کلام الله غير مخلوق ولیس قوم قول السلف لكن قوم أقرب للى قول 
السلفمن وجه ء وم يقو لون : الكلامعندنا صفة ذات لاصفةففعل والخلقية 
يقولون صفة فعل لاصفة ذات . ومذهب السلف أنه صفة فعلوصفةذات ' 
معا فکل منیما موافق للسلف من وجه دون وجه . 
فكل من المعتزلة وال شعرية فى جس مسائل الكلام وأفعال لته وافتوا 
السلف والامة من زجه وخالفوم من وجه > ولس قول آحندم 
قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية فى جلس الصفات والقدر أقرب 
لى قول السلف والأهمة من العترلة فان قيل فقد قال تعالى ( انه لقول" 
رسول كريم ) وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربى . قيل هذا 
باطل وذلك أن الله ذكر هذا فى موضعين . والرسول فى أحد الموضعين 
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مد والرسول ف الآية الأخرى جبريل. قال تعالى فى سورة الحاقة([نهلقول 
رسولكرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) الابة . فالرسول هنا 
عمد مَك وقال فى سورة الکو (إنه لقول كر مم .ذى قوة عندذىالعرش 
مكين . مطاع ثم أمين ) فالرسول هنا جبريل . فلو كان إضافة إلى الرسول 
لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيا لكان الب ران متناقضين . فائه 
إن كان أحدهما الذى أحدثما امتنع أن يكون الآخر هو الذی أحدثها 
وأيضا فانه قال ( لقول رسول كريم ) وم يقل لقول ملك ولا نى . ولفظ 
الرسول يستلزم مرسلا له . فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله . 
لا أنه أكأ منه شتا من جبة نةه . وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول 
لانه بلغه وأداه لاأنه أنشأ منه شيا وابتدأه . 


وأيضاً فان الله قد کفر من جعله قول البشر . ومد بشر . فن قال : 
ه قول مد فقد کفر ومع هذا فقد قال ( إنه لقول رسول کرم . وما هو 
بقول شاعر ) عله قول الرسول البشری مع تکفیره من قول : أنه قول 
البشر . فعم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله - لا أنه قوله من 
تلقاء نقسه ‏ وه و كلام الله تعالى الذى أرسله . 
وطمذاكان انیم يعرض نفسه على الناس بالموقف ويةول: ألارجل 
عمانی إلى قومه لآ بلغ كلام رىءفإنقريكا قد منعوتى أن أبلغ کلام‌رد. 
رواه أبو داود وغيره . والناس یعلمون أن النى بل ذا تكلم بكلام تكلم 
بحر وفه ومعا نيه بصو ته ا مالمبلغونعنهييلغون كلامدعركاتهم وأصواتهم 
کا قالط نصر الله امرأ أسمع منا حديثا فبلغه کا سمعه . فالمستمع منه مبلغ 
حديثه کا سععه لكن بصوت نفسه لابصوت الرسول 5 فالکلام هو کلام 
الرسول تكلم به بصوتهوالمبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه. وإذاكان 
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هذا معلوما فى تبلیغ کلام الخلوق فكلا الخالق أولى بذلك.وهذا قالتعالى . 
(رآن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع كلام الله ) وقال. 
انی لھ زينوا القرآن بأصواتك عل الكلام کلام البارى وجعلالصوت . 
الذى یقرژه العبد صوت القارىء .وأصوات العباد ليست هی الصو تالذى 
ينادى لنه به ویتکلم به . کا نطقت التصوص بذلك . بل ولا ومثله : فن . 
قال عن القرآن الذى يقرؤه المسلدون لیس‌هو کلام الله أو هو كلامغيرالل:. 
فهو ملحد مبتدع ضال . ومن قال : إن أصوات العباد أو المداد الذىيكتب 
به القرآن قديم أزلى فمو ملحد مبتدع . بل هذا القرآن ه و کلام الله وهو 
مثبت فى المصاحف وكلام الله مبلغ عنه مسموع من القراء . ليس مسموعا .. 
منه. فالانسان بری لبمس والقمر والكوا کب بطريق الباشر » وبراها فى 
هاء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة ء وتلك مطلقة بطريق المباشر .... 
ويسمع من البلغ عنه بو اسطة . والتصود بالسماع ع وکلامه فى الموضعين. : 
كا أن المقصود بالرؤية هو الری فى الموضعين . ۱ 
وإذاقيل لشي اه کلام الله فهو كلام لله مسموعا من البلغ عنه» 
لامسموعا منه . فهو مسموع واا ضرف امد وهه امد ارق ۱ 
وأماكلام الته منه فهو غير مخلوق حبلا تصرف(۱) ۰ ۱ ۱ 
وقال تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والته أعل با یندل) یه اجار .. 
بأنه آنزل القرآن ٠‏ 
٠‏ «ولفظ الانزال فى القرآن قد برد مقيدا بلانزال منه کنورل 2 
القرآن » وقد برد مقيد! بالائزال من السماء ويراد به العلو فیتناول ازول ' 
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المطر من السحاب . وتزول اللائ من عند الله » وغیر ذلك . وقد برد 
مطلقا فلا يختص بنوع من الانزال . بل ربا قناول الانزال من رؤوس 
الجبال كقوله (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) والانزال من ظهور الحيوان 
كانزال الفحل الماء وغير ذلك . فقوله ( نزله روح القدس من ربك ) بیان 
لنزول جبريل به من اله عز وجل . فان روح القدس هنا هو جيرريل بدلیل 
قوله تعالى ( من کان عدوا لجبريل ذانه نزله على قلبك باذن الله ) وهوالروح 
الأمين فى قوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الا مین . 
على قلبك لسکون من المنذرين . بلسان عری مبين ) وفى قوله ( الآمين ) 
دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لايزيد فيه ولا ينقص . فان الرسول 
الخائن قد يغير الرسالة . 


و قوله ( منزل من ربك ) دلالة على بطلان قول من يقول:انهكلام 
مخلوق خلقه فى جسم من الأجسام الخلوقةکا هو قول الجهمية الذي نيقولون 
مخلق القرآن من المءتزلة والنجارية والضرارية وغيره . فان السلف کانوا 
يسمونكل من نی الصفاتو قال:ان القرآن عخلوق وان اله لايرىف الآخرة 
جهمياً .كا تبطل قول من عله فاض على نفس النبى من العقل الفعال 
أو غيره . وقول من قال : إن القرآن العرنی ليس منزلا من الله بل مخلوق 
أما فى جبريل أو عمد أو جسم غيرهماكا يقول ذلك الكلاية والاشعرية . 
الذين بقولون :ان القرآن العربی ليس هو کلام لته وإنما كلامه المعنى القائم 
“بذاته . والقرآن العرنى خلق ليدل على ذلك المعنى . ثم أما أن يكون خلق 
بعض الاجسام الحواء أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربى 
أو أن يكون جبریل أخذه من الاوحالحفوظ أو غيره .والقرآناسم للقرآن 
العربى لفظه ومعناه . بدليل قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن ) وإتما يقرأ 
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القرآن المری لايقرأ معانيه احددة وكذلك قوله ( هو الذی أنز زل اليم 
الكتاب مفصلا ) والكتاب اسم للكلام العربى بالضرورة والاتفاق .فان 
انكلاية أو بعضبم يفرق بين کلام الله وكتاب الله . فقول : کلاماتهو 
العی القائم بالذات وهو غير مخلوق . وكتابه هو المنظوم المؤلف العرین 
وهو الخلوق . : 

والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا . واه تعالى قد سبی نفس بجموع " 
اللفظ والعی قرآنا وکتابا وکلاما فقال : ( تلك آیات الکتاب وقرآن 
مبين ) وقال ( وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون الفرآن ) الآية 
فبين أن الذی سعوه هو القرآن وهر الکتاب . 

لكن لفظ ا!- تاب قد پر اد به الکتوب فیکرن هو الکلام ». » وقد 
مراد به ما يكب فیه کقوله (إنه 0 ٠‏ وقال (دتخرج له 
يوم القيامة کتابا) الابة فقوله ( هو الذی آنزل لیم الكتاب مقصلا ٠.)‏ 
يقنادل نزول القرآن ,العربى على كل قول . فعلم أن القرآن العربى ينزل من 
ت لامن افو ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا مد : 
ولا غيرها . ۱ ا 
و کون القرآن مکتوبا فى اللوح احفوظ وفى صحف مطبرة پآیدی ‏ 
الملائئكة لاينافى أن یکون جبریل تزل به من أقه سوام كتبه الله قبل أن : 
ترس بد ريل آی ضر ذلك ۰ و[ذا کان قد نره مكرما إل يبت العوة : 
جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله . والله تعالى يعلم 
ماکان وما لايكون ان لو كان كيف يكون . وهو سبحانه قدر مقادير ” 
الخلائق رکتب أعما ل العياد قبل أن یعملوهاء کا ثبت ذلك بالکتاب والسنة 
وآثار الساف . ثم إنه يأمر الملائكة يكتابتها بعد ما يعملونها فيقابل من . 
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الكتابة التقدمة على الوجود . والكتابة المتأخرة عنها فلا یکون بينهما 
تفاوت . هكذا . قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق فاذا کات 
ما مخلقه بائنا منه قد کتب قبل أن خلقه فكيف يستبعد أن يكتب کلامه 
الذی برسل به ملاشکته . قبل أن يرسلهم 0)4( 

« وقد افترق الناس فى مسألة الکلام على تسعة أقوأل : 

آحدها : أن کلام الله ما يفيض عل النفوس إما من العقل الفعال عند 
بعضهم أو من غيره . وهذا قول الصائبة والمتفاسفة . 

و انا : أنه خلوق منفصل عنه . وهذا قول العترلة . 

والثها : أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الامر واللهی والخبر 
والاستخبار . وان عبر عنه بالعر بية كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة . وهذا قول ان كلاب ومن وافقه کالاشعری وغيره ٠‏ 

ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية جتمعة فى الازل ٠.‏ وهذا قول 
طائفة من أهل الکلام ومن آهل الحديث ٠‏ 

وخامسها : أنه خروف وأصوات لكن تكلم تہ بها بعد أن لم يكن 
متكاما . وهذا قول الكرامية وغيرجم . 

وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما حدثه من علبه وإرادته القائمة بذاته 
وهذا يقول صاحب العتبر ومیل اليه الرازى فى المطالب العالية ٠‏ 

وسابعها : ان كلامه يتضمن معنى قاتا بذاته هو ماخليه فى غيره . وهذا 
قول ألى منصور الاتریدی . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات » وبين ما مخلقه فى 
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نه فى اللاضوات وهذا قول آن امال ومن اه : ۱ 

وتاسعها .أنه تعالى لم بزل متا اذا شاء ومی شاه وکف شاء . وهو 5 
يتكلم بصوت يسمع وان نوع الكلام قدم وان لم يكن الصوت ال 
قديما ٠‏ رهذا المأثور عن أممة الحديث والسنة(۱) ٠‏ ال 

« واستدل المعتز لة على خلق القرآن بقوله ( الله خالق کل شىء ) قالو! ٠‏ 
والقرآن ثیء فيدخل فى عموم كل فيسكون مخلوقا .وهذا من أعجب العجب ... 
فان أفعال العباد كلها عندم غير مخلوقة لله تعالى ونما مخلقبا العباد جميعيا .. 
فأخرجوها من عموم «کل » وأدخلوا كلام نه فى عمومها مع أنه صفةامن ... 
صفاته به تکون الآشيا ء الخلوتة اذ بأمره تكون الخاوقات . 

قال تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخراة بأمرد ألا له الخلق 1 
والامر ) ففرق بين الخلق والآمر فلو كان الآمر مخلوةا لازم أن يكون . 
مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر الى مالا نهاية له فيازم النسلل وهو باطل , 
وطرد باطاہم أن تکون جميع صفاتهتعالى مخلوةة کالم والقدرة وغيرها . 
وذلك صرح الکفر .وکیف يصح أن یکون متکلما بکلام بقوم بغیره ؟ 
ولو صح ذلك للزم أنكون م أحدئهمن الکلامنی بمادات کلامه رکذ لك ۱ 
أيضاً ما خلقه فى الیو انات » بل پام أن يكون متکلما بكل كلام خلقه فى : 
غبره زوراکان أو كذنا أ و کفر! وهنيانا اب اب ذلك » وقد طرد ' ْ 
هذا الاادية فقال أبناعرلى: 1 

وکل ڪلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثژه ونظامه 2 

ول مح آنبوعف أحد بصفة نهآ تال ری 
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وللأعىبصير لان الإصير قد قام وصف‌العمی بغيره والأعى قدقام‌وصف 
البصر بغيره » ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات الى خلقها فى غيرهمن 
الآلوان والروائح والطعوم والطول والقصرء وعو ذلك . وقال الامام 
عبد العزيز الک : فى مناظرته لبشر المريسى إن قال بشر . 
إن الله خل ى کلامه نی نفسه.فبذاال,لأن اقهلايكونحلاللحوادث امخلوقة 
ولا یکون منه شیء مخلوق . وان قال خلقه فى غيره فبوكلام ذلك الغير ٠‏ 
وإن قال خلقه قائماً بنفسه وذاته فبذا عال » لايكون الكلام إلا من 
متكاركا لا تکون الارادة إلا من مريد ولا العل إلا من عالم ولا يعقل 
کلام قائم بنفسه يتكام بذاته . فلا استحال من هذه الجهات آن‌یکون‌خلوقاً 
أنه صفة الله ۱.ه و مو مكل ف ىكل مرضع محسبه»ویعرف ذلك بالق رآئن 
ألا ترى إلى قوله تعالى(تدمر كل ثىء بأمرربمافأصبحوا لايرىإلامساكنهم) 
ومسا کہم ثىء ول تدخل فى عمو مكلثىءدمرته الريح . وذلك لان المراد 
تدم کل شىء يقبل التدمير بارج عادة وما يستحق التدمير . وكذا قوله 
تعالى حكاية عن بلقيس ( وأوتيت من کل شیء ) المراد م نكل شیء يحتاج 
اليه الملوك والراد من قوله ( خالقكل ثىء ) أى كل شىء مخلوق وکل 
موجود سوى الله فهو مخلوق . فدخل فى هذا العموم أفعال العباد حا وم 
يدخل فى العموم الخالق تعالى . وصفاته لست غيره لانه تعال هو 
الموصوف بصفات الكال»وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لايتصور انفصال 
صفاته عنم(۱) 
وقال ابن الق (0): احتج المعترلةعلى مخلوقية القرآن بقوله‌تعال (خالق 


(۱) شرح الطحاوية.ص ۱۰۲-۱۰۰ يبعض تصرف 
(۲) ف البدائع ج٤‏ ص۲۱۸ 


= ۱۵۷ 


كل شیء) ونحو ذلك من ال بات فأجاب الا كثرون بأنه عام مخصوص ‏ 
بخص محل النزاع كسائز الصفات من العم ونحوه . 
قال ابن عقيل فى الإرشاد : ووقع ل أن القرآن لابتناو له هذا الاخبار " 
ولا يصلح لتناوله قال : لان به حصل عقد الاعلام بكونه خالقاً لكل 'ثىء 
وما حصل به عقد الأعلام والاخبار لم يكن داخلا تحت الخير . قال ولوأن ؛ 
شخصاً قال : لا أتكار اليوم كلاما [لاكان کنبا لم يدخل [خباره بذلك ١‏ 
تحت ما أخبر به 2 تدرت هذا فوجدته مذ كوراً فى قوله تعالى فى ` 
قصة مریم ( فإما ترن من البشر أحدافقولى : إلى نذرت للرحن صوما 
فلن أ م اليوم انسیا ) وما أمرت بذلك لملا تسأل عن ولدها . 
فقوطا (فان أكلم اليوم أنسيا) به حصل آخبار بأنها لانکام الانس وم 
يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر وإلاكان قوغا هذا مخالفا لنذرها اه :: 
وأما استدلالهم بقوله تعالى ( نا جعلناه قرآناعرییا ) فا أفسده من . 
استدلال فان جعل إذاكان بمعنى خلق بتعدی إلى مفعول واحد كقولهتعالى 
( وجعل الظلمات والنور ) وإذا تعدى إلى مفعو لين لم يكن بمعنى خلق :قال . 
تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا) 
وکذا قوله تعالى ( نا جملناه قرآنا عرییا) . ۱ ش 
وما أفسد استدلام بقوله تعالى ( نودى من شاطیء انوادى ۳ فى : 
البقعة المباركة من الشجرة ) على أن الكلام خلقه اله فى الشجرةفسمعهمؤسى ۰ 
منبا . وعمواعا قبل هذه 'الكلية ودا بعدها فان الّه تعالى قال ( فليا أتاها 
نودی من شاطی. الوادی الاعن ( والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى 
النداء من حافة الوادی ثم قال (فی البقعة البارکة من الشجرة ) أى أنالنداء ٠‏ 
كان فى البقعة المباركة من عند الشجرة ومن لابتداء الغاية . ولو کان‌الکلام : 


سس ۱0۸ — 


مخلوةا فىالشجرة لکانتالشجرةهی القائلة (باموسیژنی آنا اللّهر بالعالمين) 
وهل قال : ( انى أنا الله رب العالمين ) غير رب الاين ؟ ولو كان هذا 
الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا دبكم الأعلى صدقا . إذ کل 
من الکلامین عندم مخلوق قد فاله غير الله . وقد فرقوا بين الكلامين على 
آصوشم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله فى الشجرة ٠‏ وهذا كلام خلقه 
فرعون فرفوا وبداو! واعتقدوا خالقاً غير اقه(۱) ٠‏ 

وأما قوله تعالى فى عسى عليه ااسلام ( وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
منه ) فالمعنى أنه خلقه بالکلمة التى أرسل يها جبريل عليه السلام الى مریم 
فنفخ فيها الروح . فعیسی ناشی» عن الكلبة ۰ وليس هو نفس الكلة:وقوله 
تعالى ( وروح منه ) يعنى أنه كائن منه تعالى أى هو موجده وخالقه فهو 
روح من الأرواح الى خلقها الت کا قال تعالى (وسخر لكم ما السموات 
وما فى الارض جميعاً منه ) أى مخلوقة بأمره(۲) . 


(۱) شرح الطحاوية ص۱۰۳ - ٠١6‏ . وانظر الردعللالجهميةو ال نادقة 
للامام أحد ص۱۳ - ١6‏ 

(۲) فتح اجیدص4۰ وتفسير ابن كثير ج٣‏ ص۳۹ والفتح ج<ص 4 
والرد على الجومية .ص ١١‏ 


دوو 


ثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة 


وقوله: وجوه بومشذ ناضرة إلى ربا ناظرة) علی الأرائك 
ينظرون» «للذین ج ان وذيادة» ( يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد» . ۱ 
هه ات ناد رو ار ا يوم القبامة عيانا ۱ 
بأيصارم . وممألة الرؤية من أعظم اا ای بين آهل 
المنة وغبرم . 0 ۱ 
« وقد انفق الا نیاء والمر وی اسان مود راد 1 
الاسلام على تتابع القرون(١1).‏ .,والخا لف فى الرؤية الجهمية والعتزلتون 
أتبعهم من امخوارج والإمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة(۰)۲. 
قال ابن خر عة : لم تلف الومنون فى ان المؤمتين يرون خالقهم. يوم 
ماد ومن نکر ذلك فليس نومن عند المؤمنين ا.م ۱ 
قوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) ای ع مترةة ( إلى رما اظ 
بری الله عبانا . 
+ وإضافة انظر إلى انؤجه الذى هو عله فى هذه الآية » وتعديه. إبأداة ۱ 
, إلى » الصريحة فى نظر العین,وخلاء الكلام من قرينة تدل على أن مراد . 
بالنظر ااضاف إلى الوجهالمءدى با خلا ف حقيةته وم رضوعه صريح فأن 


(۱) حادی الأارو اح ص ۲۰۲ 
(۲) شرح الطحاوية ص۱۳ ۰ 


— 1۰ = 


لته سبحانه وتعالى آراد بذاك نظر العين اى فى الوجه إلى لنفس الرب جل 
جلاله فإنالنظر له عدةاستعاللات كسب صلاته‌و تعديه بنفسهفإنعدى بنفسه 
فعناه التوقف والانتظار . کقوله( انظرونا نقتبس من نوركم ) وان عدی 
بق فعناه التفكر والاعتبار کقوله ( أو ل ينظروا فى ملكوت السموات 
والأرض) وإن عدى بإلى فعناهالمعاينة بالأبصار. کقو له ( أنظروا إلى مره 
إذا أثمر ) فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذى هو عل البصر(۱) . 


« وقد أخرج عبد بن حميد عن عکرمة إنكار الرؤية ۰ و رسكن اسع 
بلجل على غير أهل الجنة وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة : تنظر 
الثواب . وعن أنى صالم نحوه . وأورد الطبرى الاختلاف فقال : الأول 
بالصواب ماذ کر ناه عن امسن وعكرمة وهو بوت الرؤية لموافقتهالأحاديث 
الصحبدة . وبالغ ابنعبداليرفى رد الذى نقل عن مجاهد . وقال : هوشذوذ 
وقد مسك به بعض المعيزلة . وعسکوا أيضا بقوله مد فى حديث سؤال 
جر یل عن الاسلام والاعان والاحان . 

وفیه : أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك . وتعقب 
بأن المنق فيه رؤيته فى الدنیا لان العبادة خاصة بها . فاو قال قائل : إن فيه 
إشارة إلى جواز الرؤية فى الآخرة ا أبعد . وقال ابيرق : إذا ثبت أن 
« ناظرة » هنا معنى « رائية » اندفع قولهن زعم أن المعنى ناظرةإلى ثواب 
دما لآن الاصل عدم التقدير . وأريد منطوق الآية فی<ق المؤمنين ,عفپوم 
الآية الأخرى فى حق الكافرين ( إنهم عن دم يو مڌ حجو بون) وقيدها 


(۱) حادى الأرواح ص ۲۱۰ ونقل ال حافظ فى الفتح ج ۱۳ ص ۳۵۸ 
عن البق نحو ذلك . 


1 — « شرح العقيدة ل ١١‏ » 


بالقیامة‌الایتین اشار وال أنالرؤية نحصل للمومنينف! لا خر ةدو ن‌الدنیاا.ه 
وقد أخرج أبوالعياسالسر اجعن مالكب نأنس وقیل له يا با عبد الله : قول 

أله تعاك ( الى ربها ناظرة ) :ول قوم إلى وابه ؟ فقا ل كذبوا فأين م عن 

قوله تعالى ( کا نهم عن ربهم يومئذ ل#جوبون ) ومن حديث النظر أن کل 

موجود یصح أن يرى . وهذا على سبيلالتنزل إلا فصفات الخالق لاتقاس .. 
على صفات الخلوقین . وتعقب ابن التين من زعم أن الررية ,معنى العلم بأن ۱ 
الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفع رلين تقول : رأيت زيداً فقیما - أى علمته - : 
فان قلت رأيت زيداً منطلقا لريفوم منه إلارؤية البصر . ويزيدءقيقاً وله 
فى الخير : إنكم سترون ربك عيانا لان اقتران الرؤية بالعيان لايحتمل أن , 

تكون معنى العم . وقال أبن بطال : ذهب آهل السنة وجموور الامة :الى 
جواز رؤية الله فى الآخرة ٠‏ ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة . 
وتمسكوا بأن الرؤية توج ب كون الری محدما وحالا فى مكان . وأواوا 
قوله « ناظزة » عنتظرة وهو خطأ لآنه لا يتعدى « بإلى » وما تمسسكوا يه ': 
فاسد لقيام الآدلة على أن التهتءالى موجود . والرؤية فى تعلقها بالمرى مازلة 
العم فى تعلقه بالمعاوم فاذا كان تعلق الم بالمعلوم لا يوجب حدرثه فكذلك . 
المرف(١) ٠‏ 0 1 


« وأما ما روى عمن تأول ذلك بأن المراد بای مفرد الالاء ؛ وهی النعم 
فقد أبعد النجعة وأبطل فا ذهب إليه. وأين هو من وله تعالى ( كلا إنهم 
عن رجهم يومتئذ حجر بون )قالش فعی رحمه الله : ماحجب الفجارإلاوقدعل ٠‏ 
أن المؤمنين يرونه عزوجل . ثمتواترت الا خبار عن رسول الله يلت بمادل 


(۱) فاله | حافظ فى لفتح ج ۳ص ۳۵۸ - ۳۵۹ بتلخيص . 


= ۲و 


عليه سياق الاية الكريمة وهی قوله ( إلى رها ناظر )6 . 
وقوله ( على الآرائك بنظرون ) الارائك جع آریکه . وهی سرير 


مفز وش . 
قال فى الصحاح الاريك : سرير متخذ مزين فى قبة أو بيت . وابجمع 
الارائك . 


وقال الأزهرى الأريكة :كل ما یتکاً عليه : ( ينظرون ) إلى وجه الله 
وهو أفضل م أهل الجنة . فأهل الجنة فى النعم » والكفار فى الجحم 
>جوبون عن رؤية الله . 

5 خمع عليهم بين نوعىالعذا ب عذاب النار وعذاب الحجابعنه سبحا نه 
کا جمع لاولیانه بين نوعی النعم نعم المتع بما فى الجنة ونعم المت عبرؤيته. 
وذکر سبحانه هذه ال نواع الأربعة فى هذه السورة فقال فى حق الابرار : 
( إن البرار لن نعم . على الارائك ينظرون ) و لقد هضم معی الاية من 
قال : ينظر ون إلى أعدامهم يعذبون » أو پنظرون إلى قصورم وبساتيئهم ؛ 
أو ينظر بعضهم إلى بعض ! وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره ۰ وتا 
العی ینظرون إلى وجه رهم ضد حال الكفار الذين م عن ربهم حجو بون 
(ثم إنهم لصالو الجحم ) > وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الکفار فى 
أعدائُم فى الدنيا وسخروا به منهم بضده فى القيامة فان الكفار كانوا إذا 
مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم ( وإذا رآوم قالوا إن هؤلاء 
لضالون ) فقال تعالى (فاليوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون ) مقابلة 
لتغامزم وضکیم منهم . ثم قال ( عل الارائك ينظرون ) فأطلق النظر 
ول يقيده منظور دون منظور ۰ وأعل مانظر اليه وأجله وأعظمه هو الله 


(۱) قاله ان كثير فى تفسيره ج ٩‏ ص ٩۳‏ 


۱۴ 


سبحانه. والنظر اليه أجل آنواع النظر وأفضلبا وهو و اقب الهداية. .. 
فقابل لك قوم ( إن هؤلاء لضا لون ) فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من ۱ 
هذين الموضوعين ولابد . إما مخصوصه وإما بالعنوم والاطلاق 8 ومن !' 
تأمل السياق لم يعد الآنتين تحتملانغير إرادة ذلك خصوصاً أو عموما> : 
وه (للذين أحسنوا التي وزيادة) الى الجنة وم شاه لل من. ۱ 
الثواب . ۱ 
ای ان إل وجه قوف 2 مالا حون رات رال مت 
ولا خطر على قلب‌بش رک قال تعالى(فلا تعلم نفس ما أخنى لى منقوة أعين 
جزاء ماکانوا يعماون ) وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من النعيم النظر إلى وجه ۱ 
اک روی مسلم فى صتيحه عن صهيب قال : قرأ رسول الله بره ( للذين 
أحسنوا ای وزيادة ) قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار .: 
نادى مناد : 


يا أهل الجنة إن لک عند لله مرعدا ويريد أن ینجزکوه ٠‏ فقولون '' 
ما هو؟ آل ببیض و جوهنا ويثقلمو ازيناويدخلنا الجنةويزحزحنا منالنار؟ . 
قال فیکشف الحجاب فينظرون إليه فوالته ما أعطام الله لله شيئا أحب اليهم من 
النظر النه وهی الريادة.وبذلك فسرها الصحابة والتابعون وأعة الاسلام . 
, وقال غير واحد من‌السلفف الایة:رولا برهق وجوههم قترولاذلة( و بعد ۱ 
النظر اليه »: ولا عطف :سبحانه الزيادة على 225 نى التى هی الجنة دل على أنها: 
آمر آخر وراء الجنة»وقدر زائدعليياءومن فسر الزيادة بالغفرقوالرضوان 


(ر) إغاثة الليفان ج١‏ ص ۳۳-۳۲ 


وا 


خبو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعای") » 

«وهذا الباب من تدبر؟ في کتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبّا للهدی . 
منه تبين له طریق الحق . فصل في سنة رسول الله یا فالسنة تفسر القرآن 
وتبینه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف به الرسول ربه من الأحاديث 
الصحاح التي تلقاها أهل العرفة بالقبول وحب الاییان بها كذلك» . 

ثبت فى الان عن المقدام بن معدیکرب رضی الله عنه قال قال‌رسول 
اقل الا وأنى أوتيت القرآن ومثله معه . ألا بوشك رجل شبعان متكا 
على آریکته يقول : عليكم مهذا القرآن فا وجدثم فيه من حلال فأحاوه 
وما وجدم فيه من حرام فرموه . قال الترمذى حديث صن . وقال 
الاوزاعی عن حسان بن عطية : كان جبریل بنزل بالقرآن والسنةعلى النى 
يل ریله اياهايا بعله الق رآن . ويا وصف الله بالصفات العلى ف لقرآن 
كذلك جاءت السنة طاغة بذلك . وهی موافقة للقرآن . لاتخالفه أصلاء 
وأهل السنة يؤمنون بذلك كله . 

وأما آمل البدع فقدخالفوا فذلكوردوا نصوص السنة وقالوا لانقبل 
أخبار الاحاد فى المسائل الاعتقادية . ومنهم من ردها بالتأويلاتالاحسفة. 
وأهل السنة يؤمئون بما جاء فى الكتاب والسنة جميعاً . 

« فهذه الا حادیث تقرر نصوص القرآن وتكشف معا نما كشفاً منصلا 
وتقرب اار اد وتدفع عنهالاحالات و تفس اجمل‌منه و تبدنه وتو حه تقوم 
حجة الله به ویعلم أن الرسولبين ماآنزل اليه من ربه وأنه بلغالفاظه‌ومعانیه 
بلاغ مبينا حصل به العلم لرقین بلاغ أقام به الحجة وقطع العذرة وأوجب 


(۱) حادی الارواح ص +۲۰ 


بت ول[ مت 


ويينه أحسن البيان وآرضه.وطذاکان أمّة السلف واتباعهم يذكرون ' 
E‏ فى هذا ألياب * ۴ یتبعونم | بالاحادیت الوافقة لها .م فل البحاری » 
ومن قله ومن بعده من المصنفين فى السنة2٠‏ . 

« ون نقول قولا كليا تشهداهتعالى عليه وملائكته انه ليس فى حدیث 
رسول الله به ما خالف القرآن » ولا ما يخالف صری العقل بل كلامه 
بیان القرآن وتفسير له وتفصیل لا أجمله.وكل حديث رده من رد الحديثك 
لر عه أنه يخا لف القرآن فهو موافق للق رآ نمطابق له » وغايته أن يكون زائداً 
على مافى القرآن » وهذا الذى أمر رسول الله بقوله ونهى عن رده بقوله :لا 
آلفین حدم متكا على أريكتة يته الامر من أمرى فيقول لا أدرى 1 
ما وجدناه فى کتاب الله اتبعناه.فهذ! الذی وقع من وضع قاعدة باطلة له رد 
الأحاديث بها بقولهم فىكل حدیث زائد عل ماق الق رآن : هذا زيادة على 
النص فيكون ار لاينسخ بالسنة . 

فبذا بعيئه الذى حذز منه رسول الله يِه ملق أمته فام عنه وخر م آن. 
له تعالى آوحی اليه الكتاب ومثله معه . 0 رد السنة الصحيحة بغير سنة 
عکون مقاومة لما متأخرة عنها ناسخة لما اتاب ورج الور 
وحى الله . ٠‏ 
والقضود أن ألمة الاملام جميعهم على هذه الطر بقة 2 الاخذ دی 
رسول اله يل إذا صح وم يأت بعده حديث آخر ينسخه : ولا يعأرضونه 
بالقرآن ولا بالاجماع ویعلبون أن هذه العارضة من أبطل الباطل0© » 


(۱) الصواعقج؟ ص٣٣٣‏ 
(۲) الصواعق ج۲ صن 5-64۱ 


وا 


قوله من الأحاديت الصحاح ‏ أى أنه يحب ال مان عاصح‌من| لا حادیت 
أو اتفق السلف على قبوله . فأما مافى إسناده مقال وا ختلف العلماء فى قبوله 
وتأويله فإنه لایتعرض له بتقرير بل پروی ف اجملة وتبين حاله(1) . 


نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة 


«مثل قوله يكل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا کل ليلة حين يبقى ثلث الليل 


الآخر فيقول: 
له. متفق عليه». 


هذا حديث عظم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول . وأفرده غير واحد 
بالتأليف(») » وقال عمان بنسعيد الداری إنه أغيظ حديث الجهمية.وفه 
إثات نزو له تعالى على ما بلیق به سبحانه والنزول صفة فعلية من أفعال أله 
الاختيارية التى يفعلها بمشيئته وقدرته متى شاء وكيف شام . 

3 وزول ارب تبارك وتعالل إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخماربه عن 
رسول اه رواه عنه و ثمابية وعششرين نفس من الصحابة . وهذا يدل 
على أنه كان بلغه فى كل موطن ومع فكيف تکود حقيقته عالا وباطلا 
وهو بم يتكلم بها انا ویمیدها ويبديها مرة بعد مرة ولايقرن باللفظ ما 


)۱( ذکره الحافظ الذهی فى کتاب العلو لدص ۲۳ 

(۲) وشرحه وجمم طرقه کثیرون کل منهم فى مولف مستقل منم 
الدارقطنى و آبو بكر الصابوتی وشیخ الاسلام ابن تيمية وا مافظ 
آلذهی وغيرم . 


— ۷ ¬ 


يدل عل مجازه بوجه بل يأتى ما يدل على [رادة الحقيفة کقوله : ينزل ربنا 
كل ليلة.إلى سماء الدنيا فیقول : وعزن وجلالى لا أسأل عن عبادی‌غیزی ‏ 
وقوله من ذا النی يدعو فاستجیب له » وقوله فيكون ذلك حتى يطلع : 
الفجر ثم يعلو كرسيه ذا كله بيان لإرادة الحقيقة ومانع من مله عل ۱ 
الجاز() . 
ولسل عن اا سعيد الدرى اجب شبدا عل رسول ليلق 
أنه قال : آن الله مہل حتى [ذا کان ثلث اللیل هبط إلى السماء الدنيا فنادى : 
هل من مذنب يتوب ؟ هل من منتغفر ؟ هل من سائل ؟ وف المسند عن ی 
هريرة عن الیل أن ألله »ول حتى [ذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلن اء 
الدنيا فيقول:أنا الملك من ذا الذى یستغفری فأغفر له . وفى بعضروايات 
الحديث حتی ينفجر الفجر : وف بعضرا حتى تطلع الشمس . ۱ 

د فوذه خمسة آلفاظ ند فى الجاز : نسبة النزول له سبحانه»ونسبة القول 
اله وقوله : أن ال ره د یستغفرثی » وقوله , فأغفر له ۲(۰) . 


وقال أبو E‏ اابر:هذا حديث ثاب من جبة النقل حيس لاسناد 
لايختلف آهل الحديث فى صحته » وهو حديث منقول من طرق سوى هذه 
من اخبار العدول عن النئ يفيه دليل على أن الله عز وجل ئی اسماء على 
8 وق سبع سموأت كا قال ابماعة » وهو حجتهم على لتر ف 7 
له : إن الله فى كل مكان » وليس على العرش [.ه 
«وفى بعض روايات هذا الحديث : إن الله عبل حى يمضى شطر الليل 


(۱) الصواعقج اص ۲۲۲-۲۲۱ 
(۲) الصواعق ج ص۲۳۱ 


۱1۸ 


الأول م بأمر منادیا ینادی‌ویقول: هل من داع یستجاب له هل من‌مستغفر 
بذفر له هل‌من‌سائل يعطى.رواه النسا شو إسنادهثقات. ولامنافاةبينهذا وبين 
قوله : ينرل ربا فیقول. وهل يسوغ أن يقال: ان المنادى يقول : أا الملك 
.ويقول لا أسأل عن عبادى غيرى ويقول :من يستخف رن فاغفر له؟! وأى بعد 
فى أن يأمر منادياً ينادى هل من سائل فيمتجاب له . ثم يقول هو سبحانه : 
من یسألی فاستجيب له؟ وهل هذا ألا أبلع فى الكرم و الاحسان أن يأ 
مناديه يقول ذلك ثم يقول هو سبحانه بنفسه . وتتصادق الروايات كاماعن 
رسول الله يلق ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح مته(“ . 

قوله ( حين ببق ثلث الليل الآخر ) برفع الا خر لانه صفة الثالك. دم 
تختلف الروايات عن الزهری فى تعين الوقت. واختلفت الروايات عن أنى 
هريرة وغيره ٠‏ قال الرمذى : رواية آى هريرة أصح الروايات فى ذلك . 
ويقرى ذلك : أن الروايات اخالفة اختلف فما على رواتبا .وسلك‌بعضهم 
ريق المع . وذلك أن الروایات انحصرت فى ستة أشياء : 

(أوفا) هذه 

( ثانيها ) إذا مضى الثلث الاول ٠‏ 
( ثالثها ) الثلث الأول أو لصف . 


( دابعها ) النصف 
( خامسپا ) النصف أو الثلث الاخير 
(سادسا ( الاطلاق 1 


فأما الروایات المطلقة فبى ممولة على المقيدة . وأما الى بأو . فان كانت 


۰ (() جذیب السان ج۷ص۱۲--۱۳۷ 


۱6ات 


( أو ) الشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فه . وان كانت للتردد بين ' 
حالين فيجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال 
لكون أؤقاتالليل تختلف ف الزمان وف الآفاق باختلافتقدمدخول الیل 
عند قوم ؛ وتأخره عند قوم . وقال بعضیم حتمل أن يكون النزول یقعق ۱ 
لك الأول والقول بقع فى النصف وف اثلث الثانى . وقال بعضيع . 
يحمل على أن ذلك يقع ف جميمع الأوقاتالتى وردت پا الاخبار.ويحمل على 
أن النى و أعلم بأحد الامور فى وقت فاعلمهم به . ثم أعلم به فوقت آخر 
فأعلهم به به .فنقل الصحاية ذلك عنه والله أعلم (۱)دوهنه الألفاظ لاتءارض ' 
ينها حمد التهفانها قد اتفقتعلدوامالنزول الإلحى الىطلوعالفجر. واتفقت ٠‏ 
على حصوله فى الشطر الثاتى من الیل واختلفت فى أوله على ثلاثة أوجه: ۱ 


) احداها ( أنه أول الثلت الثانى . 
( والثانى ) أنه أول الشطر الثاتى . 
( والثالك ) انه أول الثلك الأخير . 
واذا تأملت هاتين الروابتين م جد بینهما تعارضا . بقيت رواية و 7 
مضى ثلث الليل الأول » وهی تحتمل ثلاثة أوجه : : 
(احدها) ان لاتکون محفوظة » وتکون من قبل حفظ الراوى . 
فان أ كثر الاحاديث على الثلث الاخیر . ۱ 
(الثانى) أن يكون ذ کر الثلث الأول والشطر والثلث الاخير على حسيه ٠‏ 
اختلاف بلاد الاسلام :فى ذلك ويكون النزل فى وقت واحد ‏ وهر لته . 


)۱( قاله الحافظ أبن حجر فى الفتح ج۳ ص۲4 5 وانظر شرح حل فرش 
النزول ص 1۱- ۵ 


جح 1۷۰ مت 


الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرمم . 
فیصح لسيته إلى الأوقات الثلاثة وهو حاصل فى وقت واحد ؛ ولا كانت 
رقغه الإسلام ما بين طرف المشرق والمغرب من المعمور فى الأرض كان 
التفاوت قریبا من هذا القدر . 


( الثالك ) أن للتزول الإلحى شأنا عظما . ليس شأنه كشأن غيره . فانه 
قدوم ملك السموات والارض إلى هذه الدنيا التى تلينا. ولا ریب أن 
للسموات وأملا كباعند هبوط الرب تعالى ونزولهإلى مماءالدنيا شأنا وحالا 
وق بعض الاثار : أن السموات تأخذها رجفة ويسجد أهلبا جميعا . ومن 
عوانک الملوك ‏ ولله الل الأعلى - َنم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان 
غير مكانهم المعروف بهم أن يقدموا بين يدى موافاتهم لبه ماينيغى تقدعه 
وهذا من تام مصالم ملكبم . وهكذا شأن الرب تعالى أن يقدم بين يدى 
ما يريد فعله من الامور العظام كتابة ذلك وإعلام ملائكته به وإعلام 
رسله . وإذاكان الله تعای‌بنقدم ل‌ملاشکته ورسله بإعلامهم بما يريد فعله 
من الامور العظام . فلا يكر أن بتقدم إلى أهل سمواته بنزوله ويحدث. 
للسموات وللملائ من عظمة ذلك الامرقءل وقوعه ما يناسب ذلك الامر 
وهكذا نفع ل سبحانه إذاجاء يوم القيامة فتتنائر السمواتوالملا ئكةقبل العزول. 
فيسمى ذلك نزولا لانه من مقدماته ومتصلا به کا أطلق سبحانه على وقت. 
الزلزلة والرجفة المنصلة بالساعة أنها يوم القيامة والساعة . وذلك موجود. 
فى القرآن فقدمات الثىء ومبادیه كثيراً ما يدخل فى مسمى امه وهذا 
الوجه أقوى الوجوه(۱) »۰ 


(۱) الصواعق ج ۲ص ۲۳۱ -- ۲۳6 
مت ۱۷۱ 


وقد اتفق أهل السنة على أن الله ينزل وجیء ونحو ذلك على ما جاءت . 
به النصوص . 2١‏ . 7 : 
« واختلفوا : هل يقال : ينول بذاته » أو لا يقال ذلك ؟ قيل ينزل بذاته 
قاله الإمام أبو القاس من الشافعية ؛ وهوقول طائفة من أهل الحديث والسنة 
والصوفية و التکلبین . وروی فى ذلك حدیث مرفوع لا شت رفسبه ۰ 
وقالتك طائفة منهم لابنزل بذاته » وقالت فرقة أخرى : : نقول ینز ل‌ولانقول 
پذانه ولا بغير ذاته بل نطق اللفظ كي أطلقه رسول الله بل“ . 


والقول بأنه خلو منه الغرش قول ضغيف « وق الجلة فالقائلون. بأنه ': 
تخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث » وجمبورم على أنه لا يخاو . 
منه العرش » وهوا أ ثورعن ال المعروفينبالسنة ٠‏ و لب ينقلعن | حدمهم ' 
بإشناد صحيح > ولاضعيف آن‌العر ش خاو منه وكثير من أهل الحديث يتوقف 
عنأن يقاللو أولاذلر .. وأما الجرم مخلو العرش فل يبلغنا إلا عنطائفة .. 
قليلة منهم ۰ والقول الثالث وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الامة 
وأئمتها أنه لابزال فوق الغرش ولا خلو العرش منه مع دنوه و زوله: إلى 
سا الدنيا » ولا يكون العرش فرقه وكذلك يوم القيامة ٠ك‏ جاء به : 
الکتاب والسنة . ولس نزوله کنزول أجسام بى آدم من ا إلى 
الارضش بحيث بقی السقف. فوقهم » : بل الله منزه ذ((» . 


د قوله «فاستجیب له » رن ات ی ۱ 
الاستئناف . وکذا قوله » فأعطية » و « أغفر » له وليست السين فى.قوله 1 


)۱( الصواءق ج ۲ص ۲۶۲ ملخصا ٠‏ 
(۲) شرح خديث نز ول ص ۰۳۱ 


- ۷۲ نت 


« فأستجیب له » الطلب بل أستجيب .مى آجیب. قال أبو الوفاء ابن 
عقيل : قد ندب الله إلى الدعاء وف ذلك معان ( آحدها ) الوجودفان من 
ليس بموجود لايدعى ( الثانى) الغتى . فان الفقير لایدعی ( الثالث ) السمع, 
فان الاصم لایدعی . 

(الرابع ) الكرم فان البخيل لايدعى . ( الخامس ) الرحمة فان القاسی 
لایدعی . ( السادس) القدرة فان العاجز لایدعی ۵.۱ « قوله من يدعو » 
الحم تختلف الروایات على الزهری ف الاقتصار على الثلائة ال ذکورة وهى 
الدعاء والسؤال والاستغفار . 

والفرق بين الثلائة:ان الطلوب إما لدفع المضارءأو جلبالمسار.وذلك 
ما دى » و آما دنيوى.فن الاستنفار إشارة إلى الآول؛وفى السؤال إشارة 
إلى الثانى» وف الدعاء إشارة إلى الثالت . وقال الکرمانی : حمل أن يقال : 
الدعاء مالا طلب فيه نحو باته » والسؤال الطلب.وان يةال المقصود واحد 
ون اختلف انتهى0© . وزاد سعيد عن أنى هريرة : وهل من تائب 
فأتوب عليه.وزاد أبو جعفر عنه.من ذا الذىيسترزقى فأرزقه من ذا الذى 
يستكشف الضر فا کشف‌عنهءوزاد عطاء مول أم صبيةعنه ألا سقم يستشيق 


(۱) فتح البارى ج۳ ص٤۲‏ ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يا من جیب إلى الندی فلم يستجبه عند ذاك بيب 

() نقله فى شح الطحاوية ص ۳۹۱ 

0( وقيل : أن الذرق بين السائل والمستخفرفرق بالعموم و خصوص, 
فرق بين الداعیر السائل وبين الاجابة والاعطاه.وهو فرق ق بالعموم. 
راخصوص . ك اتبعذلك بالمستغفرءوهو نوع من السائل. فذكر 
العام لم الخاص ثم الاخص . انظر شرح الطحاوية ص۳۹۳ 


SWS 


فيش .ومعانيها داخلة فما تقدم.وزاد سعيدين مر جانة :منذا الذى يقرض 
غير عديم.ولا ظلوم.وفیه تحريض عل عمل الطاعة وإشارة إلى جريل الثواب 
علا . وزاد حجاج بن ألى منيسع عن جده عن الزهری سند الدارقطى ق 
آخر الحديفغ : حى الفجر .وف دداية يحي بن أنى كثير عند مسر نی 
ينفجر الفجز . وق رداية عمد بن مر بن سلمة : حتى يطلع الفجر: وكذا ' 
أتفق معظم الرواة على على ذلك إلا أن فى رواية نافع بن جبير عن ألى هررة ' 

عند النساق حى ترجل الشمس . وهی شاذة ٠‏ وزاد يونس فى روايته عن 
الزهرى فى آخره أيضاً : ولذا كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله . 
أخرجبا الدارقطى أيضاً . وله من رواية أبن معان عن الزهری مايشير إلى : 
أن قائل ذلك هو الزهرى . وى الحديث من الفوائد : تفضيل صلاة آخر 5 
الیل على أوله » وان آخر اللیل أفضل للدعاء والاستغفار يشب دله 
قوله ( والستغفرین بالاسحار ) وان الدعاء فى ذلك الوقت مجاب . 
ولا يعترض عل ذلك بتخلفه عن بعضالداعين لان سببالتخلفوقوعالخلل . 
فى شرط من شروط الدعا ءکالاحتراز فى الطعم والمشرب . أو لاستعجال 
الداعىء أو بأن يكون الدعاء بم آو قطيعة رحم أو تحصل الاجابة ويتأخر 
وجرد المطلوب اصلحة العبد أو لامر يريده الله © : 


(۱) قح البارى ج ۲ص ۲٤‏ . وف الجواب الکانی بحث مستوق | 
ص ه - ۲۱ وشرح الطحاوية ض ۳۹۳ . 


۱۷ - 


وفوله 5 : لله آشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم پراحلته - احدیث 
متفق علیه» . روى هذا الحديثجماعة من الصحابةمنهم ابن‌مسعودو آنس‌ن 
.مالك وأبوهريرة والبراء إنعازب والنعمانن‌بشيروغيرم . و لفظ حدیث 
:أبن مسعود عند البخاری فىالدعوات : عن الحارث بن سويد . قال : حدثنا 
عبد الله بن‌مسعود حدیثین أحدماعنالنى بل النتىوالآخرعننفسه قال:إن 
المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخساف أن يقع عليه » وأن الفاجر 
,ری ذنويهكذباب مرعل أنفه فقال به هكذ! ‏ قال بوشهاب ‏ بيده فوق 
أنفه ‏ ثم قال: الله أفرح بتوبة العبد من رجل‌نزل منزلا » وبه مهلكة ومعه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة » فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش ماشاء الله قال: أرجع إلى سکاف 
نام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده . 


وعن أنس قال قال رسول اله له لله أفرح بتوبة عبده من حدم سقط 
على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة . متفق عليه رلسلم : له أشد فرحأ بتوي 
عبده حين يتوب اليه من أحدم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعامها طعامه وشرابه فأيسمنيا فاتی شجرة فاضطجع فى ظلنا وقد أيس من 
راحلته فينها ه وكذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامما ثم قال من شدة 
الفرح : اللبم أنتعبدى وأناربك » أخطأمنشدةالفرح . رف حديثالبراء 
عند مسلم قال قالرسول الله َلك كيفتةولون بغر حر جل |نفلتت منه ر احلته 


بت و۱۷ سبد 


بأرض قفر ليس بها طعام و لا شراب ؛ وعليها له طعام وشراب فطلها حتى. 
شق عليه ثم مر تبحذع شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به » قلنا شديدآ ' . 
بارسول الله قال e O GA‏ 

من الر جل براحلته . 
وفى هذا الحذيث : إثبات صفة الفرح لله وأنه ال يفرح بتوبة عده . 
والفرح صفة فعلية اختيارية . ١‏ 

« وقد ثبت فى الضحاح من غير وجه عن النى ۶ لا أن لله فرح بشوية 

التائب آشد من فرح من دراه ارس جور تین 2 وجدها يعند..: 
اليأس فهذا الفرح منه لتوبة التائب یناسب محبته له ومودته له0"©, . 

فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه فى ثبوت هذه الضفة » 

دق الإجمال عنما والاحتال(» » وفرحه تما بتوبة الاب لان رحته 

سقت عضبه 5 : 
د وکل ما كان من صفة الرحة فهو و 
سبحانه لا يكون إلا زحياء ورحمته من لوازم ذاته كعليه وقدرته وحياته : 

وستعه وبعصره وإحسانه فيستحيل أن رکون عل خلاف ذلك ولب سكذلك 

غضبه فانه لیس من لوازم ذاته » ولا یسکون غضبان دام غضباً لا بتضور 
انفكا که .. ورحته وسعت کل شیء » وغضبه لم بس عكل شىء وهو سبحانه - 
کتب على نفسه ال رحمة وم یکتب على نفسه الخضب.. ووسع کل شىء رح .. 
وعلباً ولم يس ع کلشی۔ عضباً وانتقاماً .. وقد ضرب رسو ل اليلق لفر حه . . 


(1) النبوات ص ۷۳ 
(۲) الضواعق ج ۲ ص 44؟ 


بتوبة العبد مثلا ء ليس فى الفروح به آبلغ منه . وهذا الفرح [عا كان بفعل 
المأموربهوهوالتوبة . فقدر الذنب لمايترتبعليه من‌هذا الفرح اعظیم الذی 
وجوده أحب إليه من فرات مایکره . وليس الراد ذلك أن کل فرد من 
أفراد ما بحب أحب إليه من فوا ت کل فرد عا كرو نون ركعتان 
الضحى أحب إليه من فوات قتلمسلم . و[اا مراد أن جلس‌فعل اللأمورات 
أفضلمن جنس ترك احعظورات » € إذا فضل الد کرعل الائ » والانسی 
على الملك فالمراد الجنس لا الاعيان22 . . « والفرح [ما يكون بحصول 
الحبوب والذنب کالعبد الا بق من هو لاه الفار منه فإذا تاب فمو كالعائد إلى 
مولاه وای‌طاعته . وهذا المثلالذىضر بهالنى لو بين من عة اللهوفرحه 
بتوبة العبدء وم کراهته لماصیه ما يبين أن ذلك أعظ من المثبل بالعيد - 
الابق . فان الانسان إذا فقد الدابة التى علا طعامه وشرابه فى الأرض 
المهلكةفإنه يحصل عندهماالله به عام من التأذى من جبة فقد الطعام والشراب 
والرکب وكون الارض مفازة لابمكنه الخلاص منها وإذا طلم فلريجدها 
يس واطمآن إلى الموت واستيقظ فوج دها كان عنده من الفرح ما لا 
عکن التعبير عنه بو جود ما حبه ويرضاه بعد الفقد المانى ذلك ٠‏ وهذایین 
من عبة اللهللتوية المتضمنة الإيمان والعم ل الصاح ۽ ومن كراهته لخلافذلك 
ما برد على منکری الفرق من الجبية وااقدرية فان الطائفتين تجعل جميسع 
الاشیاء بالنسبة إليه سواء . 
ا : هو يقصد نفع العبد لکون ذلك حسنآً ولا بقصد 
ظلم لكو نه قبيحاً . والجهمية يقولون إذا كان لافرق بالنسبة إليه بين هذا 
3 تن أن کون عنده شىء حمن وشىء قبي .وإنما يرجع ذلك إلى 


() الفوائد لابن القم ص ۱۲ -- ۱۲۹ 


۷۷( (شرحال‌ميدة -م ۱۲) 


أمور إضافية امپاد لين بالنسية إلى العبد ما يلائمه واقبیسح الم 
ومن‌هنا جعلوا الحبة والارادة سواء . فلو آئیتوا أنه سبحانه عب ویفرج : 
پل من © بر ق بطم EEE‏ يفل 
اافال که : : 

« وقوه فى آخر الحديث ثم قال من شدة الفرح : الابم أنت عبدی وأنا 
دبك ٠‏ قال القاضى عیاض فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا فى حال . 
دهشته وذهوله لا يم إخذ به . وكذا حکایته عنه على طريق على وفائدة 
شرعية لا على الحزل وامحاكاة والعبث . ويدل على ذلك حكاية النى ل 
ذاك ولو کان د؟ راما حاكاه و الله ع 


«وقوله کل : «یضحك الله إلى رجلين یقتل أحدهما الآخرء کلاهما 
يدخل الجنة متفق عليه . وقوله : عجب رینا من قنوط عباده وقرب غيره؟ 
بنظر إليكم آزلین قنطین فیظل یضحك یعلم أن فرجکم قريب حدیث: 
حسن) . 
قوله يضحك الله ال تمام الحديث فقالوا كيف يارسولالته ؟ قال : يقائل 
هذا فى سيل الله عزوجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فیس فیقاتل فى 
سبيل الله عز وجل فستشهد .. أخر جاه من حديث ألى هر برة »> وزوى 
الإمام أحمد فى المسند عن أنى هريرة بلغ به النى يلق : إن اقه عر وجل 
ليضحك من الرجلينقتلأحدهما الآخر » يدخلان الجنة جميعاً . يقول : كان 


(۱) اماج ج معن ۸۲ 
(۲) نقله الحافظ ابن حجر فى الفتح ج ۱ ص ٩۱‏ 


مت ۱۷/۸ — 


كافراً قتل مسالمائم ۰ أن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلبما الله عر وجل 
الجنة . ورواه مسلم مطولا. 
قوله « يجب ربنا من قنوط عباده » روى ابن ماجة وان خز بمةعنعائشة 
قالتقالرسول اله يلين اته عزو جل ليضحك من إياسة العباد وقنوطهم 
وقربه منهم قلت يا رسول الله : بأى أنت وأى أو يضحك ربنا ؟ قال ى 
والذى نفمى بيده إنه ليضحك قالت فقلت إذا لا يعدمنا خرا إذا و . 
وروی عبداللهبن أحمد فى الستةوالییقیو الداری‌عن‌آی رزين العقيلعنالنى 
يلي أنه قال : ضكر بنامن‌قنوط‌عباده وقرب غيره قال أيورزين أيضحك 
الرب يارسول الله ؟ قال نعم قال : لن نعدم من رب يضحك خيراً . 
وف حديث لقيط بن عامر - الطویل- وفيه قال النى بر ضن ربك 
مفاتيح مس لایعلہما إلا اته ‏ وأشار بيده فقلت ماهن يارسول اله ؟ 
قال . علم المنية : قد علم منية حدم ولا تعلمونه رعلم ای حين یکون ف 
الرحم قد علبه وما تعلمونه ٠‏ وعلم مافى غد. قد علم ما نت طاعم ولاتعلیه. 
وعلم يوم الغيث : يشر ف عليك أزلينمشفقين فبظل يضحك قد عم أن غو نک 
إلى قريب قال لقيط . فقلت لن نعدم من رب يضحك خي ر قال وعلم يوم 
الساعة . رواه عبد الله بن حمدق‌مسند أيه وأبوالشيخ الأصيهانى والطبرانی 
وعبد اله بن حبان وغيرم . 
قوله د من قنوط عباده » القنوط اليأس من الثىء والمراد هنا الاس من 
نزول الطر » وزوال القحط ۰ والغير. بكسر الغين وفتح الياء ‏ أى تغيير 
الخال » و تبدیلها من امحل والجدب إلى الرخاء واليسر . قال فى الهاية :وفى 
حديث الاستسفاء من یکفرپاته يلق الغير ‏ أى تغيير الحال وانتةا ها من 
الصلاح إلى الفساد ۰ والغير الإسم من قولك غيرت الثىء فتغير اه 


بت ۱۷۹ 


( أزلين ) الازل کون ای : الضيق والبی : ی 
فى ضيق . وف النهاية . الازل الشدة والضرق وقد أزل الرجلى يأزل أزلا ». 
أى صار فى ضيق وجدب که أ راد من شدة باسك وقنوطكم | . هع 

« فالازل بسكون الرای - الشدة . ۰ والآزل على وزنكتف ؛ هو 
الذى آصابه الارل واشتد به حتى كاد بقنط . وقوه فيظل : نضحك » هو 
من صفات أفعاله سبخانه وتعالى التى لا يششببه فها شىء من مخاوقاته فانه 
کصفات ذانه(» . ۱ 0 

فق هذين الحديئين إنبات صفة الضحك اکت وه ا 
الأفعال الاختيازية ؛ « وأحاديث الضحك متواترة عن النى رطا وف 
الصحيحين عن ابن منمود عن النى ملق قال ان خر أهل الجنة دخ ولا الجنة | 
رجل عشثیعل الس اظ فيتكب مرة ١‏ م مر د ولت فقول و 0 
أرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنیا ومثلبا معا ؟ قال فیقول. أنهزأ ی 
وأنت رب العزة ؟ فضحك عبد الله حتى بانت نواجذه ثم قال : الاتسألوق.: 
م کت : قالوا لم : : كت ؟ قال لضحك رسول يِل ثم قال قال نارسول : ۱ 
أله مر َي : ألا تسألونى لم کت ؟ قالو! لم صکت ؟ قال وليك الاب 
بار وتعالى حين قال : أنهزأ ی وأنت رب العزة ؟! . 

والاحاديث بذل ك كثيرة جدا . وفيا الرد على الجهمية والمعتراة. i‏ 
نفاة الصفات : إن الضحك خفة روح ولا يليق بالله . وقلوا : التعجب 2 
استعظام لنتعجب منه . وهذا فاسد . فان « قول القائل » إن الضحك خفة' 


() قاله ابن القم فى زاد المعادج ۳ ص ۸ہ 
)۳( الفتاوی المضرية ج ١‏ ص 44؟ 


م۸ 


روح ليس پشحیح وان کان ذلك قد بقارنه .”م قول القائل خفة الروح ان 
آراد به وصغامنمومافيذ! یکون لا لاینیفی أن يضحك منه »ولا فالضحك 
فى موضعه الناسب له صفة مدح وكال . وإذا قدر حيان أحدهما يضحك ما 
يضحك منه والآخر لایضحك قط كان الاول أ كل من الثانى . وغذا قال 
أبو رزين العقبلى : , لن نعدم من رب يضحك خير! عل الا عرانی العاقل 
بصحة فطرته ضحك دلبلا على احسانه وانعامه فدل عل أن هذا لوصف 
مقرون بالاحسان احمود » وانه من صفات الكال. والشخصالعبوس الذى 
لايضحك قط هو منموم بذلك وقد قيل فى اليوم الشديد العذاب أنه (یوما 
عبوساً قطريرا ) . وقد روى أن اللائ قالت لادم : حياك الله وياك - 
أى أضحكك . والانسان حبوان ناطق ضاحك .وما مز الانسان عن الهية 
صفةكال فكا أن النطق صفة کال فكذلك الضحك صف ةكال فن يتكلم 
أكل من لا يتكلم > ومن يضحك أكل من لايضحك . وإذا كان الضحك 
فينا مستازما لشیمن‌النقص فالته منزهعنذلك.وذلك الا كثر مختص لاعام 
فليس حققةالضحك مطلقامقر ونة,ا للقص کاان‌ذو تنا وصفاتنامةر ونةبالتقص 
ووجودنا مقروناقصولایلزم أن لايكون الرب موجوداو آن لاتکون 
له ذات . وأما قوله : التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال:نعم . وقد یکون 
مقرو ناج ہل بسبب التعجب وقد يكون اخ رجعن نظائره. واللهتعالى بكل شیء 
علم . فلا >وز عليه أن لایع سبب ماتعجب منه . بل يتعج ب خر وجهعن 
نظائره تعظما له . والله تعالى يعظلى ما هو عظم . [ما لعظمة سییه, أو لعظمته 
ذانه وصف بعض الخير بأنه عظم » ووصف بعض الشر يأنه عظم . فقال 
تعالى ( رب العرش العظیم ) وقال : ( ولقد آتيناك سبعا من المانى والقرآن 
العظم) وقال (ولو أنهم فعلو! مایوعظون به لكان خيراً لحم وأشد شیا وإذا 


= ام مس 


#تبنام من لدنا أجرا عیا) وقال (ولولا اذ سعتموه قلتم مايكون لا 
أن نتكل بوذا سبحانك هذا تان عظيم )وقال رإن الشرك ۳ عظم) ولهذا 
قال تعالى ( بل عجبت ویسخرون) على قراءة الضم 2 ع 
مع وضوح الآدلة ٠.‏ وقال النى ينه طلقم للذى أثر هو وامراً ته ضيفهماأ « لقد 
عجب الله » وف لفظ فى الصحيم «لقد ضحك لق الل من سنمک ار 
وقال « أن الرب ليعجب من‌عبده إذا قال رب اغفر لى فانه لايغفر الذنوب 
إلا ات يقول علم عبدى انه لاینفرالذنوب إلا نا » وقال «عجب ريك 
من شاب ليست له صبوة» وقاله عجب ربك من راعى غنم على رأس:شظية : 
بوذن وتقم فیقول الله : انظروا إلى عبدی أو کا قال » وضو ذلك() » 


إثبات صفة قدم الرحمن 


«وقوله كك : لاتزال جهنم یلقی فیها وهي تقول : هل من مزید حتی 
یضع رب العزة فیها رجله - وني رواية علیها قدمه - فینزوی بعضها إلى 
بعض فتقول قط قط . متفق عليه .». 
هذا الحديث خرجاه فى الضحيحين من حدیث أنس بن مالك وثمامه وتقول 
قط قط وعزتك وكرمك ولا يرال فى الجنة فضل حتى ينشىء الله خلقاً 
آخر فيسكنهم الله تعالى فى فضول الجنة.وروى البخارى ومسلم ع نألى هريرة 
قال قال رسول الله به تحاجت الجنة والنار فقالت الثار آوترت بالمتكيرين' 
والمتجبرين وه ما لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهمةقال الله 
عر وجل للجنة:[نما نت رحی آرحم بك من آشاء من عبادی رال للنارة. 


(۱) جموعة الرسائل والمسائل جص — ¥ 


— ۱۸۲ = 


3 أنت عذای أعذب بك من أشاء من عبادى»و لکل واحدة متكا ملؤها. 
فأما نار فلا تمتلمحتی بضع رجله فیا فقول قط قط فهنا لك تمتلىمو ينزوى 
بعضما إلى بعض ولا يظلم اللهعز وجل من خلقه أحداً. وأماالجنة فان اللهعز 
وجل ينشىء لها خلقا آخر. وروی مسلم من حديث أنى سعيد نحوه » وقد 
روى أحمد عن أنى سعيد أن رسول اقه به قال افتخرت الجئة والنسار 
فذكر الحديث وفيه فيلق فى الار أهلها فتقول : هل مرن مزيد قال 
ويلق فما وتقول هل من مزيد ويلق ما وتقول هل من مزيد حتى يأتيها 
عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوىوتقول قدنى قدنى ٠‏ وأما الجنة فييق فيبا 
ماشاء اله تعالى أن ببق فينثىء الله سبحانه وتعالی لا خلقاً ما بشاء . وهذه 
الاحاديث وما فى معناها موافقة لقوله تعالى ( يوم نقول لمم هل امتلاات 
وتقول : هل من مزيد ) أى هل من زيادة تطلب مز يدا من الجن والانس. 
« ومن قال : إن ذلك للئق فقد أخطأ فإن الحديث الصحیح يرد هذا 
التأویل ۲۰ » « فق قول النى قز لاتزال جبنم تقول هل من مزيد دليل 
واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لابمعنى الننى لان قوله «لاتزال, دليل 
على اتصاله قولا بعد قول » ۰ 

و والخطاب والجواب للنار حقيقة فنطقما لته بذلك کا ينطق الجوارح 
وهو الختار فان اته على كل شىء قدير » وأمور الا خرة كلها أو جلبا على 
خلاف ما تعرف فى الدنيا. وقد دلت الأحاديث على تحقيق الحقيقةفلاوجه 
للعدول إلى الجا زک روى من زفرتماء وهجومبا على الناس يوم الحشر وجر 
الملائمكة لا بالسلاسل وقوطاء جز يامؤمن فان نورك قد أطفأ لحى, ونحو 
ذلك ما يدل عل حياتها الحقيقية وإدرا كبا فان مطلقابمادات طاتلك الحقيقة 


(۱) الفوائد لابن القبوص؟١1‏ 2 () تفسير أبنجرير ج۲۹ ص۱۰۷ 


— ۱۸۳ات 


فكيف بالدارين 5 شتملتين على الشؤون العجيبة والأفعال الغر ية (وان 
الدار الآخرة فى الحيوان) 20 , ۱ 
قوله « فتقول قط قط أى حسی ویکفینی ,وقط 500 
ويحوز الكسر بغير [شباع» ووقع فى بعض نسخ البخاری عن أنى ذرء قطى 
قطى » بالاشیاع » وقطنى:قطنى بزيادة نون مشبعة 7ء فى هذا اطندیت 
نات صفة قدم الرحمن جل وعلا حقيقة على ما يليق بهءوقد ة لان‌عباس 
وأبو مومی فى قوله تعالى ( وسع کرسیه السموات والارض) الکرمی 
موضع قدی ألرحمن ۰ وق الصحیحین یا عن 
النى بم قال الله عر وجل : إذا تقرب العبد إلى شبرآ تقر بت مته ذراعاً > 
و إذا تقرب إلى ذراعاً تقر بت منه باع » وإذا أتانى شی آنته هرولة .: 
فن ذلك إثات صفقمقدمین للرحمنمن غير تكبف و إث,انهما صفةكال 
وعدمهما نقص تزه الله عنه ووقد غلط فى هذا الحديث المعطلةالذين أولوا 
وله « قدمه » بنوع من الخاق کا قا لوا : الذين تقدم ق علمه آمم أهل النار: 
حى قالوا فى قوله «رجله, کا ال ل مسر و ۱ 
فات النى يل 0 «حی يضع » و نع ۵ قوله 


د لایزاں يلق فا 
رالثای) آن قوله او قدمه ی هذا لاحقيقة ولا مارا۲ تدل ۱ 
عليه الاضافة . 
0 ذکره بعضوم ۱ 3 اه 
)۳( الفتم جم ص 1۸۳ بات هناك عن اقاضی عياض ا هذه 
اللفظة روا الختلفة 1 


— A4 = 


( إلثالك ) أن أولتك المؤخرين ان کانوا من أصاغر العذبین فلا وجه 
لانزوائها , وا كتفائهم بهم » فان ذلك اما يكون بأمر عظي » وان کانوا 
من أكابر الجر مین فم فى الدرك الآسفل »وف أول المعذبين لافى أواخرمم 

( الرابع ) ان قوله « فینزوی بعضما إلى بعض » دليل على أنها تنضم على 
من فیا فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها ثىء . 

( الخامس ) ان قوله « لايزال يلق فيها وتقول :هل من مزيد حى یضع 
فما قدمه » جعل الوضعالذا بة التى إاہہا ينتبى الالقاء ويكونعندهاالانزواء 
فیقضی ذلك أن تکون الغاية أعظم عا قابا .و لیس فى قول المعطلةمعنى الفظ 
« قدمهء إلا وقد اشترك فيه الأول والاخر والآأول أحق به من‌الاخروقد 
بفلط فى الحديث قوم آخرون مثلةآوغیرم فيتوهمون : ان قدم الربتدخل 
جهنم . وقد توم ذلك على أهل الاثبات قوم من المعطلة حى قالوا: كيف 
يدخل بعض الرب النار والله تعالى بقول ( لو كان هؤلاء آلحة ما وردوها) 
وهذا جبل عن تومه أونقله عن أهلالسنةوالحديث فان الحديث «١‏ حى بضع 
رب العزة عليها - وف رواية فما فينزوى بعضما إلى بعض وتقول :قط 
قط وعزتك» . فدل ذلك على آنبا تضايقت على من کان فیپا فامتلات مهم کا 
اقسم على نفسه أنه لملانها من الجنة والناس أجمعين. فكيف متلىء بشى غير 
ذلك من خااق أرمخلوق؟واما المحنى أنه توضعالقدم المضاف إلى الرب تعالى 
فتازوی وتضيق جن فیا . واواح دمن الق قد برکض متحركا من 
الأجسام فيسكن أو ساكنا فيتح رك » ويركض جبلا فيتفجر منه ماء . 
كا قال تعالى ( ارکش برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ) وقد یضع بده 
على المريض فيبرأ » وعلى الغضبان فيرضى22 فظهر بطلان قول اجهمية : 
() مختصر افتارى ص40 -8+ 


ل ۱۸0 — 


أن الراد بقو له «قدمه» الاشقياء أوغير ذلك من التأويلات الا لفة لظاهر ٠‏ 
الحديت «٠‏ وهل استزادت النار إلا بعد مصير الاشقياء الما » والقاء اله 
ايام فيها؟أفيلقيم فا ثانية وقد القاهم فيا قبل فلم متلىء؟كأنه فى زعم هذا 
المدعى حبس عنما الاشقياء ولق فبا ءالسعداءفءااسترادت ألقىفها الاخقياء 
بعد حتى ملڈهاء ونما أراد الله بقو له لا ملأ نج من الجنة والناس أجمعين ) 
الذين حق عليه العذاب وهاخزنةيدخلونها ملائكة غلاظ شدادغير معذبين . 
بها . وفيها كلاب وحيات وعقارب قال ( علیما قسعة عشر. وماجعلنا تخاب 
انار إلا ملائكة وما جعانا عدتهم إلا فتدة للذين کفروا ) فلا يدفعم هذه 
الأيات قوله (لاملان جم من ۳ والناس أجمعين ) كا لايدفع هذه 
الآية قول النى ب باق ه ویضع الجبار فيها قدمه‌فذاکانت جہنم لاتضر ا خز نة 
ألذين يدخلوتها ویقومون عليها فکیف تضر الذی سخرها شم ؟فهذه الاثار 
الى رويت عن رسول الله لت ميدي فى ذكر القدم لاتحتمل التأويل الذى ذهبت 
إله الجبمية0», 


(۱) رد الدارى على بشر المريسى ص ٩۷‏ - ۷۰ (بتلخيص) وقد أنكر 
تعالى على المشركين عبادة أصنام لا أرجل لها فقال ( أطم أدجل . 
شون بها ) أنظر التوحيد لابن خزبمة ص .+ 


- ۱۸ 


نداء الله بصوت مسموع 


وقوله : (يقول الله تعالى يا آدم فیقول : لبيك وسعديك فینادی بصوت 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) متفق عليه . وقوله : «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بيئه وبينه ترجمان. متفق عليه . ». 
روى البخارى ومسل فصحيحهماعن أنى سعيد الخدرى قال قال رسول 
له و يقول آله تعال يوم القيامة : با آدم فیقول: لك وسعديك فينادى 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك با إلى النار ! قال : يارب 
وما بعث النار ؟ قال منكل ألف- أراه قال : - تسعائة وتسعة وتمعون, 
خينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد ۰ وترى الناس سكارى وما ثم 
سكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناسحتى تَغْير تو جوههم 
قال النى ڪل من يأجوج ومأجوج تسعائة وقسعة وتسعون » ومنكم واحد 
تم فى ال رض كالشعورة السوداءف جنب الثور الأبيضءأوكالشعرة البيضاء 
فى جنب الثور السود ء إنى لآرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة فكبرنا ثم 
قال : ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال . شطر أهل الجنة فكيرنا . 
وروی هذا المعنى جماعةمن الصحابة منهم أ بوه ريرةوابن مسعود وأ ذسبن. 
مالك وعم رأن بن حضين وعبد الله بن عباس رضى اله عنهم . 


قوله , لبيك وسعديك » ١‏ لبيك » لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه ٠‏ 
وقال يونس : هو اسم مفرد و آلف إتما انقلبت ياء لاتصافا بالضمير (كلدى. 


حالم — 


.على ) ورد بأنها قلبت ياء هم الظبر.وعن الفراء:وهو منصوب‌علالصدر. 
وأصله لبالك , مثنى عل التأكيد.أى إلبايا بعد إلياب . وهذه التثنية ليست 
حقيقة » بل هى للتسكثير أو المبالخة ومعناه:إجابة بعد إجابة أو إجابةلازمة. 
وقيل : معنى ليك ::اتجاهى وقصدى اليك مأخوذ من قولحم : دارىا تلب 
دارك أى تواجبها وقیل : معناه حبتی لك مأخوذة من قوم : ام رأةلبة أى 
محبة وقیل :إخلاصى لك من قولهم حب لباب وهو العرب قل خاضعاً 

لك والآول أظبر وأشير ۳ » 

« وسعديك من المساعدة » وهی NET‏ فى طاعتك , 
:وما تحب بعد مساعدة . قال الحرى : ولم یسمع سعديك مفرداء والتثنية ف 
لبيك كالتثنية فى قوله تعالى ( ثم ارجع البص ركرتين ) وليس المراد مايشفع 
الواحد فقط . وكذا سعديك ودواليك . وقد اشتملت كامات ااتلبية على 
فوائد عظيمة أحدها : أن قوله « لبيك » يتضمن إجابة داع دعاك » ومناد 
ناداك . ولا مج ف الغة ولا عقل إجابة من لاینکم ولا يدعو من أجابة: 
( الثانية ) أنها تتضمن الحبة . ولا يقال لبيك إلا من تحبه 0 الثالثة), 
أنها تتضمن التزام دوام العبودية » و لهذا قبل : من الإقامة .أى أنا مقيم على 
طاعتك . (الر ابعة ) انبا تتضمن | ضوع و الذل أى خضوعاً بعد خضوع من , 
قوطم نا ملب بين يدديك. أى ى خاضع ذليل (الخامسة)أنها تتضمن اص 
و هذا قيل : نها من اللب وهو الخالص . 


(السادسة) ا" تتضمن الاقر ار یی الرب 5 ال إذ يستحيل أنيقول. 
الرجل لمن لایسمع: دعاءه لبيك (السابعة) انها تتضمن التقرب من الله تعالى . 
TE 0)‏ ص٩۳۱‏ 


وطذا قيل [نها من الا لباب وهو التقرب0© 

«قینادی » بکسر الدال أى الله . وفى رواءة أنى ذر بفتح الدال والبناء 
للجپول . ولا يناف رواية الاكثر . ا لمهم فى رواية آد ذر قد بنته 
اروایات الصحيحة الاخری ٠‏ 

وأما ما رواه الامام أحمد عن أبن مسعود : إن الله يبعث يوم القيامة 
منادیاً : يا آدم إن اله يأمرك - الحديث - فلا منافاة بينه وبين ماتقدم 3 
إذ المراد ‏ واقه أعل 3 أن النداء يقع من الله ویقع من الملك أيضاً . 

وقد دل الحديث على أن لله يتكلم وینادی بصوت ففيه إثيات الصوتله 
وأنه تال يتكلم حرف وصوت ٠‏ قال ابن مسعود عن ال من قرأ 
القرآن فله بكل حرف حسنةوالحسنة بعش رأمداها أماإنىلاأقول (ألم)حرف» 
ولکن الف حرف ولام حرف ومم حرف آخر جه الترمذی وا حه 

« واستدل البخارى فىكتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف 
شاء » وأن أصوات العباد مو لفة حرفاً حرفا فما التطريب باطمز والترجيع 
بحديك آم سلءة ثمساقه عنطريق یم بن ملك ( بفتح اليم واللام بينم مام 
ساكنة ثم كاف ) أنه سأل آم سلمة عن قراءة النى ا وصلاته فذ کرت 
الحديث ومافيهو نعتت قر اءتهفإذا قراءتدحرفآحرفاً .وهذا أخرجه أبوداود. 
والتزمنی وغيرهما ٠‏ وقال عبدالته بن أحمدين حنبل فى کتاب السنة : سألحه 
أنى عن قوم یولون: لا کل اقهموسی لم يتكام بصو ت فقا لأى بل تكلم بصوت ٠‏ 
هذه الاحادیت‌ترویکا جاءت وذ کر حديث ابن مسعود وغیره( 

(۱) ذ کره ابن الق فى تهذيب الستن ج ۷ ص ۳۳۹ # ۳۳۷ . فى الج . 

وقد ذکره فى معنى ابيك ثمائية آقوال وبسط الکلام علما . 
)۲( فتح البارى ج ۳ص ۳۹۳ ۰ 


وقوله « ما مشک عن اد له یسین رینهترجان «خرجاه . 
فى الصحیحین عنعدى بز ن حاتم الطای و امه - لم بنظر فلا وتو ۱ 1 
ينظر بين يديه تب ان استطاع منكم أن يتقى النار ولو شق نمرة. ". 
وف لفظ لها قالالنى اتقو انار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا الله ثم .. 
آعرض وأشاح لاا تی دا أنه ينظر اليما ثم قال : اتقوا النار ولو بشت , 
مرة قن لم > مد فسكلمة طببة . 2 

د قوله ما متكم م نأحد : ظاهر الطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون ' 
كلهم سابقهم ومقصرم آشار إلى ذلك ابن آی جر( موالترجمان :يفتح 
التاء المثناة وضع الجم درجحه النووى فشر حمس لم و جوز طم الناء|تباعاً. 
بعردت ال نع فتم أوله . حکاہ الجوهرى.ولم بصرحوا ارابمةرهی 


ضم أوله وفتع الجم . 

والترجمان : المعبر عن لفة وهو معرب . وقیل عرلى0©, ۱ 

وقنامه بض القاف ودد اارامت ای أمامه وأيمن وأشأم بالتضب 1 
غيما على الظرفية . والمراد بهما المين والشمال . قال أبن هبيرة : نظرالمین .. 
والثمال هنا كالمل لان الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت عیناً 
وشالا يطلب الفوث.(قلت) وحتمل : أن يكون سبب الالتفات آنمیترجی 0 
أن يمد طريقاً يذهب فما ليحصل له النجاة من انار فلا يرى إلا ما یفضی 5۳ 
به إلى النار . ۱ 


قوله ثم ينظر بين يديه فتستقبلهالنار قال وی ذلك 


)0 الفتح ج ۱۱ صفحة ۲:۰ 
(0) الفتع ج ١‏ صفحة ۲۸ 


مت ۱4 — 


إن النارتسكون فى مره فلا يمكنه أن بحيد عنما . إذ لابد له من المرور على 
الصراط قوله فن استطاع منک أن یتق السار ولو بشق مرة » ذادوكيع 
روایته فليفعل » وق رو اية عيسى : فاتقوا النازولو بشق تمر ة» أى اجعلوا 
ببدم ویینها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشىء بسیر 6 غ . 

« وشق الكرة پکسرالعجمة نضفها أوجانها أىواو كان الاتقاء بالتصدق 
بشق رة واحدة فانه يفيد . وف الطبرانى من حديث فضالة بنعبيد مرفوعاً: 
إجعلو! بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة . وق الحديث الحث على 
الصدقة ما قل وما جل و أن لا عتقر ما یتصدق به وأن الیسبر من الصدقة 
يستر المتصدق من ألنار . 

قوله فان لم جد فبكلمة طيبة . قال ابن هبيرة : المي اد بالكلمة الطبية هنا 
ما يدل عل هدى أويرد عن ردى آریصلح س اثنين أو يفصل بين متنازعين 
أو بحل مشکلا أو يكشف غامضاً أو يدفع ثائ ثرأ أو يسكن غضياً > والله 
سبحانه وتعال آعز(. 

وف الحديثين (ثبات صفة الکلام والنداء لله حقيقة . 

« و لفظ النداء الالمىقد تکررفی‌الکتاب والسنةتكراراً مطردآفى اله 
متنوعاً تتوعا نع له عل المجازفا خب رتعالى أنه نادی الابرن فى الجنة ونادی 
كايمه وأته ینادی عباده يوم القيامة . وقد ذ كرالله النداء ف تسعةمواضعمن 
القرآن أخبر فيا عن ندائه بنفسه . ولاحاجة أن يقيد النداء بالصوت فإنه 


() الفتح ج ۱۱ ص ۳6۱ 
() الفتح ج ۳ ص ۲۲۱ 
(۲) الفتح ج ۱۱ ص ۳۵۲ 


۱ سس 


ناه وحقيةته باتفاق أهل الغة فإذا انتنى الصوت انت الشداء قطعاً ك فى .. 
الحديث الصحيح الذی رواه البخاری عن أنى هريرة أن النى يله قال : إذأ ‏ . 
قضى الله الام رف السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولهكأنه سلسلة : 
على صفوان فاذا فزع عن قلويهم قالو! ماذا قال ریک قالوأ للق وهر الئل 7 
الکیر . وروی أبو داود عن‌عبداقه قال : قال رسول الله يله إذا تک ال 
بالوح ىمع أهل السموات صلصلة کجرة ة الملسلة على الصفاء فیصعقون ولا : 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل فإذا جاءمم جبر سل فزع عن قلومهم.: 
في ولون : یاجبرائیل ماذا قال ربك قال : الحقفينادو نال حقالحق ٠‏ وإسنادم. ٠‏ 
ثقات . وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحیح ٠‏ 1 


فروى بن مردوية عن ابن عباس قال لها آوحی الجبار جل جلاله إلى مد : 
لي دعر سول من‌لللاشکه لببعثه بالوحىفسمعت الملاتكة صوت ال بار 
تكلم بالوحى فلم كشف عن قارف لوا عما قال اهتعالقا وا الو فتظوا: 
أن اقلا بقول إلا حقا وأنه منجز ما وعد . تب 
وزوى أبو بل الوص عن عبداته‌بن آنی‌قال : سمعت رسول لت ۳ 
يقول : حشر الله العباد أو قال حشر الناس قال وأوماأ بيده إلى الشام عراة 
غولا بهما قلت وما يما قال ليس معہم ثیء قال فيناديهم بصوت جنمعه 3 
من بعد کا يسمعه من قرب : آنا الملك آنا الديان , ورواه أحمد . ١‏ | 
وروی البخارى وله فى الضحيح معلقاً . وف تسیر شيبان عن قتنادة. : 
(فلا آتاما نودی أن بورك من فى النار ) قال صوت رب العالمين . ا 
ان خر عة . والاحادایت والاثار عن السلف فى ذلك كثيرة جداً . ونقدم ۰ 


و ل بلغناء الصحابة والتابعون و تابموم » 
لام تلقته بالقبول وقیدباسرت إيناحا وکا ابد کم : 


۱۹۲ مت 


بالمصدر فى قوله ( وکام الله موسی تكلما) و فى الضحيحيزعن أنىهريرة عن 
النى م قال : إذا أحب الله عدا نادى جبرائیل : إن الله قد أحب فلانا 
فاحبه ‏ الحديث- والنی تعقله الأمم من النداء انما هو الصوت المسموع 
5 قال تعالى ( واستمع يوم ينادى المناد من مکان قرب ) وقال (إن الذين 
ینادونك من‌وراء الحجرات) وهذا النداء هو رفع أصواتهمالذى هی التهعنه 
المؤمنين و أثنى عليهم بغضها فى قوله ( إن الذن یفضون أصواتهمعندرسول 
لته ) الایة. وکل مافى القرآن العظیم من ذکر کلامه وتکلیمه وأهره‌ویه, 
دال على أنه تك حقيقة لا بجازاً.وكذلك نصوص الوحی الخاصكةوله 
(إنا أوحينا اليك م أوحينا الى نوح) . 


وقد نوع اللههذهالصفة فى إطلاقم| عليه تنويعاً يستحيل معه نى حةاتقها. 
بل ليس ف الصفات الالهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 
حقيقة الإرسال تبلمغ كلام الرب تبارك وتعالى . وإذا انتفت منه حقيقة 
الكلام انتفت حقيقة الرسالة واللبوة . والرب تارك وتعای خلق بكلامه 
وقوله کا قال تعالى ( إنما أمرنا لشىء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) 
فاذا انتفت حقيقة الكلام انتى الق . وقد عاب اه آة المشركين بأنها 
لاتكلم » ولا تكلم عابديهاء ولا ترجع لیم قولا والجهميةوصفوا الرب 
تبارك وتعالى بصفة هذه الآلحة . وقد ضرب أته تدای لكلامه واستمراره 
ودوامه الل بالبحر ي#دممن بعدهسبعة أبحر وأشجار الأرضكاما أقلام ففنی 
المداد والاقلام ولا تنفد کلباته أفهذا صفة من لايتسكلم ولا يقوم به کلام؟ 
فاذا کان کلامه وتكليمهوخطابه ونداؤه وقوله و آمررمومیه و و صیته‌وعبده 
وإذنه وحكنه وزنباژه وإخباره وشهادته کل ذلك ججاز لاحقيقة له بطلی 
الحقائق کاما » فان الحقائق !»۱ حقت بکابات تکوینه ( ويحق الحق بکلماته 


س ۳ (شرح العقيدة م۱۳ ) 


ولو كره للجرمون ) فا حقت القاثق إلا بقوله وفعله» 

«وقوله في رقية المريض ربنا لله الذي في السیاء تقدس اسمك أمرك . 
في السماء والأرض كا رحمتك في السماء. اجعل رحتك ني الأرض اغفر 
لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين . أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك هذا ١‏ لوجع فیراً ا رواه أبوداود وغيره وقوله ألا 

وقوله ؛ ولعرش فوق الا و فوق ق العرش . . وهو يعلم ما أنتم عليه 
حديث حسن رواه أبوداود وغيره وقوله للجارية : أين الله؟ قالت. في 
السماء. قال : من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها و 
رواه مسلم . 

الد بث الاولرواه أبودارد فى الطب عن فضالة بز, عسدعن یرد 
قال سععت رسول اله لاو يقول : من اشتکی منکم سيا أو اشتکاه 
له فلمل :رينا 1 الذى' فى I‏ تقدس امك الخ. .وقد رواه السای والبيق 
والحاكم والطبراتى . قوله تقدساسمك أى تنزهت 0 
مفرد مضاف فيعم جميع أسماء ء أله 8 


والخوب :الام . وفى المهاية : الحوب الاثم . ومنه الحخديث: اغفر لنا. 
حوبنا أى آنا - وتفتح اللحاء وتنم وقيل : الفتح لفة الحجاز » والضم 


لغة م | ا 
ون الآبة ( إنهكانحو ب كير ويقال فيه ا حوبة بفتح الحاء وآخره هام 


() الصواعق ج ۲ ص ۲۷۷ - ۲۸۲ بتلخيص . 


۱۹6ات 


وقوله : أنت رب الطیبین . إضافة الريوبية إلى الطيبين اضافة تشریف 
وتکرم وهو سبحانه رب کل رب شیء ومليكة. كا قال تعالى ( [ماأمرت 
ان أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شثىء ) . وقوله ه ألا تأمنوی 
وأنا أمين من فى السماء ال » . 


هذا الحديث أخ رجاه فى الصحيحينعن ألى سعد الخدرى قال: بمشعلى 
ابن أى طالب إلى النى ینيب فى أديم مقروض لم تحص لمن ترابها قال 
فقسمما بين أربعة » بين عينية بن بدر » والأقرع بن حابس » وزيد الخيل» 
والرابع ما علقمة بن علاثة » وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أعحابه : 
كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء! فقال رسول نآلا تأمنونی وأنا أمين 
من فى السماء يأتينى خب رالسماء صباحا ومساء.وفی هذا | حدیث دلي على علو 
الله على خلقه وقوله دفى السماء, أى علا فوقها و ارتفع ركذ لك الحديشقبله. 

«وقد حكى البيبقى عن أنى بكر الضبعى قال:الدرب تضع « فى »موضع 
معلل » کقوله (فسيحوأ فى الارض) وقوله ( لأ صلبدم فى جذوع النخل) 
فكذلك قوله , من ف السماء , أى على العرش فوق السیاء کا حت الا خبار 

بذلك20© وقال مثل ذلك غير واحد . 

وقوله والعرش فوق الماء واه فوق العرش.هذا الحديك رواه أبوداود 
فى ستته وأحمد فى مسنده وغيرهما . ولفظ. مد فى السند عن عباس بن 
عبد المطلب قال:کنا جلوساً مع رسول ال بالبطحاء فرت سحابة فقال 
رسول اله ما أندرون ما هذا ؟ قال:قلنا:السحاب قال:والمزنقلنا والمزن 
قال : والعنان قال : فسكتنا فقال : هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ 


(۱) فتح البادی ج١١‏ صفحة ۳۰۷ 


لووول 


قلنا : الله ورسوله أعلم . قال يينهما مسيرة خمسمائة سنة . ومن كل سماء 0 
إلى سماء مسيرة خحسمائة سنة 6 وكثف کل سماء مسيرة خمسماة سنة » وفوق 7 
السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه کا بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 0 
مانية أو عال بين ركبهن وأظلافين کا بين السماء والارض ثم فوق ذلك ٠.‏ 
العرش بين أسفله و أعلاه کا بين السماء والارض . واه بارك تال فو ق 20 
ذلك . ولیس خن عليه من آعمال ہنی آدم شیم - 

ورواه الترمذى وان ماجة وقال الترمذی:حسن غریب ورواه انا ۱ 
والبيبقىوغيرهما. ولمشواهد ف الصحيحين وغرهما ویسمی حديث الاوعال 
وقد أعل بعضهم هذا الحديث بأن فى سنده الوليد بن أى ثور وقد قال فيه 
الترمذی وغيره لاحتج احديثه وبأن فيه عبد الله بن عميرة قال البخارى ۱ 
لايعرف له سباع من الأحنف وقال ابن الم 2" آما رد الحديث بالوليد بن . 
أى ثور ففاسد فان الوليد لم ينفرد به » بل تابعه عليه أبراهم بن طهان 0 
كلاهما عن سماك » ومن طريقه رواه أبو داود . ورواه أيضاً عن عروبن ١‏ 
أنى قيس عن ساك ومن حديثه رواه الترمذى عن عبد بن حميد ا 1 
عبد امن بن سعد عن مرو بن أنى قيس . 


ورواه ابن ماجة من حديث الو ليدبن أنى ثورعن‌سماك فأىذنب للوليدف : 
هذا كوأى تعلق‌علیه؛و ا ذنه‌روایته ما مخالف قول| مهم وهی عاته المؤثرة َ 1 
عند القوم | .ه وقال الشیخ فى الناظرة _ وقد احتجوا عليه بقول البخاری 
السابق:هذا الحديشمع أنه رواه أهل السان كأنى داود وان ماجة والترمنى ` 
وغيرها فبو مروی من طريقين مشهورين فالقدح فى احداها لا يقدح 


م 


(۱) ديب السان ج ۷ ص ٩۲‏ 


- ۱۹1 - 


يقدح فى الآخر.وقد رواه [مام ال ان خزمة فى كتاب التوحيد الذى 
اشترط فيه أن لا يحت فيه إلا بما نقله العدل عن‌العدل‌موصولا إلمالنى إا 
والاثبات مقدم على النفى ۰ والبخارى : نما نفى معرفة سماعه لم بنفمعرفة 
آلناس بهذا فاذا عرف غيره ما ثبت به الاسناد كانت معرفته وائاته مقدما 
على نفى غيره ٠‏ وعدم معرفته0" . 

والحديث دليل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه . 

وقوله للجارية «أين لله هذا حديث محیح روى من طرق متواترة عن 
معاوية ابن الحكم السلمی قال كانت لى غنم بين أحد والجوانية فيا جارية لى 
فأطلعتها ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة منها فأسفت فصككتها فأتيت 
آلنى ر فذكرت له فعظم ذلك على فقلت . يارسول الله . أفلا أعتقها؟ 
قال : أدعبا فدعوتها فقال ما : أن الله ؟ قالت فى السماء قال : من أنا؟ قالت 
أنت رسول الله قال : اعتقپا ذانها مؤمنة . آخر جه مس فى گحیحه وروأه 
أبو داود والنای وكثيرون من الآمة وق بعض رواباته فانبا مسلة . 

وروی الامام أحمد عن أنى هريرة قال : جاء رجل إلى الن ىمقر يجارية 
أعجمية فقال بارسول الله : ان على عتق رقبة مؤمنة افأعتق هذه ؟ فقال لما 
رسول امه راان الله ؟ قال:فأشارت إلى رسول اله لای وإللالسماء _آی 


)١(‏ وقال الاستاذ أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى تعليقاته على السند 
ف شرح الحديث رقم (۱۷۷۱) « فقول البخارى لایعرف له سماع 
من الا حنف لابعلل روايته . إذكان قدا أدرك ال جاهلية فعاصر 
رسول الله ق وكبار الصحابة وأورد عدة طرق لهذا الحديث ثم 
قال : وهذه أسانيد ساح | . م 


لوو 


أنت رسول الله فقال رسول اهاي اءتقبا فانها مؤمنة . واسناده 
حسن ۰ دروی البيبقى ؤابن خر ية عن الشريد بن سويد الثقفی قال : قلت 
پارسو لالنهان أى أوصت إلى أن أعتق رقة وان‌عندی‌جارية سوداءنوبية 
فقال رسول الله مي أدع بها فقال من ربك : قالت الله قال فن أنا ؟قالث: 
أنت رسول الله قال اعتقنا فانها مومنةد» و 


وف الحديث ديل على علو التهعلى خلقه واستوائه على عرشه.وفيه الرد . . 
على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من النفاة . 0 

« ولس ف الكتاب والسنة وصف له أنه لاداخل العالم ولا خارجه 
ولا مباینه ولا مداخله فبظن‌التوم أنه إذا وصف بالاستواء على العر شكان 
استواژه کاستواء الانسان على ظهور الفلك وال نعام کقوله ( وسخر لک 
من الفلكوالانعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ) فیتخیل له أنه إذاكان . 
مستوياً على العرش كان خحتا جا ليه کحاجة المستوى على الفلك والانعام فلو 
غرقت السفينة لسقط الستوی عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوى عليها 
فقياس هذا أنه لوعدمالعرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. مير يديز عمه-ان 
ينفى هذا فیقول : ليس استواژه بقعود ولا استقرار ولا يعم أن مسعی ۱ 
القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء فان كانت الحاجة ٠١‏ 


.. اظاهر : أن القصة متعددة فالقصة المذكورة فى حديك معاوية بن‎ )١( 
 دیرشلا‌ن الحكم غير القصة ال ذکورةفی‌حدیت أنى هريرة وعرو‎ 
وما فى معناها : وقد أراد بعضهم الطعن هذا دیمع أنه ف‎ 
سم بدعوى الاضطراب کا صنع الكوثرى فى تعليقه علىالاسرا-‎ 
٠. تعصباً وسيرا فى مذهب التعطيل‎ >٢١ والصفات للبيبقى ص‎ 


وات 


داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار ولس هو بهذا 
المعنى مستویا ولا مستقرا ولا قاعداً وإن لم بدخل فى ذلك إلا ما يدخل فی 
مسمی الاستواء فاثبات أحدها ون الاخر نحم » وقدعل أن بين مسمی 
الاستواء والاستقراروالقعود فروةاً معروفة ولكن المقصود هنا : أن يعم 
خطا من ین الشىء مع إثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من خطثه فى هفهوم 
استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الا نعام 
والفلاك . وليس فهذا اللفظ مايدل عل ذلك لانهأضاف الاستواء إلىنفسه 
الکر عة .کا أضاف اليه سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استویکا 
ذكر أنه ( قدرفهدى ) وأنه بی السماء بأيد وکا ذكر أنه مع موسی وهارون 
يسمع ويرى وأمثال ذلك ۰ فم یذ كراستواء مطلقاً يضلح للمخلوق ولاعاماً 
يتناول الخلوق » ک) لم يذكر مثل ذلك فى ساثرصفانه ونما ذكر استواءا 
أضافه إلى نفسه الكر عة فلو قدر- على وجه الفرض الممتنع ‏ آنه‌هومثل 
خلقه - تعالى الته عن‌ذلك - لكان استواؤه مثل استواء خلقه ۰ إماإذاكان 
هوليس عاثلالخلقه . بل قدعلم أنه الخنوعن الخاق وأنه الخااقللعرش وغيره 
وأنكل ما سواه مفتقر ليه وهو الغی ع نکل ماسواه وهو لم یذ کر إلا 
استواء بمخصه ۸ یذ کر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كالم یذ کر فى 
عليه وقدرته وسمه وخلقه إلا ما ختص به فكيف موز أن يتوم أنه 
إذا کان مستويا على العرش کان محتاجا اليه ؟ وأنه لو سقط العرش لخر من 
عليه سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا كبيراً . هل هذا الا جبل عض 
وضلال من فهم ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك 
على رب العالمين الغنى عن الخلق ؟ 


بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لايجحوز وأنهلم 


بت 144 


يدل اللفظ عليه أصلا يدل على نظائره فى ساثر مارصف .به ارب نضنه . ' 
فلما قال تعالى ( والسماء بنيناها بأيد ) فبل يتوم أن بناءه مثل اء الآدى ' 
امحتاج النی حتاج إلى زنیل و جارف وضرب لبن وأعوان ؟ ۱ 


ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق پعض و لم #عل‌عالیه مفتقراً إلى ۱ 
سافله فامواء فوق الارض » وليس مفتقرا إلى حمل ال دض له والسحاب ‏ 
فوق الارض وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسموات وق الادض 
ولست مفتقرة إلى حمل الارض ها . فالعلى الاعلى رب کل شىء ومليكدإذا ٠‏ 

كان فوق جميع خلقه كيف يحب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه ؟ أو . 
كيف يستازم علوه على خلقه إلى هذا الافتقار وهو بمستازم فى الخلوقات؟. ` 

وقد عل آن مائیت تخلوق من التو عن قير فا الین مسا نه ورال ای یه 
وأول وكذلك قوله (1 آمتم من فى السماء أن خسف بكم الارض فإذا هى .. 
مور؟ ) من توم أن مقتضی‌هنه الآية أن يسكونالله فى داخل‌السموات فهو 
جامل‌ضال بالانفاق . وان كنا إذا قلنا : أن الشمس والقمرف السماءيقتضى + : 
ذلك فان حرف , قم ضاق با جه وما بعده فبو تب الضاف ال“ 
و هذا یفرق بينكون الفیء ف المكان وكونالجسم فى الميز وکون الغرض ٠٠‏ 
فى الجسم وکون الوجه فى المرآة وكون الکلام فى الورق فان لكل نوع ! 
من هذه الا نواع خاصية يتمين بها عن غبره ون كان حرف « فى » مستعمل ۱ 

فى کل ذلك . فلوتالقائل : العرش ف السماء أم فىالارض؟ لقیلله فى الماء ٠‏ 
ولو قيل الجنة فى السیاء آم في الارض ؟ لقيل :الجنة فى السماء ولا يازم من 

ذلك أن يكون العرش ذاخل السموات بل ولا الجنة » فقد ثبت فى الصحیح ‏ 

عن النى تلت أنه قال: إذا سألم الله الجنة فاسألوه الفرودس فإنه أعلى الجنة 
وأرسط الجنة وسقفباع رش ار حن » فهذه الجنة سقفها الذی‌هوالعرش‌فوق . : 


ست ٠١‏ س 


الافلاك مع أن کون الجنة فى السیاء يراد به العلو سواء كان فرق الآافلاك 
أو تحتها قالتعالى ( فلیمددبسیب إلى السماء ) وقال تعالى ( وأ نزلنا من السماء 
ماءأ طهورا ) ولا كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الاعلى 
وأنه ی ا وس ) نه فى العلو » وأنه 
فوق کل شىء وكذلك الجارية لما قال لها النى رة ( أين الله ؟ قالت فى 
السماء ) ما أرادت العلو مع عدله تخصيصه باجام او قة وحلولهفها . 
وإذا قبل , العلو > أنه یتناول ما فوق امخلوقات كلبا فا فوقها کلپا هو فى 
السیاء ولا یقتضی هذا أن یکون هناك ظرف وجودی عبط به . إذ لیس 
فوق العام شیء موجود إلا الله ۰ کا لوقيل « العرش فى السماء » فانهلايقتضى 
أن کون العرش فى شیء آخر موجود مخلوق وان قدر أن ااسماء الراد 
يها الافلاك كان المراد أنه عليها کا قال ( ولاصلینع فى جذوع النخل ) 
وکا قال ( فسيروا فى الارض) وکا قال ( فسیحواق الارض ) ویقال : 
قلان فى الجبل » وف السطح » وإنكان أعلى شىء فيه » : 


وفالحديثك 9 على من آنکرجواز الإشارة المسية إلى ألرب سبحانه . 
« فقد قبل النى يكلا من شبد ها بالإيمان الإشارة المسية اليه فن أنكر 
جواز الإشارة الحسية إليه فلابد من اد أمرين : [ما أن يجعله معدوماً » 
أو معنى من المعانى لا ذانا قائمة بنفسبا0© قال الحافظ الذمی() وهكذا 


(۱) التدمرية ص "١‏ مم ( النفائس ) 

(۲) الصواعق ج ١‏ ص ۲۷۱ -- ۲۷۲ 

() کتاب العلو ص ۱۱ - ۱۲ و للامام الداری فى رده على بشر کلام 
' قم فى الموضوع وانظر ص ۱۰۲ مله . 
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رأينا كل من يسأل « أن الله ؟» نی بادر بفطرته ویقول ف السماءاء 
فق هذا الحديث مسألنان ([حسداهها) شرعية قول المسل , أين الله 5غ ٠‏ 
( وثانيهما ) قول المسئول « فى الما فن أنكر هانين المسألتين فإمنا . 
ينر على المصطق ی | . ه ۱ 

وما أحسن ما قال الشيخ يحى بن يوسف الصرصری : 

لقد صح إسلام الجويرية الى بأصبعها 2 السماء تشير 

« ذكر معية أللّه لةه وإحاطته م وقربه منهم » 

«وقوله : : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت» حديث 
حسن . وقوله : وإذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا یبصفن قبل وجهه فان 
الله قبل وجهه ولا عن أيمينه یمینه ولکن عن يساره أو تحت قدمه» متفق عليه . 
وقوله 4 : «اللهم رب السیاوات السبع ورب العرش العظیم . ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ 
بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نت الأول فليس ٠‏ 
قبلك شيء» وأنت الاخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس نو 
شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من 
الفقر. رواه مسلم . وقوله لا رفع الصحابة آصواتیم بالذكر «أيبا الناس . 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أضم ولا غائبًا انا تدعون سميعًا 
بصير؟ قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . . متفق ٠‏ 
علیه». ® ۱ 

قوله ( افضل الإيمان أن تعل أن اه معك ) هذا الحديث رواه البیمق 
وغيره . ذكره السیوطی فى الجامع الصغير وضعفه وقال فى شرحه روام 


رک کت 


لطبر نی فى النکبیر ون نعي فى الحلية من حدیث نع بن حماد عن عثمانبن 
كثير عن ممدین مباجر عن عروة عن ابن غنم عن عبادة بنالضامت قال 
أبو نعم : غريب من حديث عروة . لم نکنتبه إلا من حديث مد بف 
مهاجر 1. هونعم بن حاد آورده الذهىف الضعفاء . وقال وثقةأحمدوجمع . 
وقال النسائى : غير ثقة . وقال الازدى ان عدى: الوا : كان يضح 
وقال أبو دادو عنده نحو عشرین حدیثا لا صلی لها | . ۾ ومد ن مپاجر 
فان كان هو القرثى فقال البخارى لايتابع على حدیثه أو الراوی عن وكيع 
فكذبه جزرة کا فى الضعفاء للذهى . و به يتجه رمز المؤلف لصعفه أه. 2 
والحديث قد حسنه المؤلف رحمه الله وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة 
جداً ٠‏ وقد قال رجل للنى جع ما تركية الرم نفسه'فقال : أن يعم أن 
الله معه حيث کان . وهذه الاحاديث ونظائرها فما إثبات معبة الله لخاقه . 
ولفظ رمع) لانقتضی فلغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر. 
« ولفظ ( مع) جاءت فالقرآن عامة وخاصة . فالعامة فى قوله ( وهومعكم 
نما كنتم ) وقوه ( وهومعهم ی كانوا یم ما عملوا يوم القيامة انالله 
بكل شیء علم ) فافتتح الكلام بالعلم واختتمه الم ٠‏ ولهذا قال ابن عباس 
والضحاك وسفيان الثورى و امد بن حنبل : هو معمم بعلبه . 

وأما المعية الخاصة فن قوله ( إن اه مع الذين اتقوا والذين هم حسنون ) 
وقوله تعالى لموسى ( إتى معكا أسمع وأرى) وقال تعالى ( إذ يقول لصاحبه 
لا تعزن إن الله مءنا) يعنى النى عل وأبا بكر رضى الله عنه. فهو مم 
موسی وهارون دون فرعون ومع مد وصاحبه دون أنى جبل وغیره من 
أعدائه « ومع الذين اتقوا والذين م حمنون دون الظالین المعتدين . فلو 
کان معنى المعية أنه بذاته ىكل مکان تناقض ابر الخاص والخبر العام ٠‏ بل 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۹ 

س ۰ س 


لمعنى ,أنه معهؤلاء بنصره وتاييده دون آو لك وقوله ( وهوالنىقالمماء .. 
له وق الارض إله ) أى هو إله من فى السموات وإلدمن فى الارض ک قال ٠.‏ 
تعالى ( وله المثلالاعلى فى السموات”والارض وهو العزيزالحكم ) وكذلك ١‏ 
قوله تعالى ( وهواقه فى السمواتو ف الارض) کا فسره ناماد ۰ 
وغيره أنه العبود فى السموات والادض یت سلف الأثمة وألمتها على ١‏ . 
أن الله تعالى بای مر خلوقاته() . وقول « إذا قام أحدم إلى اصلاق» - 
الحديث رواه حاب الصحاح والمسانيد والسئن عن جماعة من الصحاية ,. 
ومن رواه من الصحاية آنن بن مالك وأبو هريرة وعائشة وأبو سید 1 
الخدری وان عمر وجار بن عبد الله . ۱ 2 
فن الصحبحین عن ابن عبر أن النى بإ رأى نخامة فى قبلة المسجد وهو 
صلی بين يدىالناس ختها ثم قال حين انصرف أن أحدك إذاكان فى الصلاة ٠‏ 
فإن اله قبل و جهه فلا يتنخمن أحد قبل وجبه فى الصلاة . وفى لفظ ما 
قال : ينها رسول الله َيل مخطب بوماً إذ رأى نخامة فى قبلة المسجد فتغيظ ٠.‏ 
عل تناس ثم حكها قال واحنبهقال فدعا زعقران تلطه به مقال ۱ :إن 20 
الله ء. ز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا ييصق بين يديه . 5 
وروی البخاری ومسلم عن أنس أن النى يله رأى غخامة فى القبلة فشق ۱ 
ذلك عليه حتى رؤى فى وجبه فقام یک بيده فقال : إن اح إذا تام إلى 3 
الصلاة فائما يناجى ربه» أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا يزقن أحدم قبل 
قلته E‏ 0 
شوه عر بسن ها : أو يفعل محكذا . 0 


() الفرقان ص به 3 مه بتلخيص . 
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وروی البخاری عن أنى هريرة عن النى تم ال: إذا ام حدم 
إلى الصلاة فلا بصق آمامه فاتما يناجى الله مادام فى مصلاه ولاعن ينه فان ' 
عن بمينه ملكا ولیبصق عن يسار أو تحت قدمه فيدقتها . و عنه أن 
انى بإ رأى نخامة فى قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ۰ ما بال أحدم 
يقوم مستقبل ربه فیلن أمامه؟ أعب أحدم أن يستقبل فتنخع ف 
وجه ؟ ! إذا تنخع أحد فليتتخع عن ساره » أو تحت قدمء فان لم مد 
فليتفل هکذا فى ثوبه فوصف القاسم فتفل فى ثوبه م مسح بعضه ببعض . 
وعن ابن عمر مرفوعا : إذا صلى أحدك فلا يتنخمن تجاه وجه الرحن . 

وروى أحمد وأبو دارد والنسای من حديث أنى ذر عن البى كلا إذا 
تام أحدك إلى الصلاة فان الله يقبل عليه بوجبه مالم يصرف وجه عنه . 
وروی‌الام آحد وابن حبان فى حيحه والترمذى أن النى سل قال ان الله 
يأمرك بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتو! فان الله ينصب وجبه لو جه عبده فى 
صلاته مالم يلتفت . قوله « إذا قام أحدكر إلى الصلاة » أى إذا شرع فيها 
قوله فاما يناجى ربه فى رواءة فانه يناجى ربه . قوله فان الله قبل و جهه - 
قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أى مواجمه « وقوله ( فلا يزقن 
قبل قبلته ) أى جبة قبلنه قوله « أو تحت قدمه - أى اليسرى کا فى 
حديث أنى هريرة فى اباب الذى بعده وزاد ضا من طريق هام عن أفى 
هريرة فيدفنبا فوله « ثم أخذ طرف ردائه الخ فيه البيان بالفعل ليكون 
أوقع فى نفس السامع9؟ » 

وله + ولكن عن يساره أو تحت قدمه » کذا للاكة. . وفرواية أن 


4۰4 الفتح ج ص‎ )١( 
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ار ر .٠ووة‏ عند مسلم من طریق أنى رافع عن 
أنى هريرة ٠‏ ولكن عن ساره نحت قدمه , عذف ,آو» وكذا للبخارى 1 
من حديث آنس فى آواخر الصلاة . والرواية التى فما نيه لکو ا 
تشمل ما تحت القدم وغير ذلك(۲» 

« وف الحديث دليل على قرب الله عز وجل من المصلى وفيه إثبات 
صفة الوجه لله .كا دل على ذلك الدكتاب السنةواجماع الساف وأما ما احتج 
به بعض النفأة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى ( وله الشرق والغرب ۰" 
فأيا تولوا فم وجه الله ) ان المراد بوجه الله هنا القبلة . فلا حجة فى ذلك. 

قال الشيخ فى المناظرة : وليست هذه الآية من آيات الصفات وهن 
عدها فى الصفات فقد غلاط؟ا فعل طائفة فان سباق الكلام يدل على المزاه ` 
حيث قال ( وت الشرق رالفرب فا یا تولوا فم وجه الله) والمشرق والمغرب . 
الجبات » والوجه هو اللجبة .يقال : أى وجه ترید -أىأىجهة و أنا أزيد 
هذا الوجه أى هذه الجبة ما قال تعالى ( ولكل وجبة هو مولها ) وطذا ' 
قال ( فأينهما تولوا فم وجه الله ) أى تتوجهوا وتستقيلوا |.ه 

«وتفسير وجه الله بقالة الله ون قاله بعض السل ف كمجاهدوتيعهالشافعى 1 1 
قالوه فى موضع واحد هو قوله ( وله الشرق وال مغرب فاءاتولوا فم وجه 1 
آله ) على أن الصحیح فى قول (فم وجه الله ) أنه كقوله فى سائر الآيات ۱ 
نی ذکر فیبا الوجه فانه قد أطرد ميته فى القرآن والسة مسانً إلى الرب .۰ 
تعال على طريقة واحدة ومعنى واحد فليس فيه معنیان مختلغان فى جمیع 
المواضع غير الموضع الذی ذكر فى سورة البقرة وهو قوله (فثم وجهل ) 


)0( الفتح ج١‏ ص 1۰1 


سل — 


وهذا لايتين حمله على القبلة والجهة » ولا متنع أن يراد به وجه الرب 
حقيقة فمله عل غیر القبلة کنظائره کاها أولى فانه لایمرف اطلاق وجداللته 
عل القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا بل القبلةضا اسم خی والوجهاسم مخصه 
فلا يدخل آحدها على الاخر » ولایستعار اسه له . نعم لقبلة قسمی وجهة 
كا قال تعالی (و لكل وجبة هو مولبها فاست‌قوا الخيرات ایا تکونوا)وقد 
تسمی جبة وأصلها وجبة لكن أعلت محذف فاما كز نة وعدة وما ميت 
القبلة وجهة لان الرجليقا بلواويواجبها بوجبه وأما تسميت| وجوأفلاعيدبه 
فكيف إذا ضیف إلى الله تعالى مع أنه لايعرف تسمية القبلة وجبة الله فى 
شیء من الكلاممع أنم! تتسمى وجبة فكيف يطلق عليها وجه الهو لايعرف 
تسميتها وجها . وأيضاً ن المعلوم أن قبلة الله ای نصبا لعباده هى قبلة 
واحدة وهی القبلة التى أمر الله عباده ان بتو جپوا الها حيث کانوا لاكل 
جبة يولى الرجل وجبه الما فانه يولى وجمه الى المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب وما بين ذلك وليست تلك الجهات قبلة الله فكيف يقال : أى 
وجبة وجبتموها واستقبلتموها هى قله اله ؟ ! 


والآية صريحة فى انه أينما ول العبد فلم وجه الله من حضر أو سفر فى 
صلاة أو غير صلاة . وذلك أن الآية لاتعرض فيا للقبلة » ولالحكم 
الاستقبال بل سیاقها لمعنى آخر . وهو بیان عظمة ارب تعالى»وسعته وانه 
أكبر من کل شیء رأعظی منه. ونه عبط بالعالم العلوى والسفلى فذكر فى 
أول الآية إحاطة ملکه فى قوله ولله الشرق والغرب ) فنبهنا بذلك على 
ملك لا يينهما ثم ذكر عظمته سبحانه أنه ا كبر وأعظم منكلثىء فاینا 
و العبد وجبه قم وجه الله. ثم ختم بامعين دالين على السعة والاحاطةفقال 
( إن الله واسع علم ) فذ كر اسمه الواسع عقيب قوله ( فاينما ولوا ف وجه 


لا مت 


الله ) کالتفسیر والبيان والتقرير له فتأمله فهذاالسیاق لم يقصديه الاستقبال . 
فى الصلاة خصوصه وان دخل فى عموم الخطابحضر؟ أو سف را بالنسبةإلى : 
الفرض والنفل و القدرةرالعجز وعل هذا فالاية باقية على عمومپا و حکامبا 
لست منسوخة ولا مخصوصةء بل لایصح دخول اللسخ فيها نها خبر عن . 
ملك الشرق والمغزب وأنه أينها ولى الرجل فلم وجه الله وعن سعتهوعليه . 
فكيف ,مکن دخول النسخ والتخصيص ف ذلك؟ ! وأيضاً:هذهالآية ذ کرت . 
مع ما بعدها لبيان عظمة الرب» والرد على من جعل له عدلا من خلقه آشرکه + 
معه فى العبادة . ! : 1 


ولهذا ذکر بعدها الرد على من جعل له ولدا فقال تعالى ( وقالوا اتخ 
الله ولداً سبحانه بل له ما فى السموات والارض) - الى قوله ‏ ( كن 
فيكون ) فهذا الاق لاتعرض فبه للقبلة ولاسيق الكلام لأجلما واءا سيق 
لذ كر عظمة الربوبيانسعةعلمهرملكه وحلبه والواسع من آسائه فكيف . 
تجعلون له شربكاً وتمنعون ببوته ومساجده أن یذ کر فها امه وتسعونق.. 
خرابما فهذا للشركين . ثم ذكر ما نسبه اليه للصاری من اتخاذ الؤلد > 
ووسطه بي نكفر هوّلاء . 0 

وقوله تعالى (ولله المشرقوالمغرب) فالقام مقامتقربرلا صول التوحيد . 
والائمان والرد على المشركين » لابيان فرع معين جز . وقدأخبر سبحانه. . 
عن اللجبات الى تستقبلها الأمممتكرةمطلقة غير مضافة اليه وان الستقبل ها 
هو موليها وجيه.لا أن ته شرعبا له وأمره بها ثم أمر أهل قيلته بالبادرة: 
والمسابقة إلى الخير الذى أدخره لم وخصهم به ومن جملته هذه القبلة الى : 
خصېم بها دون سائر الام فا (و لکل وجبة هو موليها فاسقبقوا خیرات 
إلى قوله (قدير)فتأملهذا السياق فى ذکر الو جات الختلفة التى توليها الأمم., 
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وجوههم ونزل عليه قوله ( وته الشرق والغرب ) إلى فوله ( واسععلم ) 
وانظر : هل يلاثم السياق السیاق » والعنی المعنى» و يطايقه؟ أمهماسياقان دل 
كل منهما على معنىغيز المعنى الآخر فالا لفاظ غير الالفاظ والمعنىغير المعى. 
فانهبو كان المراد بوجهالتهقبلةالله کان قد أضافإلىنفهالقب لكلبا ومعلوم أن 
هذه إضافة تخصيص وتشريف إلى إطيته وعبته لا إضافة عامة إلى ر بوييته 
ومشيثته وما هذا شأبا لايكونفيها الضاف الخاص إلا كبيتالله و ناقةالله 
وروح الله فان البيوت والنوقوالارواح كلها لله ولكن الضاف إليه بعضها 
فقبله الله منها هى قبلة بته لا كل قبلة . کا أن بيته هو البيت المخصوص 
لاكل بيت . ويقال آیضاً : حمل الوجه فى الآية على الجبة والقيلة . إما أن 
يكون هو ظاهر الأية أو يكون خلاف الظاهر » ويكون الراد بالوجه 
وجه الله حقيقة لان‌الوجه! ما براد به الجبة والقلة|ذا جاءمطلقاغير مضاف 
إلى الله تعالى .كا فى حديث الاستسقاء فل يقدم أحد من وجه منالوجوهإلا 
أخير بالجود » أو يكون ظاهر الآية الامرين ليما ولاتنافى بينهما فأينناولى 
العبد وجبه فى صلاة تولية مأموراً بها فهی قبلة الله و عم وجه اللهفيومستقبل 
قلته ووجبه أو تكون الآية جملة عتملة للأمرين فان كان الأول هو 
ظاهرها لم يكن حالما عليه مجازاً . وکان ذلك حقيقتها . ومن يقول هذا 
يقول وجه الله فى هذه الآية قبلتهوجوته الى أمر باستقبالها خلاف وجه فى 
قوله (ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) و عوها ۰ 

وعاية ذلك أن یکون الوجه لفظاً مشترکا قد استعمل فى هذا تارة وق 
هذا تارة وان كان الثانى فالامر ظاهر . وان كان التالت فلا تنافى بين 
الامرین فأينها ولى المصلى وجهه فبى قبلة الله » وهو مستقبل وجه ربه لا نه 
وأسع » والعبد إذا قام إلى الصلاة فانه پستقبل ر به تدالى»و الله مقبل عل کل 


٣٠۹‏ د (شرح العقيدة -م۱) 


مصل إلى جبة من الجهات یاون با بو وارك داك الات 
الصحيحة عن النى لت مثل قوله إذا قام آحدگ إلى ااصلاة فلا ييصق قبل ' 
وجهه فان الله و 1 1 

وف لفظ فان ربه پینه وبين القبلة . وقد اشير أنه حيثيا تو جه العندفانه .: 
مستقيل وجه أنه فانه قد دل العقل و الفطرة وجميمع کتب الهالسماوية على آن. 
الله تعالى عال على خلقه فوق جع المخاو قات وهومستو على عررشه:وغرشه 
فوق السموات کام افم سبحا ه حيط بالعالم كله فا ما وی العيدفانالله مستقيله ' 
بل هذا شأنمخلو قه انحط با دونه فان کل خط خرج من آلرکز إلى حيط 
خانه يستقبل وجه احیط ويواجبهءوالمركز بستقیل وجه المحيط» وإذا كان 
عالى المخلوقات احبط يستقبل سافلا احاط به بوجهه من جميع الجهات ' 
والجواب فكيف بشأن من هو بكل شیء حيط ؛ وهو عط ۳3 وه 
کف متنع أن یستقل العبد وجبه تعال حبث كان و أبن ن¿ کان . 

وقوله ( هم وجه الله) إشارة إلى مكان موجود.والله تعالىفوق الامكنة:. 
كلما ليس فى جوفرا.وان كانت الایة بمحلمحتملةلامر ین 7 يصح دعوى الجاز 
فيها ولا فى وجه الله حيث ورد , فبطلت دعوام ان وجه الله على الجاز 4 
لا على الحقيقة20©, ؤما ذ كر الكتابرالسنة من معية الله لقه وقر به‌منهم" 
لاينانى ماذكر من علوه وفزقيته 1 

« فالله فوق العرش حقيقة وهومعناحقيقةكا فی‌حدیث الاوعال والله. 
فوق العرش وهو يعلم ما تم عليه » وذلك أنكلمة , مع » فى اللخة إذا 
أطلقت فلیس ظاهرها فى اللخة إلا القارنة الطاقة من غير وجوب عاسة أو 


(1) الضواعق ج ۲ ص ١85-18٠‏ ملخصا . 


مت ۳۱۰ س 


محاذاة عن يمين آو شال . ذا قیدت معنى من العاتی دلت على المقارنة فى 
ذلك المعنى فانه يقال : 


ما زلا سير والقمر معنا أ النجر معنا أ و يقال: :هذا التاع یات 

لك وإ ن كان فوق رأسك فالته مع خلقه حقيقة»وهو فوق عرشه حقیقة." م 
هذه المعية تختلف أحكامها سب ب الموارد فلا قال ( يعلم ما يلج فى الارض 
وما مخرج منبا ) إلى قوله تعالى ( وهو معكم أينماكتتم ) دل ظاهر الخطاب 
على أن حكم هذه المعية ومقتضاها : أنه مطلع عليكم شيد عليكم مپیمن 
علیکم عام عالم بكم . وهذا معنى قول‌السلف أنه معهم بعله‌وهذا ظاهر الخطاب 
وحقيقته وكذلك فى قوله ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى 
قوله ( إلا هو مهم نما کانوا الآية . 


ولا قال الیل لي لصاحيه فى الغار 0 إن الله معنا ) كان هذا 
أا غاا شام . ارت الال عل أن هذه المعية هنا : معية 
الاطلاع والتايد . وكذلك وله لموسى وهارون (إننى معكا أسمع وأرى) 
المعية هناعل ظاهرها وحکاق‌هنه ا مواطن النصر والتأيد.وقد يدخل على 
صی من يخفيه فیکی ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لاف 
أنا معك وأنا هنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة كى الحالدفع 
المكروه . ففرق بينمعنى المعية وبينمقتضاها ورءا صار مقتضاها من‌معناها 
فیختاف باختلاف المواضع . فلفظ المعية قد استعمل فى الكتاب والستقق 
مواضع يقتضى فى کل موضع أموراً لايقتضيها فى الموضع الاخر. فاما أن 
تختلف دلالتها بحسب المواضع. أو تدل على تدر مشترك بين جميع مواردها 
- وان امتاز کل هو ضع تخاصته - فعل التقديرين لس مقتضاها : 


= ۲۱۱ مت 


أن یکون ذات ارب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال : قد صرفت عن 
ظاهرها . ١‏ 

ومن عم المعية اف کل نوع‌من أنو ار ات اسان از الر بوية 
- مثلا - وان الاستواء عل الشىء ليس إلا للعرش وان اله يوصف بالعاؤ 
والفوقية الحقيقية ولا يودف بالسفل ولابالتحتية قط لاحقيقة ولايازاً:'. 
علم القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ٠‏ ثم من توم أن کون اله فی. 
ااسماء - يمعنى أن السماء تعبط به وتحويه فب و كاذب أن نقله‌عن غيره »وضال . 
ان اعتقده فى ربهء ما معنا آحدا یفیمه من اللفظ .ولا رأينا احد نقله 
عن وأحد . ولو سئل سائر السلین : یفیمون من قول الله ورسوله (إن 
الله فى السماء ) إن السیاء تحویه ؟ لبادر كل تيك يقول : : هذا 
شیء لعله لم مخطر پیالنا . ۱ 

وإذاكان الامر كذلك فن التکلف أن جعل ظاهر 506 غالا 
لایفیمه الناس منه ثم ير يد أن يتاوله بل عند السلین ان الله ف السماءة وهو ' 
على العرش واحد اذالسماء نا يراد به العلو . فالمعنى أن الله فى العلو لا فى 
السفل . وقد عم المسلدون أن كرسيهسبحا نهو مالىوسعالسمواتوالارض 
وأن الكرمى فى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وان العرش خلق من 
مخلو قات الله » لاننبة له إلى قدرة الله وعظمته ذ لواو وما 
أن خلفاً حصره وصویه ؟ a‏ 

وقد قال الله سبحانه ( ولاصلیتکم 3 جذوع الىخل ) وقال (فسيروا فى 
الأرض ) عى ,علىء ونحو ذلك وهو کلام عربى حقيقة لا جازاً . وهذا. 
يعلمه من عرف معايًالخرؤف وانها متواطتة فى الغالبلامشترکة. وکذاك 
قوله لت« إذا قام آحدع إلى الصلاة فان الله قبل وجبه فلا يصق قبل. 


۳ج 


وجهه » الحديث حق على ظاهره . وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه 
ااصل ٠‏ بل‌هذا الوص فيثبت للمخلوقات فان الانسان لوأنه یناجی السماءأى 
یناجی‌الشمس والقمر لكانت السهاء وألشمسوالقمرفرقه . وكانت آیضاً قبل 
وجبه . وقد ضرب النى بلي الئل بذلك - وته الثل الاعلى ‏ ولکن 
المقصود بالمشل بيان جواز هذا وإمكانه » لا تشبيه الخالق باخضلوق » فقد 
قال النى لی « ما منک م نأحدإلا سيرى ربه لیا به » فقال له آبو رزین 
العقيل : كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميمع ؟ فال النى ولا 
« سانبلك عثل ذلك فى [ لاء الله هذا القمر کلکم براه مخلياً به وهو آية من 
آیات الله فالله أ كير » أو 6 قال النى ل وقال « إنكم ستردن ربكم 
كا ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية ون لم يكن المرثى له مشاا 
لمر ۰ فالمؤمنون إذا رأوا دبیم بوم القيامة وناجوهكل يراه فوقه قبل 
وجبهكا يرى الشمس والقمر . ولا منافاة صلا , . 


قوله : اللهم رب السموات السببع ورب العرش العظم » اللبم معضاها 
يا الله . وطذا لاتستحمل إلا فى الطلب فلهذا لايقال : اللوم غفور رحم بل 
يقال اللپم اغفر لی وارحمنى زيدت فيه الم للتعظم والتفخم على الصحيح 
وا تدلع ینیع وتقتضيه » وعخرجما يقنضىذلك لانها حر فشفهى جمع 
الناطق به شفتبه فوضعته العرب علباً علابمع . وإذا علم هذا من شان اليم 
فهم آقرها فى آخرهذا الاسم « اللهم » الذى يسأل العبد به ربه سبحانه فى 
کل حاجة وکل‌حال إبذاذا جمع أسمائه تعالى وصفاته فاذا قالالسائل « | 
إنى آسالك » فكآنه قال : أدعوا الله الذى له الاسماء الحسنى والصفات العلى 


(۱) الجوية ص ۱۰۳ - ١6‏ ( النفائس ) باختصار . 


۲۱۳ 


بأسمائه وصفاته ۳ بام المؤذنة بابهع فیآخرهذا الاسم إيذاناً مق وال 9 
E.‏ با فالداعی مندوب إلى أن سال الله تعالى پأسمانه وصفاته يا فى 
الاسم لإسم الأعظم : : اللوم إتى أسألك بأن لك اد لاله إلا أنت » الحنانالمنان» 

يديع السموات والاارض » یاذا الجلال والا کرام » باحی یافیوم ٠.‏ ' 

وهذه الکلات تتضمن الاسیاء الحسنى » والدعاء ثلاثة آقسام : راحدها): 
أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته (الثانى) أن تسأله‌صاجنك وفقرك.وذلك 
تقول : أنا العبد الفقير المنكين الأئس الذليل المستجير وضو ذلك . 2٠‏ : 

( الثالث ) أن تسال‌حاجتك ولا تذكر واحداً من الامرين فالاول آ کل 
من الثاتى والثانى أ کل من الثالث اذا جمعالدعاء الامور الثلاثة كان أكل . 
وهذه عامة أدعية النى طت ودذا القول قد جاء عنغيرواحد من السلف. 
قال الحسن البصرى « اللپم مع الدماء ٠‏ وقال آبورجاء العطاردی أن للم 
فى قوله , « الهم » فيها تسعة وتسعون ! مها من ابا الله تعالى وقال الضرین 
شیل : من قال « اللبم فقد دعا الله جمیع ائه( , 

وقدروى هذا الحديث مسلم فى تيحه عن أنى هريرة أن رسول أنه 
ا کان يدعو عند اوم 8 0 

« للبم رب السموات السبع ورب المرش العظم . ربا ورب کل شىء 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق ا لحب والنوى لازله إلا نت أعوذ 
بك من شركل شیء 00 بناصيته أنت الاول فليس قبلك شی. وأنت 
الآخر فليس بعدك شیء وأنت الظاه رفليس فوقك شیء وأنت الباطنفلیں 
دونكشىء ۰ آقض‌عنا ا نت من الفقرء وهذا لفظ الامام أحمدزروام : 


(۱) جلاء الافبام ص ۸۳ - ٩۳‏ بتلخيض . 


مت ۲۷ مت 


مسل بلفظ عن سمل قال کان آبو ص الم يأمرنا إذا آراد أحدنا أن ينام أن. 
یضطجع عل‌شته ال عنم يقول : الم رب السموات ورب‌الارض ورب 
العرش العظی ربا ورب کل‌شیء فالق الحب والنوی‌ومنزل التوراة والانجيل 
والفرقان أعوذ بك من شركل ذى ش رأنت آخذ بناصیته . الل أنت الأول 
فليس قبلك شىء وأنت الآخر فلس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك. 
شىء وأنت الباطن فلس دونك شىء . اقض عنا الدين واغننا من الفقر . 
وكان يروى ذلك عن ألى هريرة عن النى قي وخر جه النسانی وان ماجة 
وأو داود وعن أنى هريرة ٠‏ قال أنت فاطمة بنت النى يي تسأله ادما 
فقال قولى : اللبم رب السموات السبع وما أظللن ل 

وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهر بكل ثىء علم . 

قوله ونت الظاهر فليس فوقك شىء « عل كال الظهور موجبا لكال. 
الفوقية ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق کل شىء . والظپور هنا العلو . ومنه 
قوله (فا استطاعواأنيظمر وه )أىيعلوه وقررهذا المعنى بقوله « فلیس‌فوقك. 
شیء » أى أنت فوق‌الاشیاء کاپا ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك ولایصح‌آن 
حمل الظوو رعل الخلبة لا نه قابلهبقوله « وأنت الباطن » فهذه اللاسماء الأر بعة 
متقابلة . إسمان لازل الرب تعالى وأيده وان لعلوه وقريه »©0‏ 

ونی قوله , وأنت الباطری فليس دونك ثیء بیان قرب الرب تعالى 
من عباده 3 


د فېو سبحانه يدنو ویقرب عن يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوقه 


تست ۲۱۵ ممه 


عرشه . وقد قال النى لت , آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 

فبذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه وكذلك قوله فى الحديث. 
الصحیح , إن الذى تدعزنه سميع قريب أقرب إلى حدم من عنق راحلته., 
هذا قربه من داعيه والاول ة ربه من عابدیه وم إشاقض ذلك كونه فوق 

مواته على عرشه وان عسر على فبمك جاع لامرن تن پوه للك 

معرفة إحاطة الرب وسعته وأنه أ كبر من کل شىء وأن السموات البح 

والأرضين فى يده كخر دلة فى کف العبد وأنه يقيض حعواته السبسع ايده | 
والأرضين بالید الأخرى ثم بپزهن فن هذا شأنه كيف یس عليه الدنومن 

يريد الدنو منه وهو علىعرشه ؟ 1 وهویوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن 

وتعل أن التفسير الذى فسر رسول الله بم به هذين الإسمين هو تفسي رامق 

الطابق لكونه بكل شیء حيط وکو نه فوق کل شی,) 


« وقرب الرب تعالى نما ورد خصوصالاعاماً وهو نوعان : قربهمنداعيه ' 
بالاجابة ومن مطيعيه:بالاثابة . ولبجیء القرب کا جاءت المعية خاصةؤعامة - 
فلس فى القرآن ولافى السنة أن الله قريب منكل أحد وأنه قريب من 
الكافر » ولا جاء خاصاً كقوله تعالى (وإذا سالك عبادی عی‌فاٍف قرزيب) 
فهذا قر به من‌داعبه و شائليه . وقال تعالى ( إن رحمة الله قر يب من ا محسنين) ۱ 
وم يقل عنما قريبة وإنما كان الخبر عنها مذ كرا » فان الرحمة لما كانت من . 
صفات الله تعالى وصفاته قائمة بذاته فاذا كانت قريبة من المحسنين فووقزيب , 
سبحانه منهم قطعا . وقد ااه سان قريب من آهل الاحسان ومن ' 
ار ا الإحسان يتتضى قرب العبد من ربه 


0 الصواعق ج ۲ ص ۲۲۸ 


فقرب ربه منه لما تقرب اليه باحسانه فان من تقرب مله شسسیر 
یتقرب له ذراعا ومن تقفرب منه ذراعا تقرب منه باعاً فمو قريب 
من احسنین بذاته ورحته قربا ليس له نظیر وهو مع ذلك فوق معوانه 
عل عرشهکا آنه سبحانه يقرب من عباده فى آخر الليل وهو فوق عرشه 
ويدنو من أهل الموقف عشية عرفة وهو على عرشه فان علوه سبحانه على 
سمواته من لوازم ذاته فلا یکون قط إلا عاليا ولا یکون فوقه شىء البتة 
كا قال أعلٍ الخلق « وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وهو سبحانه قريب 
فى علوه عال فى قربه . والذى يسبل عليك فہم هذا معرفة عظمة الرب 
واحاطته خلقه وان السموات السبع فى يده كخردلة فى يد العبد وأنه 
سبحانه يقبض السموات يده والارض بيده الاخری ثم بپزهن فكيف 
يستحيل فى حق منهذا بمض‌عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب منخلقه 
كيف شاء وهو على العرش . ويهذا بزول الاشكال عن الحديث الذی‌رواه 
الترمذى من حديث الحسن عن أنى هريرة قال بنا نی الله ل جالس فى 
أصابه إذ أنى عل. بهم سحاب - فذ کر الحديث - وفيه فان : والذى 
فس عمد يده لو أك أديم جيل إلى الأرض المفل فا عل اق ثم قرا 
( هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شیء علم ) قال الترمذی : 
هذا حديث غریب من هذا ال وجه ویروی عن أيوب ویونس ن عبیدرعل 
ان زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أنى هريرة . وفسر بعض أهل العم هذا 
الحديث وقالوا انما ېبط على عل الله وقدرته وسلطانه فی کل مكان وهو على 
العرش کا وصف فى کتابه ا.ه 


وقد اختلف الناس فى هذا الحديث فى سنده ومعناه ( قطائفة ) قبلته 


نت ۲۱۷ — 


(وطائفة) ردته(۱) والذين قلوا الحديث اختلفوا فى معذاه فک الترمذی 
عن بعض أهل الم ان المعنى یبط على عل الله وقدرته وسلطانه . ومراده 
على معلوم الله ومقدوره وملکه ۰ أى انتبى علبه وقدرته وسلطانه إلى ما 
تحت التحت فلا يعزب عنه شیء . وقالت طائفة أخرى : 

پل هذا مع نی امه المحيظ واسعه ألباطن فانه سبحانه حيط بالعالم كله 7 
العالم العلوى بالسفل فى قبضته ک) قال تعالی ( والله من ورائهم حيط ) فاذا. 
كان محيطاً بالعالم فپو فوقه بالذات عال عليهم نكل رجه وبکل معنى فالإحاطة 
تتضمن العلو والسعة والعظمة فاذاكانت السمواث السبع والأرضونالسبع 
فى قبضته فلو وقعت حصاة أو دلى بحبل لسقط فى قبضته سباحنه والحديثلم. 
يقل فبه : نه بط على جيم ذاته فیذا لایقوله ولا يفهمه عاقل و لاهومذهب 
أحد من أهل الأرض البتةلا الحاو ليةولا الاتحادية لاالفرعونية رلاالقائلون 
بأنه فی کل مکان بذاته» وطوائف ہنی آدم کاہم متفقون على ان الله تعالى لیس 
تحت العالم فقوله « لو دتم بحبل لطمبط على أله , إذا هبط فى قبضته احبطة 
بالعالم فقد هبط عليه والعالم فى قضتهوهوفوق عرشه .ولو أن أحدنااسك: 
یده أو رجله کرة قيضتها يده من جميمع جوانيها ثم وقعت حصاة من أعل 
الكرة إلى أسفلها لوفعت فى يده وهبطت عليه ولم يلزم من ذلك أن تکون 
الكرة والحصاة فوقه وهو تتا - وله المثل الأعلى ‏ وأما تأويل الترمنی" 
وغيره له بالعلم فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جلس تأويلات الجهمية... 
بل بتقدير ثيوته فانما يدل على الاحاطة والاحاطة ثابتة عقلا ونقلا وأفطرة. 
3 تقدم Ko‏ 


(۱) قال الذهى فى العاو ص ۱۲۰ , وهو خبر منكر »> 
(۲) الصواعق ج۲ ص۱۳۸ - ۲۷۰ بتلخيص ٠‏ 


— ۲۱۸ - 


وقوله لا رفع الصحابة أصواتهم بالذكر الحديث خرجاه فى الصحیحین 
عن أنى موسى الأشعرى ونی بعض طرقه لا توجه رسول ال خيبر 
أو غزا خيبرا أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكيير الله أ كبر 
لا إله إلا لله فقال رسول الله بل أربعوا عل أنفسكم الحديث وف آخره 
قال أبو موسى ونی على رسول الله لت وأنا آفول فى نفسى : لاحول 
ولاقوة إلا باه فقال : 

با عبد الله بن قيس : ألا أدلك على كثن من کننوز اة لاحول ولاقوة 
إلا باته , وهذا السياق يوم أن ذلك وقع وم ذاهيون إلى خبر وليس 
كذلك بل [ما وقع ذلكحالرجوعبم لان أبا موسى إا قدم بعد فتح خيبر 
وعلى هذا فن السیاق حذف تقدیره : لا توجه النى كل إلى خر فاصرها 
ففتحپا ففزع فر جع آشرف على الناس الخ , 

قوله « أربعواء بفتح الوحدة . أى ارفقوا بضم الفاء » قال يعقوب بن 
السكيت : ربع الرجل يربع إذا رفق وكف . وحكى أبن التين : انه وقع 
فى روايته بكر الوحدة » وانه فى كتب أهل اللغة وبعض کتب الحديث 
بفتحها . وقوله فانكم لاندع‌ون أصم الخ قال الکرمانی لو جاءت 
الرواية : 

لاتدعون أصم ولا أعبى لكان آظبر فى المناسبة » لكنه ما كانالغائب 
کالاعی فى عدم الرؤية نق لازمه ليكون أبلغ وأثمل . وزاد قريا لان 
البعيد وان كان من يسمع ویصر لكنه لبعده قد لايسم 
ولا بصر ۰ 


(۱) الفتم ج ۷ ص ۲۸۰ 


— ۳۹ 


> وتاب هرمن جل ال عن رفع صرت اقل إن بل 
ديات که میا قریباً توم أذ لاص شاد هذه ا الصفات ۳ 
عليه» » 0 
8 وقال ان بطال" : كان علیه السلام معليا لامته فلا رام على حال من 
الخير إلا أحب طم الزيادة فأحب للذين رفعوأ أضواتهم بکلمة الاخلاص 
والتكير أن بضیفوا (لها التبرى من الحول والقوة أبين التوحيد ' 
والامان بالقدر . وقد جاء فى الحديث إذا قال العمد لاحول ولا قوة إلا 
بائه قال ألته اسل عبدى واستسلم . قوله من کنوز الجنة . سمى هذه الكلمة ٠‏ 
كت E‏ ا وصباتته . وحاصله أن الراد 0 1 
N‏ : العی أن 0 حصل ثوايا نفيسا ابدخر لماحدقالجنة. 3 
وأخرج أحمد والترمنى رصححه ابن حبانعن أبى أيوب أن النى يلق ليلة. 
آسری به مر على ابرم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فقال با جد:مر ۱ 
آمتك أن يكثروا من غراس الجنة قال وما غراس الجنة ؟ قال : 1 
لاحول ولا قوة إلا باته . قوله , لاتدعون » كذا أطلق على التكبير ' 
ونحوه دعاء من جمة أنه عمی الندام لکون الذاكر يريد اسماع من ذکره . 
والشهادة له . ۱ : 
وتقدم حديث از بلفظ : كنا إذا صعد تا کرت وإذا زلا سنا ش 
ومناسبة التسكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء ء والارتفاع ۳ 


(1) الفتح ج ۱۲ ص ۳۲۰-۳۱۹ 


۳۳. 0-7 


عبوب النفوس لا فيه من استشعار الكبرياء فشرع ان تلبس به أن يذكر 
كبرياء الله تعالی وانه أكبر من كل شىء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من 
فضله . ومناسبة التسبيح عند ال ميوط لكون المكان المنخفض محل ضيق 
فيشرع فيه التسبيحلأنه من أسباب الفرج کا وقع فى قصة يونس عليهالسلام 
حين سبح فى الظلدات فنجى من الغر 2 فاخبر مول وهو أعلم الخلق بربه 
أنه تعالى أقرب إلى حدم منعنق راحلتهواخبر أنه فوق سمو اتهعلى عر شه 
مطلع على خلقه بری أعالهم ویعلم مافی بطونبم وهذا حق لايناقض 
أحدهما الآخر©» . 

والقرب المذكور فى الکتاب والسنة قرب خاص من عابديه وسائليه 
وداععه وهو من مرة التعبد باسمه الباطن فقال تعالى (وإذا سألكعبادىعنى 
نی قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا قر به من داعيه وقال ( إن 
رحمة الله قريب من الحسنين ) فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرجهوهی 
مۇنثة (یذانا بقربه تعالى من الحسنین فكأنه قال إن الله ب ر مته قريب من 
الحسنين . وف الصحیح عن النى للاي قال . أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد » و « أقرب ما يكون الرب من عبده فى جوف الليل» فبذا 
قرب خاص غير قرب الاحاطة والبطون وقوله فى حديث أبى موسی : ان 
اذى تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدك من عنق راحلته . فبذا قربه 
من داعيه وذا كريه يعنى فأى حاجة بكم الى رفع الاصوات وهو لقربه 
يسمعبا وان خفضت ک) يسمعبا اذا رفعت فانه سميمع قريب؟ وهذا القرب 
من لوازم انحية فكلا كان الحب أعظم كان القرب أ كث » 

(۱) الفتح ج ۱۱ ص ۱۵۷ و 4۲4 - ٤۲٥١‏ 

(۲) الصواعق ج۲ ص ۲۷۱ 

(۳) طریق اجر تین ص ۲4 - ۲۵ 


۲۳۱ = 


إثبات الروية من السنة 


«وقوله : إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون . 
في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة. .. 
قبل غرویها فافعلوا . متفق علیه». ۱ ْ 


هذا الحديث آخرجاه فى الصححین عن‌جر بر ن‌عبد الله لبجل.قالکنا 
جلو سا عند انیم فنظر إلى القمر لبلة أربع عشرة فقال : انكم سترون ' 
ربكم عباناک ترون هذا لاتطامون فى رؤيته فان استطعتم أن لانغلبوا على ٠‏ 
صلاة قبل‌طلوع الشمس وقبل الفر و ب فافعلوا ثم قرأ قوله (فبح عمدريك ٠‏ 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) وف بعض الفاظه ذتعاينون 6 ۱ 
تعاينون هذا القمر . ۱ ۱ 

وله طرق كثيرة فى بعضها خرج علینا رسول الله َكل ليلة البدر ٠...‏ 
فال : ۱ ۱ 

وق الصحیحین عن أن فربرة أن ناسا قلوا بارسول الله هل نری ربنا .- 
يوم القيامة ؟ قال رسول الله بلق هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا :. 
لا پارسول الله » قال : هل تضارون فى الشمس لسن دونها حجاب ؟قالوًا لا . 
پارسول الله قال : فانکم ترو ته كذلك . وط عن أبى سعید مثله . : 


و أحادیث الرؤية متواترة .قال عى بن معین . عندی سبعة عشر جديا : 
فى الرژية كلها صماح . وقال الامام أحمد , والاحادیث الى رویت عن : 


— ۳۳۲۲ — 


النى ككل > انم رون ربک صصحة وأساندها غير مدفوعة والقرآن 
شاهد أن الله بری فى الاخرة ۰ 

وقال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل - وذكر عنده شىء فى الرؤية 
فغضب وقال س من قال : أن الله لايرى فب وكافر:! ٠‏ ه 

وقد روى أحاديث الرؤية أكثر من خمسة وعشرين عاي قوله 
ij »‏ م سقرون ری لفظ البخارى فى التوحيد عن جرير قال كنا جلوسا ' 
عند رسول الله ل فنظر إلى القمر لبلة ابدر فقال إنكم ستعرضون على 
ربك قز وکا ترون هذا القمر . 

د قوله « هل تضامون ‏ بضم أوله رخفیف الم للاکثر . وفيه روایات 
آخری قال الق سمعت الشب بخ الامام أبا الطیب سبل بن عمد الصعلوک 
قولف املائه فى قوله لا تضامون‌قرو نته ا اضم و التشدیدم‌عناه لاجتمعون 
رژیته فى جمة ولایضم بعضك إلى بعض » ومعناه بفتح التاءكذ لك والاصل 
لاتتضامون فى رؤشه باجتماع فى جمة » وبالتخفیف من الضم ومعناه لا 

تون فيه رو یه 2 بمضع دون بعض فانک ترو نه فى جاک كابا9؟ » » قال 
الحافظ وقوله «هل تضار ون بض أوله ب لضادالمعجمة وتشديدالر اء بصخ ةالمفاعلة 
من الضر » وأصله تضارون بكسرالراء وبفتحما أى لاتضرون أحداً , ولا 
يضر نازعة ولامجادلة ولا مضايقة وجاء بتخفيف الراء من الضيروهولغة 


(۱) آنظر حادى الارواح‌ص ۲۱۱ وقال عبدالله بن الامام أحد ق‌السنة 
ص ۳۷ د د ریت ت أنى يصحح الاحاديث ای تروی عن النى كلاق فى 
الرؤية ويذهب الها وجمعها أنى فى کتاب وحدث بها ۱۰ . ه 


() الفتح ج ۱۳ ص ۳۹۰ 


۷۲۳ 


فى الضرر أى لا يخالف بعض بعضا فيكذبه وینازعه فيضيره يذلك » يقال:. 
ضاره يضيره . وقيل ::المعنى : لا تضایقون . أى لا ترا حون کا جاء فى 
الرواية الا خری لاتضامو نبتشدیدالم مع قتحأوله . وقیل: العی: لامحجب. 
بعضكم بعضاً عن الرؤية فضر به : وحی الجوهر ی : ضری فلان [ذا دنا 
من دنواً شدیداً ٠‏ قال ابن الاثير: فالمراد المضارة بازدحام . وقال النووى: : 
أوله مضموم مثقلاوخففا . قال : وروی‌تضامون‌بالتشدید مع قح أولهدوهو' 
يحذ ف [حدىالتاءين وهومن الضم وبا تخفيف مع صم أوله من الضم. واطراد. 
المشقة والتعب . وقال ناس : قال بعضهم فی الذى بالواء ۳۳ 


أدله والدید ۰ 


وأشار بذاك إلى أن الرواية بضم أوله عففا ومثقلا وكله حيح ظاهر ‏ 
المعنى ووقع فى رواية البخاری : لا تضامون أو تضاهون بالشكکا مضى ' 
فى فضل صلاة الفجر ٠‏ ومعنی الذى بالحاء لا پشتبه علي ولا ترتابون فيه 
فيعارض بعكم بعضا . ومعنى الضم الغلبة على الق والاستبداد به أى.. 
لا يظم بعضك بعضا : وتقدم فى باب فضل السجود من رراية شعيب : هل,' 
تمارون ؟ يضم أوله وتخفيف الراء أى تیمادلون ف ذلك أويدخل؟ فيه و 
من المرية وهو الشك . وجاء بفتح أوله وتخفیف الراء على حذف إحدى 
التأءين . ْ 


وق رواية الليهق : تهارون باثناتهما قوله , ترون هكذلك , الراد تشبیه ' 
الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشك ورفع الشقة والاختلاف ٠‏ 
وقال ألزين بن المنير 5 : 


ما شم رام یلک مع أن رو سیاءغرسحاب أ كن يةه 


اک 


وأعظم خلقا منمجرد الشمس والقمرلا خصابه من عظم النور وااضیاء بحیث 
صار التشبيه ہا فيمن يوصف ,ادال والکال ائغا شائعا فى الاستعمال . 

وقال اين الاثير : قد يتخيل بعض الناس : أن الكافكاف التشبيه للرق 
وهو غلط وإما كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرای . ومعئاه : انها رؤية 
ماح عنها الك مثل رقیتکم القمر() ۰ « وحقق عله السلام وقوع 
ار قية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوم انجاز الذی یظن 
العطلون( « قوله » فان استطعم ان لاتغلبوا ء فه إشارة إلى قطع 
أسباب الغفلة النافية الاستطاعة کالنوم والشغل ومقاومة ذلك با لاستعدادله 
وقوله فافعلوا ‏ ای عدمالغلبة وموكتاءة عماذ كرمن الاستعداد ووقع ف 
رواية شعبة المذكورة فلاتنفلواعن صلاة- الحديث قوله قبل طلوع‌الشمس 
وقبل غرويها ‏ زاد مسلم يعنى العصر والفجر ولابن مردوية من وجهآخر 
عن إسماعيل قبل طلوعالشمس صلاة الصبح » وقبلغروبواصلاةالعصر. قال 
ان بطال قال المياب قوله « فان استطعتم ان لا تغلوا على صلاة > آی ق 
ابماعة وخص‌هذین‌الوقتین لاجتعاع الملائكة فيهما ورفعهم اعمال‌العباد ثلا 
یفوتهم هذا الفضلالعظم (قات) وعرف بهذا مناسبة إيرادحديث یتعاقبون 
عقب هذا الحديث ولكن ل يظهر لى وجه تقييد ذلك بکو نه فى جماعة ون 
كان فضل الداعة معلوما من أحاديث آخر بل ظاهر الحديث يتناول من 
صلاهما ولو منفرداً إذ مقتضاه : التحريض على فعاهما أعم من كونه جماعة 
أو لا . قوله فافعلو! . قال الخطافى : هذا يدل على أن الرفية قد يرجى نيلبا 
بالحافظة على هاتين الصلاتين ا.ه 


(۱) فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۷۰ - ۳۷۷ 
(۲) زاد العاد ج ۳ ص وه 


- وم 0020 (شرح العقيدة م ۱۵) 


وقد بستشمد لذلك عا اخ رجه الترمذی من حدديث این عررفعه : قال + 
إن أد نى أهل الجنة منزلة ‏ فذکر الحديث ‏ وفه :وکر میم عل من 
ينظر إلى وجبه غدوة وعشية وق سنده ضعف() قوله تم قرأ كذا فى جمبع' 
روایاتاجامعیاً كثرالرواياتفغيره ایام فاعلق ر أوظاهر أنه النى َو 
لکن لأر ذلكصرعا و حله عليه جماعة من‌الشراح ووقععندهسام عن زهیر 
أن حرب عن مرو أن بن معاوية باسناد حديث الباب ثم قرأ جرير کی 
الصحاق وكذا أخرجه أبوغوانة فى صديحه من طريق يعلى بن عبیسد عن 
٠‏ اسماعيل بن أىخالد فظبر أله وقع فى سياق حديث الباب وما وافقه إدراج 
قال العلياء : وو جه مناسية ذکر هاتين الصلاتين عند ذ كرالرؤية أن الضلاء 
أفضل الطاعات » وقد ثبت ألهاتين الصلاتين من الفضل على غير هما ماذكر من 
اجاع Soll‏ فیما ورفع. الاعمال وغير ذلك فهما آفضل‌الصلوات فناسب 
أن يجحازى المحافظ عاءهما بأفضل العطایا وهو النظر إلى الله تدای » . 

وقد استدل المعتزلة ومن تبعهم من نضاة الرؤية بقوله تعالى ( لا تدرك 
الأبصار ) و بقوله تعالماوسى ( لنترانى) والجواب عن الأول : أنهلا تدركه 
الأبصار فى الديا جيعا بين دليل الايتین . وبأن نن الادراك لايستازم: 
فق الرژیة لامکان رژية ال من غیر إحاطة صحقيقته . وعن التساى: 


(۱) قال ابن الق فی حادی الارواح ص ۲۳۲ وقال الترمذی روی هذا 
الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن وير عن ابن عمر مرفوعا: 
ورواه عبد الملك بن آهر عن وير عن مجاهد عن ابن عمر م‌فوعا 
وروی الا"تجعى عبيد الله عن سفران التورى عن ثوير عن جاهد. 
عن ابن عمر نحوه ول یرفعه | . ھ 

)۳( الفتح ج ۲ ص ۲ -- ۲۷ 


- ۲۲۹ 


المراد لن ترانى فى الدنیا جمعا أيضا ولان نن الشیء لایقتضی إحالته مع 
ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الاية وقد تلقاها المسلدون بالقبول 
من لدن الصحابة والتابعين حى حدث من أنكر الرؤبة وخالف‌السلف(» 
وما أحسن ما قال الصرصرى . 
وتثبت فى الاخری لرؤية ربنا : حديئا رواه فى الصحيح جر ير 
۰ 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله ككل . من ربه با 
يخبر به فان الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون 
با أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل . بل هم الوسط في فرق الأمة کم أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم 
وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الجحبرية والقدرية وني 
باب أسماء الإيهان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الرجثة والجهمية 
وي أصحاب رسول الله ب بين الرافضة والخوارج.. 
e‏ 
فالامة الاسلامية وسط بين الملل.وأمل السنة وابلواعة وسطبين‌الفرق 
المنتسبة للاسلام والوسط العدل غبار قال تعالی (کنتم خير أمة آخرجت 
للناس ) وقال ( وكذلك جعلنا كر آمة وسطا لشكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیسک شهیدا) دفى جامع الترمذى ومسند الامام أحمد عن 


(۱) الفتح ج ۱۳ ص ۳۰۹ نقله عن ابن بطال 


حه ۲۲۳۷ — 


معاوية بن حيدة عن أبيه قال قال رسول الله يكل تم تفن ا 
اتتم خيرها وأ كرمها على الله عن وجل « وهو حديث مشهور وقد حسنه 
الترمذى ويروى من حديث معاذ بن جبل وی سعيد نوه( . 

وروی أحمدوالبخارى عن أبى سعيد قال قال ر سول الله يكل يدعى نوح 
يوم القيامة فبقال له : هل بلغت ؟ فیقول : نعم فيدعئ قومه فيال لهم ی 
بلفک » فة ولون ما أتانا:من نذیر وما أتانا من أحد فيةال لوح من بشید 
لك ؟ فيقول : مد وأمته أقال فذلك قوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا) 
قال والوسط العدل فتدعون فتشبدون له ابلاغ ثم أشبد علیکم . فأمةحمد. 
يلي أشرف الامم وروما أفضل الرسل » وشريعتها أكل الشرائع ' 
وأهل السنة والحديث وسط ف الفرق»« ودين الله تعالى بينالغالىفيه 0 
عنه وخير الناس الفط الوسط . الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين » ول 
بلحقوا بلغو المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الامة وسطا وهی الخيار 
العدل لترسطبا بين الطرفين المذمومين . والعدل هو الوسط بين طرق ال جور 
والتفر بط » والآفات ما تتطرق إلى الأطراف » والاوساط ممية بأطر ۳ 
تفیار الأمور أزساطها . قال الشاعر : 
هی الوسط احمی فا کتنفت با الحوادث حى اتود ا 

« وأهل الحديث جعلو! الرسول الذی بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم 
المعصوم الذى لاينطق عن الموتى عنه يأخذون ديهم » فالحلال ما حلله 
والحرام ما حرمه و الدن ما شرعه » وکل قول يخالف قوله فهو مردود 


(۱) تفسير أبن كثير ج۱ ص 714 
(۲) إغاثة الام فان ج ١‏ ص ۱۸۲ 


۲۲۸ 


عندم » وان کان الى قاله من خيار المسلبين واعامهم » وهو مأجور فيه على 
جاده لكنهم لابه ارضون قول الله وقول رسوله بشیء أصلا » لانقل نقل 
عن غيره ولا رأى رآه غيره 0 ومن سواه من أهل العل فما هم وسائط ف 
التبليسغ عنه إما للفظ حديثه وإما مناه » فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن 
وحديث » وقوم تفقهوأ فى ذلك وعرفوا معناه » وما تنازعوا فيه ردوه 
إلى الله والرسول » فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله ىكابة 
واحدة ؛ والحق لاتخرج عنهم قط » وکل ما اجتمعوا عليه فهو ما جاء به 
الر سول رکل من خالفهم من خارجى ورافضى ومعتزل دجپی وغیرم 
من أهل البدع فاا مخالف رسول اله بر ؛ بل من خالف مذاهبهم فى 
الشرائع العملية كان مخالفاً للسنة الثابتة . 
وکل من هؤلاء يوافقوم فيا حالف فيه الا خر فأهل الاهوام معهم مارا 
أمل الملل مع المسلمين فان أهل السنة فى الاسلام كأهل الاسلام فى الملل.. 
فان قيل فاذاكان الحق لامخرج عن أهل الحديث فل لم يذكر فى أصول الفقه 
ان اجماعهم حجة وذكر الخلاف فى ذلك کا تكلم على اجماع أهل المدينة ٠‏ 
واجماع العترة؟ قيل: لآن أهل الحديث لايتفقون إلا على ما جاء عنرسول 
لله بل وما هو منقول عن الصحابة فیکون الاستدلال بالكتاب والسنة 
وباجماع الصحابة مغنيا عن دعوى أجماع بنازع فى كونه حجة بعض الناس 
وهذا بخلافمن يدعىاجماع التأخر ينمن أهل المدينة اجماءا فانهم یذ کرون 
ذلك فى مسائل لانص فا بل النص على خلافها وکذاك المدعون اجماع 
العترة بدعون ذلك فى مسائل لانص معهم فيها بل النص على خلافها فاحتاج 
حؤلاء الى دعوى ما يدعو نه من الاجماع الذى یزعمون أنه حجة 5 


وأما أمل الحديث فالتصوص الثابتة عن رسول الله يله هن مدیم 


۲۲۷۹ 


وعلها بجمعون إذا أجمعوا لاسما واتمتهم بقولون لایکون قط اجماع يح 
عب خلاف نص الا ومع الاجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنه معارض لذلك 
انص الآخر فاذاكانو! لایسوغون أن تعارض النصوص ,ما يدعىمناجماع 
الامة لبطلان تعارض النضو الاجماع عندم فكيف اذا عورضت النصوص 
با يدعى من اجماع العترة أو أهل المدينة؟ وكل من سوىأهلالسئةوالحديقه 
من الفرق فلا ينفرد عن ألمة الحديث بقول صحيح بل لابد أن يكون 
معه من دين الاسلام ما هو حق وبسبب ذلك وقعت الشببة » وإلا فالباطل 
الحض لايشتبه على أحد و هذا سى آهل البدع أهل الثسهات : وقيل فيهم: 
انهم يلبسون الق بالباطل وهكذا أهل الکتاب معهم حق وباطل . وغذا 
قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وت-کتموا الحق وانتم تعلمون ) وقال 
( أفتؤمنون یعض الکتاب وتكفرون بیعض ) وقال عنهم ( ويقولونه 
تمن یعض » ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا ) وقال 
عنهم ( واذا قیل لحم آمنوا ما آنزل لش تالا تزمن عا آتزل علا ویکفرون ‏ + 
ما وراءه وهو الق معدفاً لا معهم) وذلكلانهم ابتدعوا بدعا خلطوها با" 
جامت به الرسل وفرقوا دينهم. وكانوا شيعا فكان فى کل فریق منهم حق 
وباطل » وم يكذبونبالحق الذىمع الفريق الاخر و یصدتون بالباطلالذى 
محهم . وهذا حال أهل البدع كلهم فان معهم حقا وباطلا فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً » كل فريق يكذب إا مع الأخرمن الق ويصدق ا معه من الباطل 
كالخوارج والشيعة فولاء یکذبون با ثبت من فضائل أمير المؤمنين على بن 
آي طالب رضى لله عنه ويصدقون ما روى فى فضائل أبى بكر وعمر رضى 
الله عنما ويصدقون با ابتدعوه من تكفيره وتكفير من يتولآه ويحبه. 
وهؤلاء يصدقون بماروى فى فضائل على بن أبى طالب ويكسذيون عاروىقه :. 


بت ۲۳۰ سم 


فضائل أنى و بكر مر ويصدةون با ابندعوه من التفکیر والطعن فى أنى بكر 
وعمير وعلمان . 


ودين الاسلام وسط بن‌الاطراف المتجاذبة فالم.ليون وسط ق‌التوحید 
بين امود والتصاری‌فا لمو دتصف الرب بصفات النقص الى مختصمم) الخلوق 
ويشسوون نا لیب مخلوقکفال وا خی و إنمفقير و [ هلا خاق السموات والادض 
تعب وهوسيحانهالجواد الذىلاييخل, الغنى الذىلاحتاجإلىغير موالقادرالذی 
لا عسه لغوب . والقدرة والارادة والغنى عبن سواه هی صفات الكل الى 
تستازم سائرها . والنصارى يصذون الخلوق بصفات اللا لق التى بختص بها 
ویشهون الخلوق بالخالق حيث قالوا ( إن الله هو ال مسح أبن مریم ) و (أن 
الله ثالثثلاثة) وقالوا ( السیحن‌انته ) و (انخذوا أحبارمورهبانهمأربابامن 
دون الله والمسيح بن ميم وما أمروا إلا ليعدوا ما واحداً لا له إلا هو 
سبحانه عما يش ركون ) فالسلبون وحدوا الله ووصفوه بصفات الکال 
و نزهوه عن جميع صفات‌النقص و نز هوه عن آن عائله شىء من الخلوقات ف 
شیء من‌الصفات فمو موصوف بصفات الئل لا بصفات‌النقص و لیس کثله 
شىء لا فى ذاته ولا فصفاته ولا فى أفعاله . وكذلك ف النبوات فالیهود 
تقتل بعض الا نیبام و تستكبرعن اتباعهم وتكذييوم وتتهمهم بالكبائر والنصارى 
يحعاون من ليس ہنی ولا رسول نیا ورسولا کا یقولون فى الحواريينانهم 
رسل بل بطیمونآحبارم ورهبائهمكا تطاع ال نیام فالنصارى تصدقبالباطل 
والپود تکذب‌بالق . وهذاكانفى ميتدعة أهلالكلام شبه من الیپود وف 
مبندعة أهل التعبد شبه من النصارى فآخر ولك الشك والريب وآخر 
هولاء الشطح والدعاوی الكاذبة لان أو تك كذبوا بالحق فصاروا إلى 
شك وهو لاء صدقوا بالباطل فصارو! إلى الشطح ۰ 


۲۳ - 


وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولابغير شريعة الرسول 
الأول وقالوا : لا جوز أن ينسخ ما شرعه والنصاری جرزوا لحارم أن 
يغيرو! من الشرائع ما آرسل الله به رسوله , فأولئك زوا الخالق ومنعوه 
5 د وات والشرائع وهؤلاء ٠‏ جوزوا للاخاوق 
أن يشير ما شرعه الخالق فضاهوا الخلوق بالخالق . وکذلك ف العبادات 
غالتصاری عبدونه يلدع 9 ما رل لله پا من سلطان . 


والهود معرضون عن العبادات حتى فى يوم السبت الذى آمر۸ الله أن 
يتفرغوا فیه لعبادته نما يشتغلون فيه بالشموات » فالنصارى مش رکون + ؛ 
والهود مستكيرون عن عرادته » والمسليون عدوا الله وحده ما شر رع دم 
یعدوه بالبدع .وهذا هو دين الاسلام الذی بعث اله به جمیع الزبيين وهو 
" أن پستسل العبد لله لا لغيه وهو الحنفية دين إبراهم فناستسم له واخبره 
كان مشركا > ومن لم یستسل له فرو مستكير .وقد قال تع الى ( إن الله 

لا یتفر أن يشسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال ( إن الذين 
يستكيرون عن عبادق سیدخلون جہنم داخرين ) وكذلك فى آم الحلال 
والحرام في الطعام واللباس‌وما يدخلفيذلك من النجاسات فالتضارى لاتعرم 
ماحرمه الله ورسوله ويستبحلون الخبائث (لحرمة كالميتة والدم ولي الختزير: 
حتى أنهم يتعبدون با بالتجاسات كالول والغائط ولا ينتسلون من جنابة و لا 
يتطبرون للصلاة » وكما كان الراهب عندم أ بعد عنالطبارة وأ كثر ملابسة 
۱ للنجاسة كان معظا عنسدم ۰ والهود حرمت عليهم طيبات أحلت م فهم 
محرمون من‌الطیبات‌ماهو منفعة للغباد وجتلبون الأمورالطاهرة معالنجاسات 
فالرأة الحائض لاباکلون معا ولاجالسونمافهمفق آصاءوأغلالءنبوا ہا 
وأو لتك یتناراونا را الضرة مع‌آنالرهبان حرمون على أنفسهم طيبات: 


۲۳۲ — 


أحلت شم فیحرمون الطیبات ویباشرون النجاسات » وهؤلاء حرمون 
الطیبات النافعة » مع أنهم من آخبث الناس قلوباً وأفسدم بواطن»وطهارة 
الظاهر با بقصد بها طبارة القلب فیم يطبرون ظواهرم » وينجسون 
قاو بهم . 

وكذلك أهل السنة فى الاسلام متوسطون فى جمیع الآمور فهم فى على 
وسط بين الخوارج والروافض > وكذلك فى عثان وسط بين الروانة 
والريدية » وكذلك فى سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيم والطاعنينعلهم» 
وم فى الوعيد وسط بين الخوارج والمعترلة » وبين المرجئة . وم فى القدر 
وسط بين القدرية من المحتزلة نوهو بين القدرية اجبرة من الجهمية وغو م 
وم فى الصفات وسط بين العطلة والممثلة . 

والقصود أنكل طائفة سوى أهل السئة والحديث المتبعين آثار رسول 
الله يلق فلا بنفردون عن سائر طوائف الامة إلا بقول فاسد لاينفردون 
قط بقول صحيح وکل من كان عن‌السنة أبعد كان انف راده بل فوال والأفعال 
الباطلة أ کش . وليس فى الطوائفالمنقسبين إلى السنة أبعد عن آثار رسول 
الله متك من الرافضة . 

وأما الخوارج والجيمية والمعتزلة فانهم أيضا لاینفردون عن أهل السنة 
.والجماعة بحق . بل كل ما معهم من الق فنى آهل السنة والماعة من يقول 
به . ولکن ما يلغ هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت الرافضة . 
وكذلك الطوائف المنتسبو نإل السنةمن أهل الكلام والرأىمثل: الكلابية 
والاشعرية والكرامية والسالمية. ومثل طوائف الفقه من الحنفية والمالكية 
والسفيانية والاوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية وغيرهم مع تعظم 
الأقوال المشبورة عن آهل السنةوابماعة لايو جدلطائفة منهم قول انفردوا 


— ۲۳۳ — 


بای امه هوض از بل ما م عكل طائفة منهم من الصواب يو جد 
عند غبرها من الط وائف وقد ينفردؤن خطاً لابوجد عند غيرمم 0 لکن قد 
تنفرد طائفة با لصواب عمن‌یناظرها من الط ۱ 
يوجد لكل مهم آقوال انفرد بها وكان الصواب الموافق السنة معه دون 
الثلاثة لكن يكون قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائ علماء الآمة 
مخلاف ما انفردوا به ول بنقل عن غيرم . فبذا لايكون إلا خطأ وكذلك 
أهل الظاهر کل قول أنفرذوا به عن سائر الامة فهو شخطأ . 
وأما ما آنفردوا به عن الاربعة وهو صواب فةد قاله غرم من السلف 
وأما ااصواب الذى ینفرد به کل طائفة من الثلاثة فهو كثير , لکن الفالب 
أنه يوافقه عليه بعض انباخ الثلاثة0© وبایملة فا اختص به کل امام من 
أنجاسن والفضائل كثير ليس هذا موضع استقصائه فان القصود ان الق 
دايا مع سنة رسول الله مت وآثارهااصحيحة وان کل طائفة تضاف إلىغيره 
إذا انفردت يقول عن سائر الامة لم يكن القول الذی انفردت به إلا خطاً 
عخلاف المضافين إليه أهلالسنةوالحديث ت فان‌الصواب‌معهم دا ومنوافقيغ 
کان الصواب معه داكا لوافقته یام ومن خالفهم فان الصواب معهم دونه 
فى جمیع آمور الدين فان الق مع الرسول فن كان آع بسلته وأتبع لها کان 
الصواب معه . : 
وهؤلاء مم الذين لاینتصرون إلا لقوله ولا یضافون إلا اليه وم آعر 
الناس بسنته واتبعلهاءوأ كثر سلف الامة کذلات لكن التفرق والاختلاف' 
كثير فى المتأخرير والذن' E‏ الامة هو بما أحيوه من سنته 
ونصرته . :. 
(۱) وقد ذكر أمثلة لذلك تركناها اختصاراً . 


س — 


وهکذا سائر طوائف الامة » بل سار طو اف » الخلق کل خير معهم قا 
جاءث به الرسل عن أله وماکان من خطأ أو ذنب فلیس‌من‌جمة الرسل(؟» 
«فپم وسظ فى باب صفات الله سبحانه وتعای بين أهل التعطیل الجهمية 
وأمل الیل الشبة» 

© 

الجهميهم المنقسبون إلىجهمبنصفو انالترمذى الذى أظر مقالة التعطيل. 
فنفی أسماء الرب تعالى وصفاته » وكان تلق مذهبه عن الجعد بن درم فلشره 
ونسب اليه . وكان ذلك فى آواخر دولة بى أمية . وقد نفی الجهم ت 
يكون الله كلم موسی تکلما ونفى عبة اللهوغير ذلك من الأسماء والضفات. 
ثم انتقل مذهبه إلى المعتزلة وغيرم فنفوا الصفات دون الاستاء وكلا القولين 
ضلال وباطل ل يقله أحدمن سلف الامة وأمتها. بل هو بدعة منکرةه واعل 
أن الجهمية احضة كالقرامطةومنضاهام ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. 
حى يةولون ليس عوجود ولا لیس عوجود ولا حی ولاليس بحى.ومعلوم 
أن الخلو عن النقيضين تنم فى بدائه العقول كاسع بين النقيضين وآخرون 
وصفوه بالنفى فقط فقالوا ليس بحى ولا سميع ولا بصير .هؤلاءأعظم كفرا 
من أولئك من رجه.فاذا قيل طؤ لام هذامستازم وصفه بنقيض ذلككالموت 
والصمم والبك قالوا :ما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهذا الاعتذار يزيد 
قولحم فساداً وكذلك من ضاها هؤلاء وم الذين يقولون ليس بداخل العالم 
ولا خارجه . إذا قيل : هذا متنع فى ضرورة العقل کا إذا قيل ليس بقدم. 
ولاعدث ولاواجب ولا عکن ولاقام بنفسه ولا قم بغیره قالوا : هذا 


(۱) المهاج ج٣‏ ص () س +ع باختصار . 


- ۲۲ج 


"ما یکون إذاكان قابلا لذللك ٠2‏ « وأنكر الجهمية حقيقة الحبة من الطرفين 
زعما منهم أن الحبة لاتکون إلا مناسبة بين احب وا محبوبءوأنه لامناسئة. 
بين القديم وا محدث توجب محنته » وقاسوا به المحبة ٠‏ وکا أول ی 
أحدث هذا فى الاسلام الجغد بن درم فى أوائل المائة الثانية فضحى به حالد 
ابن عبد الله القسرى أمير العراق والمشرق بواسط خطب یوم لا ضحی‌فقال:. 
پا اناس ضحوا تقبل ایا فانی مضح امد بن درم أنمزعي أن الله. 
لم بتخذ ابا هم خلیلا ولم یکلم موسی تكلما ثم نزل فذبحه . فكأن قد أخذ' 
هذا المذهب 0 الجعدالجهم نون ره عليهواليه أضيفةو لالجهمية 
فقتله سل بن أحوز أمير خراسان بها . ثم نقل ذلك إلى المعتزلة عمرد بنعبید. 
وأظبر قوطم فى زمنالخايفة اللقب ۳ ون حى امتح ن أمة رم ودعوا: 
إلى الموافقة هم على ذلك .. : 

و أصل‌هذا مأخوذعن المشركينوالصائيةمنالبراهمة والمتفلسفة ومبتدعة 
أهل السكتاب الذين يعون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء مم 
أعداء ابراهم الخليل عليه السلام. وهم يحبدون الكواكب والنجوم ویتون. 
ها الميا کل والمعاقل وغي رهما وهم كرون ف الحقيقة أن کون راهم 
خلیلا وموسی كلما وان ال هی کال المحبة المستغرقة للحب کا قيل : 

قد تخت مسلك الوح مى وباس الیل خليلا©. 

وقد أحمن من قال : : 

تبت لشيطان دعا الناس جهرة ٠‏ إلى الذار واشتق أسمه من جوم 

وقال الاما م أبو حن بفه بال عي ودش الد ى ال : إن الله ' 


(۱) التدمرية ص ۲۵ ( النفائس ) . 
(۲) التحفة العراقة ص 49:- ۵۰ 


۲۳۹ 


لیس بشىء . وقال ابن البارگ : إنا لنحكى کلام اليهود والنصاری ونستعظم, 
قول جهم . وله : 


ولا آقول بقول الجبم إن له قولا بضارع قول الشرك أحيانا 
وقال فى الكافة الشافة : 


ولاجل ذا ضحی جمد خالدا 2 قسرى يوم ذبائح القربان 
إذ قال : ابراهم لیس خليله كلاولا موسی الكلم الداق 
شكر الضح ة کل صاحب سنة لله درك من آخی قر بان 
ولقد تقلد كفرم خمسون فى عثر من العلماء فى البلدان 
واللالكاق الامام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطيراى 


فقتل خاله القسری الجعد فى خلافة هشام بن عبد الملك . وكان الجهم 
بمده خر اسان فأظبر مقا لتههناك وتبعه علا ناس بعد أن تر كالصلاةأر بعين 
يوما شكا فى ربه . وذلك لناظرته قوما من المشركين من فلاسفة المنديقال 
لهم السمنية الذين ينكرون من العم ما سوى المحسوسات ! قالوا له : ربك 
الذى تعبده هل بری أو یشم أو يذاق أو يلس ؟ فقال: لافقالوأ : هومعدوم 
فبق أر بعين بوماً لايعيد شیا ثم لما خلا قلبه من لله يعبده نقش الشيطان 
فى قلبه اعتقاداً نحته فكره فقال : إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات 
وقال : إنه هو هذا اطواء مع كل شیء وی كل شىء ولا يخلو منه شثىء. 
واتصل بالجعد . 


وقتل الجهم سنة ۱۲۸ ه قنله سل بن أحوز بخراسان على ما ذكره 


۲۳ — 


الطبرى . و لکن كانت مقالته قد فشت فى الناس وتقلدها العتزلة ولكنكان. 
الجهم أدخل فى التعظيل میم لآنه شکر الامیاء والصفات م ينكرون ون 
الصفات دو ۷ الامماء ٠‏ 


« وأصل قول المبية هو نی الصفات عا بزعمونه من دعوى العقليات 
الى عارضوا با التصوص . إذا كان العقل الصرج الذى يستحق ان تسمى' 
قضاياه عقليات موافقا للنصوص لا عا ۰ ولا كان ود شاع ف عرف. 
الناس أن قول الجومية میناه على النفى صار الشعرام بنظمون هذا المعنى: 
كقول آی ام : ۱ 

جهيم-ة الاوصاف إلا أنهم قد لقبوها جوهر الاساء 

فؤلاء ارتكيوا أربع غظائم : 

( احداها ) ردم لتضوص الأانبياء عليهم الصلوات والسلام ٠‏ 

( والثاق ( ردم م وافق ذلك من معقول العقلاء . 

(الثال ) جعل ما خالف ذلك من أقوالهم الجملة أو الاطلة فى 
آصول الدین . 

د أو تخطتتهم لمن خالف هذه الاقوال 
المتدعة الخالفة اصحیح التقول وصرخ العقول() م 53 أصل هذه المقالة 
-التعطيل للصفات انما هو مأخوذ من تلامذة اليوود والمشركين وضلال 
الضابئين » فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فى الاسلام أعنى ان 
لله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وانما استوی بمعى استولى ونحو 
ذلك أول ما ظبرت هذه المقالة من الجعد بن درم وأخذها عنه الجهم بن 


— ۲۳۸ — 


صفوان وأظبرها فنسبت مقالة الجهمية اليه . وقد قيل : إن الجعدأخذ مقالته 
-عن أبان ان معان وأخذها آبان منطالوت بن أخت لبيدين الأعصم وأخذها 
طالوت من لبيد بن الاعصم لیهودی الساحر الذى سحر النى كل . 

وکان الجعد بن درم هذا - فا قيل ‏ من آرض حران - وکان فییم 
خلق كثيرمن الصائة والفلاسفة بقايابمروذوالكتعانيين الذين صنفبعض 
المتأخرين فى سحرم . وتمرود هوملك الصابئة والكلدانية الش کین کا أن 
كسرى ملاك أفرس و الحوس » وفرعون ملكمصر ء والنجاثى ملك الحبشة 
للنصارى . فهذا اسم جاسلاعل . فكانالصابئة ‏ الاقليلا منهم - إذ ذاك 
على الشرك وعلاوم م الفلاسفة وكانو! يعبدون الکوا كب وینون لها 
اهيا کل ٠‏ ومذهب النفاة من هو لاء فى الرب‌سبحاته : إنه ليس له إلا صفات 
سلبية أو إضافية أو مركبة منها وم الذين بعث الله ابراه الخليل يلت الم 
فكون الجعدقد ا خذهاعن الصابئة والفلاسفة وكذلك أبونصر الفارای‌دخل 
حران وأخذعن فلاسفة الصابتينتمامفلسفته وأخذها الجهم أيضاً ( فماذكره 
الإمام أحمدوغيره) لماناظر السمنية بعض‌فلاسفة الحند الدهريين الذينيجحدون 
عن العلوم ماسوى الحسيات فهذه آساند جم ترجع إلى امود والصابئين » 
والمشركين » والفلاسفة الضالون مم : إما من الصابئين » وإما من 
ا مشركين . 

تملا عربت الكتب الرومية واليوثانية فى حدود المائة الثانية زاد البلاء 
مع ما آلق الشيطان فى قلوب الضلال إبتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب 
أشباههم . ولا كان فى حدودالماثة الثالثة | نتشرتهذه المقالة الىكان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية بسبببشربنغيات المريسى وطبقته وكلام الآئمة مثل 
مالك وسفيان بنعيينة واين المبارك وى يوسف والشافعى وأحمد واسحاق 


۲۳ 


والفضیل بن عياض وبشر الحافى وغيرمم كثير فى ذمبم و تضلیلهم(۱). 

وأهل القثيل المعسمة الذين غلوا فى الاثبات فقالوا فى صفات الله : إا ! 
کصفات الخلو قین فیقولون ید کیدی ومع کسمعی وغو ذل ك کا يروى عن ۱ 
داود الجوارى رجشمبن عبد الك ازافتی ویونی بن عبد انين قبی ۱ 
وهشام الجواليقى . ۱ 

"وقوم عکس قول الجهمية وكل من الطائفتين قد مثل اله بخلقنه ذفلا 
يوجد أحد من آهل التعطيل الجهمية وأهل القثبل ال مشمة إلا وفيه نوع من | 


الشرك العمل إذ أصل قوم فيه شرك وتسوية بين انه وبين خلقه » أو يينه ش 
وین العدرمات » کایسوی المعطلة بينه وبين المعدومات فى الصفاتالملنية : 


ال نی لا تستلزم مدبحاً ولا شوت کال أو یسوون ينه وبين الناقص من 
ال موجودات فى صفات النقص » وكا يثبتون إذا أثبتوا ثم ومن ضاهام من ۱ 
عاك افد و ار ا یر : 
وجعلون له أنداداً ويشسبهون الخلوق برب العالمين ° 
وأهلالسنة وسطبين ضلالتین فطريةتهم إثيات اسا والصفات معنق 
عائلة الخلوقات . ولكن المعطلة يلقبون أهل السنة بألقاب ينتقصوتهم با 
فیسمونهم حشوية ة ويجسمة ونایتةه . ولقد أحسن من قال و 
فان کان تجسما ثوت صفاته فانی مد الله راض سل 0 
« وأول من ابتدع لفظ الحشوية المعنزلة فاتهم يسمون ابداعة والسواد ٠‏ 
الاعظم الحشو کا تسمهم الرافضة ابمپور . وحشو اناس مم عموم الناس 0 


e بتلخیص‎ ٩٩ - ٩۵: الخوية ص‎ )۱( 

(۲) التحفة العراقية ض ٠؛‏ ۱ 
(۴) وکا يسمى الشيوعيون والملحدون ف هذا المصرامندينين :: : رجعیین ف 
ومتأخرين ۰ "۷" 
لل لج — 


وجمهورثم وم غير الاعبان المتميزين يقال : هذا من حشو الناسكا يقال : 
هذا من جورم . 
وأول من تكلم بهذا عبرو بن عبيد . قال وکان عبد الله بن عمر حشوباً 
فالمستزلة موا الججاعة حشواكا تسميهم الرافضة اللهبور > . 
« والمقصود هنا : أن الاقوال التى ليس لما أصل فى الكتاب والسنة 
والاجماع كأقوال النفاة انى تقو طا الجهمية والمستزلة وغيرم وقد يدخل فيا 
ما هو حق و باطل ثم يصفون ا أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص فانهم 
يقولون كل من قال إن الق رآن غير مخلوق » وأن الله ری فى الآخرة » أو 
أنه فوق العالم فمو جسم مشبه حشرى . وهذه الثلاثة عا اتفق عليها سلف 
٠‏ الآمة وأئمتها وحى إجماع السنة عليها غير واحد من الآمة والءالمين بأقوال 
السلف0 ,. 
وقال بعض العلیام( : 
فان کان تحسما ثبوت صفاته وتز مما عن کل تأويل مفترى 
فانی د عمد اله رن - مجم لیوا شپودآواملا وا کل عضر 
وأهل السنة يؤمنون ماجاء فى الكتاب والسنة من أسماء انه وصفاته من 
غير تكييف . « ولماكان أحب الاشناء آليهب سبحا اف حمده ومدحه والثناء 


(۱) ذ كره اشیخ فى الناظرة ٠‏ 

(۲) العقل والنقل ج ۱ ص 45و وذكر سبعة عشر رجلا خکوا (جساع 
أهل السنة . ثم قال : ومن لا حصی عدده إلا الله من أنواع 
أهل الع . 

(۳) هو ابن اقم فى المدارج ج ۲ ص ۸۸ 


ي٣‏ ( شرح المقيدة م ۱5) 


عليه بأسمائه وصفاته رأفعاله كان إنكارها وجحدهاعظم الالاد والكفر 0 
به وهو شر من الشرك . فالمءطل شر من المشرك » فانه لا يستوزى جحد . 
صفات الاك وحقيقة ملکه والطعنفى أوصافه هووالةشريك ببنه وبينغيره ' 
فى اللاك . فالعطلون أعداء الرسل بالذات . بلكل شرك ف الغالم فأصله ٠‏ 
التعطيل . فإنه لولا تعطيل كاله أو بعضه وظن السوء به ا أشرك ب هكا قال ' 
إمام الحنفاء » وأهلالتوخيدلقومه ( أ إفكا1 هة دوناته تریدرن . فاظكم 
برب الدالمين ) أى فا ظتكم به أن ازيم وقد عبدتم معه غيره ؟ وماالذى ٠‏ 
۳ 5 حنیجعلتم معه ش ركاء ؟ أظنتم أنه تاج إلى الشرکاء وأ لاعوان ؟أم ۱ 

أنه ع عليه د شىء من آحوال ۳ ي تی حتاج إلى شركاء تعرفه ما 
كالملوك ؟ أم د ظا ظندے أنه لايقدروحدهعل استقلاله بتدييرمم وقضاء حوانحهم؟ 
أم هو 2۳ المشفعاء يستعطفوته علىعباده ؟ أ م ذليل فيحتاج وی 
يتكثر به من القلة ریتعزز به من الذلة ؟ أم حتاج إلى الولد فیتخذ صاحبتة 
یکون الولد منها زمنه ؟ تعالى الته عن ذلك علواً كيراً . والقتصود أن 
التعطيل مبدأ الشرك وأساسه فلا تجد معطلا إلا وشركة على حسب. تعطيله 
فستقل وستکش. 


دالرسل‌من أو إلى خانمهم - صلوات القهوسلامه عليهم أجمعين_أرسلوا 
بالدعوة إلى الله . وییان الطريق الموصل اليه ٠‏ وبيارى حال المدعؤين بعد 
وصولم اليه . فهذه الفواعدالثلاثضرورية فى كلملة على لسان کل زسول. 
فقعدت المعطلة والجبمية على رأس القاعدة الأولى غاوا بين القلوب وبين 
معرفة ريهاوسموا !ثبات‌صفاته‌وعلوه فوق خلقه واستوائه على عرشه تشيها 
وتجسماو حش وافنفر و اعنه صبيانالعقول › و وا نزولهإلىسماء الدنباو تکلمه 


بششته ورضاه بعد غضبه وغضبه بعد رضاه سمعه الحاضر لاصو ات: العباد 


۱۳۳ 


ورژته ااقارنة لاقام ونحو ذلك حوادث »› و “موا وجېه الأعلى ود به 
البسوطتین و آصابعه الى يضع علیما الخلائق يوم القيامة جوارح وأعضاء 
مكرا منهم وکبا رآ« » 

« وم وسط فى باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية » 

الجر ية أتباع جه بن صفوان الترمذىيقولون: إن العبد مجبور على فعله 
وحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات الرتهش والعروق النابضة 
رحرکات الاشجار فى مب الريح واضافتها عندم إلى الخلق مجان ۰ ونشأ 
القول بالجبر بعد أن حدثت بدعة القدرية النفاة الذين يقولون : إن أفعال 
العباد ليست مخلوقة لله . بل العبد هو الذى خلق فعله وإذا كانوا يحوس 
هذه الامة . 

« فانه لما ظهرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من شاء 
ويهدى من يشاء وان يكرن خالقاً لكل شىء وأن تکون أفعال العباد من 
مخلوقاته وأنكر الناس هذه البدعة فصار بعضهم يقول فى مناظرته هذا يازم 
منه أن یکون الله برا للعباد على آفعام وأن يكون قد كافهم ما لا يطيقونه 
فالتزم بعض من ناظرم من المبنة إطلاق ذلك وقال : نعم يلزم الجبر 
والجير حق فانسكر الاعة کالاوزاعی وأحمد بن حنیل ونحوهما على الطائفتين 
ويروى إنكار اطلاق الجبر عن الز بيدى وسفيان الثورى وعبد الرحمن بن 
مبدى وغيرم وقال الأوزاعى وأحمد ونحوهما من قال : إنه جير فقد أخطأً 
ومن قال : ل يحبر فقد أخطأ . بل يقال : أن الله يهدى من يشاء ويضل من 


يشاء ونحوذلكوةالوا : ليس للجب رأصل ف الكتابوالسنةو[ما الذی‌ق‌السنة 


)۱( الدارج جاص ۷ - ۳٩‏ باختصار 


— ۲۷6۳ — 


لفظ الجبل لا لفظ الجبر فانه قد صم عن البى یر أنه قال : لاشج عبد ۲ 
القيس : إن فيك لقین يحبيما الله:الحل والاناة فقال:أخلقين تخلقت ما آم | 

خلقين جبلت علمما ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليهما فقال : الد لله الذی ۱ 
جیلی غل خلقين هما لله . وقاوا: إن لفظ الجبر لفظ مل فا نالجر إذا.. . 
أطلق فى الكلام فبم منه إجبار الشخص على خلاف مراده کا تقول الفقهاء: 

أن الاب بر ل النكاح أولابجبرهار أنالثيب البالغالعاقل لاير ها أجد 
على التكاح بالاتفاق وف البكر البالغ نزاع مشوور ويقولون : ان وى الآمر 
جير المدين على وفاء دينه وأ وذلك فهذه العبارات معناها اجبارالشخص على 
خلاف مراده وهو كافظ الاكراه . [ما أن عمل على الفعل الذی" يكرهه 
ويبغضه فيعمل خوفاً من وعيده وام ان فعل به الثىء من غير فعل منه .. 


ومعلوم أن الله سبحانه وتءالى إذا جعلفى قلب العبد ارادة لفعل وحبة 

له حتی يفعله ک) قال تعالى ( حبب اليم الايمان وزينه فى قلوبكم وکره الیکم 

الكفر والفسوق والعصيان ) لم يكن هذا جيرأ بهذا النفسير . ولايقدر على 

ذلك إلا الله تعالى قانه هو الذی جعل الراضى راضاً والمحب ع ذالكازه 

كازهاً وقد يراد بالجير نفس‌جعل‌العید فاعلاو نفس خلقهمتصفاً هذه الضفات 

كا فى قوله تعالى (إن الانسان خلقهلوعا اذا مسه الشر جز و عا واذا مسنه 

الخير منوءا ) فالجبر بهذا التفسير حق ومنه قول على رضی الله عنه فى ال ؛ 

الشپور عنه فى الصلاة على النى يلقع للبم داحىالمدحوات قاطر المسموكات | 

. جیار القلوب على فطرتها.شقيها وسعيدها . فالائمة منعت من اطلاق القول ؛ 
بائيات لفظ الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول سقاً وباطلا؟ » 


۱ (۱) العقل واثقل ج ص۰۲ ۱۵۳-۱ وانظر شفاء العيل صن ٩۲۹‏ 


سب ۳66 سه 


« فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنبا 
«وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه سبحانه عنه . [ذ 
لايق بغناه وحمده وکاله ما نزه نفسه عنه وحمدنفسه بأنه لافعلهفالطاتفتان 
متقابلتان غاية التقابل . والقدرية أثبتوا له حكة وغاية مطلوبة من أفعاله 
حسب ما أثيتوه لخلقه . والجبرية نفوا حکته اللائقة به التى لايشمابيه فبا 
أحد . والقدرية قالت أنه لايريد من عباده طاعتهم وايمانهم وانه لايسأل 
ذلك منهم . والجبرية قالت:انه يحب الكفر والفسوق والعصيان و برضاه من 
فاعله . والقدرية قالتانه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخ ص ماهو الاصلم 
له والجبرية قالت:انه جوز عليه أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومنل بطعه 
قط » وينعم أعداءه ومن كفر به واشرك ولا فرق عنده وبين هذا وهذا . 


وكذلك القدرية قالت : انه آلق الى عباده زمام الاختيار وفوض الم 
المشيئة والارادة وانه لم بخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا 
هداية پل ساوى پینممفیمقدوره ولو قدر أن بپدی أحداً ولم يهدهكانيخلا 
وانه لاییدی أحداً ولا يضله الا ععی البيان والارشاد واما خلق اشدی 
والضلال فهو الهم ليس اليه . وقالت الجيرية : انه سبحانه أجير عباده على 
أفعالحم » بل قالوا : ان افعالهم هی نفس أفعاله » ولا فعل طم فى الحقيقة 
ولا قدرة ولا اختبار ولا مشيئةواما يعذبهم على ما فعله هو لا على مافعلوه 
ونسبة أفءالحم اليه كحركات الاشجار والیاه والجادات فالقدرية سلبوه 
قدرته على أفعال العباد ومشيثته لحا. والجيرية جعلو | افعال العباد نفس أفعاله 
: انهم ليسوا فاعلين انیا قيقة ولا قادرين عليها فا لقدرية سلبته کال ملك 
.والجيرية سلبته هال حکنته . والطائقتان سلبته کال حمده . و أهل السنة 
٠‏ الوسط أئبتواكال الملك والحد والمكدة فوصفوه بالقدرة النامة على کل 


تست ۲0 — 


شى. اا وافال العباد وغيرم واثبتواله الحكة التامة فى جميع ٠‏ 
خلقه وامره29 », 
« وحققو أهل السنة یقولون . أن الله خلق قدرة العبد ارات وذلك. ‏ 
مستازم الحقيقة فعل العید . ویقولون : ان العبد فاعل لفعله حقيقة . والله . 
سبحانه جعله فاعلا له >دثا ه,وهذاقول‌جماهیر أهل السنةمن جمیح الط والف : 
وهو قول کثیرمن اصحاب الاشعرى كأنى اسحاق الاسفرايين وأبى المعالى ٠‏ 
الجو نی الملقب يامام الحرمين وغیرم واذا کان هذا قول مق الاعترلة. ۱ 
والشيعة وهو قول جور أهل السئة وأمتهم بق الخلاف بين القدرية الذين ۱ 
يقولون : ان الداعى عصل فى قلب العید بلا مشيئة من الله ولا قدرة» وبين ' 
الجهمية الجبرة الذين يقؤلون : ان قدرة المبد لاتأثير لها فى فعله بوجه من : 
الوجوه وانالعبد لدم فاعلا لفعلهکا يقولذلكالجهم بن صفوات‌امام ابر ۲ 
ومن أتبعه وان ايت آحدهم کہا لايعقل كا أثبته الاشعرى ومن وافقه . ۱ 
وان كان هذا النزاغ فى هذا الاصل بين القدريةالنفاة لكو ن الله بعين المؤمنين ۱ 
على الطاعة وجعل فم داعياً الما و خصهم ذلك دون اأمكافرين وبين الجيزة 
الغلاة الذین يقولون : أن العباد لایفعلون شنا ولاقدرة فم على ثىء 0 
قدرةلا يفعاون 9 ا شیا ولا تأثير لها فى شی.فکلا القولین لمآ نکر 
من الشيعة يقولون بقول اجبرة . 
وأما السلف والأئمة القائلون باما مة الخلذا ء الثلائة فلا يقولون الا 5 
ولا بهذا . ومن اقر بالامر والنبى والوعد والوعيد وفعل الواجبات وترك 
الحرمات و بقل:زن التمخلق أفعال العياد ولا يقدرعل ذلك رلاشاء المعاصن 
هو قد فصد تعظم [امر وتنز به الله تعالمعن الظلم واقامةحجة الله على نضبه 


)۱( مفتاح دار الستعادة ص ۳۲۹-۳۹۳ 


بت ۲۲ سه 


لکن ضاق عطنه ف إحسن ن امع بين قدرة الله النامة و بين مشینته‌العامة وخلقه 
الشامل وبين عدله وحکته وأمره وئبه ووعده ووعيده لعل لله اد وم 
يحمل له عام املاع . والذين أثبتوا قدرته ومشيتنه وخلقه وعارضوا بذالگ 


آمره ونهيه ووعده ووعيده شر من الود والتصاری . 


والمنكرون للقدر وان کانوا فى بدعة فال تجون به على الاس أعظم بدعة 
وإنكان أو لك يشيهون الجوس فر لاء يشبوون المشركينالكذبين للرسل. 
الذين قالوا ( لوشاء الله ماأش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء) 
وقد كان فى أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم أجمعين جماعة من هؤلاء 
القدرية وأما احتجون بالقدر علىالأمرفلايءرف لهم طائفة من طوائفه 
السلیین معروفة وإتمااكثروا فى المتأخر بن ومو اهذاحقيقة وجعاوا الحقيقة 
تعارض الشريمة ولم عيزوا بين الحقيةة الدينية الشرعية الى تتضمن تحقيق 
أحوال القلوب کالاخلاص و الصبر والشکر والتوکل و احبة لله وبينالحقيقة 
الكونية القدرية التى يؤمن بها ولا حتج بها على المداصى لیکن يل اليما عند 
المصائب فالعارف رشمد القدرفالمصائب فير ضی ويس وستخفرويتوبمن 
الذنوب والمصايب نا قال تعالى ( فاصبرإن وعد الله حق واستغفر لذنيك) 
فالعبد مأموربآن يصبرعلى المصائب ويستغفر من ال معايب . ومن هذا الباب 
حديث ا حتتجاجآدم ومو سی عليهماالسلام . وقد آخر جاه الصحيحينوغير هما 
عن یھر ر يرة رضى أتهعنه فان الحديث [»۱ تضمنالتسلم للقدر عند المصائب 
فإن مومى لم يلم آدم لحت الله الذى فى الذنب ونما لامه لاجل ما ۳ 
الذرية من المصيية . فان آدم كان قد تاب من الذنب وموسى آعل باه من أن 


يلوم تا تانب . وأيضاً وآدم وموسی أعلم بالله من أن يحتج أحدها عل 


= ۷ سم 


عل الذنب بالقدر ويقبله الآخر فان هذا لو كان مقبولا لکان ای 
الحمحة بذلك . ' ۱ 

والخائضون فى القدر بالباطل ثلاثة أصئاف : المكذبون به والذافعون 
مر والنهى والطاغنون .على الرب عز وجل جمعه بين الامر والقددر . 
وهؤلاء شر الطواتف وک فى ذلك مناظرة عن بیس والداقمون لامر 
به بعدمم فى الشر والمكذبون به بعد هؤلاء . 

وليس ف المسلءين من يقول : إن الله تعالى يفعل ا دوي 
قال : إنه خالق أفءالالعياد يقول : إن ذلك الفعل القبیح منهم لا منه كأ أنه. 
ضار لم م لاله ثم منهومن يقولانهفاعل ذل كالفعل والآ کژون يشولون ان: 
ذلك القعل مفعول له وهو قعل الب . فن قال : إذا خلق الله ما هو ضار. 
للعباد جاز زأن يفعل ماهوضار کان قوله باطلا . كذلك إذا جازأن يخلقفعل' 
العید الذى هو قبیح من العيد ليس خلقه قرسا مته لم إستازم أن يخلق امامو 
قبیح منه لا فعل لاعید فيه . 

تون للقدر للم ف قدرة البد قولان : ۱ 

( أحدهما ) أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل وعلى هذا فالکافرز الذى 
سق فى فى علم لله أنه لا یمن لا يقدر عل الاءان أبداً . 

( والثانى ) أن القدرة نوعان فالقدرة المشروطة فى التكليف ر 
الفعل و بدون الفعل وقد 7 تب إلمحين الفعل والقدرة المستازمة للفعل لابد أن 
کون موجودة عنداوجوده و أصل قو : ان الله خص الومنین بنعمة 
بهندون بهالريعطها الكافر وأن العبد لابد أن یکون قادراً حين الفمل خلاها . 
لمن ذعم أنه لا يكون قادرا إلا قبل النعل وأن النعمة على الكافر والمؤمن . 
سوام . وذا كان لابذ من قدرة حال الفعل فاذا كان قادرا قبلالفعل وبقيت :: 


امع — 


القدرة إلى حين الفعل بنقض‌هذا أصلهم لکن‌جردالقدرة الصالحة للشدين 
يشترك فما المؤمن والكافر فلابد للنؤمن ما مخضه الله به من الأسباب الى 
5 کون مؤمنا وهذا يدخل فيه إرادة الاعان وهذه الارادة يدخلوم,ا فى 
جملة القدرة المقارنة للفعل ٠‏ وهو نزاع لفظى . وتکلیف مالا يطاق على 
e‏ 

الارل : مالا بطاق للعجز عنه کتکلیف الزمن المثى وتکلیف الانسان 
الطیر ان ونحو ذلك فبذا غير واقع فى الشريعة عند جاهیر أهل الستة 
المثبتين للقدر . 

والثاق : مالا بطاق للاشتغالبضدهکاشتغالالكافر با لكفر فانههو الذىصده 
عن الاعان وكالقاعد فى <ال قعوده فان اشتذاله بالقعود عه أنيكونقاماً 
والارادة الجازمة لأحد الضدين تنافى ارادة الضد الآخر . وتکلف الكافر 
الامان من هذا اللاب ومثل هذا لیس بقببيم عقلا عند أحد من العقلاء . بل 
العقلاء متفقون على ام ر الانسان ونهيه عا لا بقدر عليه حال الاهر والتهى 
لاشتغاله بضده إذا أمكن أن ينرك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به ولعا 
الزاع هل يسمى هذا تكليف مالا بطاق لكونه تکلیفا بماانتفت فيهالقدرة 
المقارنة للفعل . 

فن المثبتين للقدر من بدخل هذا فى تکلیف مالایطاق کا يقوله القاضی 
آبوبکر والقاضی أبو يعلى وغيرهما ویقولون مالایطاق على وجهين منه مالا 
؛ یطاق للمجز عنه » ومالا یطاق للاشتغال بضده ومنهم من یقول : هذا لا 

بدخل فعا لابطاق وهذا هو الأشبه با فى الكتاب والسنة وکلام السلف . 
' ولیس من شرط الأمور به أن یکون العبد مريداً له . ولا من شرط البی 
عنه آن‌یکون العبدکارها له فان الفعل بتوقف‌عل القدرة والارادة والشروط 


ام - 


فى التکلیف أن یکون المبد قادراً على الفعل لا أن يكون مريداً له لکمنه 
لا يوجد إلا إذاكان مريداً له والارادة شرط فى وجوده لا فى وجوبه :' 


دبز آمل الاب حل أن الت فاحل ليله حتيقة » وله قدرة راختار ٠‏ 
دقدرته مؤثرة فى مقدررها کاتوثرالقوی والطبائموغيرذلك من الشروط ٠‏ 
والاساب. و,اجهلة مهو رأهلالسنة من‌السلف والخلف یقولون: [ن‌العبد 
له قدرة و [رادة وفعل‌وهوفاعل حقيقة والله خالق كل ذلك که کا هوخالقکل 
شیء کا دل علىذلك الکتاب والسنة قال تعالى ( لمن شاء منک آن هم 
وما تشاؤن الا أن:يشاء الله رب العالمين ) فأثبتت مشيتة العبد وأخبر آنبا 
لا تکون إلا عشية ة الرب تعالى . وقد أخبر أن ال بأد يفعاون وزهصنعون 
ویعملون ویومنون ۵ویکفرون ویتقون ويفسقون و بصدقون ویکذیون ف 
مواضع و آخبر أنلم استطاعة وقوة ف‌غیرموضم. وأئمة آهل لسنة وجمورم 
یقولون : إن الله خلق هذا كله والخلق عندم لبس هو الخلوق فیفر قون بين 
کون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن کون نفس فعله الذى هو 
مضدرفعل يفعل فعلا ذانه| فعل للعيد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى 
بهذا الاعتبار. يله مقعولة له والرب ال لایتصف مقر لاه ر لکن هذه 
الشناعات لرمت من لایفرق بين فعل الرب رمفعوله ويقول مع ذلك . إن 
أفعال العباد فعل الله كا يقؤل ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والاشعری 
وأتباعه ومن وأفقوم من أتباع ال عة . وكذلك آیضا لزمت من لايثبت ىق 
الخلوقات أسباياً وقوى وطبائع ويقولون إن الله يفعلعندها لاما فيازم أن 
لا يكون فرق بين القادر والعاجز. وان أثبت قدرة وقال : وإنم!مقترنة 
بالكسب قيل له : ۸ تثبت فرقا مع ولا بين ما تثبته من اللكسب وتنقيه من 
الفعلء لابين القادر والعاجز وإذاكان مجردالاةتران لااختصاص له بالقدزة 


— 0. 


فان فعل العبد قارن حراته وعلبه وإرادته وغيرذلك من صفاته فاذا لم يكن. 
للقدرة تأئير إلا مجرد الاقتران فلافرق بي نالقدرة وغیرها. ‏ و کذلك قولمن. 
قال : القدرة مؤثرة فىصفة الفعل لا فا له كا يقول القاضی أبو بكر ومن 
وافقه فانه آثبت تأثيراً بدون خلق الرب فلزم أن یکون بعض الحوادث 
يخاقه الله تمای‌رآن جع ل ذلك معلقاً اق الرب فلا فرق بين الأصلاوالصفة 
وأما أنمة السنة وجمپورم فیقولون ما-ل عليه الشرع والعقل ٠‏ قال تعالى 
( سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخر جنا به منكل القّرات ) وقال ( وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحبا به الأرض بعد موتها ) ومثل هذا كثير 
. فى الكتاب والسنة خر الله تعالى أنه عدت الحوادث بالاسباب . وكذلك 
دل السکتاب والسنةعلى إثيات القوى والطبائع الى جعلپا اتف الحيوان وغيره 
کیا قال تعالی ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ومثل هذا كثير . وهؤلاء شتون 
للعبد قدرة ويقولون إن تأثيرهاىمقدورها کتأثیر ساثرا لاشیاء ففمسبباتها. 
: والسبب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه فك ذلك قدرة العيد 
ليست مستقلة بااقدور . وأيضا فالسبب له ماعنعه ویعوقه وکذاك قدرة 
العبد والته تعالى خالق السب وما عنعه » وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه 
وكذلك قدرة العيد0© 


وق باب وعید الله بين المرجئة والوعبدية من الفدرية وغيرهم وق باب 
أسماء الاما والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية . » 
قال القسطلانی : الرجثة نسبة إلى الإرجاء أى التأخير - لآنهم أخروا 
الأعمالعن الامان حيث زعوا أن مر تكب الكبيرة غيرفاسق أ.ه وقالوا 


(۱) الهاج ج ۲ ص ۷ - ۱۸ بتلخيص 


— ۲۵۱ 


لايضر مع الابان ذنب كا لا ينفع مع الکفر طاءة . فعندم : :ار ۱ 
الأعمال ليست ذاخلة فى مسمی الامان وأن الامان لا يتبعض وأن ' 
مر تكب الكبيرة کامل الا بان غیرمعرض لاوعيد . ۱ 

0 وسميت آثر جئة لنفيهم الارجاء ء وأنه لا أحد مرجاً لأمراتة إا يعلسهم 1 
وإما يتوب عايهم! .وقد تسم ىالجبرية قدرية لأنهم غلوا فى إثبات الفدر وکا ۱ 
می الذين لاجزمون نشی ء من الوعد و الوعید بليغلون ارجا ۔ کل آمر 

حى الا نواع فلا بجزمون بثواب من تاب كا لا زهون بعقوبة من لم ينب 
وكا لا زم لممين مانت الوه الاو برجتوف نارس رعلا و 
يشهدون مان 0 2 ۱ 
ما فپو خالد مخلد فى انار ۰ وهذأ أصل من أصول المعزلة وهو مذهب 1 
الخوارج : قالوا لآن الله لاخلف الیعادو قدتوعدالعاصین بالعقاب فلوقيل : 
ان المتوعد بالنار لا يدخلما لكان تكذياً لخبر الله . وأهل السنة دسط بين ' 
الطرفين فعندثم أن مر تكب الكبيرة ةم ومعرض للوعيد وهوتحت الثبيئة د 
إن شاء الله غفر له وان شاه عذبه بقدر ذنوبه “م أدخله الجنة مأ شناعة ۱ 
الشافعين أو بغير ذلك كما قال تعالى ( إت اله لايغفر آن فرك به ويغفر 
مادون ذلك من يشما ء)قالو اداخلاف الوعيدكرم ا 0 
كا قال الشآعر : ۱ 
وا ون آرع_ دنه أو وعدته 


خلت إيعادى دمنجز موعدی أ 


(۱) شرح الطحاوية ص 40۰ 


مت ۲۵۳ =| 


والحرورية فسبة إلى قرية حروراء وهی الى اجتمع فما الخوارج حين. 
خر جوا عل على فسميت خوارج حروراء قال ابن الاثير فى الهاية : 
الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو 
موضع قريب من الكوفة وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيهاوثم أحد 
الخوارج الذين قاتلهم على رطى الله عنه . 

, والمءتزلة م أتباع عرو بنعبيد وواصلبنعطاء وأصدابهماسموابذلك. 
لما اعتزلوا ابلداعة بعد موت الحسن البصرى رحمه اله فى أوائل المائة الثانية 
وكانو اجلنمون معتز لين فيقول قتادة وغيرهأو لتك المعتزلة.ويقالأنواصلبن 
عطاء هو الذى وضع أصول مذهب المعتزلةرتابعه عمروبنعبيد تلمیذ الحسن 

البصرى فلا كان زمن هارون الرشيد صنف طم أبو الحذيل كتابين وبی 
مذهبهم على الا صول النسةالتى سموها العدلوالتوحيد و إنفاذ الوعید والمنزلة 
بين انز لتينو الآمربالمعر وف والنهىعن انكر و لبسوا فیها مق با لباطل 6۳ه 
وقد اختلف فى مر تكب الكبيرة من أهل القبلة فى الاسم والحكم فقالت. 
الخوارج هو کافر وعخلد ‌النار.ووافقت المعتزلة على اقول بتخليدهفالنار. 
وخالفوا فى تسميته کافر! وقالوا هو فاسق وهو فى منزلة بين الاعان 
والکفر . 

وأما المرجئة ورئيسهم الجهم بن صفوان فقالوا فى مرتكب الكبيرة 
انه مومن کامل الايمان . وكذلك قال الجهمية . فالجهم قد ابتدع التعطيل 

: والجبر والارجاءم قال العلامة ابن القى : 


(۱) وقد تقدم ذكرها ص ۲۱ وانظر شرح الطحارية ص 441 
والمناظرة للشيخ : 


لد ۷6۳ — 


جبر وارجاء دجم چپ فتأمل اجموع فى الیزان.. 

والجهم آم لما جیفا فاغندت ‏ مقسومة فى الناس بالیزان . 

ذأما آهل السة فقد توسطو! بت فرق التلال . فقالوا إن مركب 
االكبيرة عاص کر ته ویسمی فاسقاً ولا یسمی کافراً بل یقولون هو 
ممن ناقص الاءاك أو مؤمن بإهانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة فاصل 
النزاع ی فى هذه المسألة :إن و ال وارج والعتز له يقولون صاحب الكيائر الذی 
لم يتب منها خلد الثار لیس محه شیء من ألا مان .ا وارج تقول :هو | 
كاف والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم وا مرجئة تقول :هو مومن 
تام الاريمان ا بل اعانه کاعان الانیاء والاولاء . ْ 


وهذا تداع فی الاسم ثم تقول فقاؤم ما تقوله ابماعة فى آهل الكبائر 
فم من يدخل انار > وفهم من لایدخل م دلت على ذلك الأاحادینت ۱ 
الصحيحة واتفق علي هالصحابةوالتابعون لهم باحدان فرؤلاء لاينازغون آهل ' 
السئة والحديث فى الا خرة» ونما ينازعونهم فى الاسم وبدازعرن أ ضافيمن : 
قال وليفعل . وكثير من متكلمة المرجئة تقول : لانعل أن أحداً من أهل 
القءلة من آهل الكبائر یدخل النار ولا آن أحدا مهم لا يدخلراء بل ' 
جوز أن يدخلها : جمييع الفساق ووز أن لايدخلبا أحد مهم ووز 
دخول بعضهم . . ویقولون من أذنب وتاب لايقطع بقبول توبته » بل جوز ' 
أن بدخل الثار أيضاً فيم بقفون فى هذاکله . وطذا سموا الواقفة.وهذا قول ٠‏ 
لفاس أن جر ره من ار ةة فس رات بنصوص ود ۱ 
وعمومها ويعارضبي هؤلاء بنصوص الوعد وعمومها فقال و لك : الفساق . 
لايدخلون فى الوعد لا نه لاحسنات لهم لهم لم يكونوا من المتقين وقد قال ۱ 
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لله تعالى ( إتما يتقبل الله من التقين ) وقال ( لاتبطلوا صدقاتكم بان 
والاذی ) وقال ( لاترفعوا صواتکم فوق صوت النى ولاتجبروا له بالقول 
كجبر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالم وتم لاتشعرون ) فبذه النصوص 
وغيرها تدل على أن ألماضى من‌العمل قد حيط بالسيئات وان العم للايقبل 
إلا مع التقوی » والوعد نما هو للاؤمن وهؤلاء لبسوا مومنین بدليل قوله: 
( ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) . وقال (أفن كان مومت 
كن كان فاسماً لايستوون ) والفاسق ليس عؤمن فلا يتناوله الوعد . 
وقوله ولع : من غشنا فليس منا . ومن حمل علينا السلاح فليس متا 
وضو ذلك . 


٠‏ وتقول الرجثة : الأعمال لاتحبط إلا بالکفر قال تعالی ( لن اشرکت 
ليجبطن عملك ) وقال ( ومن یکفر بالابمان فقد حبط عمله ) ويقولون قال 
الله تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهم ظام لنفسه ومجم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن اله ذلك هو الفضل الكبير .جنات عدن 
یدخاو نما ) فقد أخبر أن الثلاثة يدخاون الجنة . 


وقد حکی عن بض غلاة الر جنه:ان أحداً من أهل التوحيد لايدخل 
الثار وهذا لا أعرف به قائلا معینا فاحكيه عنه . ومن الناس من که عن 
مقاتل بن‌سلمان والظاهر أنه غلط عليه. وعندالجبمية:الاءان مجر دالتصدیق 
بالقلب وعلمه. هذا قول جم والصالحى والاشعری ف الشپور عنه وأ كش 
أجابه. وعند فقماء المرجئة:هو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين 
أعمال القلوب لیست من الايمان عندهم كأعمال الخوارج فيمكن أن يكون 
الرجل مصدفا بقلبه ولسانه مع كراهة ما نزل الله . وحيائذ فلا يكون هذا 


سب ۲۵۵ — 


كافرا عندهم .و أهل‌السنة وا محدیث وا عةالاسلام المتبعون الصحابةمتوسطون. ' 
بين هؤلاء وهؤء لایقولون بتخلید أحد من أهل القبلة فى النار کا تقوله. 
الخوارج والمعتزلة لا ثبت عن النى جك من الاحادیت الصحيحة أنه يخرج. . 
منها من کان فى قلبه مثقال ذرة من ايان وإخراجه من النار من خر ج, 
بشفاعة نينا بلي فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته : ۱ 

وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العم باحدیت() » 

فبذه مذاهب الجهمية والمعتزلةوالقدرية فى الامماء والصفاتو ف أفعال. ٠‏ 
أله وی حم العصاة من أهل التوحيد . وكثير من أهل البدع من 3 ن 
عنده بدع شتى كالجومية والشيعة والقدرية والمعتزلة . 

وأهل السنة هم المبتدونالمتبعون للكتاب والسنةوآثار السلف الصام. 
ا وا كيلب وكله ريسم ذو الخو يضرة. 
فقال : اعدل یامد فقال الني ا لل ريلك 1 من يعدل إذا لم أعدل ؟ وأمر 
بقتالهم فى أحاديث مشهؤرة ومعروفة عند أهل العلم.وقاتل على رضىاللهعنه 
الخوارج فى موقعة النهروان . ثم حدانت بدعة المعتزلة » ۱ 

« وأما الجهمية نفأةالاسماء رالصفاتفا آماحدئوا فىأواخرالد, ولة الأموية ية 

وكثير من‌السلف ١‏ يد خلهم ف الثلتین و سبعین فر قة منهم يو سف بن أسياط 
وعبد الله بن مبارك قالوا : أصول البدع أربعة : الخوارج والشيعة والقدرية. . 
والمرجثة فقيل لم الجهمية ؟ فقالوا ليس هؤلاء من أمة عمد . وطذا تنازع 
من بعدم من أصداب أحمد وغيره, هل هم من الثنتين والسبعين فرقة على 


(۱) النهاج ج٣‏ ص 7 - و۷ بتلخيص . 
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قو لین ذ کرهما عن أكداب أحمد أبو عبد الله بن‌حامدفی کتابه ق‌الصول. 
والتحقیق ان التجهم المحض وهر افق الاسهاء والصفات کا کی عن f‏ 
والغالية من الملاحدة ونحوهم مزنق أسماء الله امحست ی کفر بين مخالفلاع 
بالاضطرار من دين الرسول ٠‏ 

أما نفی الصفات مع إثبات الاسماء کقول العتزل فبو دون هذا لکنه 
عظم أيضا. وأما من آثبت الصفاتالمعلومةبالعقل وال مع وأا نازعف قيام 
الامور الاختيارية كابن كلاب ومن اتبعه فبؤلاء لسوا جومية بل وافقوا 
جبماً فی بعض قوله وان کانوا خالفوه فى بعضه. وهو لام م نأقرب الطوائف 
إلى السلف وأهل السنة وا حدیت وكذلك السالمية والكرامية وعو هؤلاء 
يو افقون ف جملة أفوا هم الشبورةفيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدرق 
الله ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاةللصفات وم آیضا يذالفونالخوارج 
والشيعة فيقولون بائيات خلافة الأربعة وتقدم أنى بكر وعمر ولا يقولون 
مخلود أحد من أهل القبلةق‌النار لکن‌الکر امية والكلايةوأ كثر الأشعرية 
مرجنة وأقربهم الكلابية يقولون : الايمان هو التصديق بالقلب والقول 
بالسان > والاعمال لاست منه کا حكى هذا عن كثير من فقهاء الكرفة مثل 


وأما الأاشعرى فالمعروفعنهوعنأصحابه هم بوافقون‌جهماً فى قولهق 
الاءان وأنه جرد تصدیق القلب أومءرفةالقلب لكن قد ظپرون مع ذلك 
قول أهل الحديث ویتأولونمویقولون بالاستتناء على الموافاةفليسوا موافقين 
جم من کل وجه وإ نكانوا أقر بالطوائف اليه فى الامان وفالقدر أيضا 
فانه زاس الجبرية بقول ليس للعبد فعل البتة .والأشعرى يوافقه على أن العيد 
ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة فى الفعل ولکن یقول هو کاسب وجهم 


— ۲۵ « شرح العقيدة م - ۰۱۷ 


لا ثبت له شيا لکن هذا! الکسپ يقول أ كش الناس إنه لايعقل فرق بين 
الذى نذاه والكسب الذى أ ۳ 

وأما الکرامية فلم ف الامان قول ماسبقهم إليه أحدةالوا:هو لارا ار 
باللسان وان لم يعتقد بقلبه . وقالوا : المنافق هو مومن و لکنه مخلد فى النان. 
وبعض الناس عکی عنهم أن المذافق فى الجنة وهذا غلط عليهم پل م معلو ته 
مومناً مع كونه مخلداً فى النار فینازعون فى الاسم لای الحكم . وقد بسط 
القول على منشا الغلط حيث ظنوا أن الايمان لايكون إلا شيا متمائلا عند 
جیع الناس إذا ذهب بعضه ذهب ساره : 

ثم قالت اراچ رال لة هو آذاء الو اجات واجتذاب المحر اا 
المؤمن مثل أ سم البر والتق وهو المستحق للثواب فذا ترك بعض ذلك 7 
عنه اسم الإيمان والإسلام . ثم قالت الخوارج ومن ۸ يستحق هذا ولاهذا 
فو کا . وقالت العترلة بل ينزل منزلةبين ار تين فنسميه فاسقا لامساباً 
ولاکافر] ونقول إنه مخلد فى انار وهذا هو الذى امتازت به المءتزلة ؤإلا 
فسائر بدعهم قد قاطا غيم فپم‌وافقو| ۳۹ وارج فى حکهونازعوم. و نازعوا 
غيرمم فى الاسم .وقالت الجبمية والحرجئة . بل الاعيال لیست:من الاعان 
لكندشر يتان أوثلاثة يتفقفيها جيع الناس التصديقبا لقلب و القو لباللسان 1 

واخضوع مع ذلك.وقالت الجبمية والاشعرية والکرامية : بل ليس ۱ 
شيا واحدا يتهاثل فيه الناس . وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم و 1 
تال فیه الناس . وأنه [ذا ذهب بعضه ذهب كله .. وكلا اگ مرن غلط 
فان الناس لايتاثارن لفیا وجب منه ولاقبايقع منهم بل الابمان الذى 
وجب على بعض الناس قد لايكون مثل الذى يحب على غيره 5٠‏ كان الايمان 
مک لم يكن الواجب منه کالواجب بالمدينة» ولا كان فى آخر الآمر کا 
كان فى أوله ولا يحب على أهل الضعف والعجز من الامان ما يحب على 


— ۲0۸ = 


أدل القوة والقدرة على العقول والابدان. بل أهل العم بالق رآنوالسنة ومعانی , 
ذلك يحب علييم من تفصيل الايمان مالا يجب على من لم يعرف ما عرفو 
وأهل الجباد يحب عليهم من الامان فى تفصيل الجماد مالا يحب على غيرم 
وكذلك ولاة الأمر و أهل الآموال يحب على كل من معرفة ما أمر الله به 
ونهى عنه وأخبر به مالا يحب على غيره والاقرار بذلك من الايمان . 

ومعلوم أنه رن كان الناس کاہم يشتركون فى الاقرار با خا لق وتصديق 
الرسول جملة فالتفصيل لابحصل باجملة » ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن 
ما أمر به ووجب عليه مثل من لم يعر ف ذلك.وأيضا فليسالناس متمائلينى 
:قعل ما أمروا به من البقين والمعرفة والتوحيد وحب الّه وخشيته والتوكل 
عليه والصبر لحكه وغير ذلك مما هو من مان القلوب ولا فى لوازم ذلك 
التى تظبر على الآبدان . 

وإذا قدر أن بمض‌ذاك زال لم بزل ساره بل يزيد الإيمانتارة وينقص 
تارة . کا ثبت ذلك عن آصحاب رسول الله علي مئل عبر بن حبيب وغيره 
إنهم قالوا : الايمان يزيد وینقص کا قدبسط فىغير هذا الموضع إذ القصود 
هنا أن طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيزم ليس فيهم من يوافق 
الرسول فى أصول دينه لاف اشتركوا فيه ولا فا انفرد به بعضهم فام 
وان اشتركوا فى مقالات فليس إجماعهم حجة ولام معصومون مر 
الاجتماع على خط » 


دوق استغازت رسول اله علي بين الرافضة » والخوارج » فالرافضةغلوا 
فى على رضى الله عنه وأهل الببت ونصيوا العداوة مپور الصحابة كالثلائة 


(۱) النبوات ص ۳۳ - ۳۵ 


— ۲۵۵ 


وکفروم ومن ولاهم وفسقوم . وقالوا: لاولاء إلا پراء أى لايتؤك ' 
أحد عليا حتى يتبرأ من آنی بكر وعمر وکفروا من قاتل علیا وقالوا أن 
عليا إمام معصوم . 5 

والخوارج یکفرون ان وعلیا وکثیرین‌من الصحابة واستحلواقتاطم 
وسبب تسمية الشيعة بالرافضة انهم رفضوا زید بن على بنالحسين کاروی‌ان 
عساکر فى تارخه أن عیسی بن يونس ستل عن الرافضة والربدية فقال : آما 
الرافضة فأول ماترفضت جاءت إلى زد بن على بن الحسين فةالوأ له :تي رأ من 
أبى بكر وعمر حتی نكون معك ! فقال بل أتولاهما وأبرأ من تبرأ منهما 
فقالوا إذا نرفضك فسميت الرافضة. وأما الريدية فقالوا : تتولاهما ونر يمن 
نبرأ منهماغر جوا مع زيد فسموا الريدية در لفظ الرافضة نما ظور ل+ارفضوا 
زيد بن على بن الحسين فى خلافة هشام . قال أبو حاتم البستى : قتل زيد بن 
على بن الحسين بالكو فة سنة ائنتين وعشرين ومائة وصلب على خشبة وکان 
من أفاضل أهل البيت وعلمائهم وكانت الشيعة تنتحل0© , 

وروی أبو عمر والظلمنكىعن الشعبى أنه قال فى الرافضة : بریدون‌آن 
يغمصوا دين الاسلام کا غيص بولص بن يوشع ملك الود دين النصرانية 
ولا تتجاوز صلاتهم آذانہم قدبحرقهم على بن أنى طالب رضی اللهعنه بالثار 
ونفام من البلاد منهم عبد الله بن سبأ موودى من يبود صنعاء نفاه ٍی‌ساباط 
وأبو بكر الکروس نفاه إلى الجاية وحرق هنهم قوما أتوه فقالوا : نت 
هو فقال : من أنا ؟ فقالوا : أنت ربنا فأمر بنار فأججت فألقوا فها وفهم 
قال على رضی أله عنه : ' 

ارات اشآ سرا میت ری ود فوا 


(د) اماج ج ۱ ص ۸ 


— ۰ 


« وأول من ابتدع اثرفض عبد الله بن سب كان منافاً زنديقا أراد بذاك 
إفساد دين الاسلام يا فعل بو ل صصاحب الرسائل الى بأيدى النصارى حيث 
ابتدع لهم بدهاً أفسد بها دينهم وكانيهوديا فأظهر النصرأنية نفاقاً لقصد إفساد 
ملتیم وكذلك كان ابن سبأ بهودیاً فقصد ذلك وسعى فى الفتنة ولم يتمكن 
لكن حصل بسبه امین تحر يش وفتنة قتل فما عثأن رضى الله عنه . 
وا حدثت بدع الشيعة فى خلافة على رضى الله عنه ردها وكانت ثلاث 
طواتف غالية سبئية ومفضلة فرق عل الغالية لا خرج اليهم من با بکندة 
-فسجدوا له : فقال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو الله ! نفد الاخادید وأضرم 
فيا النار ثم قذفهم فما . 
وأما السبثية فما بلغعليا أن ابن سباً یسب أبا بكر وعمر رضى اتهعنهما 
طلبه ليقتله فورب إلى فرقیسیاء وکان على رضى الله عنه يدارى أمراءه لانه 
لم يكن متمکنا ولم یکو نوا مطيعين له ی کل ما يأمرثم به . 
وأما الفضلة فقال : لا آوی بأحد يفضلنى على أف بكر وعمر إلا جلدته 
حد [لفتری( ۱ 
«وأصول الدن عند الامامية أربعة:التوحيد و العدل والنبوة والامامة 
ور اع الراك والتوحید والعدل والنبوة قبل ذلك وهم یدخلون فى 
التوحيد نن الصفات » والقول بأن القرآن مخلوق وان انه لايرى ق‌الاخرة 
ویدخلون فى العدل : السکذیب بالقدرة وان اله لايقدر أن بهدی من يشاء 
ولايقدر أن يضل من بشاء وانه قد يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء 
)۱( مختصر الفتأوى ص۵1 ۱۵۷-۱ وغيره . قال الشیج فی مختصر 
الفتاوی ص ۱۵۷ وأضافت له القرامطة والياطنية والخر”مية والزدکة 
والاغماعيلية والنصيرية. ومذاهیا ای هی من أفسد مذاهب العالم وادعوا 
أن ذلك من المعلوم الموروثة عنه ( يعنى عن على وضی الله عنه ) 
- ۲۹ — 


وغیر ذلك فلا يقولون : إنه خالق كل یء ولا أنه على كل شیء هر 
ولا انه ما شاءکان وما لم يهأ لم يكن . 

دقوم فى الامامة أسخف قول أفسده فى العقل والدين فامبويتالون 
على بجهول ومعدوم لابری له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر فل 1 
يحصل طم من الامر القصود بامامته شىء ذانهم قالوا :إن علا ا 
الاحق بالامامة : 2 ١‏ 7 

وقد نص على على الحسن . والحنن على الحسين إلى أن اتيتالنوبة إل 3 
النتظر جد بن الحسن صاحب السرداب الغائب و ليس عندهم نقل ثابتعنه. .. 
ولادخلی السردا ب كان صغيرا لم يبلغ سن العبيز فانه دخل سرداب سامراء ' 
على قوم سنة ستينومائتين أو نحوها ولم يعد بل کان عمره ما سنتين وإما . 
ثلاثا راما خمسا ونحو ذلك ولس فهم أحد يعرفه لابعينه ولا صفته. لكن ' 
يقولون:إن هذا الشخص الذين | ور يسمع له خبر هوإمام زمائهع 


فلا يعرف له حال يتف به ف الإمامة قان معرفة عم ی فرج الإنسان 00 


من الجاهلية هى العرفة اأتى عصل با طاعقرجماعة خلاف ماکان عليه آهل ۱ 
الجاهلية', » قانهم ل يكن لم إمام جمعهم ولا جماعة تعصميم . وله تعال بعك 
عمد| علش يلي رمداهم به إلى الطاعة واجماعة : وهذا النتظر لاحصل ععرفته :: 
طاعة ولا جماعة فل يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية بل سیون ش 
إل اضر ارات باه > و اشیهپم بالجاهلية وان لم یدخلوا فى طاعة '. 
غير غیرهم() ما طاع ةكافر أو طاعة مسلم هو عندهم من الکفار أو النواصب 
لم نتظم طم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخر رجيم عن الطاعة . ۱ 


(1) کذا ولعل الصواب م یلا ماع یرهم معلوا اناق 
ات 


26 - 


. ولو كان إمامبمالمنتظر موجوداً ببقين ما حصل‌بهمنفعةطلولاء السا کین 
فکیف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليسمعهم إلا الافلاسوان الحسن بنعل 
العسكرى لم پنسل ول يعقب. كا ذكر ذلك عمد بنجرير الطبرىوعبد الباق 
ابن قانع وغيرهما م نأهل العلم بالنسب وم يقولون إنهدخل السرداب بعد 
موت أبيه وعمره إما سنتان » و ما ثلاث وإما همس واما نحو ذلك. ومثل 
هذا بنص القرآن یتم يحب أن يحفظ له ماله حتى ینس منه الرشد وبحضنه 
من یستحق حضانته من قرابته فلو كان موجودا بشهده العيان لما جاز أن 
يكون هو إمام آهل الايمان فكيف إذا كان معدرما أو مفقوداً مع طول 
هذه الغيية ١‏ » 

وعمدة الرافضة فى الشرعيات آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيواصدق 
وكذب وقد أصلت ها لا أدول : 

( أحدها ) انكل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النى لايقول 
إلاحقاً ولا جوز لحد أن خالفه ولا برد ما ينازعه فيه غيره إلى الله 
والرسول فيقولون عنه ماکان هو وأهل بیته يتبرأون منه . 

(داثاق ) انكل ما يقوله واحد من هؤلاء فانه قد عم منه أنه قال : آنا 
أنق لكل ما أقوله عن النى يل ويا ليتهم قنعو! بمراسيل التابعين كعلى بن 
سین بل يأنون إلى من تأخر زمانه كالعسكربين فيقولون : كل ما قاله 
واحد من آوئك فالنى قد قاله . وكل من له عقل يعلم أن العسذربين بمنزلة 
أمثالما من كان فى زما:,مامن الماثعيين ليس عنده, منالعلم مايمتازون به عن 
غيرهم ويحتاج الهم فيه آمل العم ولا كان آمل العلم يأخنون عنهم کا 


(۱) المهاج ج۱ ص ۲۳ - ۳۰ بتلخيص 


5 


يأخذون عن علاء زما تب رکاکان آهل الم فى زمن على بن الحمين وابته 
أنى جعفر وابن ابئه جعفر ابن محدفانهولاء الثلاثة رضی الله نقد أأخق 
أهل العلم عنبمكاكانوا يأخذنعن أمثالهم بخلاف العسكر بين وعو هما فانه 
لم يأخذ آهل العلم المعروقون بالعلم عنهم شتا فيريد, ون أن >علوا ماقاله 
الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذى قن عن العالین عنرلة ۱ 
القرآن رالتواتر من الان وهذا ما لايينى عليه دينه إلا من كان من أبعد 
الناس عن طريقة أهل العلم والإمان . 

وأصلوا أصلا الا وه وأن إجماعالرافضةهو إجماعالعترةواجماع العترة ٠‏ 
معصوم > » والمقدمة الآولى كاذبة ببقين والثانية فيا تزاع فصارت الأقوالالتى 
با صدق وكذب على أو لك Ss‏ 
الرسول وبمنزلة إجماع الآمة وحدها0"© , 

وأما ا خوارج فيم الذين خرجوا على على رضی الله عنه بعد تک 
خا تلوم على يوم الهردان ١‏ 

وقد أمر النى جا بقتالهم فى الأحاديث الصححة . قال الامام أحد ٠‏ 
صم الحديث عن النى لل فى اموارج من عشرة أوجه .ه وقد آخرجما 
مسلم فى صحيحه وروي البخارى منہا ثلائة أحاديت 60 

« ركان اسلمون عل ما بعث ث الله به رسوله ی ۱ 
لصحیح المنقول وصريح امقول . فليا قتل عثيان بن عفان رضی أ تن 
وأرضاه وه عت الفتنة فاقتدل السلمون بصفين مرقت الارقة ال فى قال فا 


0 اچ f‏ داع 
(۲) وساقها جميعما ابن القم فى تهذيب السان ج۷ ص 10۳۴-۱6۸ 


۲6 


النى يطل عرق مارقة على حين فرقةمنالمسلدين يقتلم أولى الطائفتين بالحق 
.ركان مروقبا لما حم الحكان وافترق الناس على غير اتفاق .وحدثت أيضاً 
بدع الشيع كا لغلاة المدعين الا ية قعل والمدعين النصعل عل السابين لای 
بكر وعمر فعاقب أمير المؤمنين على رضی الله عنه الطائفتين قاتل المارقين 
وأمر باحراق أولئكالدين أدعوافيهالآلمية فانه خرجذاتيوم فسجدوا له! 
فقال طم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو قال : من آنا ؟ قالوا : أنت الله الذى 
لا له إلا هو ! فقال : ويحم ! هذا كفر ؛ ارجعوا عنه وإلا ضربت 
أعناقى فصنعوا به فى اليوم الثانى والثالك كذلك وأخر م ثلاثة أيام لان 
المرتد يسةتاب ثلائة أيام فلبا لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار عفدت عنه 
باب كندة وقذفهم فى تلك النار وروی عنه أنه قال : 

لما رأيت الآمر أمراً منكرا أججت نارى ودعوت قترا 

وقتل هؤلاء و اجب بالاتفاق .لکن فى جواز تحر م تزاع. .فعلى رضى 
الله عنه رأى تر 3 وخالقه ابن عب سوغيره م نالفقهاء.وقال ابن‌عباس : 
أما أنا فلو کات لم أ حرقہم لهى النى يكم أن يعذب بعذاب الله ولضربت 
أعناقهم لقول النى بی ا . وهذا الحديث فى صحيح 
البخارى . 

وأما السباءة الذين یسیون أيا بكر وعمر فان علیا لما بلذه ذلك طلبابن 
السوداءالذی بلنه ذلك عنه . وقیل : آنه آرادقتله قرب منه إل قزقئساء. 
:وأما للفضلة الذين يفضلونه على نى بكر وعر فروی عنه أنه قال :لا أوتى 
بأحد یفضلی على أنى بكر وعمر إلا ضربته حد الفتری . وقد تواتر عنهأنه 
كان يقول على منبر الكوفة : خير هذه الامة بعد نبيها آبو بكر ثم عمر. 

روى هذا عنه من أ كثرمن نما نين وجا وروأه الخاری وغیره.وطذا 


— و۲ 


كانت الشبعة المتقدمون كلم متفقين على تفیل ألى بكر وعير كا ذكر 1 
ذلك غير واحد . فباتان البدعتان : بدعة ال وارج والشيعة حدثنا فى ذلك" 
الوقت ا وقعت الفتنة . ثم فى آواخرعصر الصحابة والتابعين لم بإحسان : 
كعيد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجاير بنعبداللهوواثلة ب نالأسقع (خدثت 1 
بدعة القدرية النفاة ) شم أنه ا عصر التابعين من أوائل المائة الثانة ' ٠‏ 
حدئت بدعة الجبمية منکرةالصفاتوکان أولمنأظبر ذلك الجعدين درم 
م ظبر بهذا المذهب الجهم بن صفوان ودخلت فيه بعد لك المعترلة, : 
ثم حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة رغيرهم حدثوا + 
وانتشروا بعد انقراض العصور المفضلةوصاركل زمان ومكان يضف فه 
نور الإسلام يظور ون فيه .وكان من أسباب ظبوزهم آ٣م‏ ظنوا أن دين : 
الاسلام ليس إلا ما يقو له أولتك البتدعون() » 


, والبدغ متنوعة فال وارج مع انهم مارقون عرقون من الاسلام کا 
عرق السهم من الرمية : : وقد أمر النى يلقع بقنام . واتفق الصحابة وعلیاء 
المسلمين على فتاطم .وصح فهم الحديث عن انى يلق منعشرةأوجه رواها 
مسلم فى صحيحه ردى البخارى منها ثلاثة: ليسوا من يتعمد الكذب »بل‌هم ‏ 
معروفون بالصدق حتى يقال : إن حديثهم من أصح الحديث لكنهم جهلوا ١‏ 
وضلوا فى بدعتهم ولم تكن بدعتهم عن زندقة واد بل عن جهل وضلال ‏ 
فى معرفة معانی الكتاب . : 

وأما الرافضة فاصل بدعتهم عن زندقة والحاد وتعمد الکنب فيه م كثير ' 
وهم يقرون بذلك حیث يقولون : ديننا التقية وهو أن يقول أحد بلسانه 


(۱) ا لہاج ج وص ۸۳ = جم بتاخيص . 


کل 


خلاف ماف قله وهذا هو الکذب‌والنفاق ویدعون مع‌هذا أنهممالمؤمنون 
دون غيرثم من أهل الملةويضفو نالسابقينالأولين بالردة والتفاقفهم فذلك 
۴ قبل « رمتى بدائها رانسلت » . إذ ليس ف المظاهر بن للاسلام() أقرب 
إلى النفاق والردة منهم ولا يوجد المرتدون والافقون فى طائفة أ كثر مما 
يوجد فهم واعتبر ذللك با لغا لبةمنالنصيرية وغيرهم و بالملاحدةر الاسماعيلية 
وأمثالهم. وعدم فالشرعيات ماینقل لم عن بعض أهل الیبت, ذلك النقل 
منه مأ هو صدق ومنه ما هو كذ يي عيدا أو خطأ ولسوا أهل معرفة بصحيح 
المنقرل وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث . ثم إذا صح النقل عن هو لاءفاتهم 
بنوا دجوب قبول قول الواحدمنهؤلاء على ثلائة أصول : على أن الواحد 
من هؤلا. معصوم مثل عصمة الرسول»وعل أن مايقوله آحدهم فانما يقوله 
نقلا عن الرسول لړ وانهم قد عل منهم أنهم قالوا مهما قلنا فانما نقوله نقلا 
عن الرسول » ویدعون العصمة فى هذا النقل .ال لث ان اجماع العترة حجة» 
م يدعون أن العرة هم الاثناعشرويدعون أزمانقل عن أحدهم فقدأجمعوا 
کم عليه . فهذه ارال الشرعيات عندهم وهی أصول فاسدة. لايعتمدرن 
على القرآن دلا على الحديث ولا على الاجماع إلا لكون العصوم منهم . 
ولا على القياس ون كان جليا واضحا . 

وأما عحدتیم فى النظر والعقليات فقداعتمد متأخر وهم على کتب المترلة 
ف الجملة » والمعتزلة أعقل رأصدق وليس ف المعتزلة من يطعن فى خلافة 
ی بكر وعمر وعثيان رضوان اه تعالى علیم آجعین بل هم متفقون على 
تثییت خلافة العلاثة . 


(1) لعل الصواب . ف المتظاهرين بالاسلام . 


— ۷ - 


وأما اتفضیل فأئمتهم وجمبورهم کانوا يفضلون أبا بكر وعمررضوعتهما .. 
دق متأخريهم من توقف فى التفضیل دبعضیم فضل عايا فصار بینهم وبين 
الزيدية نسب راجحمنجهةالمشداركة فى التوحيد والعدل والامامة والتفضيل 
وكان قدماء المعتزلة وأنمْه م كعمر بن‌عبید وواصل بنعطاءوغير هم متوقفين 
ف عدالة على عليه السلام فةولون أو من يقول متهم قد فسقت إحدى 
الطائفتين إما على وإما طلحه والر بر لارعنما فان شود هذا وهذا 0 تقبل 
شبادتهما لفسق آحدها لا ۳ وان شهد على مع شخص آخر فن قبول . 
شهادة على م ولع وکان متکلمو الشيعة کرشام بن عبد الحكم وهشام 
الجواليق ویونس بن عبد الرحمن القمى وأمثالهم بزیدرن فى إثبات الصفات 
على مذهب أهل السنة يما يقو له أهلالسنة والجاعة فلا بمنعون من القولبأن 
القرآن غير عخلوق وان الله برىفالآخرة وغير ذلك من مقالات‌آهل السنة 
والحديث حى یتدعون فى الذلو فى الاثبات والتجسم والتنقيص ما هو 
معروف من مقالاتهم انی ذكرها الناسو لكن فى آواخر الائة الثانية دخل 
من دخل من الشديعة فى إأقوال:المعتزلة كان النوختی صاحب كتاب الازاء 
والديانات و ماه وجاء بعد هؤلاء المفيدبنالنعان,_أتياعه .وذ ايجد المصنفين 
ف القالات كالاشعرى لایذکرون عن 5 من الشيعة أنه يوافق امعتزلةق 
توحيدهم وعدهم إلاعن بعض متأخر مم > واعا .يذكرون عن قدمائهم 
التجسم وإثبات القدر وغیره وأول من عرف عنهف الاسلام انهقال: إنالله . 
جسم هو هشام بن عبد الحكم وقدكان اين الراوندى وأمثاله من ااحروفين 
بالز ندقة والإلحاد صنفوا لهم کتباً ضا على آصولبم ۲۵ » 


() الهاج ج ص٥۱‏ - ١1‏ 


د ۳۸ — 


وأما أهلالسنة فأنهم و سط بین‌النحل الختلفة . فهم يوالون الصحابة جميعاً 
ویرضون عنهم وينزلوتهم منازم التى يستحقونها فلا یخمطونمم حفهم ولا 
يغلون فيم « فان أهل السنة فى الاسلام متوسطون فى جميسع الامور فهم 
وسط بین اوارج وألرو افض وكذلك ف‌عمان وسط بين المروانية والزيدية 
وكذلك فى سائر الضحابة وسط بين الغلاة فم والطاعنين عل( . 
ومن كاذب الرافضة ولام تسميتهم آهل السنة ناصبة حيث لم 
يوافقوهم على بدعتهم وظلهم . وإتيانهم بألفاظ جملة . 

6١‏ إذا قال الرافضى نت ناصبة تنصبون العداوة لآل عمد فقيل له : نحن 
نتولى الصحاية والقرابة فقال : لا ولاء إلا ببراء فن ۸ يتبرأ من الصحابة لم 
يتول القرابة فیکون قد نصب لحم العداوة فيقال له : هب أن هذا یسمی 
نصباً فلم قلت : إن هذا حرم ؟ فلا دلالة لك على ذم النصب ذا التفسير 
کا لا دلالة على ذم الرفض بمعنىموالاة أهل البيت إذ! كان الر جل مو اليا لأهل 
البي تا عب الله ورسوله ومنه قول القائل : 

إن کان رفضاً حب آل مد فلشهد الثقلان أنى رافضى 

وقوله : 

لان كان نصباً ولاء ااصحاب فانی کا زعموا ناصی 

وان كان رفضا ولاء ابمیع فلابرح الرفض من جانی( 

وطر يقة آهل البدع أنهم جمعون بين الجبل والظل « فييتدءرن بدعة. 
مخالفة للكتاب والسنة واجماع الصحابة ويكفرون من خالفهم فى بدعتجم 


(۱) الاج ج ۳ ص ٩۳‏ 
(؟) العقل والقل ج ۱ ص 44۳ 


— ۲۷ 


كالخوارج الارقینالذین ابتدعوا ترك العمل بالسنة الخالفة فى زعمملقرآن ‏ 
وابتدعوا التفكيربالذنوب ركفروا من خالفهم حى كفر واءمان وعل بن 
أنى ظالبومن ولاهمامن المباجرين وال نصاروساثرآلومنین نقل الاشغری 
فى كتاب المقالات ان الخوارج جمعة على تفكير على رضی الله عنه . ٠.‏ 

وكذلك الرافضة ابتدعو! تفضيل على على الللاثة وتقدعه فى الامامة ! 
والنصغليه ودعوى العصمة له » وکفرواهن خالفهم دم جور الصحابة 
وجمهور المؤمنين حى كفروا آبا بكر وءثمان ومن تولام ۰ ۱ 

هذا هوالذى عليه أمتبم . وكذلك الجهمية ابتدعت نف الصفات التضمن 
فى الحقيقة لننى الخالق ولنق صفاته وأفعاله وأسمائه وأظهرت القول بأنه ' . 
لایری ون کلامهخلوق خلقه غير ةل يتكلم هو بنفسه وغير ذلك ثم امتحنوا 
الناس فدعوم الى هذا وجعاوا يكفرون من م 71 وافقهم على ذلك . وكيذلك 
القدرية ابتدعت التكذيب بالقدروأ نكرت مشية اله النافذة وقدرته التامة 
وخلقه لكل شىء وكفروا أو متهم م نكفر من خالفه وك ذلك الحاولية 
والمعطلة للذات والصفات يكف ر كثير منهم من خالفهم فالذين یقولون:: اند 
بذاته ی کل مكان منهم من يكفر من خالفه » والذين يقولون انه لامباين ' 
لللخلوقات ولاعال علها منهم من يكفر من خالفه » والذين يقولون ليس 
كلامه الا معنى واحداً قائما بذاته ومعنى التوراة والاتجيل والقرآن العزيز 
ليس هو کلامه بل کلام جبر يل أو غيره فنهم من یکفر من خالفه والذين 
يقولون بقدم بط سوال العيد كالذين یقولون بقدم صؤته بالقرآن أو ۱ 
قدم أفعاله أو صفاته وقدم أشكال المداد فنهم من يكفر من خالفه والذين " 
يقولون بقدم روح العبد أو بقدم كلامهمطلقا أوقدم أفعاله الصالحة أوأفعاله 
مطلقا نهم من ن یکفرمن + خالفه والذین شولون أن الله بری بلا عین فى 


سس الات 


الدنيا منم من یکفر من خالفسه والذین بهینون الضحف وريما کتبوه 
بالنجاسة فنهم من یکفر من خالفه ونظاش هذا متعددة . 


وآنمة السنة والججاعة وأهل العلوالإيمان فيهم العلوالعدل والرحمة فيعليون 
الحق الذين يسكونون به موافقين للسنة سالين من البدعة و يعدلون على من 
خرج منهما ولو ظلمهم .كما قال تعالى ( كو نوا قوامين قه شهداء بالقسط ولا 
هرمنک شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وي رحمون 
الخلق فير يدون لم الخير والحدى والعل لا يقصدون طم الشر ابتداء بل إذا 
عاقبوثم ویینوا خطأم وجبلهم وظلمهم كان قصدم بذاك بیان الحق ورحمة 
الخلق والآمربالمءروف بالنهىعن الننکروآن يكو نالدنكله لله وأنتكون 
كلية الله هى العلا فالمؤمنون أهل السنة مم يقاتلون فى سيل الله > ومن 
قاتلهم يقاتل فى سبيل الطاغوت . كالصديق رضى الله عنه مع أهل الردة 
وكعلى بن أنى طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة و لسبائية فأعي الهم 
خالصة لله تعالى موافقة للسنة وأعمال عخا ليفهم لا خالصة ولا صواب › بل 
بدعة واتباع الموى . 


ولهذا يسمون أهل البدع و أهل الأهواء . قال الفضيل بن عياض رحهالله 
فى قوله تعال ( يبلوم أيكم أحسن علا ( قال : أخلصه وأدوبه قالوا : 
يا أباعل ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : 

ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوايا لم يقبل وإذاكان صوابا ولم 
يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا والخالص أن يكرت لله 
والصواب أن يحكون على السنة. . فلهذا كان أهل العم لا یکفرون من 
خالفیم وإنكان ذلك الخالف يكفرم لآن الكفر حكم شرعی . فليس 


مت ۳۷ سب 


للانسان أن یعاقب مئل هك نکنب عليك وز بأهلك ليس لك أن تکذب 
عليه وتزنی بأهله لان الكذب والزنا حرام لمق الله تعالى . 

وكذلك التفكير حق لله فلا يكفر إلا من كفره اله ورسوله . وأيضاً فان 
تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة الندرية التى . 
يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جبل شيثاً من الدين يكفر . وطذا 
ا استحل طائفة من الصحابة والتأبعين كقدامة بن مظعون وأك'به شرب 
انر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على مافهموه من آية المائدة اتفق علياء ” 
الصحابة کعمر رعل وغيرهما على أنهم يستتابون فإن آصروا على 
الاستحلال کفروا ؛ وان أفر وابه جلدوا » فل يكفرم بالاستحلال 
ابتداء لاجل الشيهة الثى عرضت لمم حتى ینبین للم الحق » فاذا أصروا على 
الجحود كفروا . وقد ثبت فى الصحيحين حدیث الذى قال لاهله . . اذا 
3 مت فاستحقوفی ثم ذرونى فى الم فوالله لن قدر الله على لیعذیی ۳ 
ما عذبه احداً من العالمين . فأ الله ابر فرد ما اخذ منه وأس البحر فردما 
آخذ منه وتال : ما ملك على ما فعلت ؟ فقال خشيتك يارب فغفر له فپذا 
اعنقد أنه اذا فعل ذلك لا يقدر اه على اعادته وانه لا بعيده أو جوز ذلك 
وکلاهما کفر لکن کان جاهلا لم يقبين له ان بیانا بمکفر بمخا لفته فخفر التهله . 
وطذا كنت اقول لاجهمبة من الحلولية والنفاة الذن نفوا ان الته تعالى فوق ٠:‏ 
العرش لما وقعت منتوم : انا لو وافقتكم كنت کافر لآنى اعل ان قولكم . 
كفر واتم عندى تخكفرون لانکم جال وكان هذا خطابا لعلائهم ٠.‏ 
وقضانهم و شیر خوم وآمرامم. وأصلجبلهم شات عقلة حصلت ارو وسپم ق . 
قصورمن »عر فة ة المنقولالصخبح و العقولالصریالوافق له و کان هذا خطا ب 60 ۱ 


() رد حلایکری شیخ س ۲۰۰ ۳۹۰ 


حب ۳۱/۲ حت 


«وقد دخل فیا ذکرناه من الإیمان با آخبر الله به في کتابه وتواتر عن 
رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سیاواته على عرشه 
على خلقه وهو سبحانه معهم أينما کانوا يعلم ما هم عاملون . كما جمع 
بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج ني الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم آینما کنتم والله بها تعملون بصير» وليس 
معنى قوله : «وهو معكم » أنه ختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر 
آية من ايات الله من أصغر مخلوفاته وهو موضوع في السهاء وهو مع 
السافر وغير السافر آینا كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته فلا 
يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن یظن ظاهر 
قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل باجماع أهل العلم وأهل 
الإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولا إويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه 4 طومن آیانه أن تقوم السماء والأرض بأمره» . 


) شرح المقيدة‎ - ۱۸ ( SS 


«وقد دخل في ذلك الایمان بانه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله : ۰ ' 
(وإذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقوله ١‏ ' 
يك : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في 
الكتاب والستة من افربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه. 
سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه:. . 

0 ۱ 9 

ذكر المؤلف فى هذين الفصلين عت المعية والقرب . والمعية الو اردة 
فى الکتاب والسنة نوعان حاصة وعامة » وأما الةرب فانم ورد خاصاً وهو 
قربه تعلی من عا بديه وسائليه .کا تقدم . وما ذكر فى الكتاب والسئة من 
المية والقرب لا ينافى ماذكر من العاو والفوقيه إذ أن المعية لا تقضى 
الخالطة ولا الماسة فهو سبحانه عال فى دنوه وقريب فى علوه قد استوی 
على العرش وعلا فوق جمیع الخاوقات وليس محتاجاً إلى آلمرش أو'غيرة 

فانه الفنى بذاته ع نكل ما سواه وهو ای القیوم . ۱ 


فلا يتوم أنه إذا كان فوق العرش أن العرش بحمله أو السموات تقد :ل 
أو أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أوغير ذلك كان العرش أوغيره من السموات 
وبعض الخو قات فوته أو تستره . فافه سبحانه العل الأعلى الغی بذاته وكل 
ما سواه حتاج [ليه م 

قوله « وهو سبدانه فوق العرش 'رتيب على خلقه مبيمن عليهم » قال . 


۲۷ سم 


ان الاير فى النباية : فى أسماء لته تعالى الرقیب وهو الحافظ الذى لا بغیب 
عله شىء فعيل معنى فاعل ۱ه والميمن الحافظ. لخلقه التصر ف فيهم کف 
يشاء . قال ابن عباس وغير واحد : أى الشاهد على خلقه بأعمالحم بمعنى هو 
رقیب‌علیهم كقوله ( والله على کل ثىء شهيد ) . 

قال ابن الأثير فى النباية : فى أسماء الله تعالى : الپیمن : هو الرقيب . 
وقبل المؤتمن . وقيل القائم بآمور الخلق وقیل أصله مؤي فأ بدات الهاء من 
الممزة وهو مفيعل من الامانة أ ه 

« فالمهيمن الرقيب الخافظ لكلثىء مفيعل من الآمن بقلب همز ته هاءا 
وإليه ذهب غير واحد وتحقیقه يا فى الكشف أن أيمن على فیعل مبالفة أمن 
العدو للزيادة فى البناء . وإذا قلت : أمن الراعى الذئب على الغنم ‏ مثلا - 
دل علىكال حفظه ورقبته . فالله تعالى آمن کل شىء سواه سبحانه على خلقه 
وملک لاحاطة عله وكال قدرته عز وجل ثم استعمل جرد الدلالة معنى 
الرقیب والحفيظ على الثىء من غير ذكر المفعول بلا واسطة للبالغة فى 
كال الحفظ کا قال تعالى ( ومهيمناً عليه ) وجعله من ذاك أولى من جعله من 
الآمانة نظراً إلى أن الآمين على الثىء حافظ له ذ لا ينىء عن المبالغة ولا 
عن شول العل والقدرة . وجعله فى الصحاح : اسم فاعل من آمنه وف 
عا. الأصل فأبدلت الممزة الصلية یاء! كراهة اجتماع الحمزتين » وقلبت 
الآولى هاء! يا فى هراق الماء وقولهم : فى باك هباك كأنه تعالى بحفظه 
الخلوقين صيرم أمنين » وحرف الاستعلاءكهيمناً عليه لتضمين معنى الاطلاع 
ونحوه وأنت تعلم أن الاشتقاق على ماسمعت أولا أدل والخروج عنالقياس 
غیه أقل . وظاه کلام الکشف : أنه ليس من التصغير فى شىء . وقال المبرد: 


سد ۳۷۵ — 


أنه مصفر . وخطىء فى ذلك فانه لايموز تصغير أسمائه عز وجل(» وقال 
الشوكاق3” « المهيمن أى الشهيد على عراده يأحمالهم الرقیب علیهم 1 کنا 
قال مجاهد وقتادة ومقاتل . يقال : هيمن یمن فپو مپیمن إذا كان رقي 
عل التىء ۰ قال ال وآنعدی : وذهب كثير س الفسرین إلى أن أصله مؤمن' 
من آمن يؤمن فيسكون ععی الومن والاول أولى اه 


وله تعال العلو الطلق الکامل من کل وجه وبكل اعتبار : 


ه فهذا کتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله به من أوها إلى . 
آخرها . ثم عامة کلام الضحابة والتابعين ثم کلام سائر الآمة علوء بما هو إما 
نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق کل‌شیء 
وهو عال على كل شی. وأنه فوق اامرش وأنه فوق السیاء فى القرآن من 
ذلك ما لا یکاد عصى إلا بكلفه ومشقة وكذلك فى الأحاديث اضحاح 
والحسان ما لا عصیه إلا لته ها هو من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول 
المبلغ عن الله ألق إلى أمته المدعوين : أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق 
السهاء ا فطر الله على ذلك جميع الآمم عريهم وعجممم إلا من اجتالته 
الشیا طين عن فط رنه ۰ ۱ 


ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال مالو جمع لبلغ متتین أو ألوفاً ثم - 
لامن الصحابة ولامن النابعين هم باحسان ولاعن الا الذين أدركوا زمن 
الاختلاف حرف واحد خالف ذلك لانصاً ولا ظاهراً ۰ ول يقل أحدمتهم 


(۱) تفسير روح المعانى ج ۲۸ ص > 
(۲) فى تفسيره فتح القدير ج ه ص ۲۰۲ 


د ۳۱/۲ — 


قط أن الله ليس فى السماء » ولا أنه لیس عل العرش » ولا أنه بذاته فى کل 
مکان » ولا أن جیع الأمكنة بالنسبة له سواء > ولا أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا أنه لامتصل ولا منفصل » ولا أنه لاتعوز الاشارة الحسية 
إليه بالأصابع ونحوها . بل قد ثبت فى ااصحیح عن جابر بن عبد الله آن‌النی 
لها طب خطبته العظيمة بوم عر فات فى أعظم جمع حضره الرسو ليإ 
جعل يقول : ألا هل بلغت ؟ فبة ولون فعم فیرفع اصبعه إلى السماء ويتكيا 
لم ويقول : اللهم اشود غير مرة . وأمثال ذلك کر , 
وقوله تعالى ( وإذا سالك عبادى عنى فإ قريب أجيب ) 


فى هذه الآية وكذلك حدیت أب موسی کا تقدم دلالة على قرب الله 
تال من الداعی بإجابته ومن العايد پا ته ۰ وقر به تعالى لا بناقض علوه . 


و وقد جاء فى سبب تزوطا أن الصحاية قالوا: بارسول الله : ربناقريب 
فنتاجه أم بعيد فناديه فأتزل أله عر وجل ( وإذا سألك عبادى عنى فاف 
قرب آجیب دعوة الداع إذا دعان ) وهذا يدل على إرشادم للمناجاة فى 
الدعاء لا النداء الذى هو رفع الصوت فانم عن هذا سألوه فأجیوا بأن ۱ 
ربهم تبارك وتعالى قريب لاحتاج فى دعائه وسؤاله إلى النداء وما يسأل 
مسألة القريب المناجى لامسألة البعيد النادی . 


وهذا القرب من الداعى هو قرب خاص ليس قربا عاما من کل أحد 
فهو قريب من داعيه وقريب من فا بده وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد وهو أخص من قرب الانابة وقرب الإحاطة الذى لم يثبت أ كثر 
المتكلمين سواه . بل هو قرب خاص من الداعى والمابديا قال النى ل 


(۱) اطحویة ص ٩۲ ۸٩4‏ باختصار 


— ۷۷ 


راویا عن ربه تبارك وتعالى «من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا ومن 
تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا » فهذا قربه من عابده » وأما قربه من ' 
داعبه وسائله فا قال ( وإذا سألكعبادى عن فإنى قريب أجيب دعوة لداع 
إذا دعان ) وقوله ( أدعوا ریک تضرعا وخفية ) ففيه الاشارة والاعلام . 
جذا القرب . وأما قر به تبازك وتعالى من حبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن ` 
آخر . وإذا كان الدعاء الأمور بإخفائه بتضمن دعاء الطلب والثناء والحبة | 
والاقبال على الله فهو من أعظم الکنوز الى هى أحق بالإخفاء والستر عن : 
أعين الحاسدين .. فإن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن الطلت منه أ 
والثناء عليه بأسمائه وأوصافدفهو ذكر وزيادةي أن الذكر سى دعاء لتضمته '" 
الطلب ا قال النى ببق افضل الدعاء : اد لله فسمی امد دعاء وهو ثثاء 
حض لان المد یتضمن الحب والثناء . والحب أعلا آنواع الطلب للیوب , 
فالحامد طالب نحو به فهو أحق أن يسمى داعیا من غيره من آنواع الطلب ٠‏ 
الذى هو دونه . والقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الاخر ‏ 
ويدخل فيه . وتأم ل كيف قال فى آية الذكر ( وذكر ربك فى نفسك تطرعا '. 
وخيفة ) وفى آية الدعاء ( ادعوا رب تضرعاً و خفية ) فذكر التضرع فیما ١‏ 
معا وهو التذل والقسکن والاتکسار وهو روح الذكر والدعاء . وآخبر 

عن ال رحمة وهی مؤثة: بالتاء بقوله قريب وهو مذ کر لان الرحمة صفة من: ! 
صفات الرب تبارك وتعالى والصفة قائمة بالموصوف لانفارته لأن الصفة ‏ 
لانفارق موصوفبا فإذا كانت قريبة من الحسنين فالوصوی تبارك ول . 
ول بالق نه بل رن رح تبع لقربه هو تبارك وتعال من امهو . 
فان الله قريب من آهل الإحسان باثابته : ومن أهل سؤ اله بإجابته . 


والاحسان ,قتضی قرب الرب من عبده م أن العبد قرب من ريه '' 


— ۷ - 


بالإحسان فالرب تعالى قراب من احسنین ور ته قريبة منهم وقربه مستلزم 
قرب رحمته فق حذف الناء ههنا تنبيه على هذه الفائدة الجليلة وأن الله قريب 
من امحسئين وذلك يستلوم القربين قربه وقرب رحمته » ولو قال : إن رحمة 
لله قرب من الحسنین لم يدل على قربه تعالى منم لآن قر به تعالى أخص من 
قرب رحمته والاعم لا يستلزم الاخص خلاف قر به فإنه لما كان آخص 
استلزم الاعم وهو قرب رحمته . 

ون شنت قلت : قربه تبارك وتعالى من امحسنین وقرب رحته منهم 
متلازمان لاينفك أحدهما عن الاخر فإذاكانت رحته قرية منهم فهو 
ابضاً قريب منهم وإذاكان المعنيان متلازمين صح إرادةكل واحد منبما 
فكان فى بیان قربه سبحانه من الحسنين من التحريض على الإحسان 
واستدعائه من النفوس‌وترغیبا فيه غاية حظ لها و آشرفه وأجله عل الاطلاق 
وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد وهو قربه تبارگ وتعالى من عبده الذى هو 
غاية الآمانى ونماية الأمال وقرة العيون("© , 

«ولما ظپرت الجهمية المكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه افترق الناس 
فى هذا لباب على أربعة أقول : فالساف والاتمة بقولون : إن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه کا دل على ذلك الكتاب والسنة و(جاع 
سلف الآمة . وكا عل العلو والباينة بالمعقول الصري الموافق للمنقول 
الصحيح وکا فطر اله على ذلك خلقه فى إقرارم به وتصدم إياه سبحانه 
وتعالى . 

( والقول الئاق ) قول معطلة الجهمية ونفاتهموثم الذين بةولو نلاداخل 


(۱) البدائع ج + ص ب ۳۲ بتلخيص 


ولام 


العالم ولا خارجه ولا مباین له ولا حايث له فینفون الوصفین التقابلین 
للذين لايخاو موجود عن آبحدهما کا بقول ذلك أ كثر المعتزلة ومن 75 
من غيرم . 9 
و القول الثالث ) قول حاو لية الجهمية الذين يقولون [نه بذاته زک 
مکان کا تقول ذلك النجارية اتباع حسين النجار وغيرم من الجهمية وهؤلاء 
القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء » فإن الحلول آغلب عل عباد 
الهنة وصوفيتهم وغامتهم » والن والتعطل أغلب على نظارم ومتكلميهم 
كا قبل : متكلمة الجهمية لانعبدون شرا ومتصوفه اطهمة بعبدو نكل شیء 
وذلك لان العبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة واحبة ومدذا 
لا تعلق ععدوم 4 

( والقول الرابع ) قول من يقول : إن الله بذاه فوق العالم وهو يذاته ‏ 
ق کل مكان » وهذا قول ظوائف من أهل 2 والتصوف كأى معاذ 
وأمثاله0©, . 


(۱) جموعة الرسائل والسائل ج ۱ ص ٩٩‏ - ۷۱ 


لاوما - 


دومن الایمان بالله وکتبه الإيران بأن القرآن کلام الله منزل غير خلوق 
منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وان هذا القرآن الذي أنزله 
على محمد ب هو کلام اله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف 
م يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنم) يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدثًا لا إلى من قاله مبلفا مؤديًا وهو كلام اله حروفه 
ومعانيه. ليس كلام الله حروف دون العاني ولا المعاني دون الحروف». 
مسألة الكلام من أكير السائل ای حصل فبا انزاع بين الفرق ٠‏ 
والقول الصواب فيها مذهب السلف الصاح إن الله لم بزل متكلماً إذا شاء 
وأن القرآن كلام الله مازلأعلوق , .عير لوت 
« ومذهب سلف الامة وأتمتها من الصحابة والتابعين لحم باحسان وسائر 
م السلمین کال عة الاربعة وغيرم ما دل عليه الکتاب والسنة وهو الذى 
بوافق الآدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه یمود فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإبجل وغير ذلك من كلامه 
لیس علو قا منفضلا عنه وهو سبحانه يتكلم بعشيثته وقدرته لم يقل حد منهم 
أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبداً وهو لا يقدر أن 
«تكلم بمشيئته وقدرته » ولا قالوا : إن نفس ندائه لوسی أو نفس الكلمة 
العينة قدبمة أزلية بل قالوا :لم بزل الله متكلماً إذا شاء وكلمات الله لا نباية 
لحا والله سبحافه تكلم بالق رآن العربى وبالتوراة العبرية . فالقرآن العربى 


— ۱ = 


كلام اله وقد بين یر مضع أن الكثاب والقرآن مرب لول من بلق . 
وهذا معنى قول السلف منه بدا . 


قال أحمد بن حتيل رحه اله : د مئه » لى هو المتكلم به . فان الذين ' 
قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدا من ذلك الخلوق فقال السلف ' 
دمنه بداء أى هو المتكلم به م يخلقه فى غيره فیکون كلامآ لذلك الل ٠‏ 
النی خلقه فيه . فان الله تعالى [ذا خلق صفة من الصفات فى عل كانت '. 
اصفة صفة لذلك الحل ولم نكن صفة ارب العالمين ولا يتصف الرب" 
تعالى ما يقوم به من الصفات لا ما مخلقه فى غيره من|نخلوقات() » 


د وقد تنازع الناس فى مسمى الکلام فى الأصل فقيل : هو اسم الفظ: 
الدال على المعنى « وقيْل الل و لس و ل سا 
بطریق الاشتراك اللفظی » وقیل : پل هو : أ وار جع الاوك جه 
الإطلاق ٠‏ وإنكان مع ید يراد ب هذا تارة » وهذا تارة . 


هذا قول السلف وأنمة الفقباء, و إن كان هذا القون لا يعرف فكثير 
من الكتب فتنازعهم فى مسنى النطق كتنازعهم فى مسمى الناطق فن ی 
تخصاً مدا وإبراهيم وقال : جاء مد وجاء إبراهيم لم يكن هذا عد و راهم . 
المذكورين ف القرآن ولو قال تمد رسول الله وإبراهم خلیل الله يعنى به : 
غائم الرسل وخلیل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وراه الذى فى القرآن - 
لکن قد تكلم بالامم والفه كلاما فبو كلامه لم يتكلم به فى القرآن العری: 
الذى تكلم الله به فالحروف الى تكلم الله ما غير خلوقة» وإذا کثبت فى 


(۱) جموعة الرسائل والمسائل ج ۳ ص ۳۵ - ۳۷ باختصار . 


— ۲۸۲ — 


السحف قل :کلام تالكرب ق الصعف غير لوق واا ضی‌آصوات 
العبادة فخلوقة » والداد مخلوق » وشکل الداد مخلوق . 


وطذا کان الامام أحمد بن حنبل وغيره من أنمة السنة بقولون : من‌تال : 
الفظ بالقرآن أو لف بالقرآن مخلوق فمو جهمى » ومن قال إنه غير خلوق 
فهو مبتدع . وق بعض الروابات عنه من قال : لفظی بالق رآن مخلوق - يعنى 
به الق رآن - فپو جهمی > لآن اللفظ يراد به مصدرلفظ يلفظ لفظا . ومسمى 
هذا فمل العبد » وفعل العيد عذلوق » ويراد باللفظ القولالذى بلفظ به اللافظ 
وذلك کلام اه » لا كلام القارىء فن قال : أنه مخلوق . 


فقد قال إن الله لم يتكام بهذا القرآن وأن هذا الذی يقرؤه السلمون 
لیس‌هو كلام الله » ومعلوم أن هذا خالف لاعل بالاضطرار من دي نالرسول. 
وأما صوت العبد فهو مخلوق . وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموخ 
صوت العبد و يقل أحمد قط من قال : إن صوق بالق رآن مخلوق فهو جبعى 
وإما قال : من قال : لفظى بالق رآن . 


والفرق بين لفظ الكلام وصوت البلغ له فرق واضح . فكل من بلغ 
كلام غيره بلفظ ذلك الر جل فإما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه . وهو 
[نما بلذه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة 
وااكتابة و كو ذلك نا كان براد به المصدر ای هوحركات العباد وماحدث 
عنها من أصواتهم وشكل الداد » ويراد به نفس الكلام الذی يقرؤه التالى 
ويتلوه وبلفظ به ویکتبه منم أحمد وغيره من إطلاق النق والإثبات الذى 
بةتضى جعل صفات الله خاوةة أو جعل صفات العراد ومدادم غير مخلوق . 
وقال أحمد نقول :الق رآن کلام القه غير لوق حيث تصرف - أى حيث تل 
وكتب وقرىء ما هو فى نفس الآ کلام الله فپو کلامه وکلامه غير مخلوق 


مت ۲۷۸۳ — 


وما كان من صفات العباد وأفعا ملت بقرژن ویکتبون بباكلامه كاصواتهم 
ومدادم فهو مخلوق .. وطذا من ۸ مهتد إلى هذا الفرق حار فانه معلوم أن. 
الق رآن واحد وبقرؤه خلق کثر . والقرآن لا يكثر فى نفسه بكثرة قراءة ۱ 
القراء ونما بکش ما بقرؤن به القرآن فا يكثر ويحدث فى العباد فهو مخلوق . 
والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذى تكلم الله به وسععه جب ريل من الله و سععه مد 
من جبريل وبلغه مد إلى الناس وانذر به الآمم لقوله تعالی ( لأنذرم به 
ومن بلغ ) قرآن واحد وه و کلام الله ليس مخلو ق » « والذين قالوا : إن 
لله يتكلم بصوت أربع فرق فرقة قالت : ,تكلم بصوت لوق منفصل عنه 
وم المتزله . وفرقة قالت : يتكلم بصوت قدیم لم بزل ولايزال وهم السالمية 
والاقترانية . وفرقة قالت : يتكلم بصوت حادث فى ذاته بعد أن لم يكن 
وهم الكرامية . 1 
وقال أهل استقزا دیع :م يزل الله متكلما بصوت إذا شاء . والذين 
قالو! : لایتکلم بصوت فرقتان : أصعاب الفیض والقائلون : أن الكلام معنى 
فام بالتفس۲ » والمذهب الق أن كلام الله قديم النوع حادث الاحاد 
كا دل على ذلك الکتاب والسنة ه وقد اختلف‌الناس : هل النلاة غير التلو؟ 
أو هى التلو ؟ على قولين . والذين قالوا : التلاوة هى التلو فلیست حرکات 
الانسان عندهم هی التلاوة ونما آظهرت اتلاوة وكانت تا لظهورها وألا 
فالتلاوة عندهم هی نفس اطروف والاصوات وهی قدمة والذن قالوا : 


(۱ ) بموعة الرسائل والسائل ج ۳ ص وه ٩۱‏ باختصار . 
(۲) الصواعق ج ۲ ص ۳۳۱ ۰ 


— ۲۸ = 


التلاوة غير التلو طائفتان : إحداضا قالت : التلاوة : هی هذه احروف 
والاصوات السموعة وهی مخلوقة والتلو : المعنى الام بالنفس وهو قدي . 
وهذا قول الادهری . 

والطائفة الثانية قالوا : اثلاوة : هی قراءتنا وتلفظنا بالق رآن والتلو 
حروف وکلبات وسور وآیات تلاه جبرائيل و بلغه جبرائيل عن الله تعالى 
کا سمعه وهذا قول ااسلف وأْة السنة والحديث فهم يميزون بين ما قام 
بالعبد وما قام بالرب 2 وق رآن عندم جميعه کلام أله وحروفه ومعانه ۰ 
وأصوات العباد وحرکانهم وأداؤم وتلفظهم کل ذلك مخلوق بائن عن الله . 

وأما إنكار أحمد على من قال لفظى بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق 
فقصده أن اللفظ براد به أمران : 

(أحدهما) الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له فيه . 

( والثانى ) التلفظ به والآداء له وهو فعل العبد فإطلاق الخلق عن اللفظ 
قد یوم المعتى الأول وهو خطأ . وإطلاق فق الخلق عليه قد يوم المعنى 
لثانى وهوخطأ فنع الاطلاقین()» وروی عن أبى أمامة عن النىي لا قال: 
ما تقرب العباد إلى الله بمثل ماخرح منه - يعنى القرآن . وروى عن جبير 
ابن نفير وخباب بن الارت نحو ذلك وقوله ه منه بدا وإليه مود » أى اله 
المتكل بالقرآن ابتداء حققة وله مود فى آخر الزمان » وذلك من إشراط 
أأساعة وإهاراتها « وروی الدیلی عن حذيفة وأبى هررة قالا : يسرى على 
كتاب الله لبلا فيصبح الناس وليس منه آية ولاحرف فى جوف إلا نسخت 


(۱) الصواعق ج ۲ ص ۳۰5 - ۳۱۰ 


— ۲۸۵ 


وروی عن ابن عمر قال : لا تقوم الساعة حنى برجم القرآن من حيث: 
جاء فیکون له دوی حول العرش کدوی النحل فیقول الرب عر وجل : 
مالك ؟ فيقول اا را ی 
رفع القرآن ۰ وأخرج ان ماجة بسند قوى وال محا ج والببيق والضیاء عن 
حذيفة : یدرس الاسلام ما يدرس وثی الثوب حى ما بدری ما اصیام 
ولاصلاة ولا صدقة ولا نسك ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا نيق فا 
الأرض منه آل E2‏ طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون. 
إدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن فقو ا( , وروى عبد الغنى بن سزورا: 
قى عن بن امامو د وان ان ہا قالا :ال كلام اق غير علوق . 
مله بدا وله سود . ۱ 


وقال شيخ فى المناظرة : ولا جات مسألة القرآن ومن لامان ب 
الامان بأن ال رآن کلام اه غير مخلوق منه بدا ولیه بعود نازع بعضهم فى ۱ 
کو نه منه بدا وإليه مود » وطلروا تفسير ذلك . فقلت : [ما هذا القول,: 
فبو المأثور اثابت عن السلف مثل مانقله عمر بن دینار قال : أدركت الناس : 
منذ سیعین سنة یقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فانه کلام. 
لته غير خلوق منه بدا وإليه یمود وقد جمع غير واحد ما فی ذلك من الاثار . 
عن النى به والصحابة والذابعين كالحافظ أنى الفضل بن ناصر والحافظ أن 


عبد الله المقدسى » 


وأما معناه فإن قوم « منه بداء أى هو التكلم به وهو الذى أنزله من 
لدنه ليسكا تقوله الجبمية أنه خلقه فى الحواء أو غيره ودا من عند غيره .. 


(۱) الإشاعة فى [شراط الساعة ص ۲۷۳ 


اس ۸1 — 


وأما إليه يعود فإنه يسرى به فى آخر الزمان من الصاحف والصدور فلا 
ببق فى الصدور منه كلمة ولاف المصاحف منه حرف ووافق على ذلك بعض 
الحاضرين وسكت النازعون ؛ وخاطبت بعضهم فى غير هذا الجلس بأن 
أريته العقيدة نی جمعها الإمام القادرى وفبا أنه كلام الله خرج منه فتوقف 
فى هذا اللفظ فقلت هكذا قال النى :ما تقرب العباد إلى الله مثل ماخرج 
منه يعنى القرآن . وةال وی ی ا استطعت 
فان یتقرب إلى الله بثیء أحب إليه عا خرج منه . وقال أبو بكر الصدیق 
لاقر أقرآن مسيلية سيلة الکذاب . إن هذا الکلام ‏ تخرج من وال » یعنی 
من رب . 

وبمعض بعضهم من [ثبات کون کلام الله حقيقة بعد تسلیمه أن الله تعالى 
تکام به حقيقة ٠‏ ثم أنه سل ذلك نا بين له أن الجماز يصح نفيه وهذا لايصح 
نفيه ولما بين له من أن أقو ال المتقدمين الأثورة عنهم وشعر الشعراء 
المضاف [لهم هو كلامم حقيقة فلا يكون شبهالقرآن بقل من ذلك فوافق 
المماعة كلهم على ما ذكر فى مس ألة القرآن وأن انه متكلم حقيقة وأن القرآن 
كلام الله حقيقة . 

وقال فى الناظرة أيضاً فى المسألة ارف والصوت : هذا الذى كيه 
كثير من النأس عن الإمام أحمد وأصحابه : إن صوت القارئين ومداد 
المصاحف قديم أزلى نقله مجد الدين ابن الخطيب وغیره کذب مفترى لم 
يقل ذلك أحمد ولا أحد من علباء السلبین لا من أصاب أحمد ولا غيرم » 
وأخرجت کراساً قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحد ماذ کره الشبخ 
أبو بكر الخلال فىكتاب السنة عن الإمام أحمد وما جمعه صاحبه أبو بكر 
المروذى من کلام الإمام أحمد وكلام نة زمانه وسائر أصايه فى أن من قال: 
. لفظى بالق رآن مخلوق فهو جہمی » ومن قال : غير مخلوق فهو مبتدع » قلت 


- ۲۸۷۷ عب 


وهذا الذى نقله لا شسسعری ف کتاب المقالات غن أهل السنة وأصداب 
الحديث وقال إنه پقول به قلت فكيف من یقول : لفظی قدیم ٩‏ فکیف 
بمن بقول : صوی قدیم » ونصوص الامام آحد فى الفرق بين تكلم الله.ى . 
صوت وبين صوت الغبدكا نقله البخارى صاحب الصحیح فی کتاب خلق 
أفعال العباد وغيره من أئمة الستة » وأحضرت جواب مسألةكنت سثلت ". 
عنبا قدماًفیمن حلف بالطلاق فى مسألة الحرف والصوت ومسآلة الظاهر 
فى العرش ف ذكرت من الجواب القديم هذه المسألة وتفصیل‌القول فيا وأن '” 
إطلاق القول أن القرآن هو ارف والصوت أو ليس حرف ولا صوت ‏ 
كلاضا بذعة حدثت بعد الماثة الثالئة . وقلت هذا جوانی وكافت هذه المسألة 
قد أرسل بها طائفة من المعاندين التجهمة من كان بعضهم حاضرا فى امجلس 
فلا وصل لهم الجواب أسكتهم وكانوا قد ظنوا أنه إن أجبت با فى ظلهم 
آن أهل السنة تقوله حصبل مقصو دهم من الشناعة ‏ ون أجبت با ولو نه 
هم حصل مقصودم من الموافقة فليا آجییوا بالفرقان الذی عليه أهل السنة ... 
ولیس هو کا بقولونه م ولا ماینقلونه عن أهل السنة » أو قد بقوله م إعض ٠‏ 
٠‏ الجبال ,توا لذلك وفیه أن القرآن كله كلام ايله حروفة ومعانیه , ليس القرآن 
اسما جرد الحروف , ولا جرد المای ١ه‏ . ۱ 
« ولا موز طلاق القول بأنه حكاية .عن کلام اه »كا تقوله الكلاية 
« أو عبارة عنه »کا تقوله الا شاعرة . 
فذهب الكلاية اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن الق رآن معنى تام ۱" 
٠‏ بالنفس لایتعلق بالقدرة والمشيئة وأنه لازم لذات‌الرب کازوم الحياة وال 
وه لايسمع على الحقيقة والحزوف والاصوات حكاية له دالة عليه وهی 
عخلوقة وهو أزبع معان فی نفسه الام والنپی والخبر والاستفمام فی أنواع 
لذلك المعنى القديم الذى لایسمع » وذلك المعنى هو المتاو المقروء وموخلوق 


— ۲۸۸ — 


والاصوات والحروف هى تلاوة العباد وهی مخلوقة وهذا الذهب أول من 
يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الکلام لابد أن يقوم بالسکلم 
والحروف والأأصوات حادثة فلا بمکن أن تقوم بذات‌الرب تعالى له ليس 
محلا الحوادث فب خو تة منفصلة عن الرب والقرآن اسم لذلك المعنى وهوغير 
مخاوق ومذهب الأشعرى ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب وهو 
صفة قدعة أزلية لس عرف ولاصوت ولاینقسیرولاله ابعاض ولالهأجزاء 
وهو: عين لآم وعينالنبى وعينالخبر وعي نالإستخبار الكلمعنى واحد وهو 
عينالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكؤفه اما ونیا وخيراً واستخبارا 
صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لاینقسم بنوع ولا جزاء وکونه 
قرآنا وتوراة وانجیلا تقسما للعبارات عنه لالذاته بل إذا عبر عن ذلك المعنى 
بالعر بية كان قرأنا وان عبر عنه بالعبرافية كان تورأة وان عبرعنه بالسربانية 
كان اسمه اتجيلا والمعنى واحد . 

وهذه الالفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية وهی خلق من الخلوقات 
وعنه لم يتكلم الله بهذا الكلام العربى ولاسمع من الله وعنده ذلك المعنى مم 
من الله حقيقة . 

وهذ المذهب مبی على مسألة إنكار قيام الأفعال ( الاختيارية ) بالرب 
تعالى ويسموتها حلول الحوادث وحقيقتها إنكار أفءاله وربوييته وإرادته 


ومشيثته ۲۱ ۱ 


وطائفة من أهل الکلام‌الذی يقولون أن مسمى القول والکلام عند الاطلاق 


(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۹۲ 


) شرح المقيدة‎ — ۱٩ ( — A۹ 


۱ وی و سین مسق سل ا‎ a 
» جماعة من المعتزلة وغيرم'"‎ 


زولا لاق قون لر جهو ى رل اب را ۱ 
قديم قائم بذاتاقه هو الام والبی والخبر والاستخبار [نعير عنه بالغرية . 
كان قرآفا وإن عبر عنه بالغبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن : 
وافقه کالاشعری وغیزه() » فأشار المؤاف ف عبارته هذه إلى الردعل ‏ 
«منشول إنهحروف: وأصوات أزلية مجتمعة فى الازل . وهذا قول طائفة 

من أهل الكلام وأهل الحديث ذكره الأشعرى فى المقالات عن طائفة ... 
وهو الذين يذ كر عن‌السالية ولعو م » وكذلك آشار الرد عل الكلاية ' 
والأشعرية : 

«فان أول من عرف أنه قال هو قدیم عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم 
افترق الذين شاركوه فى هذا القول فنهم من قال : الكلام معنى واحد قائم 
بذات الرب ومعنى ال زآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وکلامه - 
هو ذلك و EN GO‏ 
به پل هو خلوق خلقه فى غيره . وقال جمپور العقلاء : 


هذا القول معلوم الفساذ بالاضطرار فإنه من الاو م بصر العقل أن .. 


معنى آبة الکرمی ليس معنی ية الدين ولا معنى ( قل هو الله آحد) معنى | 
( تبت بدا أن لحب ) فكيف معانی كلام الله كله فى الكنب المنزلة وخنطابه ' 


(۱) شرح الطحاوبة ص ۱۱۳ 
(۲) موعة الرسائل والسائل ج ۳ ص ۱۱۳ 
م :۱ وا و و دو ۱۱۳ 


۹۰ 


للانکته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من کلامه ؟ ومنهم من قال : 
هو حروف أو حروف وأصوات قدمة أزلية لازمة لذاته لم بزل ولايزال 
موصوفاً بها . 


وكلا الحزبين بقسول : إن الله لاتکلم ءشیشته وقدرته وأنه م يزل 
ولايزال يقول : يانوح با ابراهم با آیها المزمل يا آیا الدثر . ول يقل 
أحد من السلف ببذين القولين . ول يقل أحد من السلف : إن هذا القرآن 
عبارة عن كلام الله ولاحكاية له ولاقال أحد منهم إن لفظی بالقرآن قديم 
أو غير مخلوق فضلا عن أن يقول : إن صوق به قديم أو غير مخلوق بل كانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن کلام اه والناس 
بقرو نه بأصواتهم ويكتبونه بمدادم وما بين اللوحین کلام لّه وكلام الله غير 
لوق 20 , 


رقوله « وان الله تكلم به حقيقة » فى قوله « حقيقة » رد على من قال: 
نه معنی وأحد قام پذات الله م يسمع منه وما هو الكلام النفساق لانه 
لا يقال لمن قام به الکلام النفسانى ول بتکم به إن هذا كلام حقيقة وإلا لزم 
أن کون الا خرس منکلا ولزم‌آن لا يكون الذى فى المصحف عند الاطلاق 
هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست ھی کلام اہ کا لو أشار 
آخرس إلى شخص بإشارة فهم ببا مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن 
المعنى الذى أوحاه اليه ذلك الأ خرس فالمكتوب هى عبارة ذلك الشخص عن 
ذلك العی . وهذا الل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه وإن كان الله تعالى 
لايسميه أحد اخرس لکن عندم أنالملك فهممنه معنى قا بنفسة إيسمعمنه 


(۱) جموعة الرسائل والمسائل ج ۳ ص۲۰ - ۲۱ 


۲۹۱ - 


حرفاً ولا صوتاً بل فهم مغر م عير عنه فمو الذى. أحدث نظم 
القرآن وتأليفه العربی وإن الله خلق فى بعض الا جسام . کاطو اء الذى هو 
دون الملك هذه العبارة وال لمن قال : إنه معتى وأحد هل ”مع مومى عليه 
السلام جميع العی أو بعضه ؟ فان قال: : سمعه كله فقد زعم أنه ممع جمي كلام 
الله وفساد هذا ظاهر » وإن ال: : بعضه فقد قال يتبعض . وكذلك کل من 
که الله أو آنزل اليه شيئا من كلامه . وأما من قفل إفه معنى واحد واستدل 
NE‏ 


إن الكلام لق الفواد وا جمل اللسان على فاد دللا . 


فاستدلال فاسد . ولو استدل مستدل سحديث فى الصحبحین لقالوا هذا 
خبر واحد ویکون ما اتفق العلماء على تصديقه وتلقیه بالقبول والعمل به 
فکیف وهذا البيت قد قيل : [نه موضوع‌منسوب [ل‌الا خطل وليس هو فى ' 
دیوانه وقیل إتما قال: إن الببان ل الفواد وهذا آقرب [ل‌الصحة وعل تقدیر 
ته عنه فلاجوز الاست‌تدلال به فان التصاری قد ضلوا فى معتى الکلام 
وزعمو! أن عیسی‌عله‌لسلامنقس کلةاقه واتحد اللاهوت بالناسوت أى شیء 
من الاله بتیء من الناس . آفیستدل بقول نصر انی قد ضل فى معنی الکلام 
على معنى الکلام ويترك مایعلم من:معنى الکلام فى لفة العرب . وأيضآ فعناه 
غير صحیح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متکلا لقیام الکلام بقلبه. وإن لم 
ينطق به وم يسمعمنه . ويرد قول‌من قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس 
قوله ی إن صلاتنا هذه لا بصلح فبا شیء من كلام الناس . وقال إن الله 
يحدث من أمره مايشاء وان ما أحدث أن لاتكلموا فى الصلاة : واتف قالعلياء 
على أن الصل إذا تكلم ق‌الصلاة عامداً لخير مصلحتبا بطلت‌صلانه . واتفقوا 
على أن ما بقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لایطل الصلاة 


2 


وما يبطلها التكلم بذلك فعل اتفاق المسابين على أن هذا ليس بکلام . وأيضا 
فى الصححین عن النى علج أنه قال : إن الله تجاوز لأمتى عا حدنت به 
أنفسبم مالم تتكلم به أو تعمل به » فقد أخبر أن الله عنى عن حديث أأنفس 
إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا اخذ به 
حتی‌تتکلم به والمراد حتى ينطق به االسان‌باتفاق العلماء فعل آن‌هذا هوالکلام 
فى اللغة لآن الشارع. إنما خاطبنا بلغة المرب . وأيضا فى السنن آن معاذآ 
رضی الله عنه قال بارسول الله وإنا لمؤخذون ا نتكلم به ؟ فقال : وهل 
يكب الناس ف النار على مناخرم إلا حصائد ألستهم . فبين أن الكلام لا 
هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف ممما من فعل ماض ومضارع 
وأمر واسم فاعل نما يعرف ف القرآن والسنة وسائركلام العرب إذا كان 
لفظا ومعنى . ولم يكن ق‌مسی ااکلام نزاع بين الصدا بةوالتابعين هم باحسان 
وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء آهل البدع ثم اقنشر . ولا ريب 
أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى قول شاعر فان 
هذا ما تكلم به الاولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معنا کا عرفوا 
مسمى الر آس واليد والرجل وعو ذلك0© , 


(وقد دخل أيضًا فیا ذكرناه من الإبمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله 
الاییان بان المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب» وکا برون القمر ليلة البدر لا یضامون في 
رژیته . برونه سبحانه وهم ني عرصات القيامة ثم بر ونه بعد دخول الجنة 


(۱) شرح الطحاوية ص ۲۱۲ ص ۱۱۵ - 


مت ۲۷۵۴ — 


ا يشاء الله 0 
الكتاب والسنة والإجماع . 


وقد ذكرت ف الكتب السياوية . وأخيرت بها الرسل وذلك ا لقو ۰ 
من الوحى » الذى ينزل 'به الرسول من ال ملاك على الرسول البشرى . ومن 
ثم كان الإمان بها من جملة الإمان باه وملانکته وكتبه ورسله . والشکر ‏ . 
للرؤية مكذب مذا كله . 

« والإعان بالرسل يلزم منه الإيمان بجمیح ما أخبروا به من اللانگه ‏ 
والأنیاء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به 
وغير ذلك من صفات أله وصفات اليوم الآخر کالصراط والميزان والجنة 
والنارد© » والرؤية وغيرها . قوله عيافاً بأبصارم أى رؤية بالعين 
حقيقة رؤية لاشك فيا ولا إمتراء ولا حصل فيها مشقة ولا نصب . 


قوله وهم فى عرصات اقيامة العرصات جمع عرصة وهی کل موضع . 
واسع لا بناء فيه قاله ابن الأآثير فى النبابة . وعرصة الدار وسطها وقیل. 
مالا پناء فيه . سمیت بذاك لاعتراص الصبیان فيها ( لعبهم ) والعرصة : 
كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيا با تالباك بن الريب ٠‏ 


تحمل أحابى عشاء وغادروا أخائقة ف عر صه 4 الدار او با( 


وعرصات القيامة موافق الحساب والعرض . 


)0( شرح الخسين لابن رجب ص ۱۸ 


۹ س 


فبری الومنون الله فى الموقف وبعد دخول الجنة وماشاء » وتقدم قوله 
عله نک سترون ربع م ترون الشمس والقمر لاتضامون رؤيته «وهذا 
الحديث منقول من طرق كثيرة وهو مستفيض ۰ بل متواتر عند أهل العل 
والحديث اتفقرا على کته . 

مع آنه جاه من وجو هكثيرة قد جمع طرقبا أهل العمل بالحديث 
کای الحسن الدارقطنى وأ نعم الأصبهاى وی بكر الاجری 
وغیر۵(». 

والجنة فى اللغة البستان » والراد بالجنة هنا : الدار الى آعدها اله 
لأوليائه وفيها مالا مخطر على قلب بشر من آصناف النعم . 

« والتحقیق . أن يقال الجنة ليست اسما جرد ال تحار والفوا كه والطعام 
والشرابوالحور المینو الا نبار والقصور وأ كثر الناس يغلطون فى «مسمى» 
« الجنة » فإن الجنة اسم لدار النعم المطلق الكامل . 

ومن أعظم نعم الجنة الفتح بالمنظر إلى وجه الله اللكريم وماع كلامه » 
وقرة المين بالقرب منه وبرضوانه فلا نسبة للذة مافبا من المأ كول 
والمشروب والملبوس والقصور إلى هذه اللذة أبدآ فأيسر سير من رضوانه 
أكبر من الجنان وما فیہا من ذلك کا قال تعالى ( ورضوان من اللہ أ كبر ) 
وآ به مسكراً فى سياق الإثبات . أى أى شیء كان من رضاه عن عبده فپو 
أ کر من الجنة . 


وف الحديث الصحيح حديت الرؤية : فوالته ما أعطاهم اه شيئاً أحب 
لبهم من النظر إلى وجبه . وفی حديث آخر : إنه سبحانه إذا تجلى ورأو 
(۱) النهاج < و ص ۲۱۷ 


بت ۲۹ 


إن الامر هکذا وهو أجل ما خطر بالبال أو يدور فى الیال(, . . 
وعن عمار أنه مع اتی بلق ول ف دعانه وأسألك لذة انظر إلى وجك 
والشوق إلى لقائك « فقد ؛ أخبر الصادق المصدوق آنه لم بعط أهل الجنةأحب 
لمم من‌النظر زلیه وسن أنيدعى بلذة النظی إلى وجهه الكريم « وأهلالجنة . 
قد تاهموأ من أنواع النعم بالخاوقات ما هو غاية العم . فلا کان نظرهم له ۱ 
أحي إليهم من کل أنواع النعم عل أن لذة النظر إلبه أعظم عند أهل الجنة 
من جميع أفواع اللذات . والجنة فيها مائشتهى ال نفس وتلن الأعين فا لذت . ' 
أعينهم بأعظم من لذتها بالنظر إليه » واللذة تحصل بإدراكالحجوب فلو لريكن ٠‏ 
أحب إليهم من کل ثىء ماکان النظر له أحب [لبهم من كل ثىء وکات ٠‏ 
لذته أعظم من كل لذة . و الله تعالیوعد عباده بالجنة وهی امم لدار فیپاجمیع ١‏ 
أنواع اللذات المتعلقة بمخلوقوبالخالقكا أنالنار اسم لدان فبها جميع أنواع 
الالام لكن غلط من ظن أن التنعم بالنظر [لیه ليس من نع آهل الجنة 
وصار هو لا .حر بينحزباً أنكروا التنعي بالنظر إليه وهم النکرون للحبة ۱ 
حى قال أبو العالی ونحوه من ينسكر محبته أنهم إذا رأوه لإيلتذوا بنفس‌النظر 
بل خلق لحم لذة ببعض الخلرقات معالنظر . وكذلك من شاركهم فالتجهم ٠‏ 
من أهل الو حدة كابن عرب قال ما التذ عارف عشاهدة قط . 
وادعی أبو العا أن [نکار عبته من أ سرار التو حيد» وهو من آمر ار ا 
توحيد الجهمية المعطلة البدلة وحكى عن ابن عقيل أنه مع رجلا يقول : ٠‏ 
آسالات لذة النظر إلى وجهك الكريم فقال له : هب أن له وجها أله 
وجه يلتذ بالنظر إليه ؟ ' 


(«) الدارج ج + صن ۸۰ 


ات ۲۸۲ 


وهذا بناه على هذا الاصل فإنه و شیخه أبا يعلى ونحوهما و افقوا ال ية 
فى إنكار أن يكون اله عبوبا واتبعوا فى ذلك قول أبى بكر بن البلاقلانى 
ونحوه من يشكر عحبة الله وجعل القول بإثباته! قول الحلولية . 

والجواب ای أن طائفة من الصوفة والعباد شاركوا هؤلاء فى أن 
مسعی الجنة لایدخل فيه النظر إلى اله وهؤلاء .لحم نصيب من ححبة الله تعالى 
والتلذذ بعبادته وعندم نصيب من الخوف والشوق والفرام فلا ظنوا أن 
الجنة لا بدخل فیما النظر إله صاروأ يستخفون بسمی الجنة ويقولون 
حدم : ما عبدتك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك وم غلطوا 
هن و جپین . 

( آحدها ) أن ما بطلیو نه من النظر إليه والمتع بذ کره ومشاهدته کل 
ذلك فى الجنة . 

( الثاى ) أن الواحد من هؤلاء لو جاع فى الدنيا أياما أو الق فى بعض 
عذابها طار قلبه وخرج من قلبه كل حبة( » فاعلا نمم أهل الجنة النظر إلى 
وجه الله الكريم . 

وما أحسن ما قال أبو بكر أبن ألى داود فى قصيدته فى اة( : 

وقل تج الله للخلق جبرة کا البدر لا خی وربك اوضح 

وقد پشکر الجبمى هذا وعندنا عصداق ماقلنا حدیت مصرح 
رواه جرير عن مقال مد فقل‌مثل ماقد قالفى ذاك تنجم 
وف السغن من حديث جابر بن عبدالله قال قال رسول الله قله نا أهل 


(۱) النبوات ص 4۷ - 4۸ . 
(۲) قصيدة مشبورة آوردها الذمی فى العاو ص كال ع ۱۲۷ - 


۲۹۷ 


الجنة فى نعيمهم [ذ سطع لحم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الرب تعالى قد اشرف 
عليهم فقال : السلام علیک يا آهل الجنة قال وذلك قوله تعالى( سلام قولا ' 
من رب رحيم ) قال فينظر ا وينظرون [له فلا يلتفتون إلى شىء من . 
النعيم ماداموا نطرون له حت تب عابم وین ند وبركته علهم فى 
ديارثم . أ 

وتقدم حديت ابن عمر مرفوعاً : أن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى 
ملكه ألف سنة ون أفضلهم منزلة لمن ينظر فى وجه ربه عز وجل فى كل 
يوم مرتین(؟ ۱ 

وقد قال تعالى ( واتقوا اقه واعلوا أنك ملاقوه ) وقال ( تیم یوم 
يلقونه سلام ) وقال (الذين بظنون آم ملاقو بهم ) « واجمع أهل اللسان ٠‏ 
على أن اللقاء متى نسب إلى الى السلم هنالعمى المافع اقتضى الرؤية ولا نتقض 
هذا بقوله تعالى (فأعقبهم نفاقآفى قلو ہم إلى يوم يلةو نه) فقد دلت الا حادیث 
الصحيحةالصربحة على أن المناهقينيرو نه تعالى فى عرصات القيامة بلوالكقار 
أيضاً کا فى الصحيحين من حديث التجلى روم القيامة ٠‏ وفى هذه المسألة ثلاثة 
أقوال لأهل السنة . : 

( أحدها ) أنه لا يراه إلا المؤمنون. 


( والثاف ) يراه 0 جميع آهل الوقف مؤمنهم وكافرم ثم يحتجب .عن 
ا 


0 قد تقدم ص ۲۷5 فيه ثوير قال الها كم لم ينقم عليه التشيع قال المافظة 
فى الفتح ج ۱۳ ص ۰۳۰۸ . لا اعل أحدا صرح بتوثيةه بل أطبقوا على تضعیفه 
قال اين عدی : الضعف على آحادیثه بین | ھ 5 


( والثالث ) يراه التافقون دون الکفار والاقوال الثلالة فى مذهب 
۳۹ وهی امه وكذلك الاقوال أثلاثة هو بعينها لم ف تكليمه عم 


: وقال أبو عبد اله بن بطة سمعت أبا أحمد عمد بن عبد الو احد صاحب 
اللغة بقول سمعت أبا المباس أحمد بن حى ثعلبا يقول فى قوله تعالى ( وكان 
بالمؤمنين رحیا . تحيتهم بوم يلقونه سلام ) اجمع أهل اللغة على أن اللقاء 
هتا لا یکون إلا معاينة ونظرا بالابصاروحسبك ببذا الاسناد عة اواللقاء 
ثابت بنص القرآن کا تقدم وبالتواتر عن النی بقل وكل أحاديث اللقاء 
صحيحة كحديث أنس فى قصة حديث بثر معونة : [نا قد لقينا ربنا فرضى 
عا وارضاناوحدت عيادة وعائشة وأبىهريرة وان مسعود : من أحب لقاء 


أيه أحب اله لقاءه وحدبت أنس : فاصيروا حتى تلقوا أيه ورسوله . 


وحديث أبى ذر : لو لقیتی بقراب الارض خطايا ثم لفيتى لانشرك بى 
شيا لاتيتك بقراما مغفرة . وحديث ألى موسى . من لق اله لا يشرك به 
شید دخل الجنة وغير ذلك من أحاديث اللقاء التى اطردت كلما بلفظ واحد» 
وأهل الق على إثبات الرژیة . 


0 والجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الامامية تنكرها 0 
والامامية لحم فيما قولان : مغمپور قدمائهم يثبتونالرؤية وجمهورمةأخريهم 


(۱) حادى الارواح ص ۲۰4 قال : ولشيخنا فى ذلك مصنف مفرد حكى 
فيه الاقوال الثلاثة وحجح أصاببا . وانظر شرح الطحاوية ص ١7+‏ وختصر 
الفتاوى ص ٠ ۱۷١‏ 

م( حادی الارواح ص ۰.۲۵ 


- ۲۹۹ 


. يفوا . وأما اسساب ار ن ن واه الإسلامالمعروفون ن بالامامة فالدين‎ ٠ 
كالك والثورى والاوزای والليث بن سعد والشافی وأحمد واسماق وأ‎ 
. حنيفه وأمثال دؤلاء وسائر أهل السنة والحديث والطوائف النقسبین للسنة'‎ 
٠ واجماعة كالكلابية والکرامية والاشعرية والدالمية وغيرم فرؤلاء كلهم‎ 
۱ متفقون عل [ثبات الرؤية لَه تعالى و الا حادیت متواترة عن النى ب عند‎ 
. ) أهل العم حديثه . وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ( لا تدرکه الابضار‎ 
' فالآبة حجة عليهم لالم لآن الإدراك [ما أن يراد به مطلق الرؤية أو‎ 
الرؤية المقيدة بالإحاطة والآول باطل لانه ليس کل من رای شيئا يقال‎ 
۱ ٠ ادرک يا لا يقال : احاط به کا سل أبن عباس رضى الله عنما عن ذلك‎ 
٠ فقال : الست تری السهاء ؟ قال : بل قال | كلما ترنی؟ قال : لا . ومن زأى‎ 
جوانب الجيش أو بل أو البستان أو المدينة لا .يقال : أنه اد ركا ونیا"‎ 
.. يقال : ادركها إذا أحاط با زؤية . ونحنفى هذا القام ليسعلينا بيان ذلك‎ 
" وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع الستدل بالآية عليه أن بين أن الإدراك‎ 
.' فى لغة العرب مر ادف للرؤبة وأن كل من رأى شین يقال فى لتهم.إنه‎ 
أدركه .! وهذا لاسبيل له » كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الادراك عموم‎ 
' وخصوص فقد تفع رژية بلا [دراك وقد بقع إدراك بلا رؤية أو اشتزاك‎ 
لفظى وانالإدراك یستعمل فى إدراك العم وإدراك القدرة فقد يدرك الثىء‎ 
بالقدرة وآن ۸ يشاهد کالاحی النی طلب رجلا هاربا فأدركه ول بره وقد‎ 
! قال تعالى (فلبا ترآمی امعان قال أكداب موسی إنا لدرکون . قال کلا ان‎ 
'. معی رب سيهدين ) فننی موسی الإدراك مع إثبات الترانى فل أنه قد يكون‎ 
' رؤية بلا إدراك والادراك هنا هو إدراك القدرة » أى ملحقون عاط‎ 
' بنا وإذا افتق هذا الإدراك فقد تنتن إحاطة البصر أيضا وما بيين ذلك آن‎ 


r. — 


الله تعالى ذکر هذه الابة بعدح با نفسه سبحانه وتعالى ومعلوم أن کون 
الثىء لا يرى لیس صفة مدح لان النق‌احض لا یکون مدحاً ان لم بتضمن 
ام ثبوتياً لآن المعدوم أيضاً لا يرى والعدوم لا مدح فعلم أن جرد نى 
الرؤية لا مدح فيه وان كان الننی هو الادراك فهو سبحانه لا حاط به 
رؤية م لاحاط به علدا ولا يلزم من ننی[حاطة العلم والرقية فن الرؤية بل 
يكون ذلك دليلا على أنه يرى ولا عاط به فإن تخصيص الاحاطة يقتضى أن 
مطلق الرؤية ليس نی وهذا ال جواب قول أ كثر العلماء منالسلف وغیرم. 
وقد روى معناه عن ابن عباس رضی الله عنهما وغيره فلا حتاج الآية إلى 
تخضيص ولاخروج عن ظاهر الآية فلا نحتاح أن نقول : لا نراه فى الدفيا 
أو نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو لا يدرك كلها بل بعضها ونحو 
ذلك من الأقوال الى فيبا تکلف() » . 


د فهذه الآية هىعل جواز الرؤية أدل منباعل امتناعها .فان الله سبحانة 
إتماذ كرها فى سياق القدح ومعلوم أن الدح [نما يكون بالأوصاف الثبونية 
وأما العدم انحض فليس بکال ولا يمدح به وا عدح الرب تبارك وتعالى 
بالعدم إذا تضمن آمرا ثبوتياً فإن المعسوم يشارك الوصوف فى ذلك العدم 
ولابوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فلوکان المراد بقوله ( لا 
تدرکه الا بصار ) أنه لا بری حال لم يكن فى ذلك مدح ولا کال لمشاركة 
المعدوم له فى ذلك فإن العدمالصرف لايرى ولا تدركه الا بصار والرب‌جل 
جلاله يتعالى أن بمدح با بشارکه فيه العدم المحض فإذا المعنى أنه يرى ولا بدرله 
ولاحاط به فقوله ( تدركه الأبصار ) يدل على غاية عظمته وإنه أ كبر من 


(()المنباج ج ۱ ص ۲۱۵ - ۲۱٩‏ 


= إ۳ — 


كل ثی. وأنه لمظمته لا يدرك عيث عاط به فان الادراك هو الاحاطة ٠‏ 
بالثىء وهو قدر زائد على الرژية کا قال تعالى ( فليا ترامی اجمعان قال 
أصحاب موسى انا لدرکون . قال كلا ) فلم ینف مومى الرقية ول يريدوا ۴ 
بقوطم ( انا لمدركون ) فا لمرئيون فان موسى صاوات الله وسلامه على نی : 
[دراكبم اام بقوله ( كلا ) وأخبر الله سبحانه أنه لا خاف دركيم بقؤله . 
( ولقد أوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى فاضرب لمم طريقاً فى البحر ياء 
لا نخاف دركا ولا نخثى ) فالرژية والادراك كل منهما يوجد مع الاخر 
وبدونه فالرب تعالى بری ولا يدر ك کا یم ولا عاط به . وهذا هو الذى 
فیمه الصحابة والانمة من الآية.. 

قال ان عباس : لا تدرکه البصار لا تحیط به الا بصار . وقال قتادة : 
هو أعظم من أن درک الا بضار : وقال عطبة : پنظرون إلى الله ولا يط 
أبصام به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله تعالى ( لاتدركه بصار 
وهو يدرك الا بصار) فالو منون يرون دمم : تبارك وتعالی بأبصارم عيانا ولا 3 
تدركه أبصارم من آنبا لا تحيط به إذ كان غير جائز أن بوصف الله عر ؛ 
وجل بأن شيا حيط به وهو بكل شیء حيط وهکذا یسمع کلامه من يشاء ۱ 
من خلقه ولا حبطون, بكلامه وهكذا يعم الق ما علمهم ولا يحيطون 
له وتأمل خن هنه اققا قفا ون ين قرا ( راهان 
وهو يدرك الأبصار ) فانه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدرك الأبضار وقبط ` 
به . وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخن عليه فبوالعظم فى لطفه اللطيف ش 
فى عظمته۲ ۰ ۱ ۱ 


(۱) حادی الارواح ص ۲۰۸ - ۲۰۹ تلخیص 


تالو — 


واما استدلال العتزلة ونحومم بقوله تعالی لموسى ( ان ترا دلکن 
أنظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی ) على فق الرؤية فى الاخرة 
فذلك استدلال فاسد والاية حجة علیهم ودلالتها على الرؤية . 

دمن وجوه ( أحدها ) أنه لا بظن بكام الرمن ورسوله الكريم عليه 
أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم الحال وهو 
عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأ کل ويشرب 
وينام ونحو ذلك ءا يتعالى الله عنه . 

( الثانى ) آن اته لم يشكر عليهسؤاله ولو کان محالا لانكره عليه ولهذا 
لا سأل نوح ريه اة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال ( نی أعظك أن تکون 
من الجاهلين ) . 


( الثالك ) آنه أجابه بقوله ( لن ترانی وم يقل لا ترانى ولا نی لست 
ری ولا تجوز رژتی والفرق بين الجوابين ظاهر لن تأمله . وهذا يدل 
على أنهسبحافه بری و لکن مومىلاتحتمل قواه رو ته فى هذه الدار لضعف 
قوة البشر فيها عن رژیته تعال بوضحه . 

( الوجه الرابع ) وهو قوله ( ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف ترانى ) فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لايثبت لتجليه له فىهذه 
الدار فكيف بالبشر الضعيف الذى خلقمنضحف (ا-+امس) أن أله سبحانه 
قادر على أن بحملا بل يستقر مكانه ولیس هذا عمتنع فى مقدوره » بل هو 
عکن وقد علق به اارق یه ولو كانت محالا فى ذاتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته 
ولوكانت الرؤية عالا لكان ذلك نظير آن‌شول : أن استقر الجبل فسوف 
آكل وأشرب وأنام فالأمران عندم سواء . 

( السادس ) قو له تعالى ( فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا ) فاذا جاز أن 


س ۳ 


یتجل للجيل الذى هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فکیف يمتنع أن بتجلى . 
لانببانه ورسله وأوليائه فى دار ک را ورم ا ول 
مومی أن الجبل إذالم يبت لرژیتهفی هذه الدار فلبشر آضعف 


( السابع ) أن ربه سبحانه وتعالى قد كيه وقربه لبه وخاطبه اليد 1 
وناداه ومن جاز عليه النكلم والتکلم وأن يسمع عخاطبه كلامه عنه بغیر. 
واسطة فرژته أولى بالجواز.. ولهذا لا يتم انكار الرؤية إلا بافكار التكلم 5 
وقد جمعت هذه الطوائف بين انكار الامرن فأنكروا أن يكلم أحداً 1 
براه أحد وهذا سأله موسی النظر إليه لما اععه كلامه وعلم نی الله جوان ‏ 
رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه فل يخيزه باستحالة ذلك عليه ولكن -أراه:.: 
أن ما سأل عنه لا يقدر على احت اله كالم ثبت الجبل لتجليه . 


وأما قوله تعالى ( لن ترانى ) فإنما يدل على النفی فى الستقبل ولا يدل .. 
على دؤام النفى ولو قبدت بالتأييد كيف إذا. أطلقت قال تعالى (وان 
يتمنوه أبدا ) مع قوله ( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك )۲۷ ٠‏ 0 

و ولأمها ل و كانت للتأبيد الطلق 1 جاز ديد الفعل زمدها وق اه 5 
ذلك قال تعالى (فلن ابرح الادض حتى يأذن ی آی) فوت أن لن لا تقتضى. : 
النفى المؤيد . قال الشيخ جال الدين بن مالك رهه أله : ش 

ومن رآی الى بلن عؤيدا ES‏ 0 
الدالة على طول النق ودوامه فإنه لا يدرك أبدآ وإن رآه الومنین فأيضارم . 


(۱) حادی الأرواح ص ۷۰۳ - ۲۰6 ملخص وانظر شرح الطحاویة۲ ۱۲ 
(۲) شرح الطحاوية ص ۱۲۲ 


۳۳۳0 


۱ 


لا تدرکه تعالى عن أن عبط به مخلوق وکیف ف الرؤية بلن فقال ( لنتراق) 
لان النق بها لا یتأید وقد أ کذمم اق“ فى قوطهم بتأ بيد ای بلن صرعاً 
بقوله ( ونادوا املك ليقض عليا ربك ) فهذأ تمن للموت فلو اقتضت ان 
دوام نی تناقض الکلام كيف وهی مقرونة اتید بقوله ( ولن 
یتمنوه أبدأ ) ولکن ذلك لا يناف تمنيه فى النار لن اتا يد قد يراد بات پید 
المقيد والتأبيد المطلق فالمقيدكالتأبيد بمدة الحياة كقولك : والله لا أكيه 
أبدآ » والطلق كقولك : وال لا أ کفر برد أبداً » وإذا كان كذلك 
فالآية ما اقتضت فنى تمن الموت أبد الحماة الدفيا ولمبتعرض 5 خرة أصلا 
قال أبو القاسم السهیل : على أنى أقول : إن العرب نما تننى بان ما كان تمكناً 
عند امخاطب مظنوناً أنه سيكون فتقول له إن لن تکون لا ظن أنه يكون 
لآن ان فيا معنى إن وإذا كان الم عندم على الشنك لا على الظن كآنه 
قول : أبكون آم لا ؟ قلت فى الى لن یکون . وهذا كله مقو لتركيبها من 
لا وان تبين لك وجه اختصاصها فى القرآن بالواضم الى وقعت فيا 
دون لا ». 

واختلف العلاء هل رأى النى به ربه ليلة العراج « والصحيح أنه 
ین وليس فى شىء من الاحادیث العروفة أنه رآه ليلة المعراج لکن 
روی ف ذلك حدیث هو ضوع باتفاق أهل العم بالحديث والذى نص عليه 
الإمام أحمد فى الرؤية هو ماجاء عن النى ب وما قاله أصحابه . فتارة بقول 
راه بفؤاده متبعاً لان ذر فإه روى باسناده عن أنى ذر رقى الله عنه أن 

(۱) يعنى المعترلة نفاة الرؤية 

(۲) البدائع ج ۱ ص ٩۷ - ٩5‏ ۰ 


) ٠٠م (شرح القیدة سا‎ ۴٠١۳ 


انی يله رأى ریه بفواده. وقد ثبت فى صحيح مسل أن آبا ذر سأل النى . 
عله هل رات ربك ؟ فقال : فور أ آراه ؟ وم بنقل هذا السوال عن 
غير أبى ذر » فلما كان أبو ذر اعلم من غيره اتبعه أحد مع ماثبت فى الصحیح :. 
عن ان عباس : انه قال : رآه بفواده مرتين » وتارة يقول آحد :نرآه . 
ويطلق اللفظ ولا يق.ده بعين ولا قلباتباعاً الحديث . وتارة بستحسن‌قول ‏ 
من قول رآه ولا يقول بعين ولا قلب . ول ينقل أحد من أصحاب أحمد . ۱ 
ألذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه وقد ذكر ما نقلوه عن آحمد الخلال فى ٠‏ 
كتاب السنة وغيره . وكذلك لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن أبن عباس . 
أنه قال رآه بعبنه بل الثابت عنه إما الإطلاق » وإما التقييد بالفؤاد . وقد ' 
ذكر طائفة من أصحاب امد كالقاضى أبى يعلى ومن اتبعه عن أحمد ثلاث 

روادات ق‌رژته تعالى [حداها: انه رآه بعيئه واختاروا ذلك وكذلك اختاره ' 
الأشعرى وطائفة وم بقل هؤلاء عن أحد لفظاً صرعاً ذلك . ولاعن 1 
أبن عباس ولكن المنقو ل الثابت عن أحمد من جنس النقول الثابتة عن ان 
عباس : ما تقييد الرژية بالقلب واءا (طلاقبا . وأماتقييدها بالعين فل ثبت 
لاعن أحمد ولا عن ابن عباس . وأهامن سوى النى بم فقد ذکرالامام. 
أحمد اتفاق السلف على أنه لم بره أحد بعينه وقد ثبت فى صحيح مس عن . 
النى له أنه قال : واعلموا أن حدا منک لن يرى ربه حتى موت .1 


وتقدم حديث أن ذر قال سألت رسول الله ی هل رأیت ريك؟ : 
قال : نور أنى أراه قال ابن الق 29 معت شبخ الإسلام ابن تبمية رحمه الله 


(۱) اانباج ج ۳ ص ٩1‏ س ٩۷‏ : ۱ 
(۲) فى اجتاع الجيوش الإسلامية ص ۷ وانظر الصواعق ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ ٠.‏ 


— ۳۰۹ - 


بقول . معناه كان م نور وحال دون رژته ور فأ أراه ؟ قال وبدل على 
ذلك ان فى بعض الا لفاظ الصحيحة هل رأيت ربك ؟ فقال : رأيت فورا. 
وقد أعضل آس هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال : 
نوراف أراه على أنها ياء النسب والسکلمة كلبة واحدة . وهذا خطأ لفظضآً 
ومعنى وما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول 
لله به رأى ربه وكان قوله آنى أراه کالافکار للرؤية حاروا فى الحديث 
ورده بعضهم باضطراب لفظه . وكل هذا عدول عن موجب الدليل . وقد 
حى عنیان بن سعيد الدارى فى کتاب الرؤية له إجماع الصحاية على أنه لم 
بر ربه ليلة المعراج وبعضهم استثتی ابن عباس فيمن قال ذلك . 


وشيخنا يقول ليس ذلك تخلای فى الحق.قة فان ابن عباس : لم يقل 
رآه بعيتى رأسه . وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروایتین حيث قال : إنه 
ب رآه عز وجل » ول يقل بعينى ر أسه . ولفظ ابن عباس رضى الله عنهما 
ويدل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أن ذر رضی اتدعنه قول با 
فى الحدريث الاخر ه حجابة النور » فهذا النور هو واقه أعل النور المذكور 


فى حديث أن ذر رضی الله عنه « ریت نور » ۵۱ . 


وفى صحیح مسل عن عائشةقالت : من زعم أن مدا رأى ريه فقد أءة 
على الله الفرية . وق الصحيحين عن مسسروق قال قلت لعائشة فأبن قوله عز 
وجل ( ثم دنا فتدل . فسكان قاب قوسين أو أدنى )؟ قالت [نما ذاكجبريل 
كان يأتيه فى صورة الرجال » وانه تاه فى هذه المرة فى صورته اتى هی 
صورته فسد الآافق . 


وی صحيح مس أن با ذر ساأله ی هل رأيت ربك ؟ فقال : نور آف 


الا 


ااذه تست در این : حجاه النور که رنه ات 
وجي ما آتهی ]ليه بصره من خلقه ‏ 


وهذا الحديث ساقه مسل‌بعد حديث أف ذرالقدم عقیبه . وهوكاتفسين 
له ولا ينافى هذا قوله فيحديثك الصحيح حديث الرؤية بوم‌القيامة ا «فیکشف ‏ 
احجاب فینظرون له » فان الور النی هو حجاب الرب تعالى راد یذ 
الحجاب الدنی إليه وهو لو کشف ل يقم له ثىء .ا قالابن عباس ف‌قوله: 
عز وجل ( لا ندرک الأبصار ) قال ذلك نوره الذى هو نوره إذا یل 7 
ام له شیء . وهذا الذی ذکره ابن عباس يقتضى أن قوله ( لا تمرك 
الا بصار ) على عومه واطلاقه فى الدنءا والاخرة ولا پلرم من ذلك أن 
لا ری بل يرى فى الاخرة نالا بصار من غير (دراك . وإذا كانت أبصارنا 
لا تقوم لادراك اشمس على ما هی عليه وان رأتها مع القرب الذى بين 
الخلوق واخلوق فا لتفاوت الذی‌بین أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله 
أعظم و أعظم . وطذا لما حصل للجبل آدنی شیء من تج ارب تدای ال 
واندك لسبحات ذلك القدر من التجل . ۱ 


وق الحديثك لصحبح المرفوع: جنتان من ذهب أنيهما وحليتهنا ا 
فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن . 
نظرو إلى رمم إلا رداء الكبرياء على وجبه ف جنة عدن فبذا يدل آن ۱ 
الكير ب ياء على وجه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من. 
أصل الرؤية فإن الكبرياء والعظمة أمر لاز لذاته تعالى فإذ! تج . سبحانه 
لعیاده يوم القيامة رکف الحجاب بيهم وببله فهو الحجاب الخاوق . 


و آما أنوار الذات الذی‌صجب‌عن درا کهافذاك صفة للذاتلاتفارقذات ' 
ارب جل جلاله ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سیحات وجبه ما أدركه: 


0 


بصره من خلقه وتكن هذه الإشارة فى هذا المقام لبصدق الموقن . وأما 
العطل الجهمى فكل هذا عنده باطل ومحال . والمةصود أن الخبرعنه بالرؤية 
فى سورة النجم هو جبريل . 


و آما قول ابن عباس رأى عمد ربه بفؤاده م‌تین فالظاهر أن مستنده 
هذه الاية وقد تبين أن ا لمر فيماجبريل فلا دلالة فيها على ماقاله ابن عباس» 


« وقد اتفق أئمة المسلبين على أن أحد من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى 
الدنيا ء وم يتنازعوا إلا فى النى بلي مع أنجماهير لا 2 على أنه لررهبعيئه » 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحةالثابتة عن النبی ب والصحابة و أئمة المسلمين. 
ول شبت عن ابن عباس ولا عن الا مام أحمد و آمناما آم قالوا : رأى ریه 
بعينه » بل الثابت عنم إما إطلاق الرؤية ‏ وإما تقییدها بالفؤادء وليسى 
شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه . وقوله « أتانى البارحة ربى 
فى أحسن صورة » الحديث الذى رواه الترمذى وغيره [نما كان بالدينة فى 
المنام . .هكذا جاء مفسراً وكذلك حديت أم الفطيل وحديث ان عباس 
وغيرسما ما فيه رؤية ربه ما كان بالمديئة . کا جاء مفسراً فى الاحاديثك 
والمعراج كان »که کا قال ( سبحان الذی‌آسری بعبدهلیلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الاقصی ) وقد ثبت بنص القرآن أن مومى قیل له ( لن ترانی ) 
وأن ري الله أعظم من[نزال کتاب من السماء . فن قال ان أحدا منالناس 
براه فقد زعم أنه اعظ من مومی ابن عمران ودعواه اعظ من دعوى من 
ادعی أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء . والسلمون فى رؤية الله على ثلاثة 
أقوال فالصحابة والتابعون وأنمة المسلدين على أن الله برى فى الآخرة 


(۱) التبیان فى أقسام القرآن ص ٩۳‏ 


— ۹ - 


ھک 1 وأن اماق الدنيا بعينه لكن د ف ین 
ه تقوى ا قليم ی ظن له ا لعسته ,ومشاهدات 
القلوب تحصل بحسب لمان العبد ومعرفته فى صورة مثالية . 


(والقول ثا ) قول نفاة الجهمية أنه لا بری فى الدنا ولا ف 
الاخرة . 

( والثالث ) قول منيزعم أنه بری فى الدنیا والاخرة و حلولية الجهمية 
جمعون بين الننى والاثبات فبقولون إنه لا بری فى الدنیا ولا فى الاخرة : 
وأنه یری فى الدنيا والاخرة . وهذا قول ابن عربى صاحب الفصوص . 
وأمثاله لان الوجود الطلق اساری فى الكائنات لا بری ۽ وهو وجود 


الق عندم 60 


(۱) و عة الرسائل والسائل ج ١‏ ص ۱۰۰-۹۹ 


س 


فصل في الایمان بالیوم الآخر 


دومن الایمان باليوم الآخر الایبان بكل ما أخبر به النبي. بف نما 
يكون بعد الوت فيؤمنون بفتئة الق وبعذاب القبر ونعيمه فأما 
الفتنة فان الناس يفتئون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنیا وني الآخرة فأما المؤمن فيقول رب الله والإسلام ديني وحمد كَل 
نس ۱ 

أما الرتاب فیقول: هاه هاه لا آدري سمعت الناس یقولون شینا 
فقلته! فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق». 


هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإءان باليوم الآخر 
وجمهور بنى آدم يؤمنون بالبعث بعد ا موت وقد دل على ذلك العقل والفطرة 
کا صرحت به جميع الكتب السماويةونادى به ال فباء والمرسلون . والناس 
فى البرزخ يفتنون وينعمون أو يعذبون على ذلك ا دلت النصوص القرآنية 
والاحادت النبوية . 


فن الصحبحين من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله َه قال : إن 
العبد إذا وضع فى تبره أتاه ملكأن فيقمدانه فيقولان له ما كنت تقول 
فى هذا الرجل ؟ محمد به فاما المؤمن فيقول آشمد أفه عبدالله ورسوله بإ 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اله به مقعداً من الجنة قال 


= ۳۱۱ لم 


فيراهما جیما . قال وذ كر تا أله يضح فى قيره مد ابص ثم رجنم إلى 7 
حديث أنس قال : وأما المذافق والکافر فيقال له : ماكنت وتقول ق هذا . 
الرجل فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس . فيقال : لا دربت 
ولا تليت ویضرب عضارب من حديد ضرية فيصيح صيجة يسمعها من يليه : 


غير الثقلين . 


وق الصحبحين من حدیت البراء بن عازب عن ان ال( بت ۱ 
الذين آمنوا بالقول الثابت فالحياة الدفيا وف الآخرة ) نزلت فعذابالقير:': 
ذاد مسلم : فیقال له من ربك ؟ فيقول رب الله فبیحد فذلك قوله سيحاقه: . 
وتعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابث) وف رواية لبخاری : إذاقعد ٠‏ 
المؤمن فى قبره نی + م شجد أن لا إله إلا لله وأن مد رسول الله . ور 
ا ا أبى هريرة عن النى يِل يله قال إذا 
قر الیت أو قال : أحدمء آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهها: : 
الشکر والاخر الذكير فيقولان : ماكنت تقول ف هذا الرجل فيقول :: 
ما کان يول : هو عبد الله ورسوله هد آن لا الا الله وأن ممداغيده . 
ورسوله فيقولان : قد كنا نعم آنك تقول هذا ثم یفسح له فى قيره سبعغون ۰ : 
ذراعا فى سبعين ذراعا ثم ینور له فيه . وإن كان منافقا قال : : معت الثاس ۱ 
يولون شد يذ فقلت مله لا أدرى مقلان قد کنا نل ولا قال ۱ 
للأرض رو تختلف أضلاعه فلا بدال فا میتی 0 


سعثه أله هن مضشجعه . 


. وف الصحيحين عن ات رضى الله عنہا أنها سالت رسول ا 1 
عذاب القبر ؟ قال نعم عذاب القبر حق . وف الصحبحین‌آن لنی ل 
ولقد أوح تن فتنون ف قبورک مشل رما اب 


۳۱۲ = 


الدجال » وفیما عن أنى أيوب قال خرج علينا رسول اه بإ ينه وقد وجبد 
الشمس فسمع صوتا فقال : جود تعذب فى فبورها . 

وقد قال تعالى فى آل فرعون ( اانار يعرضون عليها غدوا وعشياً ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) والنعم والعذاب فى القبر 
یکون الروح والجسد جميعاً » وکذا السؤال والو اب . فإن « الروح شا 
بالبدن خمسة آنواع م ن التعلق مت هابرة ة الأحكام . 

( آحدها ) تعلقها به فى بطن الام جنيناً . 

( الثانى ) تعلقبا به بعد خروجه إلى وجه الارض . 

( الثالت ) تعلقها ه فى حال النوم فلا به تعلق من وجه ومفارقة 
من وجه . 

( الرابع ) تعلقها به فى البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنهالم 
تفارقه فراقا كلا بحيث لابق ها إليه التفات البتة » فانه‌ورد ردها إليه وقت 
سلام السلم وورد أنه يسمع خفق نعام حين يولون عنه وهذا الرد إعادة 
خاصة لا بوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

( الخامس ) تعلقما به يوم بعت الاجسادوهو كل أنو اع تعلقها بالبدن 
ولا نسبة لا قبله من أنواع التعلق یه إذ هو تعلق لا .قبل البدن معه موتا 
ولا وماً ولا فساد؟(٩».‏ 

ومذهب سلف الامة وتا : إن الميت [ذا مات یکون فى نعم أو 

عذاب وإن ذلك حصل اروحه و بدنه وأن الروح تبق بعد مفارقة البدن 
مدمه 4 أو معذبة وأتها تتصل البدنأحیاناً ومحصل لمعا ان هم م أوالعذاب ثم 


کتاب الروح ص ٩۳‏ . 


— ۳ 


إذا كان يوم القيامة الکبری أعيدت الارواح إلى أجسادها وقاموا من 
قبودثم لرب العالمين » ومعاد الابدان متفق عليه بين السلمین والبود 
والنماری“ €“ ۱ 9 


« وما ينبغى أن بعل أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات 
وهو مستحق للعذاب ناله تصیبه منه . قبر أو لم قبر فلو أ كلته السباع أو" 
أحرق حى صار رمادا ونسف ف المواء أو صلب أو غرق ف البحر وصل 
إلى روحه و دنه من العذاب ما يصل إلى القبور”" » « والرسل صلوأت الله 
عليهم لم يخبروا ما تخيله العقول وتقطع باستحالته بل [خبارم قسمان : / 

( أحدهما ) ما تشهد به العقول والفطر . ۱ 

( الثانى ) ما لا تدرکه بمجردها کالنیوب الى آخبروا بها عن تفاصیل 
البرزخ والیوم الآخر وتفاصیل الثواب والعقاب . ولا یکون خبرهم الا 
فى العقول أصلا . وکل خير يظن أن العقول تحيله فلا خلو من أحد أمرين 
إما أن یکون ابر كذبا عليهم آویکون ذلك القول فاسداً وهو شبمة خيالية 
بظن صاحبها أنها مفقول صرح فيجب أن يفهم عن الرسول يلق مراده 
من غير غلو ولا تقصير فلا حمل کلامه مالا يحتمله ولا يقصر به عن مراده 
وها ده هقی ونان : ۱ 


وقد جعل الله نبحانه الدور ثلاث : دار الدفيا ودار البرزخ ودار القرار 
وجعل لكل دار أحكاما تخصها . وركبهذا الإنسانمن بدن ونفس وجعل 
أحكام الدنیا على الا بدان والارواح تما لها . 


)1 ) کتاب الروح ص ۰۷ 
(۲) ارح ص ۸0 


بت ۳۱6 مت 


وطذا جعل أحكامه الشرعية مربة على ما بظهر من حرکات اللسان 
والجوارح ون اضرت النفوس خلافه . وجعل أحكام البرزخعلى الا رواح 
وال بدان تبعاً ما فإذا كان يوم القيامة عند بعث الاجساد وقیام الناس من 
قبورهم رب العالمين صار النعم والعذاب على الارواح والاجسام جميعا . 
وأعجب من ذلك أنك تمد القامين فى فراش واحد » وهذا روحه ف النعم 
وستقظ وأثر العم على بدنه‌وهذا روحه‌فی العذاب ويستيقظ وأثر العذاب 
على بدنه وليس عند أحدهما خبر بما عند الاخر فأمر الرزخ أعجب من 
ذلك ۰۳ 

« والعذاب فى القبر فوعان : فوع دام کا فى قولهتعالى ( الذار بمرضون 
علیها غدوا وعشيا ) وفی حديث ممرة عند البخاری فی رژیا النى ب فهو 
يفمل به وذلك إلى يوم ااقيامة . ۱ 

وفى حديث البراء بن عازب فى قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى الناد 
فینظر إلى مقعده فیپا حتى تقوم الساعة . رواه الامام أحمد فى بعض طرقه: 
عم مخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها ودخالما إلى يوم القيامة . 

( النوع الثاتى ) إلى مدة ثم بنقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرا کہم فيعذب سب جرمة ثم يخفف عنه کا يعذب فى النار مدة 
ثم يزول عنه العذاب . 


وقد ينقطع e‏ العذاب بدعاء أو صدقة أو استذفار أو ثواب جح أو 
قراءة تصل ليه من بعض آقاربه أو غیرهم(۳) , . 


(۲) الروح ص ٩۱‏ س ٩:‏ بتلخيص . 
(۲) کتاب الروح ص ۱۳۲ لس ۱۳۳ ملخص . 


۳۱۵ مت 


« واختلف فى مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة والراجم ۰ 
فى ذلك » أن الأرواح »تفاوتة فى مستقرها فى البرزخ أعفم ا تا 
اول فى.أعلا علبين ف اللا الأعلى وهى أرواح یلو أت اللوسلافه "٠‏ 

علهم وهم متفاوتون ف مناز طم أعظم تفاوت کا رآهمانى بي لبلة الإسراء | 
1 7 : 
أرواح بعض الشهداء لا جميعهم ۰ بل من‌الشهداء من تحبس‌روحه عن دخول : . 
الجنة ین عليه أو غير .کف السند عد ن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء : 
إلى النى َه فقال : بارسول الله مالى إن قتلت فى سد ل اه ؟ قال :ال جثة ٠‏ 
فليا ول قال : إلا الدين سارف ه جعريلٍ آففاً . ( ومنهم ) من يكو نحبوساً . 
على باب الجنة کا فى الحديث الاخر : رابت صاحبک محبوساً على باب ألخنة ' 
( ومنهم ) من یکون ن عونا فى قبره كحديث صاحب الشملة الى غلبا ثم 
استشبد فقال النى ۳ سل والنی لفق بيده إن اشملة الى غلبا لنشتعل ۳ 2 
li‏ رآ فى قبره ( ومنهم ) من يكون مقره باب الجنة کا فى حديك اين عباس 1 
الشهداء على بارق نهر نباب الجنة فى قبة خضراء خرجعلممرزقهم من الجلة : 
غدوة وعثياً رواه أمد .وهذا خلاف جعفر ن أنى طالب حيث أبدله ' 
لته من ندیه جنا حین نطیر ممما فى الجنة حيث يشاء ( ومنهم ) من يكون 27 
محبوساً فى الارض لم تعل روحه إلى الا الأعلى فإنها كانت روحا سفلية .. 
( وبا ) أرواح فى تنور الزناة والراق ٠‏ وآرواح فى لبر الدم تسح فيه :: 


وتلقم الحجارة لد س للار واج سعیدهاو شقا مستقر و واحد بل‌روح فأعلا ١‏ 


۳ أرضية سفلية لا تسعد عن الأر ض7 ۰ 
د والحياة نی امتاز ما الشهيد هى أن اه جمل آراحهم فى جوف طير 
(۱) الروح ص ۱۷۱ - ۲۷۲ وشرح الطحاوية ص )۳۳ 


کار 


خضر کا فى حديث ابن عباسسآنه‌قال:قال رسول‌اقه ب لما أصيب [خوانم 
- عق يوم واحد - جعل أن آرواحهم فيأجواف طبر خضر تردأنهارالجنة 
وتا كل من مارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مظللة فى امرش . الحديث 
رواه آحد ورواه بمعناه مسل من حديث ابن مسعود فإنهم نا يذلوا أنفسهم 
لله حى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها أأبدانا خيراً منها تکون فيها إلى يوم 
القيامة ویکون نعیمها بواسطة تلك الا بدان أ کل من نعم الارواح الجردة 
عنها . وطذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير آو کطیر . ونسمة الشهید 
فى جرف طير . 


د وتأمل لفظ الحديثين فانه قال : نسمة المؤمن طير فوس‌ذا يعم الشهید 
وغيره . ثم خص الشھید بأن قال : هی فى جو فطير ومعلومآنها (ذا كانت 
فى جوف طير صدق عليها نها طير فنصي من هذا النعم فى البرزخ أكل 
من نضيب غرم من الأموات على فرشهم » وإن كان الیت‌عل فراشه أعلا 
درجه من كثير منهم فله نعم ختص به لا يشاركة فيه من هو دونه( م ۰ 


وأجمعت الرسل عليهم السلام أنالروحعدثة عخلوقة مصنوعة مر بوبة 
مديرة » وهذا معلوم بالاضطرار من دينهم کالم بالاضطرارمن دینهم أن 
العا حادث ‏ أن معاد ال پدان واقع وأن لله وحده الخالق وکل ما سواه 
مخلو قله . وقد افطو ى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وم القرون المفضلة 
على ذلك من غير اختلاف بينهم فى حدوثه! وأنها مخلوقة حتى فبغت نابنة 
من قصر فهمه فى الکتاب والسنة حى زعم أنها قديمة غيرمخاوقة » قال‌شیخ 
الاسلام أبن تيمية : روح الادی مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة و آمتها 


(۱) اأروح ص ۱۵۱ س ۱6۷ . 


۳۱۷ - 


وسائر أهل السنة : وقد حكى (جماع العلماء على أ: ها مخلوقة غير واحد 
اللي ب ْ ٠‏ 


« والصحيح أن الروح جسم مخالف با ماهية لهذا الجسم امحسوس وهو 
م ران ری سف كرك د ورف اس شرت افيا 
سر بان الاء فى الورد والدهن ف الریتون والنارى الفحم . فا دامت هذه 
الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بق ذلك 
الجسم اللطيف مشابكا ذه الأعضاء وافادها هذه الآثار من اس والحركة 
الإرادية فإذا فسدت هذه الاعضاء يسبب استيلاء الإخلاط الغليظة عليها: 
و حرجت عن قبولتلك الا ثارفارقالروح البدن وانفصل إلى عام الارواح. 
وهذا القول هو الصواب فى هذه السألة وهو الذی يدل عليه الكتاب: 
والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل وافطر:9» . ۱ 


وهل تموت الروح ؟ 0 أن يقال : موت النفوس هو مفازقتها 
لاجسادها وخروجبا منها فان أريد بموتما هذا القدر فهى ذائقة الوت »" 
وان آرید آنا تعدم وتفنى بالكلية فهی لا موت بهذا الاعتبار بل هي باق 
بعد قبضها فى نعم أو عذاب کا تقدم . وقد أخر سیحاثه : أن آمل الجية 
لا يموتون ولايذوقؤن فيها الموت إلا الموتة الاولى وتلك الموتة هى مفارقة. 
الارواح للجسدء وصعق الارواح عند النفخ فالصور لايلزم منه موتما فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الارض بنور 
ربجاء وليس ذلك موت وكذلك صعق مومى عليه السلام لم يكن موتا 


. (۱) کتاب الروح ص ۲۱6 - ۲۱5 بتلخيص 
(۲) کتاب الروح ص ۰.۹۹ 


۳۱۸ 


من الخلائق . وأمامن ذاق الموت أولم يكتبعليه الوت من الحور والولدان 
وعيرم فلا تدل الآية على أنه يموت مونة ثانية . والته أعل۲» . 


القيامة الكبرى 


اٹم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى 
فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في کتابه وعلى 
لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب 
العا مين حفاة عراة غرلا وتدنو منم الشمس ويلجمهم العرق». 


« الإعان بالعاد قد دل عليه انکتاب والسنةوالعقل والفطرةالسليمةفقد 
أخبر الله سبحافه عنه فى کتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين فى 
غالب سور القرآن . وذلك أن الأ نبياء كلهم متفقون على الإيمان باه فإن 
الإقرار بالرب عام فى بی آدم وهو فطرى كلهم يقر بالرب إلا من عاند 
كفرعون خلاف الإيمان بای‌وم الآخر فان منكريه كثيرون . ولا 
كان عمد يله خام النببين وکان قد بعث هو والساعة كباتين وهو الحاشر 
المقق بين تفاصيل الاخرة بافاً لا يوجد فىكثير من كتب الأنبباء , وطذا 
ظن طائفة من المتفلسفة ونحوم أنه لم بفصح معاد الأأبدان [لاحمد ب وجعلوا 
هذا حجة لهم أنه من باب التخييل والخطاب اجمهورىء والقرآن بين معاد 


(۱) كتاب الروح ص ٤۸‏ ۔ ٣ہ‏ ملخصا وشرح الطحاوية ص ۷۲۹-۳۷۵ 


ووم 


النفس عند الوت‌ومعاد الأبدانعند القيامة الكبرى فغيرموضع » وهؤلاء ' 
يشكرون القيامة الكبرى وینکرون معاد ال دان ويقول من يقول منهم . 
افه ل عضر به إلا مد بل عل طريق التخبیل . وهذا كذب فإن القيامة 
الکری معروفة عند الانیاء من آدم إلى أوح إلى إبراهم إلى مومى وعيسى 
وغيرهم . وقد آخبر الله عن آهل النار أنهم إذا سألحم خزتتها ( ألم بات 
رسل منكم يتلون علیک آياتريم وبتذرونع لقاء يومكم هذاقالوا بل لکن ۱ 
حقت كابةالعذاب على الكافرين) وهذا اعتراف ٠ TE‏ 
جم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا لجميع المرسلين آنذروا ما أنذر به 
اهم من عقوبات المذفيين ق‌الدنبا والاخرة . وعامة سورالقرآن اأ ی فنها 
الوعد والوعيد بذ کر ذلك فيها فى الدنیا والاخرة . وأمر الله نبيه أن قم 
على المعاد فقال ( وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلورف إنه لتأتينكم 1 
عالم الغيب ) الا یات وقال ( ويستنبئونك أحق هو ؟ قل لی ورف إنه لق 
وما تم بمعجزين ) وقال ( زعم الذي ن کفروا أن ان يبعثوا قل پل وزی 
لتبعئن ثم لتنبئن يما عملم وذلك لتديسير ) و آخبر عناقترا بها فقال ر اقتربت 
الساعة وانشق القمر ) (:اقترب للداس حسا. جم وهم فى غفلة معرضون ) 
وذم المكذبين للبعاد فقال ( قد ار | بلقاء المح إذا جاءتهم . 
الساعة بغتة قالوا با حسرتنا على مافرطنا فيها ) وقالتعالى ( وقالوا نذا 2 
عظاماً ورفاتاً أئنا لجعوثون خلقاً جدیداً .. قل كونوا حجارة أو حدنداً 
أوخلقاً ما يكبر ف‌صدورع فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطرک أول مرة 
فسينغضون [ليك رؤسهم ويةولون : می هو ؟ قل عى أن يكون قرياً ) 
وقال ( أيحسب الافسان أن ترك دى . ألم يك فطفة من منى يمنى . ثم كان 
علقة فلق فسوی . عل منه الزوجين الذكر والآثى » أليس ذلك بقادر ... 
على أن عي الوا 0 ۱ 


3-7 


والقول الذى عليه السلف و جمهور العقلاء أن الا جسام تنتقل من حال 
إلى حال فتستحيل ترابا عم ينشئها ا‌نشاة آخری کا استحال ق‌النشاأة الأولى 
فإنه كان نطفة ثم صار علقة م صار عظاما وا ثم آنشاه اله خلقاً سوياً 
كذلك الاعادة يعيده الله بعد أن يبل كله إلا يجب الذنب الذى منه خلقابن 
آدم » ومنه يركب . وق حدیث آخر : أن السماء تمطر منياً کنی الرجال 
فینبتون‌ق القبور؟ا ينبت النبات فالنشتنان نوما ن‌ی‌جنس تفقانو تائلان 
من وجه و یفترقان و تنوعان من وجه » والعاد هو الأول بعینه ون کان بين 
لوازم الإعادة ولو ازم ابداءة فرق . فعجب الذنب هو الذى يبق » وأما 
سائره فیستحیل فيعاد من المادة انى استحال لبا » ومعلوم : أن من رآی 
تخصاً وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا عل أن هذا هو ذاك معآنه دانما فى 
حلل واستحالة » وكذلك سائر الحيوان واانبات فن رآی رة وهىصغيرة 
عم رآها رهى كبيرة قال : هذه تلكو ليست صفة النشأة الثانية ماثلة لصفة هذه 
النشأة حى يقال إن الصفات هى المغيرة لاسما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم 
يدخاونهاعلى صورةآدم طوله ستون ذراعا .كا ثبت فى الصحبحین وغيرهما » 
وروی أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه 
النشأة فافية معرضة للآفات 6 . 


وف الصحيحينعن ابن عمر أنالنى بل قال بقوم‌الناس أرب العا مين حتی 
يغيب أحدم فى رشحه إلى انصاف آذنیه . وفیهما عن عائشة أن رسول الله 
بر قال : نع تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة 
يارسول اقه الرجال والنساء ينظر بعضهم ل بعض ؟ قال : ياعائشة إن لاعس 


(۱) شرح الطحاوية ص ۳۳۵- ۳۲ باختصار 


مت ۳۲۱ سب (۷۱ س شرح المقيدة » 


أشد من أن همهم ذاك وفى الصحيحين عن ابن عباس قال قام فينا النى يله ١‏ 
خطلب فقال : نک تحشرون حفاة عراة غرلا( يا بدأنا أول خلق نعيدم) ِ 
الاية الحديث وروی من عن المقداد بن الأسود قال سمعترسولاته به ١‏ 
يقول : إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتی تکون قدر ميل ' 
أو ميلين قال فتصبرمم الشمس فيسكوفون فى العرق كقدر أعبالهم ومنهم من | 
يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبقيه ومنهم من بأخذه إلى حقوه ‏ 
ومنهم من لجمه لجا ما . قوله انك تحشرون حفاة عرأة غرلا . الحفاة جع 
حاف وهو من لا نعل له ولا جف . والعراة جمع عار وهو من لا ثيابعليه 
« وغرلا بض المعجمة وسکون الراء جمع آغرل وهو ال قلف وزنه ومعناه ۱ : 
وهو من بقیت غرلته وهی الجلدة الى يقطعها الخاتن من ال کر( 

ذف الصحيحين عن أبى هر برة أن رسول الله يله قال‌یمرق الناس نوم 
القيامة حى يذهب عر قرم فى الأر ضسبغين ذراعا ولجم ېم حی يلغ آذانهم. 
قوله يلجمهم العرق - أى يصل إلى أفواههم فيصير يمنزلة اللجام يمنعهم من 
الكلام قاله ابن الآثهر نمی 


و د قال ااشیح و مد بن أبى جمرة : ظاهراحدیت ماناس بن بذلك . 
ولکن‌دلت الأحاديث الا خر ىعلل أنه خصوص بالبعض و م الا كش ويستثتى ` 
الانبیاء والشهداء ومن شاء اله فاشدمم ف العرق الکفار ثم آصحاب الكبائي ‏ . 
ثم من بعده, والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى ما تقدم تقريره فی ' 
بعث النار . ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم ال حول فيها وذلك أنالنار .. 
تحف بأرض الموقف وتدق الشمس من الرس قدر ميل . فكيف تکون ' 
حرارة تلك الاارض ؟ وماذا روما من‌العرقحتی بلغ منهاسیعین ذراعا مع . 


(۱) لفتح ج ۱۱ ص ۰۲۲۲ 


۳۲۲ 


انكل واحد لا جد إلا موضع قدمه فكيف تكون حالة هؤلاء فى 
عرقهم مع تنوعهم فيه . إن هذا لما پهر العقول » ویدل على عظم القدرة » 
ویقتضی الإيمان بأمور الآخرة . وأن ليس للعقل فا بجال ولا يعترض عليها 
بعقل ولا قياس ولا عادة وما يؤخذ بالقبول ويدخل نحت الإيمان بالغيب 
ومن توقف ذلك دل على خسرافه وحرمانه » وفائدة الإخبار بذلك أن يتنه 
السامع في خذفى الأسباب اتى تخلصه من تلك الأهوال ويبادر إلى التوبة من 
التبعات ويلجأ إلى الكريم الوهاب فى عونه على أسباب السلامة ویتضرع 
إليه فى سلامته من دار الموان وإدغاله دار الكرامة عنه وكرمه(© » 


(۱) لفتح ج ۱۱ ص ۳۳۳-۰۳۲۲ 


سس ۳۲۳ سل 


ميزان الأعم‌ال 

«وتتصب الموازين فتوزن فیها أعبال العباد إفمن ثقلت موازینه . 
فاولشك هم الفلحون. ومن خفت موازينه اجك الذين 0 0 
أنفسهم في جهنم خالدون4» 

قال تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تل فس شيئا وان 
کان مثقال حبة من خردل أتبنا جا وک بنا حاسبين ) وقال (فأما من 
ثقلت موازينه فبو فى عيشة راضية . وأما من خفت موازبنه فأمه 0 
وما أدراك ماهية نار حامية ) 


٠‏ والموازين جمع ان وأصله موزان فقلبت الواو باء لكسرة 
ماقپلما » واختلف فى ذ كره هنا يدام . هل المراد أن لكل تخصمبزانا 
أو لكل عمل ميزان فيكون المع حقيقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد ٠‏ 
واجمع باعتبار تعدد الاعمالأو الاتخاص ؟ ويدل على تعدد الأعمالقولهتعالى  ٠‏ 
(ومن‌خفت موازینه) و محتمل‌آن‌بکون المح للتفخم کا فى قولدتعالى ( كذبت 
قوم فوح ال رسلین ) مع أنه لم يرسل [لهم إلا واحد . والذى يترجح أنه . 
ميزان واحد . ولا يشكل بكثرة من يوزن عله لآ نأحوال القيامةلاتكيف 
بأحوال الدفيا . وحک حنبل بن اق فى کتاب السنة عن أحمد بن حنبل 
أنه قال رداً على من آنکر الميزان ما معناه قال تعالى ( ونضعالموازينالقسط 
ليوم القيامة ) وذكر انى و الميزان يوم القيامة فن رد على النى به فقد 


۳۲ 


رد على الله عز وجل . وخص من عاسب وتوزن آعام طائفتان : فن 
الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ول يعمل حسنة فإفه بقع فى النار من غير 
حساب ولا ميزان ومن الوّمنین من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة 
على حض ال مان فهذا بدخل الجنة بغير حساب . کا فى قصة السبعين ألفآ 
ومن شاء اله أن يلحقه بهم وم الذين يمرون على الصراط کالبرق الخاطف 
وكالريح وكأجاود الخيل ومن عدا هذين من الكفار والومنین تحاسبون 
وتعرض اعللم على المواذين . قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على 
یجان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان 
وكفتان وميل بالاعمال » وأنكرت المترلة الميزان وقالوا : هو عبارة عن 
العدل تقالفوا الكتاب والسنة لآنالته آخبر أنهويضعالموازين لوزن الأعمال 
ليرى العباد أعبالهم عثلة فيكو نوا عل آنفسم شاهدين . والق عند أهل 
السنة أن الاعمال حینتذ تحصد أو تجعل فى أجسام فتصير أعبال الطائعين 
فى صورة حسنة وأعمال السیئین فى صورة قبيحة ثم توزن . ورجح القرطى 
أن الذى بوزن ااصحاتف الى تكتب فيا الأعمال . 


والصحیح أن الأعمال هی اتی توزن » وقد أخرج أبو داود والترمنى 
وصمحه ابن حبان عن أف الدرداء عن النى وق قال : ما يوضع فى الميزان 
يوم القيامة أثقل من خلق حسن » وفى حديث جابر رفعه : توضعالموازين 
لوم القيامة فتوزن الحستات والسیات فن رجحت‌حسناته عل سيداته متقال 
حبة دخل الجنة . ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار . قبل فن 
استوت حسناته وسيئاته ؟ قال و ك أاب الأعراف . أخر جه خيثمة 
فى فوائدر0©, 


(۱) الفتح ج ۱۳ ص 41۱ س 41 ملخصا . 


ست 0 — 


وقال البغرى فى تفسیره(۱) فان قيل فقد قيل فن ثقلت موازینه ذكر ' 
بلفظ الجمع والميزان واحد؟ قبل : يحوز أن يكون لفظهجمعاً ومعناه واحدآ ؛ 
كقوله ( با ها ارسل ) وقيل لكل عبد ميزان » وقیل‌الاصل ميزان واحد : 
عظم . ولكل عبد فيه ميزان معلق به . وقیل جمعه لان الميزان يشتمل على ۱ 
SE‏ ا 


والذى بو ضع فى المي ان يوم القبامة قيل الاعمال وإن كانت أعراضاً ٠‏ 
إلا أن الله تعالى بقلیها يوم القيامة أجساءاً . قال البغوى : روىنحو هذا عن ' 
ابن عباس کا جاء فى الصحيم من أن البقرة وآل عران يأتيان دم القيامة : 
كأنبما غامتان أو غيابتان أو فرقان من طبر صواف . 


ومن لك ق الصحیح قمة لقر آن وأنه پآ صاحيه ف صورة شاب 
شاحب اللون فیقول من أفت ؟ فیقول : أنا 9 الذى أسبرت يلك ۱ 
وأظمأت نبارك . 


وفى حديث البراء ف قصة سوال القبر : فيأتى المؤمن شاب حسن اللؤن .. 
طيب الرج فيقول : من أنت ؟ فیقول : آنا عك الصا وذکر عکنه فى 
شأن الکافر والنافق . وقیل برزن کتاب الاعمال . وقیل پوزن صاحب .. 
العمل . وقد يمكن المع بين هذه الاثار بأن یکرن ذلك كله صحيحاً قنارة 
توزن الاعمال وتارة توزن ماما وتارة توزن فاعلپا واه آع(0) » ٠‏ وقال .. 
القرطى : إذا انقضی ا ساب كان بعده وزن الاعمال والوزن لإظبسار ؛: 


(۱)ج ۳ ص ٤٥۰‏ : 
(۲) تفسير ابن کثیراج ۳ ص 40۰ - 4۵۱ ملخص . 


س ۳۲۷ — 


مقاديرها ليكون الجزاء حسما قال : وقوله ( وفضع الوانین القسط ليوم 
القيامة ) يحتمل أن یکون ثم موازين متعددة توزن فيها الاعمال ويحتمل 
أن یکون الراد الوزونات جمع باعتبار تنوع الاعمال الموزونة واقه أعلم 
والذى دلت عليه السنة ان ميزانالاعمال لە كفتان حسيتان مشاهدتان . 


وفى حديث البطاقة فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة قال 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا E‏ ال رحمن هن الرحم » 
رواه أحمد والترمذى › وزاد ولا ثقل ثىء اسم الله . 


وفى سياق آخر : توضع المواذين يوم القيامة فيو بالرجل فيوضع فى 
كفة الحديث » وف هذا السياق فاندة جليلة وهی : أن العامل یوزن مع عمله 
ويشهدله ما روى البخارى عن أنى هريرة عن‌النی به قال إذه لبان الرجل 
المظم السمین يوم القيامة لا يزن عند اله جناح بع وضة قال اق رأو | [ذشتم 
( فلا نتم هم يوم القيامة وزناً ) وروى الامام أحدعن أب نمسعود أنه كان 
يحنى سوا كا من الآراك وكان دقيق الساقين لجعلت الريح تكفيه فضحك 
القوم منه فقال رسول اقه يليه مم تضحکون ؟ قالوا : يا نی الله من دقة 
ساقیه فقال : والذى نفسى بيده ما أثقل فى الميزان من أحد 


وقد وردت الاحادت أيضاً بوزن الاعمال أ نفسبا 1 ف بح مس معن 
آی مالك الاشعری قال : قال رسول الله عم لطپور شطر الابان والمد 
لله تملا الميزان » وى الصحيم كامتان خفیفتان عل‌اللسان حبيبتان [لىالر هن 
تقيلتان فالميزان سبحان اله ويحمدهسبحان اق العظم . ولايلتفت [لى ماحد 
معافد يقول : الاعمال أعراض لاتقبل الوزن ولا يقبل الوزن الاجسامفإن 
اقه يقلب الاعراض أجساماً کا روى الإمام أحمد عن أب هريرة آن‌رسول 
الله بل قال يت بالموت كبشاً أغر فيوتف بين الجنة والنارفيقاليا أهلالجنة " 


لام 


فیشر تبون وینظرون » ویقال يا آهل النار فشر تبون وینظرون ورون أن ` 
قد جاء الفرج فيذبح و یال : خلود لا موت ورف الیخاری ععناه فشبت 
وزن الاعمال والعامل وجدائف الاعسال » وثبت أن البزان له كفتان. ٠‏ 
والله أعم با وراء ذلكمن الکیفیات ولو لم يكن من المككة فىوزنالاعال 
إلا ظهور عدله سبحانه يع عباده فإنه لا أحد أحب إلبه العذر من الله من ` 
أجل ذلك أرسل الر سل مبشرين ومنذرين فکیف ووراء ذلك من ١‏ 
ما لا اطلاع لنا عليه . 


فتأمل قول اللانک لا قال الله م ر نى جاعل فى الإرض خليفة تال 
أتجعل فيها من يفسد فيما ويسفك الدماء »ونحن ن سپح عمدك ونقدس ك 
قال إنى أعلم ما لاتعلمون ) وقال تعالى ( وما تم من العل إلا قليلا0؟ », 


وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعال فاخذ كتابه بيمينه وآخد كتابه . : 
بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى : #وكل إنسان ألزمناه 
ره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن : 
فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الکفار فلا . 
يحاسبون محاسبة من توزن حسنانه وسيئاته فإنه لا حسنات هم ولكن تعد ۰ 
آعياهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجرون عليها». 


(۱) شرح الطحاوية ص ۳۸۷ - ۸و۳ ملخص ۰ 


- ۳۲۸ ست 


قال تعالى ( بومئذ تعرضون لا خن منک خافية . فأما من أوتی كتابه 
یمینه فيقول هاژم‌اقروا كتابيه . إنى ظانت أفى ملاق‌حساییه . فبوفى عشة 
راضية . فى جنة عالية » قطوفبا دانية ‏ كلوا واشر بوا هنيع ا أسلفتم فى 
الآيام الخاية , وأما من آوتی کتابه بشماله فقول : بالیتی | أوت كتابيه . 
ول آدر ما حسابيه ) الأبات . 


قوله وتنشر الدواوین وهی حاتف الأاعمال نشرالدواون فتحهاوسطبا 
قوله تعالى ( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) طائره ما طار له من عله 
المقدر له من خير وشر . وخص العنق الد کر لکونه عضواً من الاعضاء 
لا نظير له فى الجسد ومن ألزم بشیء فيه فلا محید له عنه » وتقدم حدیث : 
ما منكم من أحد لا سیکلمه ربه لیس ببنهوبينه ترجمان . وق‌السحیحین عن 
عائشة أن رسول ان يله قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت 
بارسو لاله أليس قدقال الله تعالى ( فأما من أو کتابه بیمینه فسوف عاسب 
حساباً یسیراً ) ؟ فقال رسول انه بل نما ذلك العرض وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب » ولها عن ابن عمرقال ممعت رسول اله با 
يقول : إن الله يدتى المؤمن فيضم عليه کنفه۱) ويستره من الناس ويقرره 
بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه إنقد هلك قال : فإنى قد سترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى کتاب حسناته . 


(۱) الكنف لغة بالتحريك الناحية والجانب . وق الحديث ينشر الله كنفه 
على المسل يوم القيامة هكذا وتعطف بيده وكه . و ثبت لله ما أثيته لنفسه من غير 
تکییف ولا تمثيل ۰ 


۳۲۹ تب 


وأما الکفار والنافقون فقول الاشماد ( هؤلاء الذين کذبوا على دم 
الالية افغل الاين ) أخرجاء ی 


وروی الامام اا ی موسى قالقال رسول انه عم بمرض‌الناس ‏ 
بوم القيامة ثلاث عرضات فآما عرضتان غدال ومعاذیر » وأما اثالثة فعند ؛ 
ذلك تطير الصحف فى الا دی فآخذ کتابه بمينه وآخذ بشماله » ورواه ابن 7 
ماجة عن أبى هريرة . وزؤى أبن جرير عن عبد أله موقوفاً نحوه . وروی 
أبو داود عن عائشة رضی اله عنما نما ذكرت النارفببكت فقال رسول اله 
يلد ما يكيك ؟ قالت : ذکرت النار فبكيت فهل تذ كرون أهليم يوم 0 
القيامة ؟ فقال رسو لاه يلت إما فى ثلاثة مواطنفلا يذ كر أحد أحداً عند . 
الیزان حتى بعل آخف ميزافه أو يثقل ؟ وعند الكتاب حين يقال ( هاؤم 
اقرژا كتابيه ) حتى يعل أين يق عكتابه أفى ينه أم فى شاله أم من وراء 
ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظبری جهنم . وعنما قالت قال رسؤل 
الله یل الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا بمب اه به شيئا » ودیوآنلابترك . 
ألله منه شيشا » وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذى لايغفره له فالشرك 
باق قال الله عز وجل ( إن الله لا يغضر أن يشرك به ) الآية وقال ( إفه من 
يشرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ) وأما الديوان الذی لا يعبأ الله به شیثا 
فظل العبد نفسه فبا بينه وبين الله من صوم يوم ركه . أو صلاة فإن الله ' 
يغفر ذلك وبتجاوز إن شاء » وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شینا فظل 
الب اد بعضهم بعضا » “لقصاص لا محالة » رواه أحد فى مسنده وألا 0 
في مستدرک . 


قوله يِل فى حديث عائشة المتقدم ليس أحد يحاسب يوم بدك 1 
مك + ثم قال آخيرآ ولي أحد يناقش الحساب الا عذب. ۰ 


= 7 


فيستلزم المناقشة ومن عذب‌فقد هلك » وقالالقرطى فالمفهم قوله حوسب 
آی حساب استقصاء وقو له عذب أىفالنار جزاءعل السیثات الى آظهر ها 
حسابه وقوله هلك أى بالعذاب فى النار قال و عسکت عائشة بظاهر لفظ 
الحساب لانه ينناول القلیل والکثیر قال القرطی : معنی قوله نما ذلك 
العرض ان الحساب الذ كور فى الابة [ما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه 
حى يعرف منة الله عليه فى سترها عليه فى الدنیا وفى عفوه عنما فى الآخرة 
کا فى حديث ابن عمر ف النجوى قال عياض : قوله « عذب » له معنیان . 


( أحدهما ) ان مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قببح 


( والثانى ) أنه يغضى إلى استحاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند 
الله لأقداره علا وتفضله عليه بها وهدايته لحا ولان ا لالص لو جهه قليل » 
ويؤيد هذا الثاف قوله فى الرواية ال خری هلك ء وقال النووى : التأويل 
اثانى هو الصحیح لان التقصير غالب على الاس فن استقصى عليه ول 
يساح هلك ۰ 


وقالغيره وجه المءارضة إن لفظ الحديث عام فی‌تعذیب كلمن حو سب 
ولفظ الآية دال على أن بعضهم لايعذب » وطريق المع ان المراد بالحساب 
فى الا العرض وهو إبراز الأعمال وإظبارها فيعرف صاحبها بذفوبه ثم 
يتجاوز عنه » ويؤيده ماوقع عند البزار والطبرانی منطريق عباد بن عبد الله 
بن الز بر سمعت عائشة تقول سألت رسول اله به عن الحساب اليسير ؟ 
قال : الرجل تعرض عليه ذفوبه ثم بتجاوز له عنها ٠‏ 


۳۳ 


وفى حديث أ ذر عند مسل ی بالرجل يوم القيامة فبقال اعرضوا . 
عليه صغار ذئوبه الحدنت . 

ووقع فى رواية لابن مردوية عن عائشة مرفوعا : لا بحاسب رجل يوم 
القيامة إلا دخل اللجئة وظاهره يعارض حدما المذكور فى الباب » وطريق :٠‏ 
المع ينهما أن الحديثين معا ی حق المؤمن . ولامنافاة بين 00 ۱ 
الجنة لآن الموحد وإن قضى عليه بالتعذيب فانه لايد أن يخرج من | 
بالشفاعة أو بعموم ار ةا , 

وأما الكفار فلا اسبون محاسبه منتوزن حص ناته وسیثاته کا 9 ۱ 
SS‏ 

كا قال تعالى ( ووضع الكتاب فتری الجرمين مشفقين ما فيه ویقولون 

باو لينا ما هذا الكتاب لا پغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحضاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا بظل ربك أحداً ) وقيل توزن أعال الكافر لقوله ٠.‏ 
تعالی ( فن ثقلت موازينه فأولئكم المفلحون . ومن خفت موا ينعفأو لتك ۱ 
الذين خسروا أتفسبم ) الآبات 

ونقل القرطى عن بعض العلماء أنه قال : الكافر لاثو 1 
بالعذاب فلا حسئة له توزن فى موازين القيامة ومن لا حس:ةله فبو ق‌النار 
واستدل بقوله تعالى ( فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا ) ويحديث أي هريرة , 
وهو فى الصحيح فى الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة » ومن قال توزن ٠٠‏ 
أعال الكافر قال فى الحديث أن الراد به بیان حقارة قدره ولا ازم هئه . 
عدم الوزن . ۱ ْ 


)۱ ) فتح البارى ج ۱۱ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ملخص 


وحى القرطی فى صفة وزن عمل الکافر وجهين : 

( أحدهما ) أن کفره يوضع فالكفة ولامجداه‌حسنةیضمها الأخرى 
فتطيش الى لا شىء فا قال وهذا ظاهر الآية لآنه وصف البران بالخفة 
لا الموزون. 

( وثانهما ) قد بقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية ا 
لو فعلها السل لكانت له حسنات فن كانت له حسنة معت ووضعت غير 
أن الکفر » إذا قابلبا رجح بها » 

قال امافظ( ويختمل أن يحازى بها عا بقع منه من ظل العباد ‏ مثلا - 
فان استوت عذب بكفره ‏ مثلا ‏ فقط ولا زيد عذابه پکفره أو خذف 
عنه کا فى قصة أبى طالب اه ٠‏ 


(۱) الفح ج ۱۳ ص 4+7 


مض 


وني عرصات القيامة الحوض المورود للنبي بلا ماؤه آشد بیاضا من .. 
اللبن وأحل من العسل آنيته عدد نجوم السراء طوله شهر وعرضه شهر | 
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا» . 


ثبت فى صي مسل عن أنس قال أغنى رسول بإ إغفاءة فرفع را ٤‏ 
متبسما اما قال م‌واما قالوا له:لم ضحکت ؟ فقال ر سول اله يك أنه أثز لت 
على آنفاً سورة فقرأ ( بم الله الرحمن الرحم » » إنا أعطيناكالكوثر ) حتى 
ختمها فقال :هل تدررن ما المكرثر ‏ رم أعل قال شۇ نهر : 
أعطانيه ری عز وجل فى الجئة عليه خي ركثير ترد عليه أمتى يوم القيامة 
آنيته عدد الكوا كب يختلج العبد منهم ن2 فأقول يارب [نه من أمی فيقال : 
مرف اس اة رود اسر داود وي هنون را | 
قال قال رسول الله پل تردون على الحوض وأنا أرد عنه الاس بعصاىقلنا 
با رسول الله ما عرضه ؟ قال کا بين مقاعی هذا إلى عمان قلنا وما آفيته قال 
عدد النجوم فيه میزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق هن 
شرب منه شربة لم يظما بمدها أبداً قال ثوبانفادعوا اقهعز وجل أنيجملكم , 


من وأرديه : 


وقال عبد الله بن عمر وقال النى بإ حوضی‌سيرة شهر وذوايامسواء 
وماژه أبيض من الورق ورعه أطيب من السك وکیزانه کنجوم السیاه فن ۱ 
شرب منه فلا بظماً بعده أبدا متفق عليه والفظ سل وعن أنس قال لما : 


(۱) مختاج ويقتطع وبعال بينه وبين الوصول إلى الحوض . 


د ۳۳ 


آسری برسول اقه ب مضى به جبریل إلى السیاء الدنيا فإذا هو بنهر عليه 
قصر من لو لۇ وزيرجد فذهب يشم رابه فإذا هو مسك‌قال ياجبريل ما هذا 
انبر ؟ قال هو الکوثر الذى خباً لك ربك . 

رواه ابن جرير » وف حديث لقيط بزعامر: ثم ينه ر ف ییک وبنصرف 
على أثره الصالحون فیسل‌کون جسراً من النار فيط أحدكم الجر فیقول : 
حس يقول ربك عز وجل أو أنه . ألا فتطلعون على حوض نیک على 
أظمأ واته ناهلة علیم| قط ما رأتها فلعمر مك ما بسط أحد منک بده إلا 
وضع غليها قدح بطپره من الطرف والبول والآذى . 

ه والأحاديث الواردة فى الحوض تبلغ حد التوائر » رواها من الصحابة 
بضع وثلائون صحاياً“» بل قد روى أحاديث الحوض أربعون من 
الصحابة وكثير منها » وأكثرها فى الصحيح ورواه غيرم ضاً . وهل 
الحوض مختص بنبينا ب آم لكل نبي حوض فاموض الأعظم مختص به 
لا بشركه فيه نی غيره وأما سائر الآفبياء فقد روی الترمذى فى جامعه عن 
سمرة قال قال رسول انه ب إن لكل نى حوضاً وأنهم بتباهون أيهم 
أ كث واردة وف لأرجو أن أ کون أ كثرم واردة. 

وف مسند البزار عن عبد الله بن عدر قال قال رسول اله يلتم أن ی 
حوضاً ما بين بيت المقدس إلى الكعبة أبيض من اللين فيه عدد الكوا کب 


(۱) شرح الطحاوية ص ٠١‏ قال ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عاد 
الدين بن كثير تغمده الله برحنه فى آخر تارنخه الكبير المسمى بالبداية 
والنباية 1.ه. 


— 0 — 


آنية وأنا فرطك على الحوض و لكل نی حوض وکل فى يدعو أمته فلهم " 
من يرد عليه فئام من الناس ومنهم من يرد عليه ماهو دون ذلك ومنهم من : 
يرد عليه العصابة ومنیم من برد عليه الرجلان والر جل ومیم من لا يرد ِ 
عليه أحد فيقول : اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت ثلاثا وذكرالحديث »(. ۱ 


وذكر بعضهم أنه قد روى أحاديث الحوض مسون من الصحابة .قال 
وللكثير من هؤلا. الصحابة فى ذلك زيادة على الواح د كأبى هريرة وس 
وابن عباس وأنٍ سعيد وعبد الله بن عمرو وأحاديثهم بعضها فى مطلق ذكر .. 
الحوض وف صفته بعضما » وفيمن يرد عليه بعضها » وفیمن ,يدفععنه بعضها 
قال وبلغنى أن بعض التأخرنن وصلها إلى رواية ثمافين صحایاً 1ه © . 


وقال أبو عبد الله القرطبى ف الفهم(۲۳ ما يحب على المكلف أن يله .. 
ویصدق به أن الله سبحانه وتعای قد خص نبیه مدا لله باحوض المصرح 
باسمه وصفته وشرابه فى الاحاديث الصحيحة الشبيرة الى يحصل مجموعما ٠‏ 
العم لقطعى إذ روى ذلك عن النى ية من الصحابة نيف على الثلاثين منهم 
فى الصحيحين ما يفيف على العشرين . وفى غيرهما بقية ذلك مما صح قله 
وأشتبرترواته ثم رواه عن‌الصحابة المذكورينمنالتا بعين أمثا مم ومن بغدم 
أضعاف أضعافهم وه جر ام وأجمع على إثباته السلف و أهلالسنة من الخاف 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوهعنظاهرهوغلوا فتأويلهمن غير ` 
استحالةعقلية و لاعادية تلزم من حملهعلى ظاهره وحقيقته ولاحاجة تدعو إلى 


(۱) حواشی سأن أبى داود ج ۷ص ۱۳۵ - ۱۳۷ تلخیص . 
(۲) الفتح ج ۱۱ ص ۳۹۵ . 
(م) نقله فى الفتح ج ۱۱ ض ۳۹۳ ۰ 


— ۳۳۲ = 


تأويلهغرق من حرفه (جماع السلف وفارق مذهب أثمة الخلفآه « وورود 
حوض النى به قبل الصراط فيرده قوم ويذاد عنه آخرون وقد بدلوا 
وغيروا20» وقد أخرج أحمد والترمذى عن أنسقالسألت رسول اله ل 
أن يشفع لى فقال : آنا فاعل فقلت أبن أطلبك ؟ قال اطلینی أول ما تطلینی 
على الصراط قلت فإن لم ألقك ؟ قال آنا عند الميزان قلت فإن لم ألقك ؟قال 
آنا عند الحوض . 


وقد استشکل کون الحوض بعد الصراط ما جاء فى بعض الا حادبت 
ان جماعة يدفمون عن الحوض بعد أن یکادوا پردون ویذهب بہم إلى الثار 
ووجه الأشكال . إن الذى يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون 
قد تجا من النار فكيف يرد إلها ؟ ويمكن أن حمل على آنبم يق ربون من 
الحوض بحيث يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أنيخلصوا منبقية 
الصراط . وقال أبو عبد الله القرطى فى التذكرة : ذهب صاحب القوت 
وغيره : إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى المكس 
والصحيح أن للنى به حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراط والاخر 
داخل الجئة وكل منهما يسمى كوثراً قال الحافظ : وفيهنظر لأ نالكوثر نهر 
داخل الجنة . وماؤه يصب ف الحوض ويطلق على الحوض كوثراً لکونه 
بعد منه فذاية ما بو خذ من کلام القرطى أن الحوض يكون قبل الصراط فان 
الناس بردون الموقف عطاشاً فيرد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار 
فى النار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا فترفع لم جبنم كأنما سراب فيقال : 
ألا تردون فيظنوتها ماء فيقساقطون فها . 

وقد أخرج مسلم من حديث أب ذر أن الحوض یشخب فيه ميزابان من 

(۱) مختصر الفتاوى ص ۲۰۰ . 


( شرح العقبدة 4۲۲ 
٣۷‏ — 


الجئة . وله شاهد من حدیث ثو بان وهو حجة على القرطى لا له له 9 
تقدم أن الصراط جر جبنم أنه بين الوقف والجنة وأن المؤمنين مرون ٠‏ 
عليه لدخول الجنة فلو كان الحوض دونه لمال النار بينه وبين الماء الذى . 
يصب من الكوثر فى الحوض . وظاهر الحديت أن الحوض مانب الجنة:” 
لنصب فة انم من ار دی داخلها اوق حدیث ان مسعود عند آحد :" 


وفتح نہر الکوثر إلى الحوض ۹ ١‏ . ھ. 


وقال القرطى فى التذ كرة : واختلف ف الميزان واحوض ما يكون . 
قبل الآخر ؟ فقيل الميزان وقيلالحوض . قال أبوالحسنالقابى : والصحيح ٠‏ 
أن الحوض قبل . قال القرطى . والعنی يقتضيه فان الئاس يخ رجو نعطاشا , ` 
من قبورم كا تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط . قال أبو حامد الغزالى فى 
كناب كشف عل الآخرة : حك بعض الساف من أهل التصنیف أنالموض ... 
بورد بعد الصراط وهو غلط من قائله القرطى هو کا قال ثم قال القرطى :' 
ولا خطر بالك أنه في هذه الارض بل فى الارض المبدلة ارض بیضاء ' 
كالفضة لم يسفك فما دم وم بظل على ظبرها أحد قط تظبر لنزول الجبار 
جل جلاله لفضل القضاء اتتبى » فقاتل القهالمنكرين لو جود الحوض واخلق. 

بهم أن عال جم وبين وروده يوم العطش الا كبر , 


وقوله ب فى حديث لقيط بن عامر فتطلمون على حوض نيك «ظاهر ٠‏ 
هذا أن الحوض من وراء اسر وكأنهم لا يصلون لبه حى يقطعوا الجسر 
وللسلف فى ذلك قولآن : حکاهما القرطى فى تذكرته والغز الى وغلطاً من . 


(۱) الفتح ج ۱۱ ص ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
(۲) شرح الطحاوية ص ۱7۲ - 13۳ ۰ 


۳۳ 


قال انه بعد الجر . وقد ووی البخارى عن أنى هريرة أن رسول اله لل 
قال بینا انا قائم على الحوض [ذا زمرة حتى إذا عرفتهم حرج رجل من بينى 
وبينهم فقال لحم هلم فقات إلىأين ؟ فقال إلى النار والتهقلت ما شأنهم؟ قال: 
إنهم ارتدوا على أدبارجم فلا أراه خلص منبم لا مثل همل النعم . قال : 
فهذا الحديث مع ته أدل دليل على أن الحوض يكون ف الوقف قبل 
الصراط لان الصراط [عا هو جسر مدود على جهنم فن جازه سل من التار 
( قلت ) ولیس بين أحاديث رسول اله به تعارض ولا تناقض ولا 
اختلاف وحدیثه كله بصدق بعضه بعضآ و اب هذا القول إن أرادوا أن 
الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط خدبت أن هريرة 
هذا وغيره يردقولهم » وإن أرادوا إن المؤمنين [ذاجازوا الصراط وقطعوه 
بدالحم ا وض فشر بوا منه فهذأ يدل عليه حديث لقيط هذا وهو لا يناقض 
كونه قبل الصراط فانه قال : طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول 
والسعة فا الذى یل امتداده إلى ما وراء الجسر ؟ فيرده المؤمنون قبل 
الصراط وبعده ؟ فمذا فى حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق . 
واه أعل . وتو له « على أظاء ناهلة قط » : الناهلة العطاش الوارد دون الماء 
أى بردونه آظماً مام إليه وهذا بناسب أن يكون بعد ااصراط فإنه جسر 
الذار وقد وردوها كليم فلبا قطعوه اشتد ظمؤم إلى الاء فوردوا حوضه 
يفيه ما وردوه فى موقف القیامة(۱» . 


(۱) زاد الماد ج ۳ ص ۱۲۲ س ۱۲۳ ۰ 


بت ۳۳۹ 


ma 
والصراط منصوب على متن جهنم - وهو الجسر إلى بين الجنة والنار':‎ 

يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم ! 
من يمر كالبرق» ومنیم من يمر كالريج + ومنهم من یمر کالفرس 
الجوادء ومنهم من يمر کرکاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من 
يمشي مشيّاء ومنبم من یزحف زحفاء ومنهم من يخطف ویلقی في 
جهنم» فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم فمن مر على 
الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والتار . 
فيقتص لبعضهم من نعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة) . 
بعد مفارقة ااناس للدوقف مرون على الصراط « وحشرم | وحسابهم ۱ 

یکرن قبل الصراط . قان الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل الثار ۱ 
فیہا ما ثبت فى الاحادیٹ 7 ۱ 
ا انان انی وق أبن يكون الناس ايوم ' 

تبدل الارض غير الأرض والسموات ؟ قال على الصراط . وله أيضاً عن:. 
ثوبان أن < رامن ود سأل النى مھ أبن یکون الناس يوم تبدل الأرض 


(۱) ختصر الفتارى ص ۲۰۳ 5 


لغ سم 


غير الأرض والسموات ؟ قال : م فى الظلة دون الجسر قال فن آول‌الناس 
إجازة قال فقراء الهاجرین . 


وذكر الحديث « ويمكن الحع بين مدشن بان الظلية دون الجر 
حکها حكم الجر وفيها تقسم الأنوار الجواز على الجسر فقد بقع تبدیل 
الأرض والسموات وطى السماء من حين وقوع الناس فى الظلبة ويمتد ذلك 
إلى حال الرور على الصراط واه ع 2 


وفى حیح مسل عن النى يلت قال والذی نی بده لا بلج النار أحد 
بایم تحت الشجرة قالت حفصة فقلت بارسول الله : أليس الله يقول : 
( وإن من إلا واردها ) فقال : ألم تسمعيه قال : ( ثم ننجی الذين اتقوا 
ونذر الظالین فما جثيا ) ٠‏ أشار بلي إلى أن ورود النار لايستلرم دخوها 
وان النجاة من الشر لا تستازم حصوله » بل تستلزم انعقاد سبيه فن طلبه 
عدوه لپلکوه وم يتمكنوا منه يقال : تجاه الله منهم . وطذا قال تعالى : 
( ولما جاء آنا نجيئا هود فلاء جاء آم‌نا تجينا صالحاً = ولا جاء 
أممنا نينا شعيبا ) ول يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرم واولا 
ما خصهم الله به من أسباب النجاة لآصابيم ما أصاب أولئك » وكذلك 
حال الوارد فى النار عرون فوقها على الصراط ثم ينجى الله الذين اتقوا 
ويذر الظالمين فيها جثاً ‏ فقد بين ب فی حديث جابر الذ کور أن الورود 
( الذ كور فى الآبة ) هو المرور على الصراط , . 

قوله وهو الجسر - الجسر بفتح الجم ویجوز کس‌ها . والكلاليب : 
جمع كلوب بالتشديد وهو حديدة معوجة الرأس .5 فى الهاية . 

(۱) التخويف من النار لابن رجب ص ۱۳۹ . 

(۲) شرح الطحاوية )۰۲ 


۳1 


وق زواية حذيفة وأبى هريرة معاً : وق حافی الصراط كلاليب معلقة . 
مأمورة بأخذ من آمررت به وق رواية سهيل وعليه كلاليب النار : , قوله أ 
تخطف الناس بكسر الطاء وبفتحما قال ثعلب فى الفصيح خظف یالکس 
فى الماضى وبالفتح فى الضارع وحى القزاز عکسه والکسر فى یت 5 
نمع( , ۱ ۱ 

وق الصحيحين 026 أنى سعيد الخدرى عن الني ِا ۳ ۱ 
حدیاً طورلا وفب قال تم ضرب الاسر عل جهن ول الدفاحة وان 1 
اللهم سل سل قيل بارسول لله وما اسر ؟ قال دحض مزلة فيه خطاطیف ‏ 
وكلاليب وسک تکون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فیمره المؤمن ' 
کطرف العين وکالبرق وکاارخ وکالطیر وکاجاوید الیل والركاب قاج 
مسلم وخدوش مرسل ومکردس على وجهه فى الثار . ۱ 


وق رواية للبخارى حتىيمر آخرم بآ » وف رداية اسل قال أبوسعيد 
الخدرى بلغنى أن الجر أدق 0 ن الشعر وأحد هن السیف . ۱ 


رق امس عن أن وتف ات ی يل فذ کر ارت وق ل : ش 
ويضرب الجر بينظهرانى جهن فا کون أنا وأمی آول من يزه ولانتکام ۱ 
فى ذلك اليوم إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم ملاس وف جهم 
كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيم السعدان ؟ قالوا : فعم يا رسول الله " 
قال : فانم مثل شوك السعدان غير أنه لا بعلم قدر عظمتها 7م ۱ 
تخطف الناس بأعمالم فنهم الموبق بعمله ومنهم الخردل ثم ينجو الحديك + .. 
وعن أبنمسعود عن انیت قال يجمح الله الناس يوم القيامة فذكر الحديث' 


() الفتح ج ۱۱ ص ۳۸۳ ۰ 


۳6۲ 


وفيه فبعطون فورم على قدر اعام ٠‏ قنهم من یعطی وره مثل الجبل بين 
يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
یمینه » ومنهم من يعطى دون ذلك بیمینه حی یکون آخر من يعطى نوره 
على إمام قدمه يضىء مرة ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طىء قام » 
فير ويمرون عل الصراط » والصراط كحد اليف دحض مزلة فيقال 
لم امضوا عل قدر تورك فنهم من عر كأنقضاض الكواكب » ومنهم 
کاخ » ومنهممن بر كشد الرحل ويرمل رملا فیمرون على قدر أعمالهم » 
حتى مر الذى نوره على مام قدمه يحبو على وجهه ویدیه ورجله تخرید 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصیب جوانبه النار قال فیخلصون فإذا 
خلصوا قال | : الند له الذى نجا منك بعد أن أراناك لد آعطانا الله مالم 
بعط أحدا الحديث » رواه الجاكم وعصحه ورواه البيهق وغيره . 


٠‏ واقتسام المؤمئين الانوار على حسب [عانهم وأعالم |اصالحة 
رکذاك مشيهم على الصراط ف السرعة والبطء » وذلك أن الإيمان والعمل 
الصا فى الدنیا هو الصراط الستقم فى الدنیا الذى أمر الله العباد بسلوکه 
والاستقامة عليه وأمرمم بسؤال اداية إله فن استقام سيره على هذا 
الصراط الستقم فى الدنبا ظاهراً وباطناً استقام مشيه على ذلك الصراط 
النصوب على متن جهام ومن 1 يستقم سيره على هذا الصراط الستقے فى 
الدنيا بل انحرف عنه أما إلى فتنة الشببات أو إلى فتنة الشبوات كان 
اختطاف الكلاليب له على صراط جهم عسب اختطاف الشببات 
والشپوات له عن هذا الصراط ال مسقم کا فى حديث أبى هريرة أنها تخطف 
الناس بأعبالم 0" , . 


)۱( التخمويف من الثار ص ۱۳۹ : 


EY — 


وعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله يل مخلص المؤمنون من ` 
الثار فیحسون على قنطرة بين الجنة والتار فقتص لبعضیم من بمض حتی ١‏ 
إذا هذبوا ونقوا أذن لحم فى دخول الجنة فوالفی نفس عمد بيده حدم 
أهدى عتزله ف الجنة منه منز له کان فى الد نا . رو اه البخارى ومسل 0 ولسل 
عن أبى هريرة قال: قال رسولاته بلقن لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حى يقتص الشاة اجام من الشاة القر ناء تنطحها . 3 

ورواه أحمد والترمذى ۰ وفى هراسيل الحسن قال بلغنى أن رسول لله . 
ملق قال حبس آهل الجنة بعد ما يحوزون الصراط حى ؤخذ لبعضهم من 
بعض ظلاماتهم فى الدنيا ویدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بغض 
غلء . آخرجه ابن أبى حاتم بسند حیح . قوله وقفوا على قنطر ة . القنطرة ٠‏ 
ما بى على الماء للعبور عليه وهی فنعلة والجسر أعم لانه يكون بناء 
أو غير بناء أ ۵ . 

« واختاف فى القنطرة الذ كورة فقيل : هى من تتمة الصراط وى 
قوله فيقتص لبعضهم من بعض بطم أوله على البناء للمجهول لا كثر , ` 
وق رواية الکشییپی بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة 
أو الفاعل محذوف وهر الله أو من اقامه فى ذلك ؛ وق روابة شيبان فيقتص 
بعضهم من بعض . قوله حى إذا هذ بوا ونقوا بض الماء وبضم النون وهما 7 
ععى الشيز والتخلص من الیعای(٩‏ ١ن‏ 


(۱) فتح البارى ج ۱۱ ص ۳۳۰ - ۳۳۷ ۰ 


- تتا 


آول من یستفتح باب الجنة وذکر الشفاعة 


«وأول من یستفتح باب الجنة محمد ل وأول من يدخل الحنة من 
الأمم آمته . وله و في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الاول فيشفع في أهل 
الوقف حتی بقضی بینهم بعد أن تتراجع الأنبیای, ۳ ونوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی ابن مریم الشفاعة حتی تنتهي إليه . وأما الشفاعة الثانية 
فیشفع في أهل ال جحئة أن يدخلوا الجنة . وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما 
الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة 
بل بفضله ورحته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا 
فينشىء الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة . 

وأصئاف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب 
والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء وني الآثار 
من العلم المأثورة عن الأنبياء وني العلم الوروث عن النبي ب من ذلك 
ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده» . 

روی ملم فى حبحه عن آنس بن مالك قال قال رسول الله ب أنا 
أ كثرالناس تبعاً يوءالقيامة وأول من يقرع باب الجنة » وروىالترمذىعن 
ابن عباس أن النى لقال ألا وأنا حبيب الله ولاغر وأذا أولشافع وأول 
مشفع يوم القيامة ولا فر وأنا حامل لواء امد بوم القيامة ولاعفروأولمن 


بت ۳۵0 — 


حرك حلقة باب الجنة فیفتح لى فأدخلها ومعى فقراء المؤمنين ولا غر . " 
رروی الرمذی أيضاً عن أنس قال قال رسول الله بإ أذا أول الناس 7 
خروجاً إذا بشوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وقائدم إذا وفدوا وشافعيم [ذا - 
حبسوا وأنا مبشرم [ذا أيسوا لواء امد بندی ومفا: تح الجنة بومثذ ببدی ٠‏ 
وأنا أ کرم ولد آدم يومئذ على ربى ولا عفر بطوف على ألف لد 
اللواژ الکنون . 
وی مس نی هر هلر سل از و 
الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من بدخل الجنة بيد آم وتوا" 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدم فاختلفوا فهدانا الله لا اختلفوا فيه . 
من الحق بإذنه . وفى حديث أنس عند مل فیقول الخازن من؟ فاقول عد 
فيقول بك أمرت أن لا آقتع لا حد قبلك . ش 


فینه الأمة أسبق لام خروجاً من الارض وأسبقهم إلى ظل . 
العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء » وأسبقهم إلى الجواز على اضراط 
وأسبقهم إلى دخول اننة فالجنة حرمة على الآنبياء حتى يدخلبا محد له 
وبحرمة على الآم حتى تدخابا أمته . وأما أول الآمة دخولا . فزوى: 
أبو داود فى سننه. عن أى هريرة قال قال رسول اله يله أتان جبريل 
فاخذ بیدی فأرانى باب الجنة الذی تدخل منه أمتى فقال أبو بكر يارسول ‏ 
الله وددت أنى كنت معك حتى أنظر له فقال رسول الله مَل آما إنك : 
با أبا بكر أول من بدخل الجنة . قوله وددت أى كنت معك خرصا ' 
منه على زيادة البقين وأن يضير الخبر عياناً . کا قال إبراهم اخلیسل 
يد 2 ولم تومن ؟ قال بل ولكن. نطمان 
قلی 0 1 


(و )حادی الارواح ص ۸۳ - 6م . 


۳۸۱ 


٠‏ فى الصحيحين عن اين عبر قال قال انی وله ما يزال الرجل يسأل 
الناس حى يأنى يوم القيامة ليس فى و جپه مزرعة جم . وقال إن الشمس 
تدنو حى يلخ العرق نصف الآذن فنا مكذلك استغائوا بآدم ثم عوسی 
ثم محمد ب فيشفع ليقضى بين الخلق فیمتی حى يأخذ علقة اباب 
فیومثذ ييعثه الله مقاما #ودا حمده أهل لجع كليم . وفى حیح «سل عن 
أنس قال قال رسول اله بلقي أنا أول الناس يشفع فى الجنة الحديث . 
وق بح مسل عن <ذيفة وأنى هريرة قالا قال رسول ان ی جمح الله 
تبارك وتعالى الناس فقوم آلومنون حى تزدلف هم الجئة فيأتون آدم 
فیقولون : با أبانا استفتح لنا الجنة فیقول وهل آخرجک من الجنة خطيئة 
أبيكم لست بصاحب ذلك - فذ كر الحديث وفيه . 

فياتون محدا يِه فيقوم فيؤذن له أى فى الشفاعة وترسل الامانة 
والرحم فيةومان جنى الصراط بمينا وشمالا فيمر أولكم كاليرق الحديث 
وفى حديث أف بن كعب عند ألى يعلى ثم امتدحه بمدحة يرضى با عنى ثم 
يؤذن لى فى الكلام ثم تمر أمتى على الصرا ! وهو منصوب بين ظبراف 
جهم فيمرون . 

وفى حديث ان عباس عند أحمد فیقول عز وجل بامحد ما ترید أن 
أصنع فى أمتك ؟ فاقول ,ارب يحل حسام » وف رواية عن ان عباس 
عند أحمد وأ يعلى فأقول آنا ما حتى يأذن الله ان يشاء وبرضى فإذا أراد 
الله أن يفرغ من خلقه فادى مناد أن عند وأمته ؟ الحديث : 


وق الصحيحين عن آب هريرة قال ی رسول الله بن بلحم فرفع إليه 
الذراع وكافت تعجبه فنبش منها نرشة ثم قال أنا سيد الناس بوم القيامة وهل 
ندرون مم ذلك ؟ يجمع الله الآولين والآخرين ف‌صعید واحد فيقول بعض 


بت ۳۷ 


التاس لبعض : الاترون ما تم فيه . إلا ترون ما قد بلنك ؟ ألا تنظزون : 
من يشفع لك إل ربك ؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوم آدم فيأتونآدم ' 
فيقولون با آدم أنت أبو ابشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ووأ 
الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألاترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ٠‏ 
ما قد بلغنا فقول آدم إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم بفضب قبله مثله ولن . 
بغضب بعده مثله وإنه نمانى عن أ كل الشجرة فعصيت »نفسى» نفسى: نفسى» ١‏ 
اذهبوا إلى غيرى اذهيوا إلى نوح فيأتون نوحاً فیقولون بانوح أفت أول : 
الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شکو رآ فاشفع نا إلى ربك ألا 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول فوح : إن ربى قد غضب اليوم ٠‏ 
غضبا لم يخضب قبله مثله وان يخضب بعده مثله وإنه كانت لى دعوة دغوت . 
ها على قوى . نفسى نفسى نفسى أذهبوا [لىغيرى اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون 
إبراهم فبقولون با إبراهم أنت فى الله وخلرله من أهل الارض ألا ترى 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ری قد غضب اليوم خضبا لم 
يغضب قبله مثله وان يؤضب بعده مثله . وذ کر كذياته نفی نی نی 
اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسی فيأتون موسی فيقولون باموسی : نت 
رسول اصطفاك اله پرسالاته وتکلیمه على الناس اشفع انا إلى ربك ۱ 
آلا تری ما نحن فيه آلا تری ما قد بلغدا ؟ فقول له م موسی إن رف قد 
عقوم ا وت وان تسب سس سل رز قتلت . 
تفسا م آوم بقتلما . تفسى نفسی ضی [ذهبوا إلى غیری [ذهبوا إلى عیی ‏ 
فيأتون عیسی فیقولون یاعیسی أنت رسول الله وكلته ألقاها إلى مرج 
وروح منه قال هکذا هو وکست ااساس فى امد فاشفع شا إلى ربك 
ألا تری ما نحن ففِه ألا تری ما قد بلغنا ؟ فقول لهم عسی : إن رد ۱ 
قد غضب ايوم غضبأ لم يغضب قبله مثله وان ينطب بمده هلها ول 


A 


بذکر له ذفبا اذهبوا إلى مد يل فيأتونى فیقولون با مد أنت رسول اه 
وخاتم الأفرياء غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر فاشفع لنا [لشدبك 
آلا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآ تى تحت العرش فاقع 
ساجداً لربى عز وجل "م يفتتح الله على ويلهمنى من حامده وحسن الثناء عليه 
مالم يفتحه على أحد قبلى فیقال يا مد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع 
فأقول : رب أمتىأمتى يارب أم ىأمتى يارب أمىأمتى فیقال اد خل من آمك 
سوى ذلك من الا بواب . ثم قال والذى نفسى بيده لما بين مصراعين من 
مصارع الجنة کا بين مكة ور أو کا بين مكة و بصری . 


وعن أنى هريرة : أن رسول الله 3 قال لكل فى دعوة مستجابة 
فتعجل کل نی دعوته ونی اختبأت دعوت شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى 
نائلة إن شاء اه من مات من أمتى لا يشرك باه شيا . متفق عليه . 


وق الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن رسول أله لتم فى حديث 
الشفاعة الطو یل وفيه : فيقول الله عر وجل : ارجعوا فن وجدم فى قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان فاخ رجوه من النار . وفى لفظ آدنی أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان فاخرجوه من النار فیخرجون من النار خلقاً كثيراً 
ثم یقول أبو سعید اقرآوا إن شنم ( إن اقه لا بظم مثقال ذرة) الآية . 

وروی ان ماجة من حدیث عثيان : يشفع يوم القيامة ثلاثة : ال نباء 
عم العلماء م الشبداء . وفى الصحيح عن أنى سعيد عن النى لَه قال : قال ته 
تعای‌شفعت اللاك . . وشفعالنييون » وشفع ال مؤمنو ن ٠‏ ولیق إلا آرم 
این بیش يعنة من کر فیخرج ماقم لا ا قل أ 
عادوا معا ؛ فيلقيهم فى نهر فى آمواه الجنة يقال له : : نهر الحياة .فیخر جون 
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کا تخرج الحبة فى ميل السیل فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء اه 'الذين . 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه . وتقدم قوله تزه وآما الجنة. 
فق فيا فضل فیفشیء الله ها خلقاً يسكام فى فضول الجنة . 9 


وق الصححین عن أنيسعيد أن رسولالله ذكر عندوعمه أبوطالب ۱ 
فقال : اله تنفعه :شفاعتى يوم القيامة فيجءل فى تضاح من الذار 
یلغ که عبيه يغلى منه دفاغه 1 فپنه الاحادیت دلت على أن الشفاعة ستة ۰ 
أقسام : 00 a‏ 

( الأول ) الشفاعة الكبرى الى ,تأخر عنما ألو العزم . عليهم السلام. : 
حتى تتتبی [له به فتتول : آنا اء وذلك <ينيرغب الخلائقإلى الآنيياء: 
ليشهموا لمم إلى دمم ی یز هم من مقامهم فى الوقف وهذه شفاعةختص 
5 لا يشركه فيها أحد . : 

( أثانى ) شفاعته لاهل الجدة فى دخولها 0 ب میدن 
حديثه ااطویل المتفق عليه . 01 

( شناعه لقوم من العصاة من أمته قد ی الثار نیم 
فشفع لم أن لا بدخلوها . 00 

) الرابع ( شفاعته فى العصاة من آمل‌ال توحید الذي يدخلونالنار بذنو م ۱ 
والأحاديث با متواترة عن النى ووه وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة ويدعوا من أنكرها » وصاحوا به من کل جانب وفادوا عليهبالضلال. . 

(الخامس) شفاعته لقوم من أهل الجنة فى رفع درجاتهم وزيادةث وام . ٠‏ 
وهذه ا لا ينازع فیا أحد وكلبا مختصة بآهل الإخلاص الذين لم یتخنوا : 
من‌دون از لیا ولا شفيعاً کا قال تعالى ( وأنذر بهالذين مخافون أنيحشر وا 
إلى دعم ليس لم من دونه ولى ولا شفيع ) 


ست ۳60 نت 


(السادس) شفاعته فى بعض الکفار من أهل النار حتى خفف عذابه . 
وهذه خاصة بأنى طالب وحده .٩(‏ 

٠‏ قال ابن بطال أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة فى[خراج من آدخل 
الثار من المؤمنين و مسكو | بقوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافعین ) وغير ذلك 
من الآبات . وأجا ب أهل السنةبأتها فى الكفار . وجاءت اللاحاديث قإثيات 
الشفاعة الحمدية متوانرة ودل علمها قوله تعالى ( عسى أن يعثك ربك مقاماً 
محودا ) والجهور على ان المراد به الشفاعة 2 « ثم ان الناس فى الشفاعة 
على ثلاثة أقوال فالشرکون والنصارى والبتدعون من الغلاة فى الشایغ 
وغبرم جعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة فى الدنيا ء 
والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا به وغيره فى أهل الكبائر . 


وأما أهلالسنة واجماعة فیقرونشفاعةنیینا آهل الكبائر و شفاعة 
غيره لكن لايشفع أحد دی بأذن الله له وعد لەحدا کا ف ادبت ااصحیح 


حديث الشفاعة : فيحد لے حداً فأدخاپم ات۲۳ , 


(۱) نقله فى فتح امجيد ص ۲۱۲-۲۱۱ عن ابن القم وانظر تبذیب الست 
ج ۷ ص ۱۳۳ 

(۲) الفتح ج ۱۱ ص ۳6۷ 

(۳) شرح العاحاوبه ص ۱1٩‏ 


بت ۳۵۱ — 


دوتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة وابحياعة - بالقدر خبره وشره . 
والإيهان بالقدر على درجتین كل درجة تتضمن شيئين. ۱ 

(فالدرجة الأولى) الایمان بان الله تعالی علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به آزلا وعلم جمیع أحوالهم من الطاعات ٠.‏ 
والعاصي والأرزاق والآجالء ثم کتب الله في اللوح الحفوظ مقادیر 
الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اکتب قال : ما أكتب؟ قال اکتب 
ما هو کائن إلى يوم القيامة. فما آصاب الانسان لم يكن لیخطئه. وما 
أخطأه | يكن ليصيبه جفت الأقلام» وطویت الصحف كم قال تعالی : 
«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السیاء والأرض إن ذلك في کتاب إن ذلك 
على الله يسير» وقال:. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» وهذا التقدير التابع '. 
لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب الله في اللوح ... 
ی ما شاء وذا خلق جسد اجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ! 
ملكا فيؤمر باربع کلمات يكنب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعید ونحو . 
ذلك . فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قدي ومنکروه اليوم قليل. . 

(وأما الدرجة الثانية) فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو 
الإيمان بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات وما نی .. 
الأرض من حركة ولاإسكون إلا بمشيئة الله سبحانه, لا يكون في ملكه . 


بت — 


ما لا يريد, وأنه سبحانه على کل شىء قدير من الوجودات والعدومات» 
فما من مخلوق في الارض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غبره 
ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونباهم عن 
معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة واه خالق آفعاهم والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجر والصلي والصائم . وللعباد قدرة على آعیاشم وم إرادة والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . وهذه الدرجة من القدر يكذب بها 
عامة القدرية الذين سماهم النبي ككل جوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم 
من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال 
لله وأحكامه حكمها ومصا ها . 


ذكر المؤلف رحمه الله فى هذا المبحث الركن السادس من أركان الإيمان 
وهو الإا بالقدر خيره وشره وذكر أن ذلك مشتمل على أربع 
مراب : 

الأولى : عم الله القديم وأنه قد عل أعمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك فى اللوح المحفوظ . 

الثالئة : مششيئة الله العامة وقدرته الشاملة . 

الرابعه : [يحاد اله لكل الخلوقات وإنه الخالق وكل ماسواه مخلوق 
وهذا قول أهل السنة والماعة وهو القول الق الذى يدل عليه الكتاب 
والستة وإجماع الصحابة والتابعين لهم باحسان خلافا للقدرية النفاة وألجيرة 
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— ۳۵۳ — ( شرح العقيدة س م ۲۳ ) 


والخاصمون فى القدر فوعان : 


( أحدهما ) من ببطل آس الله ونبیه دا وکا تلا لا 1 
الله ما آشرکنا ولا آباؤفا) . 


( والثانى ) من نکر قضاءه وقدره السابق والطائفتان خصماء الله . قال 
عوف :من کذب بالقدر فقد کذب بالإسلام إن الله تارك وتعالى قدر . 
أقداراً وخلق الخلق بقدر وقسم الاجال بقدر وقم الارز اق بقدر وقم ١‏ 
البلاء بقدر وقم الدافية بقدر وأ ونبى وقال الإمام أحمد : القدر قدرة .. 
ابه . واستحسن ان عقيل هذا الکلام جداً وقال : هذا يدل على دقه علم 
أحمد وتبحره فى معرفة آصول الدین وهو م قال أبو الوفاء فان (نکار 0 
القدر إنكار لقدرة الرب على خلق آعس‌ال العیاد وکتابتها وتقديرها , 
وسلف القدرية افوا ینگرون علله ببا وم الذين اتفقال لف عل تفكيرمم 00 


وش ها ان أن طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( [عا شى ٠:‏ 
ته من عباده العلماء ) قال : الذين بقولون إن الله على کل شىء قدير م . .. 

وقوله ه خيره وشره » فهو تعالى الخالق لكل شىء وما بقع فى الكون ... 
فبو عشيئته وان كان لا حبه ولا برضاه ١‏ فإنه خلق الخير والشر لماله ٠‏ 
فى ذلك من الحكة التى باعتبارها كان فعله حستآً متقناً کا قالتعالى ( الذى ؛ 
أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) وقال( صلع اله الذى , 
أتقن کل شیء ) فلبذا لا يضاف إليه ااشر مفرداً ٠»‏ بل اما أن يدخل فى ۱ 
العموم » واما أن يضاف إلى السبب, وإما أن حذی فاعله . : 


فالآول : کقوله تعالى ( الته خال ق كل شىء ) . 


(۱) شفاء الطیل ص۲۸ -- ۲ ۰ 


ot 


واثانی : کقوله ( قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق ) . 

والثالك : کقوله فما حکاه عن الجن (وانا لا ندری آشر أريد يمن 
فى الأرض ام آراد بهم دهم رشدا ) .وقد قال فى ام القرآن ر اهدنا 
الصر اط . صراط الذين أنعمت علهم غير ۳ ب علبم ولا 
الضالين ) فذ كر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل انفضب وأضاف الضلال 
العم وقال الخليل ( وإذا مرضت فپو يشفين ) وغذا کان ينه اللاسماء 
الحستى فسمى نفسه بالاماء الحسى القتضة للخير ولا يذكر الشر فى 
الفعولات كقوله تعالى ( اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحم ) وقوله ( نىء عبادى انی آنا الغفور الرحم وأن عذای هو المذاب 
الم ) وهذا لان ما مخلقه من الآمور التى فما شر بالنسبة إلى بعض الناس 
له فما حكمة هو مخلقه لا ميد مجيد له الملك وله اد . فلیست بالاضافة 
إلبه شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه ما يشر بنقیض ذلك7©., فإن 
الشر لا بدخل فى شىء من صفاته ولا فى أفعاله کا لا بلحق ذاته تبارك 
وتعای فان ذاته لها الكال الطلق الذی لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
وأو صافه كذلك لما الكال الطلق والجلال التام ولا عيب فبا . 

ولا نقص بوجه ما . وكذلك أفعاله كلما خيرات محضة لا شر فا 
أصلا . ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له نه [سم ولم سکن أسماؤه كلها حسنى 
ولعاد له منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك . وما يفعله من العدل بعیاده 
وعقوبة من ستحق 00 منهم هو خير حض إذ هوحض العدل والحكة 
وما کون شر ؟ باللسة 1م فالشر وقع فى تعلقه مهم وقيامه .هم 
لا فی فعله اقام به تعالى ون <Y‏ أن اشر یکون فى ۳ 

(۱) اانهاج ج ۲ ص ۲۵ . 


مت 6 ۳۵6 — 


المنفصلة » فانه خالق الخير والشر . والكن هنا آم‌ان ينبغى أن یکونا منك 
على بال . 


( أخدهما ) أن ماهو شر أو متضمن للشر فاته لا يكون إلا شرلا 
منفصلا لا يكون وصفاً له » ولا فعلا من أفعاله . 


( الثانى ) أنكونه شرآ هو آم نسي إضافى ‏ فهو خير من جبة تعلق 
فعل الرب وتکوینه به ؛ وشر من جبة نسبته إلى من هو شر فى حقه فله 
وجهان هو من أحدهما خير وهو الو جه ااذى نسب منه إلى الخالق سبحائه . 
وتعالى خلقاً وتكويناً ومشميئته لما فيه من الحكة ابس‌الفة الى استاثر 
بعليها واطلع من شاء من خلقه على ما شاء منبا فقد عرفت أن كوه 

شرآ هو آس إضافى وهو فى نقسه خير من جهة نسبته إلى خالقبه 
ومدعه<)». 


ه فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فانه عل الله وقدرته وکتابته - 
ومششته وذلك خير محض وکال من کل وجه فالشر ليس إلى الرب تعالى 
بوجه من الو جوه لا فى ذاته ولا فى أسمائه ولا فى صفاته ولا فى آفعاله . 
وتا بدخل الشر الجر الإضاف فى القضی القدر ویکون شرا بالنسبة الى 
محل وخيرا بالنسبة إلى حل آخر وقد یکون خيرا بالنسبة إلى امحل القائم ١‏ . 
به من وجه کا هو شر له من وجه پل‌هذا هو الغالب وهذا كالقصاص وإقامة 
الحدود وقتل الكفار فانه شر بالسبة [اجم لا من كل وجه بل من وجه 
دون وجه وخبر بالنسبة إلى غرم لما فيه من مصلحة ال جر والشکال ودفع 
الناس بعضهم بعض وكذلك الالام والامراض وان كانت شروراً من . 
وجه فهی خيرات منوجوه عديدة فالخيروالشر من‌جنس اللذة والألم والنفع 


(۱) بدائع الفوائد ج ۲ صن ۳۱۱ 


۳۵ — 


والضرر وذلك ف القضی القدر لا فى نفس صفه الرب وفعله لقاع به فان 
قطع ید السارق شر موم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقدیره عليه فعدل 
وخير وحكة ومصلحة ( فان قیل ) فا الفرق بين کون القدر خيراً وشرآ 
وکونه حلواً ومر؟ 

( قيل ) الحلاوة والرارة تعود إلى مباشرة ال سباب ف الماجل وا یر 
والشر برجم إلى حسن اماقبة وسوه‌ها فهو حلو وم فى میدأه وأوله , 
وخير وشر فى منتراه وعافیته . وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن 
حلاوة الأسباب ف العاجل تعقب الرارة فىالآجلومرارتها تعقب الحلاوة 
غلو الدنیا مر الآخرة » وم الدنیا حلو الاخرة . وقد اقتضت حکته 
سبحافه إن جعل اللذات تثمر الالام والالام شمر اللذات والقضاء والقدر 
منتظم لذلك انتظاماً لا خرج عنسه شىء البتة والشر مرجعه إلى اللذات 
و أسیاا والخير المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الآلام 
الدائمة فأسباب هذه الشرور ون اشتملت على لذة ما . 


وأسباب تلك الخيرات وان اشتملت على ألم ما. فأ يعقباللذة الدائمة 
أول بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائم فلذة ساعة فى جنب ألم 
طويل كلا لذة » وأ ساعة فى جنب لذة طويلة كلا [ز(۲۱» . 


« واعل أن اشر كله يرجع إلى العدم - أعنى عدم الخير وأسبابه المفضية 
ليه - وهو من هذه الجبة شر . وأما من جهة وجوده احض فلا شر فيه . 
مثاله : إن النفوس الشريرة وجودهاخير منحيث هی‌موجودة . وإ ماحصل 
ها الشر بقطع مادة الخير عنها فإنها خلقت فى الاصل متحركة لا تسكن فان 


(۱) شفاء العليل ص ۲۹۹ . 


۲0۷ 


أعينت بالمم وللمام الخير ع ركت > ون ترکت ت ركت بطیعا إلى خلاقه .. 
وح ركتها من حيث هى حركةخير . وإما تتكونشرآ بالإضافة لامن حيك ٠‏ 
هی حركة اش کله وهو وضع اشیء SE‏ 
م يكن شرآ فمل أن جبة الشر فيه نبة إعضافية . 


وفذا ات توبات الرضوعات و فا خی فا وان کت ۱ 
شر بالنسبة إلى امحل الذى حلت به لما حدئت فيه من الم الذى كانت .. 
الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الأ شرآ بالنسبة [لیپا . . 
وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه‌موضعه ء فانه سبحانه لا خلق شرا ' 
حضاً من جميع الوجوه والاغتبارات فان حكته تأنى ذلك بل قد يكؤن ٠‏ 
ذلك الخلوق شرا ومفسيدة بعض الاعتبارات وق خلقه مصالح وحم 3 
باعتبارات أخر أرحج من اعتبارات مفاسدة بل الواقع منحصر فى ذلك 
فلا يمكن فى جناب الحق ‏ جل جلاله - أن بريد شيعا یکون فاد منكل 
وجه بكل اعتبار . لا مصلحة فى خلقه يوجه ما . 


هذا من أبن احال فانه سبحانه بيده الخير » والشر ليس ليه » بل کل 
ما إليه عفير , والشر نما حصل لعدمهذه الإضافةوالفسبة إليه . فلو كان إليه .. 
م يكن شرا فتأملة . فانقطاع نسبته إليه هو الذى صيره شرآ ( فان قلت ) ` 
لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيثة ؟ ( قلت ) هو من هذه الجبة ليس بشو .١‏ 
فان و جوده هو المنسوب إليه » وهو من هذه الجبة ایس بشر والشر الذى 
فيه من عدم [مداده بالخير وأسبابه والعدم لیس بشیء پنسب إل من کد 
الخسير. 00 0 

فان أردت مزيد إيضاح لذلك فاعل أن أسباب الخير ثلاثة : الإبجاد ٠‏ 
والاعداد والامداد فبذة هى اللثيرات وأسبام! فايحاد السبب خير وهو إلى .: 


مس ۳۸ — 


لله وإعداده خير وهو إليه أيضآ . و[مداده خير وهو [ليه أيضاً فإذا م 
عدت فيه [عداد ولا [مداد حصل فيه آلشر إسبب هذا العدم الذی لیس 
إلى الفاعل ولا له ضده ( فان قلت ) فلا آمده [ذ آوجده ؟ ( قلت ) 
ما اقتضت الحكة (مجاده و [مداده فانه سیحانه بوجده و عده وما اقتضت 
إيحاده وترك [مداده , آوجده حکنته وم يمده حکنته فإيحاده خير » والشر 


وقع من عدم [مداده ۰ 


( فإن قلت ) فهلا آمد الوجودات كلها ؟ ( قلت ) » فبذا سؤال فاسد 
بظن مورده أن التسوية بين الوجودات آبلغ فى الحكمة . وهذا عين الجبل 
بل الحكمة كل الحكمة فى هذا النفات العظم الواقع ييا وليس فى خلق 
كل فوع منها تفاوت والتفاوت [ءا وقع بأمور عدمية لم تعلق بها الخلق . 
وإلا فليس فى الق من تفاوت . 


وسر المسألة : أن الرضى بالله پستازم الرضى بصفانه وأسمائه وأحكامه 
ولا يستازم الرضی بمفعولاته كلها بل حقيقة العبودية : أن يوافقه عبده 
فى رضاه وسخطه فيرضى منبا با يرضى به ويسخط منها ما سخطه ( فان 
قلت ) كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعنيه عليه ؟ ( قلت ) لان اعانته 
عليه قد تستارم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة الى 
رضهاله . 

وقد بكون وقوع تلك الطاعة منه تضمن مفسدة هی أ كره إليه سبدانه 
من مبته لتلك الطاعة بحيث يكون وفوعبا منه مستازماً لمفسدة راجحة » 
ومفوتاً لمصلحة راجحة . وقد أشار تصال إلى ذلك فى قوله ( ولو أرادوا 
الخروج لاعدوا له عدة والکن كره اله انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين . لو خرجوا فيكم مازادوع إلا خبالا ولاو ضعوا خلال يغونكم 


لوو — 


0 لهم واقه علم الظالمين ) فأخير سبحانهآ هکره افبعائهم 
مع رسول ألله لله لغزو وهو طاعة وقربة وقد آمر م الله به فلساكرهه عنم 


لبطهم عنه . 


ثم ذكر سبحانه بمض الفاسد التى كانت ستترتب على خروجهم 
لو خرجوا مع رسول اقه بم فقال ( لو خرجوا فيكم مازادوا إلا خبالا) 
أى فساداً وشراً ( ولا وضعوا خلالكم ) أى سعوا فعا بينكم بالفساد 
والشر ( ینونک افتنة وفيكم ساعون لهم ) أى قابلون منهم مر 
لم فیتولد من بين سعی هؤلاء بالفساد وقبول آولئك متهم من الشر 
ماهو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكة والرحمة إن 
منعهم من الخروج اتيم عنه فاجمل هذا المثال أصلا لهذا اباب 
وقس عليه . 


( فان قلت ) قد بتصور لى هذا فى رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من 
وجه وكراهته من وجه آخر . فكيف لی بان يتمع الأمران فى حق 
بالنسبة إلى المعاصى والفنوق ؟ ( قلت ) هو متصور مکن ۰ بل واقع فان 
العبد يسخط ذلك ويغضة ويكرهه من حيث هو فعل له بسببه وواقع بکنبه 
وإرادته واختياره ويرضى بعل الله وكتابته ومشیلته واذفه الکوفی فيه 
فيرضى با من الله ويسخط ما هو منه . فهذا ملك طائفة من أهل العرفان . 
وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاً . وعدم الرضى به من كل وجه 
وهؤلاء فى الحقيقة لا خالفون أوائك فان العبد إذا كرهها مطلقاً فان 
الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منباء وهؤلاء م بكرهوا عم الرب ' 
وكتابته ومشیشته 3 رامه حكه الكوتى ؛ وأولتك لم يرضو اجامن ا جه 
الذى سخطبا الرب وأبغضها لاجله . 


مسا ۳۰ سیب 


وسر المسألة ان الذی إلى الرب نبا غير مکروه والذى إلى العید ما 
هو المكروه والمسخوط ( فإن قلت ) ليس للعبد ثىء منها ؟ ( قلت ) هذا 
هو الجبر الباطل الذى لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق 
والقدری أقرب إلى التخلض منه من الجبرى . وأهل السنة التوسطون بين 
القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين ( فإن قلت )كيف 
يتأ الندم والتوبة مع شهود الحكمة ف النقدير ومع شهود القومية والمشيئة 
النافذة ؟ 

( قلت ) هذا الذى أوقع من میت ,صيرته فى شهود الآمى على خلاف 
ماهو عليه فرأى تلك الافعال طاعات لوافقته فبا المشيئة والقدر وقال : 
إن عصبت مره فقد آطمت إرادنه .فلك . وقیل : 

أصبحت منفعلا لما تختاره . مى ففملى که طاعات 


وهؤلاء آعمی الخلق بصائر وأجهلهم باه وأحكامه الدينية والكونية 
فان الطاعة هى موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة ولو كانت موافقة 
القدر طاعة لله لكان [بلیس من أعظم المطيعين له وكان قوم فوح وعاد 
و مود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين له فيكون قد عذیجم أشد 
العذاب على طاعته وانتقم منهم لاجلما . وهذا غاية الجبل باه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله ° » , 

قوله فالدرجة الآولى الاعان بأن الله عل ما الخلق عاملون بعمله القديم 
الذى هو موصوف به أزلا ‏ الآزل بالتحريك القدم يقال أذلى أى قديم . 
وفى اللسان : وذكر أهل للم أن أصل هذه الكلمة قولحم للقديم لم يذل ثم 
نسب إلى هذا فل يستقم إلا بالاختصار فقالوا بزل . ثم أبدلت الياء ۱۳ 


(۱) مدارج السالكين ج ۲ ص ووو د ۲۰۳ ملخص . 


م يل 


با أخف فقالوا أذلى کا الوا فى الرح المنسوب إل ذى بزن یزیا ه . 
والعل صفة ذاتية لله لا خلو منها . وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن ملق . 


ه والعم أعم من الإرادة واصل لا . والمعلوم أعم من المراد فالعل 
اول الوجود السو والواجب والمکن والح وما كان ومامیکون 
وما ختاره وما لا ختاره . 


وأما الارادة فتختض يبيغض الامور دون بعض والخير يطابق العلم 
فكل ما یلم يمكن البر به والإنشاء يطابق الارادة فإن الآمر ما حبوب 
ود وم ما ليس بمحبوب ولا مکزوه فلا بوص به 
ولا یہی عنه0©, 


فرتبة العم السابق هی أولى مراتب القدر « وقد اتفق علما الرسل من ' 
وم إلى امهم واتفق علبا الصحابة ومن تبعبم من الامة وخالفیم ١‏ , 
مجوس الآمة . وكتابته الدابقة تدل على عله ما قبل كونها("» وق دکفر ‏ 
لسلف»ن‌الصحابة فن بعدم من أنكر عل الله القدم . وقال ابن عمروالذى 
ڪلف به عبد الله بن مر لو كان لا حدم مثل أحد ذهبا ثم آنفقه ‘سيل اق 
ما قبله لته منه حتی يؤمن بالقدر خیره وشره « وکذا کلام ابن عباس وجایر .. 
ان عبد لته ووائلة بن الأسقع وغيرمم من الصحابة والتابعين لحم باحسان 
وسائر ألمة الإسلامكثير حتي قال فیم الأئمة كالك والشافىو آهمدن‌حنیل : 


0( شرح المقيدة الاصفمنية لايخ ص ۷ سخة خطية . 
(۲) شفاء العليل ص ۲۹ . : 


— ۳ 


وغيرم : إن المنكرين لعل الله القدیم یکفرون ۰۲ « فإن الله سبحانه 
وتعالى علم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يعملوا الاعمال . وهذا حقيحب 
الإءان به بل قد فص الأثمة كالك والشافى وأحمد أن من جحد هذا فقد 
كفر بل يحب الإيمان به فان الله عل ما سیکون قبل أن یکون . 


وف الصحبح قالوا با رسول الله علالله أهل الجنة من آهل النار ؟ قال نعم 
قيل : فى العمل ؟ قال اعملوا فكل ميسر ۵| خلق له . وذلكان اله عل ال شیاء 
کا هی عليه وقد جعل لما أسباباً تکون با و بعل أنها تکون بتلكالاسپاب. 
فلا بد من الاسیاب التى قد عليها الله سبحانه وتعالى من الدعاءو السو الوغيره 
فلا ينال المد شيئاً إلا ماقدره الله من جميع الأسباب واه خالق 
ذلك الثىء وخالق الأسباب . وهذا قيل : الالتفات إلى الاسباب شرك 
فى التوحيد » وبح والأسباب أن تكون أسباباً نتقص فالعقل » والاعراض 
عن الأسياب بالكلية قدح فى الشرع . وجرد الأسباب لا توجب حصول 
المسبب » بل لا بد من عام اشروط » وزوال الموائع > فكل ذلك بقضاء 


الله وقدره . 


" وكذلك أمى الآخرة فليس مجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة بل 
العمل سبب کا قال به لن يدخل أحد منک الجنة بعمله . الحديث . وقال 
تعالى ( أدخلوا الجنة با کنتم تعملون ) فهذه باء السبب أى بسب بأعمالم 
والذىنفاه النى ب باه المقابلة والعوضکا بقال اشتربت‌هذا هذا . أى ليس 
العمل عوضاً أو نا كافياً ق دخول الجنة بل لا بد ممه من عفوه تعالى 
و رحماهوفضله ومغفرته فغفرتهتمحو السیئات و ر ته تایبا خیرات وتضاعف 


(۱) قاله لیخ . 


۳ س 


الحسنات. وهذا ضلفريقان : فرب قأخذوا بالقدرء وأعرضوا ع ال سباپ 1 
الشرعية والااعمال الصالحة » وظنوا أن ذلك كاف › وهؤلاءرؤولأملمإك . 
الكفر بالله وملانكته وكتبه ورسله . وفريق أخذوا يطلبونالجزاء من الله ٠‏ 

کا يطلبه ال جیر منالمستأجر متكلينعلى حوطهم وقوتهم وعملهم . وم جهال 
ضلال فنأعرض عن الم والهیو الو عد و الوعد ناظ دسل 
ومن طلب القام لام والنهى معرضاً عن القدر فقد ضل .. بل لا بد من 
امین فكل عمله يعمله العامل ولا یکون طاعة وغبادة وعملا صالاً فهو 
باطل » وکل عمل لا نعين الله العيد عليه فافه لا بکون وللعيد حالان حال . 
قبل القدر . فعلیه أن يستعين باه وبتوكل عليه وبدعوه » وحال بعد القدر : 
فعليه أن عمد الله فى الظاعة ويصبر وبرضى ف المصيبة ويستغفر فى الذنب . 
وف الطاعة من النقص ویشکره علیها إذ هى من نعمته © , 0 


المرتبة الثافية مرتبة الكتابة وهی ان الله كتب مقادير الخلائق وماءهو ١‏ 
كائن إلى يوم القيامة فى اللوح الحفوظ . « وأجمع الصحابةوالتابعون وجميع .| 
أهل السنة والحديث أن کل كائن إلى يوم القيامةفهو مكتوب ف أمالكتاب. . 
وقد دل القرآن على آن الرب تعالى کتب فى أم الكتاب ما يفعله وما يقوله 

فكتب فى اللوح أفعاله E‏ 0« 


وقال عبادة لحان لابنه با بنى [نك ۱ ن تجد طعر الا مان حى تمل أن 
ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصييك معت رسول الله 
يل قول : إن ی ا 


(و)مختصر الفتاوی ص ۱۸۲-۰ تلخص 
(۲) شفا ا 


¬ ۳۹6 سب 


قال : اکتب مقادیر کل شىء حى تقوم الساعة يا بى سمحت رسول‌انه بل 
يقول : من مات على غير هذا فلیس منى . رواه أبو داود وغیره » وفى لفظ 
لحد با بنى إن مت عل غير هذا دخلت الثار . 


وفى الصحیحینعن ان‌مسعود قال : حدثنا رسو لاله َل وهوالصادق 
الصدرق : إن أحدم پعمع خلقه فى بطن آمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم یکون مضخة مثل ذلكثم يرسل إليه الملكفينفخ فيه الروح 
ویس بأربع كلمات يكنب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد فوالّه الذى 
لا إله غيره : إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما یکون يبنه وبينها إلا 
ذراع فیسبق عليه الكناب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن حدع ليعمل 

بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب 
فيسل يعمل آهل الجن فيد لبا . ومسل عن حذيفة - - يبلغ به النى ب - 
قال : يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر ق‌الر بأربءين أو خمس وأربعين 
ليلة فیقول يارب أشق أم سعيد؟ فيكتبان فيقول : با رب أذكر أم أقى 
فیکتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم نكتب الصحف فلا يزاد فما 
ولا ينقص . 


وفى حديك حذيفةهذا التو قبت بأربعينأو خم وأربعينليلة » والتوقيت 
فيه بیان أنها قبل ذلك لا يتعرض لما ولا تعلق ما تخليق ولا كتابة فإذا 
بلغت الو ةت المحدود وجاوزت الأربعينوتعت فى أطوار التخليق طبقا بعد 
طبق . ووقع حبذ التقدير والكتابة وحديث ابنمسعود صرف أن وقوع 
ذلك بعدكونه مضعة بعد الأربعين الثالثة وحديث حذيفة فيه أن ذلك 
بعد الأربعين وم يوقت البعدية » بل أطلقها ووقتها فى حديث أبن مسعود . 
وحديث حذيفة قال أيضأ على ذلك . ويحتمل وجهاً آخر : وهو أن التقدير 


— ۳۲۱۵ 


والكتابة تقديران وكتابتان الأول منهما : عند ابتداء تعلق التحويل 1 
والتخليق فى النطفة وهو إذا مضی‌علپا آربمون ودخاتفىطور العلقة وهذا 1 
0 تخليقه والتقدير ای والكتابة الثانية إذا كل تصويره وتخليقه وتقدير ' 
عضائه وكونه ذكرآ أو أتثى من الخدارج فيلكتب مع ذلك سله ورزقه ٠‏ 
5 وشقاوته رسعادته فلا تناف بين الحديثين ويكون التقدير الأو لتقدايرآ 
ما يكون للنطفة بعد الآربعين » فيقدر معه السعادة والشقاوة والرذق والعمل ` 
والتقدير ای تقديرا لما یکون للجنین بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب .. 
أيضاً وهذا التقدير اخص من الاول . ونظیر هذا : أن أنه سبحانه قدر ‏ ' 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والاادض مخمسين الف‌سنة أماقدر 1 
يل القدر ما یکون ف العام لله . ٍْ 


وهذا أخص من ابقر الا ول العام ديا أن تقدير آم النطفة وشأنها ' 
بقع بعد تعلقبا بالرحم وقد قدر أمرها قبل خلق السموات والاض ونظير . 
هذا رقع الأعمال وعرضها على الله تعالى فان عمسل العام برفع فى شعبان کا 
آخبر به الصادق الصدوق : إنه د شهر ترفع فيه الاعىال فأحب أن يرفغ عمل ا 
وأفا صائم . . وريعرض عمل الااسبوع يوم الاثنين والخيس . کا ثبت ذلك فى ٠٠‏ 

صمح مسلم وعمل اليوم يرفع فى آخره قبل الیل . وعمل البل فىآخره قبل ٠‏ 
هار فهذا الرفع فى اليوم والبلة أخض من الرفع العام وإذا انقضى الاأجن ' 
- رفع عمل العمر كله وطویبت صحيفة العمل 30 , 


رف صحيح مسلم عن عبد له بن عمرو قال سمعترسول اله وَل بقول: ' 
كتب الله مقادير الخلاثتى قبل آنخلق السموات والارص مين أ لف سنة 


(۱) تجذیب الستن جع ۷ ص ۷۸-۷ 


— ۳1 - 


قال وعرشه عل الماء وروی أبو داود وان ماجة عن أبى بن کمب مرفوعا 
لو أن الله عذب آهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم ولو رهم 
كانت رحمته خيرا مم من أعماهم الحديث . وف حديث أبى ذر عن النى 
له فا يرويه عن ربه تبارك وتعالى [قه قال : ياعبادى إنى حرمت ال 
على نفسى وجعلته بینک حرماً فلا تظالموا . 


١‏ وقد تنازع الناس فى ممنى هذا الظلم تنازءا صاروا فيه بين طرفين 
ووسط بينهما وخير الامور أوسطها ٠‏ فذهب المكذبون بالقدر القائلون 
بأن الله لم خلق آفسال العباد ول يرد أن يكون إلا ما أمر بأن کون . 
وغلاتبم الکذبون بتقدم عل الله وكتابته بما سيكون من آفعال العباد من 
المعترلة وغيرم ‏ إلى أن الظل منه تعالى هو نظیر الظم من الآدمبين بعضهم 
لبعض وشوه ومثلوه فى الا فعال بأفعال العباد حى كانوا م عثلة الأقمال 
قالوا إذا آم العبد ولم يعنه بجميع ما بقدر به عليه من وجوه الإعانة كان 
ظالما له والتزموا أنه لا بقدر أن ي,دى ضالا کا قالوا أفه لا يقدر أن بضل 
مهتديا . وقالوا : إذا مس اثنين بأ واحد وخص أحدهما یاعانته على 
فعل المأمور كان ظانا إلى أمثال ذلك من الأمور التى هی من باب الفضل 
والاحسان جعلوا تركه لحا ظلما . وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله 
مقدرأ ظل منه وم بفرقوا بين التعذيب لن قام به سبب استحقاق ذلك » 
ومن يقم به سيه . ون كان ذلك الاستحقاق لمكية أخرى عامة 
أو خاصة . 

فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر وقالوا ليس 
الظل منه حقيقة بمكن وجودهاء بل هو من الامور المتنعة لذاتها فلا 
جوز أن يكون مقدوراً ولا أن يقال إنه تارك له باختباره . 


ل ۳۷۷ 


وا هو من باب بانع بين الضدين وجمل الجسم الواحد فى مکانین 
ولا فہما قدر فى الذمن وكان وجوده مكنا فاته قادر عليه فليس بظلم منه 
سواء فعله أو لم يفعله . وتلق هذا القول عن هؤلاء طواتف من أهل 
الإثبات من الفقباء وأهل الحديث من أصعاب مالك والشافعی وأحمد وغيرهم 
من شراح الحديث وفسروا هذا الديث مما بنبنی على هذا القول 8 


فقوله ( فلا يخاف ظلءا ولا هضما ) قال آهل اتفسير : لا يخاف أن . 
يظل فيحمل عليه سیثات غيره ولا يبتضم فينقصه من حسناته ولا يحوز أن 
يكون هذا الظل هو شیثا متنعا غير مقدور عله فيكون التقدير فلا خافه .. 
ما هو متنع لذاته خارج عن الم‌کنات والمقدررات فإن مثل هذا إذا 4 
يكن وجوده مكنا حتى يقولوا أنه غير مقدور ولو أراده کخلق الثل - 
فکیف يعقل وجوده فضلا عن أن بتصور خوفه حتى بنق خوفه . ثم أى .. 
فائدة فى نی خوف هذا ؟ وقد عل من سياق اكلام أن المقصود بيان . 
أن هذا المامل لا بحرئ على (حسانه بالظل رضم . فعل أن الظل والحضم" 
المت تعلق بالجراءم :ذكره أهل التفسير وان اله لا عزيه إلا بعمله . . 
و ذا كان الصواب أن الله لا يعذب إلا من أذفب ٠‏ وأيضا فالاس 
انى لا مكن القدرة عليه لا يصلم أن يدح المدوح بعدم إرادته وله 
ونما يكون الماح بترك الأفمال إذا كان الممدوح قادراً علیبا. فعلم 
إنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظل وأنه لا يفعله وبذلك يصح قوله: ٠‏ 
إنى حرمت الظل على نفسى . فلا جوز أن يكون فما هو عتنع لذاته فلا 
يصلح أن يقال : حرمت أو منعت أفسى من خلق مث . أو من جعل 
الخلوقات خالقة ونح ذلك من احالات الى يعم کل أحد آنا لوست 
مراد لرب ٠‏ والذى قاله الناس : إن الظل وضع الثىء فى غير موضعه | 
بتناول هذا القدور دون ذاك المتنع كقول بعطهم : الظلم إضرار: 


— ۳۸ - 


غير الستحق » فالته لا يعاقب أحداً بغير حق » وكذلك من قال : هو نقص 
الحق كقوله ( كلنا الجنتين آنت أ كلها وم تظل منه شيئاً ) ومن قال هو 
تصرف ف ملك الغير » فليس عطرد ولا منعکس فقد يتصرف الإنسان فى 
ملك غيره بق ولا يكون ظانا . 


وقد يتصرف فى ملک بغسير حق فیکون ظالما ٠‏ وظل العبد نفسه كثير 
فى القرآن فتبين بما قدمناه : أن القول الوسط - وهو ات - أن الم الذى 
حرمه الله على نفسه مثل أن بترك حسنات المحسن فلا يحزيه بها » ويعاقب 
البری. على ما لم بفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو يحم بين 
الناس بغير القسط وعو ذلك من الأ فعال النى تزه نفسه سبحافه عنها لقسطه 
وعدله وهو قادر عليها و[نا استحق امد والثناء لآنه ترك هذا الظلم وهو 
قادر عليه (0), . 


وق الصحيحين عن عران بن حصين قال [فعند النى َيه إذ جاءه قوم 
من بنى ميم فقال : اقبلوا البشرى بای تم قالوا : بشرتنا فأعطنا فدخل‌ناس 
من أهل الين فقال : اقبلوا البشری يا آهل الهن إذ لم يقبلها بنو تمم قالوا 
قبلنا » جثناك نتفقه فى الدين ونس ألك عن أول هذا الام ما كان ؟ فقال : 
کان اه وم يكن ثىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والارض 
وكتب فى الذکر کل ثیء . الحديث . 


وقد تكلم علباء المسلدين من‌الصحابة والتابعين ومن بعدم فى آول هذه 


(۱) مختصر الفتاوى ص ۱۲۹-۱۱5 بتلخيص وق مفناح دار السمادة بحث 
نفيس فى الموضوع . و انظر ص 44۰ - 44۸ . 


- ۳4 — (4» س شرح المقيدة » 


الخلوقات هو 3 أو القفل والاول أرجم کا قال فى الكافية - 
الشافية : ۱ 
والاس عتلفون ف الق النی کب القضاء به من الدیان 
هل كان قبل العرش و ھوبعده قولان عند آف العلا الهمداق 
والق أن المرش قبل لاه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القل شرف تعقبت إبحاده من عر حل ان 
لما براه الله قال ا کتب كذا. ففسدا بامر الله ذا جریان 
فقد « اختاف الملاء هل القلم أول الخاو قات أو العرشعل قولينذكرهما. - 
الحافظ أبو العلاء الحمذاتى آحبما أن العرش قبل القلء لما ثبت فیالصحیح 
من حديث ,عبد الله ن‌عمرو قال قال‌رسول الله لھ قدر اته‌مقادبر اخلاثق ٠‏ 
قبل أن يخاق السموات والارض مخمسين ألف عام وعرشه على الماه :فهذا.., 
صرح أن التقدرر وقع قبل خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم 
لحديث عبادة هذا ء ولا خلو قوله أن أول ما خلق انه الق - إلى آخخره ‏ !: 
آما أن يكون جملة و جملتين فان كان جملة وهو الصحي حكان معناه أنه عند 
ا اکتب کا ف اللفظ : أول ما خلق الله الق قال له اکتب ۱ 
بنصب أول والقلم 2 ون کان جملتین وهو مر وی برفع أول ولقل فيتعين 0 

ج على أنه أول الخاوقات من هذا العام ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله 
ابن عرو صرح فى أن العرش سابق عل التقدير ». والتقدير مقارن الخلق . 
القلم : وق اللفظ الآخر ا خلق الله اقا قال له اکتب . فهذا اقل :ول : 
الاأقلام و آفضلما رای وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه امم الذی : 
أقم به به 90 ۳ 


(۱) التبیان ص دپ وانظر المباج ج و ص ۱۹۰ 


— ۱۳۷۵ نس 


قوله « وکنب فى الذکر » یمنی اللوح احفوظ کا قال ( ولقد کتبنا فى 
الزبور من بعد الذكر ) - أى من بعد اللوح احفوظ یسمی ما یکتب فى 
الذ کر ذكراً کا یسی ما یکتب فى الکتاب کتابا کقوله عز وجل ( إنه 
لقرآن کرم فی کتاب مکنون ) والناس فى هذا الحديث على قولین » منبم 
من قال : أن القصود إخباره بأن اقدکان موجوداً وحده ثم ابتدا إحداث 
جميع الحوادث نما وأعيانها مسبوقة بالعدم ون جنس الزمان حادث 
لا فى زمان وجنس الحركات والمتحركات<ادث والله صار فاعلا بعد أن 1 
يكن يفعل شيئاً من الازل إلى حين الفعل ولا كان الفعل تمكناً . 


والقول الثانى : المراد [خباره عن ميدأ خلق هذا العالم الشهود الذی 
خلقه الله فى ستة أيام ثم استوى على العرش کا آخبر القرآن بذلك فى 
غير موضع . 


( أحدها ) أن قول أهل الين جثناك لنسألك عن أول هذا الس وهو 
إشارة إلى حاضر مشهود » والام هنا بمعنى المأمور أى الذی كو نهالته بأمره 
وقد أجاءمم النى مه عن يده هذا العالم الموجود لا عن جنس الخلوقات 
لانم لم يسألوه عنه وقد آخبرم عن خلق السموات والأرض حال کون 
عرشه على الء خم عن خلق العرش وهو لوق قبل خلق السموات 
والأرض » 

( وأيضاً ) فإنه قال : كان الله ول يكن ثىء قبله وقد روى معه وروی 
غيره والجلس كان واحداً فطل أنه قال أحد الا لفاظ والاخران‌رو با بالمعی 
ولفظ القبل ثبت فى غير هذا الحديث وحینثذفالذیثبت عنه لفظ القيلفإنه 


الل ام اماما انين ول ماه : 
الم أنت الأول فليس قبلك ثى 


الحديث : ولهذا كان أكثر أهل الحديث [نمایروونه بافظ القبلكالميدى:: 


والبغرى وابن الاير وغيرمم وإذا كان كذلك | يكن فى هذا اللفظ تمر ض 
لابتداء الحوادث ولا لآول مخلوق . 


( وأيضاً ) فإنه قال : كان الله ول يكن ثىء قبله أو معه أو غيرم وكان 
عرشه على الماء وكتب فى الذکر کل ثىء . فأخبر عن هذه الثلائة بالواو: 
وخلق السموات والارض‌روی بالواو وم فظبر أن مقصوده [خبارهإيهم . . 

ببده خلق السموات والارضن وما و خلقت ق‌ستة ‏ 
أيام لا ابتداء خاق ما خلقه الله قبل ذلك وذ كر ااسموات والادضن ما . 
يدم على خلقهما وم باينا با ربل على كوفه ووجوده ول عرض 
لابتداء خلقه . 


( وأيضآ ) فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يحرم بأحدها 
إلا بدليل فإذا رجح أحدهنا فن جز م بأن الرسول أراد المحنى الآخر فهو . 
مخطیء قطعاً . ولم يات فى الكتاب ولا فى السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا . 
جوز [ثباته ما يظن آنه معنى الحديث ول بردکان الله ولا شیء معه جرد 
وإنما ورد على السیاق الذ کور ولا يظن أن معناه : الإخبار بتعطيل ارب 
تعالى دائاً عن الفعل حى خلق السموات والارض . 

( وأيضاً ) فقوله َلك كان الله ول یکن ثىء قبله أو معه أو غيره وكان 
عرشه على الماء لا يصبح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق. 
معه أصلا لان قوله : وکان‌عرشه على الاء برد ذلك‌فان‌هذه ابید وهی وکان : 
عرشه على الاء إما حالية أو معطوفة وعل كلا التقديرين فبو مخلوق موأجود 


كت ارات 


فى ذلك الوقت فعل أن المراد ولم يكن شىء من العالم انشهود(» . 

المرتبة الثاائة : مرتبة المشيثة وهی إثبات مشیثه الله النافذة وقدرته 
الشاملة . والنافذة الماضية الى لا راد لا من نفذ السهم نفوذاً ونفاذاً خرق 
الرمية وخرج مها ونفذ لام مضى وأمره نافذ أى مطاوع ونفذ أأعتق مضى 
وكأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مراد له ال . أفاده الصیاح . 


وهذه المرتبة من مراتب القدر ه قد دل عليها (جماع الرسل من أوهم 
إلى آخرم وجميع کتب المازلة من عند الله والفطرة الى فطر الله علیها خلقه 
وأدلة العقول والعيان وليس فى الوجود موجب ومقتض إلا مشتتة الله 
وحده فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن . «ذا عموم التوحيد الذى لا يقوم إلا 
به » والسلیون من آوفم إلى آخرمم جمعون على إنه ما شاء الله كان ومالم 
بش لم يكن وخالفهم فى ذلك من ليس منهم فى هذا الموضع وإن كان مم 
فى موضع آخر جوزوا أن يكون فى الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء 
مالا یکون<۲ » . 


المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق والإيحاد فكل ماسوى الله فبو مخلوق 
مو جد من العدم كائن بعد أن لم يكن . والعباد وأعبالهم مخلوقون مربوبون» 


وتکوینه وجاده لها . وهذا أمى متفق عليه بين الرسل صل الله تعال عليهم 
وسل . وعليه اتفقت اسکتب الاهية والفطر والعقول‌والاعتبار وخالففى 


(۱) جموعة ارسائل والسائل ج ه ص ۱۷۲ - ۱۷۸ وشرح الطحاوبة 
ص و - ٩۷‏ تلخیص . 
)۳( شفاء العليل ص ۳ . 


۳۷۳ — 


ذلك بجوس الآمة فاخرجت طاعات ملاکته وأنيائه ورسله وعجاده ٠‏ 
المؤمنين وهی أشرف ما فى العالم عن ربو بيته وتکوینه ومشيئته بل جملوم 
م الخالقين ما ولا تع لمق لها بعشيدته ولا تدخل نحت قدرته . وكذلك لوا 
ف جع أفمال الحيوافات الاختيارية فعندم أنه سبحافه لا هدر آن: جدی 
ضالا ولا يضل مهتدياً ولا يقدر أن يحمل السل مسلاً والکافر کافرا 

والمصل مصلياً وإنما ذلك بجعلمم نف ہم كذلك لا جعله تعالى . وقد.نادى 

القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة ۷ التوحيد والعقول عل بطلان: 
قولحم وصاح . بهم أهل الم والإمان من أقطار الأرض وصنعوا التصایف 

فى الرد عليهم 1 بزل السلف وأتمة السنة ردون باطلهم بالق احض إلى. 
أن فبغت ثأبغة رد وأبدعنيم بدعة الجا وقابلوا | باطلهم 'نباطل, 


من چاسه 


۱ 

ولا هی واقعة بإرادته واختياره وغلا غلاتهم فقالو | : بل هی عين آفعال 
لله ولا پنسب إلى العبد إلا على الجاز واقه سبحانه يلومالعيد ويعاقبه وتظده ' 
فى التار على ما يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله . پل هو حض فمل الله . ۱ 


راا ر ا وو شر قل فر ييه 
فى البطلان . وإجماع الرسل واتفاق االکتب الإلمبة » وأدلة المقو لو افطر 
والعيان يكذب هذا القول ویرده والطاتفتان فى عى عن الحق . 17 


وكل دلبل حیح للجبرية نما بدل على إثبات قدرة ارب تعای ومشبيئته .. 
وإنه لا خالق غيره » وإنه على كل شىء قدير لا يستثنى من هذا العموم فرد . 
من أفراد السکنات. وهذا حق ٠‏ ولیس معهم دليل صميح شق أن یکون : 
العبد قادرا مربدا فاعلا بمشيشتهوقدرته » وإنه هوالفاعل حقيقة, وأفالوقائمة ‏ ! 


— 


به وأنها فمل له » لاله » وأنها قائمة به لا باه . وکل دليل يح بقیمه 
القدرية فإنما يدل أن آفعال العباد فعل طم قاءم بهم وواقع بقدرتهم ومشیتهم 
وإرادتہم » وأنهم مختإوون لا غير مضطرين ولا بجبورين » وليس معبم 
دلیل حییح یننی أن يكون اه سبحانه قادرا على أفعالحم وهو الذی جعلبم 
فاعلین . 


فأدلة الجيرية متظافرة سحيحة على من ننى قدرة الرب سبحانه على كل 
شىء من الأعيان والافعال ون عموم ومشيثته وخلقه . وأدلة القدرية 
متظافرة صحيحة على من نی فعل العيد. وقدرته ومشيكته واختياره وقال 
إنه ليس بفاعل شيئاً يعاقبه على ما لم فعله ولا له قدرة عليه بل هو مضطر 
[لیه مجبور عليه ٠‏ 


وأهل السنة أسعد بالق من جمیع الطوائف فإنهم شبتون قدرة اه على 
جميمع الوجودات من الاعبان والافعال ومشيئته العامة وينزهونه أن 
يكون فى ملك ما لا بقدر عليه ولا هو واقع نحت مشيثته ويثبتون القدر 
السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنه لا یشاژن 
إلا أن يشاء الله ولا علون إلا من بعد مششته ونه ما شاء الله كان ومام 
شا م یکن . 

ورثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختباره وفعله حقيقة لا مجازا 
وم متفقون على أن الفعل غير الفعول کا حكاه البغوى وغيره ۰ غرکانبم 
واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهىمفعولة له سبحانه لو فة لهحقيقة والذى 
قام بالرب عر وجل عله وقدرته ومشيئته وتسكوينهوالذى قام يهم هوفعلهم 
وكسيهموحر كانم وسكناتهم فهم المسلمونالمصاونالقاتمو نالةاعدون حقيقة 
وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذى شاءه وخلقه لهم 


— ۳۷۵ = 


۱ ومشيثتهم وفعلهم بعد مشيئته فا يشاؤن إلا أن يشاء الله وما يفعلون i‏ 
أن شاء ات( . ٠‏ 1 0 
واججبور من السلین وغيرمم كاعة الذاهب الأارعة , وغم من:: 
السلف والعلماء يثبتون لله حکنة فلا ينفوتها ‏ نقاها الأشعرية وضوم الذين! 
شبتون إرادة بلا رحمة ولا عبة ولا رضأ وجعلوا جميسع الخلوقات بالنسبة ' 
[له سواء لا يفرقون بين الإرادة والحبة والرضا بل وقع من الكفر 
والفسوق والعصیان قالوا [نه حبه وبرضاه . کا يريده وما لم بقع من الإمان . 
والتقوی فإنه لا حبه ولا برضاه عندم کا لا بريده وقد قال تمالى (إذ. 
پیتون ما لا برضی من القول ) فاخبر أنه لا برضاه مع أنه قدره وتضاه 
ولا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله 0 مشیئته وقدرته ولا 
یشپونه خلقه فيا بوجب وحرم کا فمل هؤلاء ویلبسونه ی به 
نفسه من الصفات والافعال . ۱ 
وقابل هؤلاء قوم من العلباء والعباد وأهل الكلام والتصوف فأنبتوا. 
القدر وآمنوا بان الله رب کل شىء ومليكد وأنه ما شاء كان ومالم شا 
/ يكن لكنهم قصروا فى الام والتبى والوعد والوعیسد وأفرطوا. 
حى غلا بعضهم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا ( لو 
شاء اينه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) فاو لك القدرية ون 
كانو يشبيون امجوسل من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لا اعتقدوه شر أغيرات . ' 
فبؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء ) فالمشركون شرمن امجوسوالمقصود أن من أثبت القدر 
واحتج به على الاس والنبى فهو شر عن أثبت الآ والبى ول يثبتالقدر 


(۱) شفاء العلل ص ٩‏ - ۲ه ملخص . 


۳۷۷ 


وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرم من أهل الملل بل من جمييع اخلوقات 
فان من احتج بالقدر وشهد الربوببة العامة يع امخلوقات ولم يفرق بين 
المأمور والحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن 
بأحد من الرسل ولا بثىء من الكتب وكان عنده آدمو بليس سواء ونوح 
وقومه سواء ومومى وفرعون سواء والسایقون الآولون والكافرون 
سواء . ومعلوم أنه يدخل فى ذم الله من القدرية من حتج به على [سقاط 
الاس والنہى أعظم ما بدخل فيه المنكر له فان ضلال هذا أعظم . وهذا 
قرفت القدرية بالمرجئة فی کلام غيرواحد من السلف وروی فىذلك حديث 
مرفوع لان كلا من هاتين البدعتين تفسد الاس والنهى والوعد والوعيد 
فالارجاء يضعف الإ ان بالوعيد ومون أ الفرائض والحارم والقدری 
أن احتج به کان عونا للبرجیء ون کذب به کان هو وانجرجىء قد تقابلا 
هذا یبالغ فى التشديد حتى لا جمل العبد يستعين باقه على فعل ما آس به 
ورك ما نہی عنه . 

وهذا یال فى الناحبة ال خری ومن العلوم أن اله تعالى أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لتصدق الرسل فما أخبرت وتطاع فا أمرت کا قال تعالى 
( وما أرسلنا من رسول [لالیطاع بإذن الله ) والإيمان بالقدر من تمام ذلك. 

ومعلوم أن من سقط الام والنہی الذى بعث الله به رسله فهو كافر 
باتفاق المسلمين والمود ولتصاری بل هؤلاء قوطم متناقض لا يمكن 
أحداً منم أن یمیش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا بتعاشر 
عليه اثنان فإن القدر إن كان حجة فبو لكل أحد وإلا فليس حجة 
للاح( , 


فوله والعبد هو الومن والكافر والبر والفاجر ال « العبد تارة يعنى به 
(۱) جموعة الرسائل والمسائل ج ه ص ۱۳۳۱۲۰ تلخیص . 


ل ۳۱۸ 


امعد فبعم الخلقكا الحا کا فى قول ( إن کل من السموات والارض إلا ' 
آنی الر حن عبداً ) وتارة يعنى به العا بد فيخص عم يختلفون فن کان 0 
علا وحالا كانت عبودته کل فکانت ات فى حقه أكل مع آنا 

حقيقة فى جبع الواضم۷» ۱ 


ووالبودية توعان : 


عامة وخاصة موی العامة عبودية أهل السموات والادض كام 
برهم وفاجرهم مؤمنهم وکافرهم . فبذه عبودية القهر والملك . قال تعالى. 
( إن كل من فى السموات والأرض إلا ی الرحمن عبداً ) قهذا ؛ يدخل 
فیم مومنهم وكافرهم . ۱ 

وقال ( ويوم عشرهم وما عبدون من دون الله فقول أ أتم 7 
عبادی هؤلاء ؟ ) فسياهم عباده مع ضلاهم لكن تسمية مقيدة بالإشارة . ا 
وأا المطلقة فل تجىء :إلا لاهل النوعالثاق وقال (إن لله قد حم بين العباد). ۱ 
( وما الله بريد ظلبا لعباد ) فذا بتغاول العبو دية الخاصة والعامة . | 

وأما التوع الشاي فعبودية الطاعة واحبة واتباع الاوامر قال ال 
( با عبادی لا خوف علیک اليوم ولا تم تحر نون ) ( فبشر عيادى الذین" 
پستمه‌ون أاقول فيتبعون أجسنه ) فالخاق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته . 
وولاته هم عبید الطيتة ٠‏ ولا يجىء ف القرآن إصافة. الباد إليه بطق 
الا و لاء . مين 

نا نقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لان أصل معنى اللفظة الذل: 
والخضوع . ال « طریق‌معبد » إذا كان مذللابوطه الا قدام وفلانعده. 


(۱) الحوية ص و۱ ( النفائس ) 


الب إذا ذلله لکن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختیاراً وانقياداً 
لامره وتهيه . وآعداؤه خصعوا له قبراً ورغ( » . 


وأشار المؤلف بقوله والعبد هو المؤمن والكافر - إلى قوله وللعباد 
قدرة على أعبالهم ولحم إرادة ‏ إلى الرد على الجبرية الذين يقولون أن العبد 
لا قدرة ولا إرادة وأنه محبور على أعماله لا اختيار له . 

وأشاز بقوله واه خالق قدرتهم وإرادتهم إلى الرد على القدرية النفاة 
الذين يقولون إن العبد هو الذی خلق فعله . وكذب عامة للقدرية هذه 
الدرجة من القدر . ولذا سموا جوس هذه الآمة . 


وروی أبو داود عن أبن عمر عن النى بل قال القدرية موس هذه 
الامة إن مرضوا فلا تعودوهم وژن ماتوا فلا تشهدوثم . قال المنذرى : هذا 
حديث منقطع . وقد روى هذا الحديث من طرق عن أبن عمر ليس فیا 
ثىء شبت اه. 

وروی أبو داود أيضاً عن <ذيفة ابن المان قال قال رسول الله بل 
اكل أمة حوس وجوس هذه الآمة الذين يقولون لا قدر من مات منبم 
فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منم فلا تعودوثم وهم شيعة الدجال وحق 
عل الله أن يلحقهم بالدجال وهو حديث قت ررد قات طرق حرجي 
ولا یت وري ی a‏ 


وقد روی فى ذم القدرية أحاديث آخر تكلم أهل الحديث فى صحة 
رفعها والصحيح أنها موقوفة) ۰ « واای صح عن النى که ذمبم من 


(۱) مدارج السالکین ح وص ١.6‏ ۱۰5 بتلخيص . 
(۲) شرح الطحاوية ص .40 ۰ 


ست ۳۷۹ 


أهل البدع هم الخو ارج فإنه قد ثبت فهم الحديث من وجوه كلها صحاح . 
ی ۱ 3 
وأما الإرجاء واارة فض والقدر والتجهم والحلول وغير من البدع فانها 
حدثت بعد انقراض عصر: الصحابة . وبدعة القدر أدركت آخر عصر 
الصحابة فانک رها من کان منهم حیا کمید الله بن عبر وابن عباس 0 1 
رضى الله عنم 'وأكثر ا ء من ذمهم فا هو موقوف على اصحابة ۱ 
من قوم فيه . ۱ 
ثم حدثت بدعة 5 الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم نبا 1 
كبار التابعين الذين آدرکو ها . ثم حدثت بدعة 2 اتجبم بعد انقراض عصر ' 
اتابعين واستفحل أمرها واستطار شرها فى زمن الأمة کالامام أحمد : 
وذويه . م حدثت بدعة الحلول وظهز أمرها فى زمن الحسين الحلاج وكيا ؛ 
أظبر الشیطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده . 
من بردها وحذر المسلبين منها0؟ , . 000 
وسی القدرية بحس هذه الآمة « لمضاهاة مذهیم مذهب المجوس فى ' 
قولحم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر : 
من فعل الظلبة فصارؤا انوية . وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عو ' 
وجل والشر إلى غيره . واه سبحانه وتعالى خالق الخير والشی لا یکون ۱ 
شىء منهما إلا عشیشته , 
ا . الذين غلو فى إثبات القدر حى ۹ 
العبد قدرته واختباره : ولال ذلك نفوا المكة واتعليل فالقدرية النفاة: 
قصروا وهؤلاء غلوا. وأهل السنة وسط بينطرفين فلاإفراط ولاتفريط, 


(۱) تهذيب السان ج ۷ ص 59 ۰ 
)۲( مالم الستن ص 5ه - ۵۸ ۳ 


3500-0-3 


على إثبات الآمرين الکتاب والسنة كا قال تعالى ( لمن شاء منكم أن یستقم 
وما تشاژن إلا أن يشاء اله رب العالمين ) . 


« فقوله ( لمن شاء منكم أن يستقم ) رد على الجبرية القائلين بأن العبد 
لا مشيئة له أو أن مشيئته جرد علامة على حصول الفعل » لا ارتباط بيبا 
وپینه إلا جرد اقتران عادى منغير أن يكون سباً فيه . وقوله ( وماتشاؤن 
إلا أن يشاء الله رب العالین ) رد عل القدرية القائلين بأنمشيئة العبد مستقلة 
بإيحاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله بل مى شاء العبد الفعل وجد 
ويستحيل عندم تعلق مشيئة اه بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة اينه2© 
فالآبتان مبطلتان لقول الطائفتين . والذى دلت عليه الاية مع سائر أدلة 
التوحيد وأدلة العقل الصريح إن مشيئة العباد منجملة الكائنات التى لا توجد 
إلا بمشيئة اه سبحافه وتعای فا لم شا ل يكن ألبتة کا أن ما شاء كان ولابد 
وهاتان الآرتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر والاسیاب والمسبيات وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب ولكل منهما عبودية مختصة مها فعيودية الابة 
الاو لى الاجتباد واستفراع الوسع والاختيار والسعى . 

وعبودية الثانية : الاستعانة باه والتوکل عليه واللجاء إليه واستنزال 
التوفيق والمون والعل بأن العد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى بجمله اه 
كذلك . وقوله ( رب العالمين ) ينتظم ذلك كله وبتضمنه . فن عطل أحد 
الآمربن فقد جحدكال ربو بيته وعطلهاد؟؟» . 


(1) قال ابن الق فى تهذیب السنن ج ب ص ۸۰ . وقد نظرت ف أدلة إثبات 
القدر والرد على القدربة الجوسية فاذا هی نقارب خصيائة دلیل وأن قدراته تعالى 
أفردت ما مصنفا مستلا 1ه . 


(۲) التبان فى آقسام القرآن ص 4۷ - م4 بتلخيص . 


= ٩۸۱ = 


دومن أصول أهل السنة ن الدین والایمان قول وعمل قول القلب : 
واللسان وعمل القلب واللسان واحوارح. وأن الاییان يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية وهم مع ذلك لا یکفرون أهل القبلة بمطلق العاصي .. 
والکباثر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الياية ثابتة مع العاصي كما قال . 
سبحانه في آية القصاص: «فمن عفى له من أخيه شيء فانباع . 
بالعروف» وقال : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيهها فان ٠.‏ 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر الله فان ٠‏ 
فاءت فاصلحوا پینپا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب القسطین. انا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آخویکم» ولا يسلبون الفاسق الي اسم 
الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في 
اسم الإيمان المطلق كبا في قوله (فتحرير رقبة مومنة) وقد لا يدخل في اسم | 
الإيمان الطلق كما في قوله تعالی : نا الومنون الذین إذا ذکر الله وجلت 
قلویپم وإذا تليت عليهم آياته زادتبم انا( . : 

وقوله كَل لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن. ولا يسرق السارق " 
حين يسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يتتهب . 
غببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن. . 
ونقول : هو مؤمن ناقص الإيهان أو مؤمن فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم 
الطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته» . شْ 


۳۸۷ = 


الإيمان لغة التصديق ومنه ( وما أنت بمؤمن لنا ) أى عصدق لنسا. 
وشرعا تصديق خاص . وقد تنوعت عبارات اسلف فيه فتارة يقولون : 
هو قول وعمل وننه واتباع السنة وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل بالجوارح وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية وتارة 
يقولون هو قول وعمل . وکل هذا صحیح فإذا قالوا هو قول وعمل فإنه 
بدخل ف القول قول القلب واللسان جميعاً . وهذا هو المفبوم من لفظ 
القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق . فإن الذى عليه السلف والفقباء 
وا#پوریتناول اللفظ والعنی جميعاً فن قال من السلف : الإيمان قول وعمل 
آراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح » ومن أراد الاعتقاد - 
أى أن لفظ القول لا يفم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد 
الاغتقاد بالقلب . 


ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان ٠‏ 
وأما العمل فقد لا يفم منه النية فزادوا ذلك . ومن زاد اتباع السنة فلاان 
ذلك كله لا بکون حبوباً قه إلا باتباع السنة وأوائك لم يريدوا كل قول 
وعمل [عا أرادوا ماکان مشروعا من الأقوال والاعسال ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا : بل هو قول 
وعمل . والذین‌جعلوه أربعة فسروا مرادهم »کا سئل سبل بن عبد الله 
التسترى عن الایعان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة لان الاعان إذا 
کان قولا بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولا وعملا بلا فية فبو نفاق . وإذا 
كان قولا وعملا وفية بلا سنة فهو بدعة <° . 


« وهنا أصل آخر وهو أن حقيةة الامان مركبة من قول وعمل » 


(۱) کتاب الإرعان لشيخ الإسلام ص ٩۱ - ٩۰‏ 


ا 


والقول قسیان قول القلب وجو الاعتقاد وقول اللسان وهو لشکم ۹ 
الاسلام . والعمل قسمان : عمل القلب وهو نية وإخلاص . و عا ارح 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الامان بكاله وإذا زال تصديق القلب ( تلف 
بقة الا جزاء . فان تصديق القاب شرط فى اعتقادها وكونها نافعة . وإذ| ' 
ذال عمل القلب مع اعتقاد المصدق فهذا موضع المعركة بين الرجتة وأهل 
السنة . فأهل السنة جمعون على زوال الاعان وأفه لا ینفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقتاده م م ينتفع [بلیس وفرعون وقومه 
والبود والمشركين الذين كانوا ستقدون صدق الرسول ل ونش رون به :سنو 
وجبراً ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نبعه ولا نومن به . 

وإذا كان الإعان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن پزول . 
بزوال أعمال الجوارح و لا سما إذا كان ملزوماً لعدم عبة القلب وانقياده 
الذى هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم کا تقدم تقريره فإفه يازم منه عدم ٠‏ 
طاعة الجوارح . ویلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق الستلزم 
للطاعة وهو حقيقة الإمان فإن الإيمان ليس جرد التصديق وإ سا هو 
التصديق المستلزم للطاعة و الانقیاد۲ » . 

« وقد تبين أن لفظ الامان حيث أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه 
الأعمال ونما بدعی خرو جما منه عند التقید » فاذا قيد الامان فقرن : 
بالإسلام أو بالعملالصالم فافدقد يراد به مافىالقلب من الا مان‌باتفاق‌الناس ‏ .. 
وهل يراد به أيضاً المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام ' 


(۱) کتاب الصلاة لابن العم ص 4ه - 0۱۵ ضن جموعة الحديث النجدية 


— ۳4 - 


أولا بکون حين الافتران داخلا فى سیاه . بل يكون لازماً له على مذهب 
أهل الستة أو لا یکون بعضاً ولا لازماً ؟ هذا فيهثلاثة آقوال‌للناس . وهذ1 
هو جود ف عامة الاساء نوع مسیاه بالاطلاق والتقسد(٩‏ 6© ۰ 


والاعان أصله الإعان الذى فى القلب ولا بد فيه من شيئين تصديق 
القلب و[فراره ومعرفته ويقال لهذا : قول ااقلب قال الجنيد بن مد : 
التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله 
ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية 
الله وحب ما محبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله و[خلاص 
العمل نه وحده وتوكل القلب عل الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب 
نی آوجبا الله ورسوله وجعلها من الإعان ثم القلب هو الاصل فإذا كان 
فيه معرفة وإرادة سری ذلك إلى البدن بالضرورة لا عکن أن تخاف 
البدن عما بريد القلب فإذا كان صالحا بما فيه من الإيمان علا وعملا قلبياً 
ارم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل فالاعان الطلق كأ 
قال أل الحديث : قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن 
وظاهر . والظاهر تابع للباطن لازم له فتى صلم البساطن صلم الظاهر 
وإذا فسد فسد . 

ومن هنا بظبر خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
جرد التصديق ول علوا أعمال القلب من الإءان فالكفر عند شىء واحد 
وهو الجبل والإيمان شىء واحد وهو الل أو تكذيب القلب وتصديقه 


(۱) كتاب الإعان ص حم ۰ 


= و۳۸ - ( ۲۵ - شرح المقيدة ) 


وهذا اقول مع أنه أفسد قول قيل ف الإمان قد ذهب إليه كثير .من . ش 


أهل الکلام المرجئة وقد ذکر السلت كو کیح بن الى راح وأحمد بن 


حنیل وألى عبيدة وغيرم من يقول : هذا القول وقالوا : فابليس كافر ' 

بنص القرآن ونما کفر باستکباره وامتناءه عن ااسجود لادم لا لكو ته 
كذب خبراً وكذلك فرعون وقومه قال القهتمالى ( وجحدوا ما واستيقتتها . 
أنفسبم ظلءا وعلوا ) وقال موسی عليه السلام لفرعون ( لقد علست ماآزل , 


هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر وإ لأظنك با فرعون دار ١‏ 


بعد قوله ( ولقد آتینا موسی تسع آیات بيذات فاسأل بنی إسرا ثيل [ذ جاءم 
فقال له فرعون [نی لاظنك يامومى مسحوراً ) فدل على أن فرعون كان 


عالا بان الله آنزل هذه الابات وهو من آ کر خلق الله عناداً زین ١‏ 
ی ود یی بر 
آ تینام الکتاب بعر فونه کا بعر فون أبناءم ) وكذلك كثير من المشركين 
الذين قال الله فيهم ( ملا یکذبونك ولکن الظ‌الین بایات الله . 


جحدون) ۰ . 


ه وهل يستازم الا الإيمان هذا فيه نراع » والوعد الذى فلقرآن 
بالجنة وبالننجاة من العذاب ولا هو معلق باسم الإمان . وأما اسم الإسلام . 
مجرداً فا علق به فى القرآن دخول الجنة لکن فرضه وأخبر أنه دينه الذى _ 


لا يقبل من أحد سواه . وبالاسلام بعث الله جميع النبیین ۰ 


وحقیقه الفرق : أن الاسلام دين . والدين مصدر دان يدين ديئا إذا .. 
خضع وذل . ودین الإملام 0 از مب لله ويعث به رسله هو 0 


الاستسلام لله وحده . 


(۱) کتاب الا عان ص 1A‏ 


۳۸۹ 


57 


وأصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعږادته وحده دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه إلا آخر لم يكن مسلباً » ومن لم بده بل استکیر عن 
عبادته لم يكن مسلا . والإسلام هو الاستسلام له وهو الخضوع له 
والعبودية . عکذا قال آهل اللغة : سل الرجل إذا استسل فالإسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارج . 


وأما الإيمان فاصله تصديق وأقوال ومعرفة فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب والاصل فيه اتصديق واعمل تابع له . فلهذا ضره 
النى بم بإيمان القلب وخضوعه . وهو الإعان باته وملائكته وكتبه 
ورسله وفسر الإسلام بالاستسلام مخصوص وهو البق ای ومکنا 
فى سائر كلام النى به يفسر الإيمان بذللك النوع ويفسر الإسلام بهذا . 
وذاك النوع أعلا وكل مؤمن لايد أن يكو ن مسلبا فإن الإيمان يستلزم 
الأعمال و لیس کل مسل مومناهذا الإمان المطلقلآن الاستسلام ته والعمل 
لا یتوقف على هذا الإيمان الخاص . وهذا الفرق جده الانسان من نفسه 
ویعرفه من غيره . فعامة الناس إذا سلموا بعد کفر وولدو على الاسلام 
واللزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم 
!مان مل و لکن حقيقة الإيمان فى قلوبهم إنما محصل شيا نشب . إن 
أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصاون لا إلى البقين ولا إلى 
الجباد ولو شككوا لشكوى ولو أمروا بالجباد لما جاهدوا . ولسوا 
کفاراً ولا منافقين ليس عندهم من عل القلب ومعرفته وبقينه ما يدرأ 
الریب ولا عندهم من قوة الحب ته ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والال 
وهؤلاء أن عوفوا من أنحنة وماتوا دخلوا الجنة وان ابتلوا يمن بورد 
علييم شهات توجب ریهم فان لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب وإلا 
صاروا مرثابين وانتقاوا إلى نوع من النفاق وكذلك إذا تعين عليهم 


— ل 


الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعیسید 57 ما نقوله الخوازج 

والمرجئة فى معنى الإيمان يع بالاضطرار أنه مخالف لارسو ل ویمم 

بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الاعان وأنه ل يكز ن يح لكل 
من أذفبٍ ذنا ا كافراً0 , . ش 


ولس لفظ الإمان مرادذا للتصديق فانه يقال للاخير إذا صدقته صدقه 
ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له کا قال ( فآمن له لوط ) ولايقال ` 
صدقت له . 

وهذا لاف لفظ الامان فانه تعدى إلى الجر باللام داما لا يقال " 
آمنته قط و لما يقال : آمنت له کا يقال أقررت فكانتفسيره بلفظ الاقرار 
أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بنبما فرقا وليس مرادفا للفظ ٠‏ 
التصديق ف المعنىفان کل مخبر عن مشاهدة أوغيب يقال له فى اللغة صدةقت 
کا يقال :كذبت فن قال : الدماء فوقنا قبلله صدق كا يقال له كذب . 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا فى الخير عن غائب لربوجد ف‌الکلام : 
أن من أخبر عن مشاهدة کقوله طلعت الشمس وغربت أن يقال آمناله ٠‏ 
كا يقال صدقناه . ولهذا امحدثون والشهود ونحوهريقال: صدقناهم ولايقال ٠‏ 
آمنا لهم فان الأيمان مشتق من الامن وإ نما بستعمل فى خبر يؤمزعليه | ار ۱ 
کالاص الغائب الذى نو من عليه آشخبر . 

ولهذا 0 يوجد قط فالقرآن وغيره لفظ. آمن‌له إلافىهذا توح والإئنان 
إذا اشتركا فى معرفة الثىء يقال صدق آحدهما صاحبه ولا يقال آمن له 
لانه لم يكن خا با عن شىء ائتمنه عليه . فاللفظ يتضمن مع التصديق معنى ‏ 
الاتان والآمانة كا يدل عليه الاستعال والاشتقاق » ولفظ الإعان فى ٠‏ 


(۱) کتاب الامان ص +1 ۱:۲ بتاخیص . 


- ۳۸۸ سب 


اللغة لم يقابل بااشکذیب فلا يقال نت مومن له أو مكذب له بل المعروف 
فى مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو کافر والكفر لاعختص 
بالتكذيب . 


وما يلبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة فى هذه المسألة هو 
نزاعافظى . وإلا فالقانلون بأن ال مان قول من الفقهاء كحاد بن آی‌سلمان 
وهو أول من قال ذلك ومن اتبء؛ من أهل الكوفة وغيرم متفقون معجميع 
علباء السئة على أن أحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد . ويقولون 
أا بأن من آهل الكبائر من بدخل النار کا تقوله الجاعة والذين ينفون 
عن‌الفاسق أسم الإيمان من أهل السنة متففون على أنه لالد فى النار فليس 
بينفقباء الملة تزاع فىأصحاب الذنوب إذا کانو | مقرين باطناً وظاهراً بماجاء 
4 الرسول وما تواتر عنه انهم من أهل الوعيد وأنه يدخ لالنار من أخير الله 
ورسوله بدخوله إياها ولابخلد منهم فيا أحد ولا یکونون مرتدين مباحى 
الدماء » ولکن الا قول النحرفة قول من يقول بتخليدم فى النار كاجو ارج 
والمعتزلة وقول غلاة المرجثة الذين بقولون مانعل أن أحدآ منهم يدخ ل النار 
بل نقف فى هذا کله » وحكى عن بعض غلاة المرجثة الجزم بالق العام . 


وبقال للخوارج : الذى ننى عنالارق والزافوالشارب وغيرم الإيمان 
هو ل مهم هر ندبن عن الاسلام بل عاقب هذا بالجلد وه_ذا بالقطع و 
يقتل أحداً إلا الزانى احصن ولم بقتل قتل المرتد فان المرتد يقتل بالسيف 
بعد الاستنابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة فدل على أنه وان نق عنهم 
الإعان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوجم . 


وسبب الكلام فى مسألة الا مان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية 
نقلها اشارع عن ماما فى اللغة أو با باقية فى الشرع على ماكافت عليه فى 


۳۸ — 


اللغة . فذهبت الخوارج و العتزلة إلىآلما منقولة . وذهیت المرجثة إلى آنا 
باقية على ما كانت عليه فى اللفة لكن الشارع زاد فى أحكامها لافى مف 
الأسماء. ۰ مقصودم آن الإيمان هو جرد التصديق وذلك يحص ل بالقلب 
واللسان » وذهبت طائفة ثالثة [إىأنالشارع تصرف فيا تصرف أه ل العرف ٠.‏ 
فبى بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها وم يغيرها لك ناستعملها مقيدة لامطلقة ٠‏ 
کا يستعمل نظائرها ٠‏ والقصو د آن‌من فى عنهالرسو لاس الإمانوالإسلام ٠‏ 
فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات وإن بق بعضما"'" . 


, ولهذا كان أهل السنة وابجفاعة ع أنه يتفاضل وجمهورثميقولون يزيد . 
وينقص . ومنهم منيقول يزيد و لاینقص . وقد ثبت لفظ الزيادة والنقضان 
عن الصحابة ول يعرف فیهمخالف من الصحابة فعن حمير بن <بیب ای 
قال : الاعان يزيد و ینقص قيل : ومازيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذ كرفا 
الله وحمدناه وسبحتاه فاك زيادته وإذا غفلناه ونسيناه فتلكنقصانه : وقال ' 
أبو الدرداء الإيمان يزيد وینقص وقال إن من فقه الرجل أن يتعاهد يانه 
ومانقص منه ومن فقه العبد أن بعل ایزاد هو ؟ أم إنقص ؟ وإن من فقه . 
الرجل أن بعل نزغات الشيطان أن تأتيه ؟ ْ 


وقال أبوهربرة الإمان يزيد وينقص . وكذا قالغير واحد منالصحابة .. : 
وهذه الزيادة أثبتها الصحابة ' بعد موت النى بل وفرول القرآن كله :٠ ٠‏ 
والزبادة قد نطق ما القرآن عدة آیاتکقوله )!ا الومنون‌الذین إذا ذکی. ا 
الله وجلت قاو م وإذا تليتعليهم آياته زادتهم[ بمانا) وهذه الريادةإذا ثليت ؛ 


(() کتاب الاعان ص ۱۵۱ -۱۵۵ بتلخیص 


مت ۳۹۰ — 


علهم‌الابات أى وقت تلیت » لیس هو تصديقهم بها عند النزول وقالتعالى 
( الذين قال مم الناس إنالناس قد جمعوا لک فاخشوم فزادم بان وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل ) فهذه الزيادة عند تخويفهم بالمدو . 

وقال ( وإذا ماأنر لت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه مانا ؟ فأما 
الذين آمنوا فرادتهم إماناً وم يستبشرون . وأما الذين فى قاوبهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجهم ) : وهذه از بادة ليست مر د التصدیق بان اله 
از لها بلزادتهم [عاناحسب مقتضاها فان كانت أمر أ با لجہاد أوغيرهازدادوا 
رغبة ون كانت نهیا عن ثىء انتپواعنه فكرهوه . وقال ( ویزداد الذين 
هدى ) وقال ( [نهم فتية آمنوا بربهم وزدنام هدى (۰ . 

قوله ولايكفرون أهل القبلة مطلق المعاصى واانکباثر. الم 

فالكبائر دون الكفر والشرك لاخسرج مرتكيها من الملة كا قال 
ال لف ولايسلبون الفاسق الل أى المنتسب للبلة الإسلامية ولم بوجد منه 
ما وجب ردته . 

ومسألة التكفير من أكبر المسائل التى حصل فما الاختلاف فى الامة 
وهو من أول اختلای حدث اللة هل‌هو مؤمن أو کافر؟ فقالتالخوارج : 
إنه کافر . وقالت الجاعة أنه مومن وقالت طائفة نقول هو فاسق لامۇمن 
ولا کافر فتزله منزلة ین النز لتين وخلدوه فى النار واعنزلو! حلقة الحسن 
الصری رحمه اه وأصحابه فسموا معتّرلة . 


(۱ ) کتاب الإيمان ص ۱۱۸ - ۱۳۰ ملخص 


۳۹۱ - 


فأول بدعة المعتزلة تكلمهم ق مسائل الاحکام والوعید 6۱ ۰ 


والادلة من القرآن والسنة صرعحة فى [بطال قولالخوارج والزلة کا 
فى قوله تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) إلى قوله ( ما المؤمنون 
إخوه فأصلحوا بين أخوي ) فسيام اخوة مح‌تقاتلهم . وكذلك قوله ( فن 
عن له من أخيه شىء فاتباع ,العروف ) فسمی القاتل آخا للمقتول . وهی .. 
الإخوة الإمانية مع قوله ( ومن یقتل مؤمنا متعمداً جزاؤه جهتم) فدل على ٠‏ 
أن مر تكب الكبيرة متوعد بالمقاب إذالم يتب وانه لاخر E‏ 1 
مالم برتکب ما يقضى كفره . 


« ولاجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا مخطأ أخطأ فيه كالمسائل التى " 
تنازع فيا أهل القبلة . او ارجالمارقون الذين أمر النى يله تلم بقتاهم قاتلبم 
آمیرالومنین على بن أن طالب أحد الخلفاء الراشدين . واتفق على قنام أنمة 
الدين منالصحابة والتابعين ومن بعدم . ولم يكف رم ا وشعد , 
أبنأ وقاص وغير هما منالصحابة » مسلمینمعقتاهم ولم يقاتلهم . 
على حتى سفكوا ألدم ارام وأغاروا على أموالالملمين فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبنیم. لا لامم‌کفار, . وطذا لم يسبحر هم ولمیفنم نم آمو امم ٠‏ وإذاكان 
هولاء الذين ثبت ضلاغم با لتص رالاجماع لم یکفر وا مع أمرالتهو رسو لهل 
بقتالهم فكيف بالط اتف الختافين الذیناشتبه عليه الحق فى مسائل غلط فيها , 
من هو عل م فا عل ار ی ا أن تكفر الأخرى : ولا 
تستحل دمپا وماطا و إن كانت فيها بدعة عققة فكيف إذاكانت المكفرة ۱ 
لها مبتدعه أيضا ؟ وقد انکور ن بدعة هؤلاء أغاظ . والغال ب أنهم جميعا جبال 


(۱) المناظرة ف العقيدة للشيخ 
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بحقائق ما يختلفون فيه . والاصل أن دماء المسلدين و آمواهم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا إذن الله ورسوله ٠‏ 

وإذا كان المسم متأولا فى القتال أو التسكفير لم يكفر بذاك کا قال عبر 
ابن الخطاب لاطب بن آنی بلتعة : با رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المذافق | فقال‌النی بل إنه قد شهد بدراً وما يدريك امل الله اطلع على أهل 
بدر فقال اعملوا ما شنم فقد غفرت لک . 

وهذا فالصحيحين » وفپما أيضاً من حديث الإفك أنأسيد بن الحضير 
قال أسعد بنعيادة 5 [نك‌منافق تحادل‌عن المنافقينو اختصم الفر يقان فأصلح 
النى به بينم فیولاء البدریون فيهم من قال لآخر منهم [نك منافق ول 
یکفر انى بإ لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة . 

فیکذا السلف قاتل بعضبم بعضاً من أهل الل وصفين وتحوع وكيم 
مسلبون مومنون کا قال تعالى ( وان طائفتان من أاؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت [حداهما على الأخرى فقاتلوا التىتيغى حى ىء لیم الله 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و آقطوا إن الله عب القسطین) فقد بين 
لله تعالى آم مع اقتتالهم وبغى بعضهم على بعض أخوة مومنون وس 
بالإصلاح بينهم بالعدل . وذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضا 
موالاة الدين لا بعادون كعاداة الكفار فيقبل عضهم شهادة بعض ورأخذ 
بعضهم العم من يعض » ويتوارثون وتنا كحون ويتعاملون ععاملة السلین 
بعضهم مع بعض مع مأ كان بینهم من الة:ال والتلاعن وغير ذلك ۲۳ ». 


والناس مضطرون فى تکفیر أهل الآهواء وقد حك عن مالك فا 


(۱) جموعة الرسائل والمسائل جه ص ۲۰۱-۱۹۹ بتلخيص . 


۳۹۳ بت 


رواتان وعن الشافعی فیبا قولان وعن الامام أحد آیضاً فہا روایتان» ٠١‏ 
وکذاك أهل الكلام فذ کروا للأشعرى فیپا قولين وغالب مذاهب الأمة . 
فيها تفصیل وحقيقة الم ف :ذلك أن القول قد یکون کفرا فیطلق القول ' 
بتكفير صاحبه ویقال من قال هذا فو كافر . 27 
لكن الشخص العين الذى قاله : لا يحم بكفره حتى تقوم عليه الحجة . 
انی یکفر تارکپا » وهذ! کا فىنصوص الوعید فإناله تعالمريقول ( إن الذين ' 
يأ كلون أموال اليتاى ظلاً ما بأ كلون فى بطو نهم نارآ وسیصلون سعيرا ) 
فبذا وتحوه منفصوص'الوعيد حق لكن الشخص العين لايشه د عليه بالوغيد 
فلا يشهد على معين من آهل القبلة بالنار لجواز أن لا بلحقه الوعيد لفوات 
شرط أو ثبوت مافع فقد لا يكون التحریم بلغة وقد يتوب من فمل الحرم " 
وقد تسكون له حسنات عظيمة محو عقوية ذلك الحرم . 


وقد یبیل بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع . وهكذا 
ال قوال الى تکفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلفه النصوص الوجبة ام 
الحق » وقد یکون بلغه ولم يثبت عنده أو لم يتمكن من فیمپا 5 وقد يكون ۰ 
عرضت له شبهات يعذزه الله بها فن كان من الومنین بجتمداً فى طلب الق 
وأخطأ . فان الله يغفر له خطاه كائنآ ما كان سواء كان فى المسائل النظرية 
والعلمية أوالمسنا ألالفروعية العملية » هذا الذىعليه أصحاب النى ب وجماهير . 
أنمة الإسلام . : 


وأما تفريق السائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع ' 
لا یکفر بإنكارهاء فبذا تفر بق ليس له أصلعنالضحابةولا عزالتا عينم 
بإحسانولا أنمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة دأمنائم من أهل البدع 
وعنهم تلقاه من ذکره من الفقهاء ف کنب م وهو تفر بق متذاقض » فإنه بقال 


مت ۳۹4 س 


لمن فرق بين النوعین : ماحد مسائل الاصول ای یکفر الخطىء فیپا ؟ وما 
الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ فان قال : مسائل الأصول هى مسائل 
الاعتقاد » والفروع مسائل العمل قبل له : فتنازع الناس فى عمد ی هل 
رأى ربه أم لا ؟ وق أن عثمان آفضل أم على أفضل ؟ وف كثير من معاى 
القرآن و تصحیح بعض الا حادیث هی من المسائل الاعتقادية لا العملية ولا 
كفرفيها بالاتفاق ووجوبالصلاة والركاة وااصيام والحج وتحر م افواحش 
والخر هی مسائل عملية والمدكر لها یکفر بالاتفاق ون قال الاصول :هى 
السائل القطعية ؟ قل له كثير من مسائل العمل قطعية وکثیر من مسائل‌النظر 
ليست قطعية وكون أ-ألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافة وقد 
کون المسألة عند رجل قطءية اظهور الدلیل القاطع له كن يسمعالنصمن 
رسول الله به وتيقن مراده منه » وعند رجل لا تکون ظنية فضلا عن 
أن كون قطعية لعدم بلوغ النص إياه ‏ أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه 
من لعل بدلالته . 


رمذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين » ولهذا حكى 
طائفة عنهم الخلاف فى ذلك ول يغهموا أغوارهم فطائفة تک عن أحمد فى 
تكفير أهل البدع روايتين مطلقاً حى تحمل ا لحلاف فى تكفير المرجئة 
والشعة الفضلة ام وربما رجحت التكفير والتخليد . 


وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من نة الإسلام بل لامختلف قو له أنه 
لایکفر المرجثة الذين يقواون الإيمان قول بلا سل ولا یکفر من فضل 
علياً على عثمان بلنصوصه صربحة بالإمتذاع من نكفير الخوارج »والقدرية 
وغيرم وما كان يكفر الجهمية المنكربن للأسماء اله وصفاته لان مناقضة 
أقوالهم لما جاء به الرسول بإ ظاهرة بدنة؛ ولان حقبقة قوم تعطيل 


ووم 


الخالق . وكان قد ابتل .هم حتى عرف حةقة أمرهم واه یو غ 2 
اتعطیل . وتکفیر الجهمبة مشهور عن السلف والآثمة', لكن ما كان .. 
یکفر أعيانهم فان الذى يدعو إلى القول أعظم من الذى يقول به والذى . 
يعاقب .خالفة أعظم من الذى يدعو فقط وااذى يكفر مخالفة أعظم من 
الذى عاقه . ۱ 
ومع هذا فالذين کانوامن ولاة الامور مَولون بقول الجبمية : إن ۲ 
الق رآن مخلوق . و أن الله لا ری فى الاخرة وغير ذلك وبدعون الناس ‏ 
إلى ذلك وعتحنوتهم ویماقبونمم إذا لم يجببوهم ويكفرون من لم بهم حتی 
ام إذا اكوا الأسيز لا يطلقونه حى يقر بقول الجبمية أن القرآن 
مخلوق وغير ذلك ولایولون متولاً ولا يعطون رزقا من بیت الال إلا لمن 
يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحد رضى الله عنه ترحم علییم واستنفر مم 
امه بأنه لم يتين لحم أنهم مکذبون لارسول ب ولا جاحدون لا جاء به 
لکن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك . ` 
وكذلك الشافی لا قال فص الفرد حينقال : الق رآن مخلوق كفرت 
بلته العظم بين له أن هذا القولكفر ول حك بردة حفص جرد ذلك 
لانه لم يقبين له بعد الحجة التى یکفر ما ولو اعتقد أنه مرتد لسعى فى قتله 
وقد صرح فى كتبه بقبول شبادة أهل الامواء والصلاة خلفبم . وكذلك 
قال مالك والشافمى وأحمد فى القدرى أن جحد ءلم الله كفر » ولفظ ‏ 
يعضوم : فاظروا القدرية بالعل فان أقروا به خصمرا وإن جحدوه کفزوا | 
وسثل أحد رحمه الله عن القدری هل يكفر ؟ قال إن جحد العم كفر ' 
وحيائذ خاحد العلل هو من جنس الجهمية . 3 
. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس کا يقتل .| 
الحارب وان لم يكن فى نفس الامر کافراً فليس کل من آم بقتله یکون : 


جوم ب 


قتله أردته . وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغیره قد يكون على هذا 
الوچه ( » . 

وأما الرافضة وتفصيل القول فيم ه فن اقترن بسبه دعوی أن علياً إله 
أو أنه هو النى وإتما غلط جریل ف الرسالة فهذا لا شك فى كفرهيل لاك 
فى كفر من توقف فى تكفيرء وکذاك من زع منهم أن القرآن نقص منه 
آبات وكتمت أو ذم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو 
هذا وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف 
ف كفرم . وآما من سیم سا لا بقدح عداتهم ولا فى ديتهم مثل وصف 
بعضهم بالبخل أو الجن أو قلة العم أو عدم الزاهد ونحو ذلك فهذا هو الذى 
يستحق التأدیب والتعزيز ولا م بكفره بمجرد ذلك . 

وعلى هذا يحمل كلام من لم یکفرم من آهل العلم . وأما من لعن وقبح 
مطلقا فهذا عل الخلاف فم اتردد الأ بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد . 
وأما من جاوز ذلك إلى آن ذم آنجم ارتدوا بعد رسول الله به إلا نفرآً 
قليلا لا بلغون بضعة عشر تفساً أو أنهم فسقوا عامتبم . 

فبذا لا ریب آیضاً فى كفره لأنه مكذب لا نصه القرآن فى غير 
موضع من الرضا عنبم ٠‏ والثتاء عليهم . بل من يشك فى كفر مثل هذا 
فان کفره متعين . فإن مضمون هذه المقالة أن نقله الكتاب والسنة كفار . 
أو فساق . 

وأن هذه الاب انى هی ( كتتم خير أمة أخرجت للناس ) وخيرها 
هو القرن الأول كان عامتهم کفارا أو فساقاً . ومضمونبا أن هذه الامة 
شر الم وأن سابق هذه الآمة مم شرارها . 


(۱) الرسالة ااردانية شین . 


— ۹۷ 


وکفر هذا ما بطم بالاضطرار من دين الاسلام . وطذا نجد عامة من 
ظهر عليه شىء من هذه لا قوال فإنه يقبين أنه زفدیق وعامة الرنادة ل إا 


يستارون بمذهبهم وقد ظهرت فیهم مثلات . 


وتواتر النقل بأن‌وجو مغ مخ خنازير فى لمحا والمات:. وجمع العلماء 
ما بلغهم فى ذلك () وبا جلة فن أصناف السابة من لاریب فى کفره » , 
ونیم من تردد ۴۳ ». 

توله ب + لا يزنى الزانی وهو مومن » الخ هذا الحديث خرجاه ٠‏ 
فى ااصحيحين من حديث أن هريرة وق آخره والتوية معروضة بعد . 
وزاد مسل ولا فل حين يغل وهو مومن فإياكم لیا وزاد أبو گر اراز 
فى السند منه ينزح الإ مان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه . ۱ 


فوذا الحديث رد قول المرجثة والجهمية ومن اتبعهم. من 5 
والأشعربة الذینبقولون إن تكب الکبيرة مؤمن كام ل الإبمان و يعون 
أن الامان لا بتاضل : ؛ وهو أما أن بزول بالكلية 1 ببق کاملا. ٠‏ وم 31 
ظام ر البطلان . 5 

فقد دل الحديث على أن الرآ‌والسارق وشارب الخر حين فعلهمالمعصية '. 
فقد انتئى الا مان عنهم . وقد دلت النصوص الكثيرة من الکتاب والسئة . 


(۱) قال : ومن صنف الحافظ الصالح أبو عبد الله بن عبد الواحد ٠‏ 
المقدمى كتابه فى النهى عن سب الاصحاب . وما جاء فيه من الم 
والعقاب . ۱ ۱ 


(۲) الصارم الول ص 04-04 . ` 


— ۳۹/۵ سب 


على أنهم غير مرتدين بذاك فعل أن الإيمان المننى فى هذا الحديث وغيره 
إا هو کال الإيمان الواجب . 


« فإن أصل الإعان التصديق والانقياد . فبذا أصل الإبمان الذى من 
لم يأت به فليس بمؤمن . وقد تواتر فى الأحاديث : أخرجوا من النار من 
کان فى قلبه مثقال ذرة من خير والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحاء 
شعبة من الامان فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجرئة وأن قليله يخرج به 
صاحبه من النار وأن دخلبا ولیس کا وله الخارجون عن مقالة أهل السنة 
أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة بل هو شىء واحد [ما أن يحصل كله وإما أن 
لا حصل منه شىء وقوله ب لا يز الزای حين بز وهو مؤءن الحدريثك 
نف الإعان الواجب عنه الذى يستحق به الجنة ولا يستازم ذلك نی أصل 
الإيمان وسائر أجزانه وشعبه هذا معنى قولحم ننی کال الإيمان ٠‏ 


وحقيقة ذلك : أن الکال الواجب ليس هو الكال المستحب المذكور 
فى قول الفقماء الفسل كامل ومجزىء . ومنه قوله عليه السلام : من غشنا 
فليس منا ليس المراد به آنه كاف رك تأولته الخوارج ولا أنه ليس من خیارنا 
کا تأولته الرجثه ولكن الضمر يطابق المظبر والمظهر ثم المؤمنون 
المستحقون للثواب السالون من العذاب والفاسق لیس منا لآنه متعرض 
لعذاب الله وسخطه ° , فان الله ورسوله لا ينی ام امر أمر الله به 
ورسوله إلا إذا ترك واجباته كقوله : 


لاصلاة إلا بأم القرآن وقوله : لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 


" (۱) جموعة رسائل ج م ص ٩‏ - ۱۱ بتلخيص . 


۳۹۹ 


من لاعبدله ٠‏ ونحو ذلك قأما إذا كان الفعل مستحباً ف العبادة لم ينفها لانتفاء 
الستحب فان هذا لو جاز از أن يلق من جمبور المؤمنين اسم الا یمان 
والصلاة والزكاة لآنه.ما من عمل إلا وغيره أفضل منه . 


وليس أحد يفعل الب بل ولا أو بكر ولا عر فاو کان من 
ل أت بالا المستحب يحون تفیها عنه لجاز زأن نی عن جور المسلمين م من 
الأولين والاخرین . وهذالا يقو له عاقل فن قال : إن الما هو ادکال 
فان أراد الکال النی بذم تاركه وتعرض العقوبة فقد صدق . وإن آراد 
أنه نی الکال المستحب فهذا ل بقع قط فى کلام الله ورسوله ولا جوز أن 
بقع فان من فعل الواجب كا وجب عليه و شتقص من واجبه شيئاً جز ٠‏ 
أن يقال : ما فعلته لا حقيقة ولا مجازا فاس الإيمان إذا أطلق فى کلام الله 
ورسو لهعنه الإعان فلا بد أن کون قد ترك واجباأ أو فعلعرماً فلا يدخل 
ف الاسم اانى بستجق هل الوعد دون الوعيد » بل کون من أل 
الوعيد 6 


2 والخوارج ومن ,ذهب مذهیوم من یکفر السلمین پالذنوب عتجون : 
بالحديث ويتأولونه على غير أوجبه . وتأويله عند ااملماء على وجهين : 

( أحدهما ) أن معناه الثهی وان کافت صورته‌صورة الخبر يريد لا بزن 
الزاق حذف الياء ولا يسرق السارق بكسر القاف على معنی النهى قول : 
إذ هو مؤمن لا يزنى ولا يرق ولا يشرب الجر فان هذه الافعال لا تليق ' 
بالمؤمنين ولا تشبه أوضافهم وللوجه الآخر : إن هذا کلام وعيد لا يراد يه ... 


)۱( کتاب الإ عانص ۱۹-۷ بتلخيص : 


للج سدم 


الإيقاع ونما يقصد به الردع والزجر کقوله به السلم من السلم السلمون 
من لسانه ویده . هذا كله على معنى الزجر والوعید أو نی الفضيلة . وسلب 
الكجال دون الحقيقة فى رفع الإيمان و بطاله2” » 

قوله ولا .يتهب نببة ذات شرف ال « النهبة يضم النون المبوب وقوله 
ذات شرف بالشين المعجمة قال النووى : ومعناه ذات قدرعظم ۰ وقيلذات 
استشراف يستشرف الناس لها فاظرين إليها رافعين أبصارم . قال عياض 
وغيره : ورواه راهم الحربى بالسين المهملة » وكذا قيده بعضهم فى کتاب 
مسل . وقيل معناه أيضاً ذات قدر عظيم فلروایتان حینتذ ی واحد"؟ » 
بل الفاسق يدخ لف اسم الإيعان المطلق کا فىقوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة) 
وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلق کا فى قوله تعالى ( [نا المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قاو .ہم الآية). 

فان من عتق رقبة مومنة وإن كان المعتق فاسقاً فبا يشترط فى العتق فيه 
إيمان الرقبة ككقارة ااظهار والقتل والبین أج رأت باتفاق العلماء . 

فقد دخلت فى اسم الإيمان المطلق وإن لم تسكن من أهل الإءان الكامل 
الذى يستحق صاحبه الثناء والمدح وم المؤمنون حقا . 

فالفاسق ليس من المؤمنين الذين وصفوا بأنهم ( [ذا ذکر الله وجات 
قلویمم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيماناً ) 

« واختلف فى مر تكب الكبيرة ‏ قولان لأهل السنة ‏ هل يسى 
مومت ناقص الإعان ؟ أو يقال ليس يمؤمن لكنه مسلم ؟ على قولين وهما 


(۱) قاله اخطان فى معام لسن ج ۷ ص مه من تهذیب السنن 
(۲) قال العراق فى طرح التتریب ج ۷ ص ۲7۲ 


=( (۲۰ - شرح المقيدة» 


رواتان ا ؛ . وجقيقة ت الأمرأن من م يكن ال يقال 1 
هه سو ونبه اا عتمه الحازدى ان . 4 9 
وذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان ٩‏ هذا. 
هو الذى تنازعوا فبه فقیل يقال مسل ولا يقال مؤمن ۰ وقيل: بل يقال 
مؤمن .. والتحقيق أن يقال إنه من فاقص الإ مان موم بإبمافه فاسق بکپیر ته 
ولا يغطى الإسم المطلق فان اللكتاب والسئة تفيا عنه الإسم المطلق واسم. 
الامان ۳۳ نما آم الله به ورسوله لان ذلك إيحاب عليه وتحريم 5 ۰ 
وهو لازم لها يازم غيره نا الکلام فى المدح الطلق وعل هذا فالخطاب ٠‏ 
بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف فيدخل فيه المؤمنحقاً ويدخل فيه المنافق " 
فى أحكامه الظاهرة ون كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من الناز وهو 
فى الباطن ین عنه الإسلام والإيمان وف الظاهر ثبت له الإسلام 
والا مان الظاهر ویدخل‌فیه الذين أسللوا و تدخل‌حقیقه الا عان بكرم 
لکن معهم جزء من الا یمان وإسلام يثابون عليه . ۱ 
ثم قد يكونون مفرطین فها فرض علییم . ولیس معهم من الكبائر: 
ما سافون عليه لالاز لکن يعاقبون على ترك الفروضات . وهو ؤلاء 
کالاعراب المد كورين فى الآبة وغيرم فانمم قالوا آمنا من غير قیام منهم . 
ما أمررا به باطناً وظاهراً . فلا دخلت حقيقة الإ بان فيقلويهم و لاجاجدوا ٠‏ 
فى سبیل الله وكان قد مم النى عله إلى الجهاد . ۶ 
وقد یکونون من آهل الکباثر المعرضين للوعيد كالذين يضلون ٠‏ 
ويذكرون ويجاهدون ويأتون الكبائر وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام ‏ 


(۱) شرح این ص ۲۰ 


لب لامع مس 


بل ثم مسلمون و لکن بينهم نزاع لفظی هل يقال [نجم مومنون ؟ 

وأما الخوارجوالمعتزلة فبخر جونمم‌مناسم الا مان الاسلام فا نالإسلام 
وال مان عندهم واحد فإذا خرجوا من الإيمان خرجوا من الإسلام عندهم 
لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول : لا مسلمون ولا كفار 
يتزلومم منزلة بين المغر لتين< . 


«ومن أصول أهل السنة والحاعة سلامة قلوہم وألسنتهم لأصحاب 
رسول اله ب كما وصفهم الله في فوله تعالی : #والذين جاءوامن بعدهم 
یقولون ربنا اغفر لنا ول خواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنوا ربنا إنك رژوف رحیم 4 وطاعة النبي في قوله : لا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد آحدهم ولا نصیفه) . 
قال تعالى ( ما آفاء اقه على رسوله من آهل القری فلله والرسول و اذی 
ری والیتای والمسا کین وان السییل ک لا بكو ن دولة بين الأغنياء من 
وما اتام الرسول غذوه وما نماكم عنه فانتهوا واتقوا اقه إن اه شدید 
العقاب . للفقراء المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله أواثئك هم الصادقون . 
والذين تبوژا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ايهم ولا جدون 


(۱) كتاب الإعان ص ۱۲۵ ل ۱۲5 


الامج سم 


فى صدورهم حاجة ما أتوا ویژترون على أتفسهم ولو كان .هم خصاصة ‏ 
ومن يوق شح ققسه فأو لك هم المفلحون « والذين جاوًا من بعدهم ) : 
یفن ذلك بيان فضيلة الصحابة والرد على الرافضة . 


« فبذه الآية تضمن الثناء على المهاجرين والانصار وعلى الذين جاؤ 5 ش 
من بعدهم يستغفرون طم وسألون الله أن لا يحل فى قلویم غلا هم 
وتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفیء ولاريب أن هؤلاء . 
الرافضة خارجون من الآضناف اثلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين . 
وف قلوبهم غل علیهم : : فى هذه الأيات الثناء على الصحابة دعلى آمل السئة 
الذين بتولونجم وإخراج الرافضة من ذلك . 


وروی ابن بطة ا عن مالك بن أنس أنه قال من سب الصحابة 
فليس له فى الفىء نصیب لان الله تعالى يول ( والذين جاؤا من بعدهم ) 
الآية » وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم كأبى عبيد القاسم أبن 
سلام » وكذا ذكره أبو حکم النور وی من أصتاب أحمد وغيره . زاف 
وروی أيضاً عن ابن عباس تال : آمر الله اا ا رم | 
يعل أنهم يفتتلون . 

وقال عروة قالت عائشة يا بن أختى : أمروا بالاستغفار لاحاب انى : 
اه فسبوهم ٠‏ وف صميح مسارعن جابر بن عبد الله قال قيللعائعة : إن ناسا ' 

بتناولون أصحاب رسول الله بل <تى أبا بكر وعمر فقالت ات ۱ 
من هذا ؟ ۱ 


اقب عنم العمل فا حب الله أن لا بقطع عنهم الا جر . وروی‌ابن بطة 
عن أبن عر ؛ قال لا ۳۹ أصداب د فليقام أحدهم 8 بعنی مع النی َو خير 


و 


من عمل أحدكم أربعين سنة . وفى رواية وكيع خير من عبادة أحدم ره . 
وقال ابراهم بن سعيد الجوهرى سألت أبا أمامة : ما كان أفضل معاوية 


وقال ابن عباس لرجل سمعه يقول کلاماً يثلب به الصحابة فقال : أمن 
المباجرين الأولين أنت ؟ قال لا قال : فن الا نصار أنت ؟ قال : لا قال : 
فاا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان 6 , 

قوله وطاعة النى َل فى قوله لانسبوا أصحاني . الخ هذا اديت خرجاه 
فى |اصحيحين من حديث أبى هريرة وأنى سعيد . وعن أبى سعيد الخدرى 
قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف فسبه خالد فقال رسول 
الله بل لانسبوا آصحانی فلو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ من حدم 
ولا تصافه . روأه مسل . 

« وال حاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من ححبه يصحبه . وذلك 
بقع على كثير الصحبة وقليلبا . وما بين هذا أن لفظ الصحبة فيه عوم 
وخصوص فإنه يقال جبته ساعة وحبته شهر؟" وحبته سنة . وهذا قول 
جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرم يعدون فى أصعاب رسول الله 
بر من قلت صحبته ومن كثرت وف ذلك خلاف ضعيف . وكذلك قال 
الامام أحمد وغيرهكل من حب النی به سنة أو شرآ أو يوماً أو راءه 
مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك ولا ريب أن برد رؤية 
الانسان لغيره لاتوجب أن يقال قد صحبه ولكن إذا رآه على و جه الأاتباع 
له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به ٠‏ 


(۱) المتباج + وص ۱۵۳ س ۱۵4 


— وت 


وطذا لم ند برؤية من رأى النی مه منالكفار والمنافقين فإنهم لم يروه . 
رؤية من قصد أن یمن به ويكون م نأتباعه وأعوانه المصدقين له فما آخبر سب 
المطيعين له فيا أ م الموالين له المعادين لمن عاداه الذى هو أحب ا من 
أنفسهم وأمواهم وکل شىء . وامتاز عن سائر المؤمنين بأقه رآه وهذه حال ' 
معه فكان صاحبا له هذا الاعتبار ویدل ذلك ماثبت ف الصحيحين عن أب . 
هريرة عن النى بای أنه قال وددت أنى ربت [خوانی قالوا : يارسول الله 
أو لسنا [خوانك ؟ فقال بل أتم عایی . واخوان الذين يأتون إعدى ٠‏ 
يؤمئون فى ول يرو فدل على 1 من آمن به ورآه فهو من ا 
هؤلاء الاخوان الذين لم يرهم ولم يروه © » ا 


ولا كان لفظ « الصحبة ‏ فيه عموم كان من اختص بالصحبة ما تمیز : 
به عن غيره فوقمن لم إشترك معه فيها . کا قال النى يله فى حدي ثأنى سعيد - 
لخالد بن الو ليد رضى :الله عنهم أجمعين لما اختصم هو وعبد الرحمن ياغاكد ` 
لانسبوا أانى فوالذى لضی بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا مابلغ مد 
أحدم ولا نصيفه ۰ 


فعبد ال رحمن بن عؤف وأمثاله رضی الله دنهم من السايقين الأولين ألذين 
أنفقرأ قبل الفتح فتح الحديبنة وخالد بن الو ليد وغيره من أسلم بعد الحديبية 
وأنفقوا وقاتلوا دون أوائك قال تعالى ( لايستوى منك من أففق من قبل 
لفتح وقاتل آوائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد e‏ ۱ 
E‏ 


0 الصارم الساول ص ۵۸۰ والمباج + £ ص۲۳ -- ۲:۵ 


ات 


لا بلغ النى لع أصوابه نحت الشجرة وسورة الفتح التى أنزلها الله قبل 
فتح مكة . بل قبل أن بعتمر النى يع عمرة القضية وكانت ببعة الرضوان 
عام الحدببية سنة ست من الهجرة وصاخ المشركين صلح الحدييية آلشهور 
وبذلك ااصلح حصل من الفتح والخير مالا يعلمه إلا الله . 


والمقصود أنالذين بوا النى به قبل الفتح واختصوا من الصحبة 
عم استحقوا به التبر ز على من یعدم حتى قال لالد رضى ألله عنه لانسبوا 
أصحابى فإنمهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله ٩9‏ ۰ 


« فان قیل فم نبی خالد عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه يخا 
وقال لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ م نأحدم ولانصيفه ؟ قلنا لآن 
عبد ال من بن عوف ونظراء» من السابقين الاو لين الذين صحبوه فى وقت 
كان خالد و أمثاله يعادونه فيه . وأففقوا أموالحمقبل الفتح وقاتلو! وكلا وعد 
لله المسنى فقد انفردوا منالصحبة ما لم يش ركهم فيه خاد ونظراژه من سل 
بعد الفتح الذى هوصلح الحديبية وقاتل فى أن یسب أولئك الذين صحبوه 
قبله ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلىالسابقين وأبعد . 
وقؤله : لاتسبوا أصحانى . خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عه 
بصحبته يلق 27 , . 


قوله مابلغ مد أحدمم ولانصيفه . المد يضماللمم مکیال‌معروف والنصيف 
لغة فى النصف وهو مكيال دون المد . 


(۱) مختصر الفتاوی ص 4۷۹ = 4۸۰ 
(۲) الصارم الساول ص ۵۸۱ 


— ¥ سه 


قال الخطابى ”© النصيف بمعنى النصف .ىا قالوا الثين بمدنى ان . 
قال الشاعر : 0 
فا طار لى فى القسم إلا ینب 

وقال آخر: 

لم بعدها مد ولا نصیف 

والمعنى أن جهد القل منم واليسير من النفقة الذى أنفقه فى سيل الله ٠‏ 
مع عسرة العيش والضيق الذی كانوا فيه أوفى عند الله وآزک من الكثير 
الذى ينفقه من بعدم اه . ا 

«وذلك أن الامان الذى كان فى قلویبم حين الا نفای فى ول الإسلام , 
وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لاعکن أحداً أن 
حصل له مثله من بعدم وهذا يعرف بعضه من ذاق الامور وعرف امعن ْ 
والابتلاء الذى محصل للناس وما حصل للقلوب من الا حوال الختافة وهذا ۱ 
ما بمرفبه أن آبا بكر رضىالله عنه لن یکون‌آحد مثله . فان‌الیقینو الامان . 
الذى کان فى قلبه لايساويه أحد . قال أبو بكر بن عياش ماسبقهم أو 7 
بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشی: وقر فى قلبه .. 

ومكذا مار اه ل يصعي لوول موسي بان 
معه [یعان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم . وقد ثبت فى صحيح مسل عن أني : 
موسى عن النی بإ أنه رفع رأسه إلى السیاء وكان كثير مايرفع رآشه . 
إلى اسماء فقال: 2 : 

النجوم تة" للسماء فإذا ذهبت‌النجوم أت السماء ماتؤعدونء وأنا أمنة 


)۱ کت لاقو نوعلاب ان 


- هی — 


لحان فاذا ذهیت آی أععابه ما بوعدون , وأععاب أمئة لامتی فإذا ذهب 
أصحابى أن أمتى ما بوعدون . وقد ثبت ثناء النى به على القرون اثلاثة 
فى عدة آحادیت صحبحة من حديث ان مسعود وعمران بن حصين يقول 
فيها : خير القرون قرف ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 


وشك بعض الرواة عل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث ؟ والقصود أن 
فضل الأعبال وئواما ليس نجرد صورها الظاهرة . بل لقائقها الى فى 
القلوب . والناس يتفاضلون فى ذلك تفاضلا عظيا . وهذا ما يحتج به من 
رجح کل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدم فان العلباء متفقون 
على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين . لكن هل يفضل كل واحد 
من الصحابة كل واحد من بعدهم ويفضل معاوية على عمر بن عبد العزیز . 
ذكر القاضی عياض وغيره فى ذلك قو لین وأن الا كثرينيفضلو نكل واحد 
من الصحابة . وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرم . ومن 
حجة هو لاء أن أعمال التابعين وإنكانت أ كث . 


وعدل عمر بن عبد العزيز أظبر من معأوية وهو أزهد من معأوية 
لكن الفضائل عند اه حقائق الإعان اانی فى القلوب . وقد قال النى وَل 
لو أن آحدک أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدم ولا نصيفه . لو فنحن 
قد نم أن أعدال بعض من بعدهم أ كثر من أعمال بعضهم لكن من أبن 
نعم أن ما فى قلبه من ال بان أعظم عا فى قلب ذلك ؟ 

والنى بل خبر أن جبل أحد ذهبآمنالتابعينالذين أسليوا بعد الحدبية 
لا ساوى نصف مد من السابةين ومعلوم فضل النفع المتعدى بعمر بن عبد 
العزين . أعطى الناس حةوقهم وعدل فيم فلو قدر أن الذى آعطام مله 
وتصدق به علییم | يعدل ذلك ما أنفقه السانقون إلا شيئاً سير وأن مثل 


_ هت 


جيل أحد ذهبا حى بنفقه الانسان ؟ وهو لا يصير شل نصف مد . ولا 
بقول من قول من السلف : غبار دحل ف أف معاوية مع رسول الله 
له أفضل من عمر بن عبد العزیو( . 


د ومن لعن أحد امن أسحاب رسول الله يك ورضى الله عم کار 
وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأنى مومى الأشعرئ وأبى. 
هريرة أو من هو أفضل من هو لاء كطلحة والزير وعثان أو على أو أ 
بكر أوعمر أو عانشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النى بل ورضى له عنهم 1 
فانه يستحق العقوبة البليخة باتفاق السلین . وتنازعوا هل يعاقب بالقتل : 
أو ها دون القتل ؟ وقد ثبت ف الصحيح أنه رز قال لا تسبوا أصخانى. 1 
الحديث واللعنة أعظم من السب فقد قال النى وه لعن المؤمن کقتل ' 


وأصحابه خبار المؤمنين؟ قال خير القرون قرنی تم الذين لو جم وکل من 1 


رآه وآمن به فله من الصحبة بقدر ذلك » . 


(۱) النهاج ج ۳ ۳ AY‏ 
(۲) مختصر الفتاوی ص 4۷۸ - ۷۹ . 


وا 


مراتسب الصحابسة 


«ویقبلون ما جاء به الکتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم 
ویفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من 
آنفق من بعده وقاتل ویقدمون الهاجرین على الانصار ویژمنون بأن الله 
قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثماثة وبضعة عشر - اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كا آخبر به اليي كلل 
بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة) . 


قال تعالى ( لايستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) الآية . 


ويقدمون المهاجرين على ال نصار کا قدمهم الله فى قوله ( والسابقون 
الألرن من المهاجرين وال نصار ) وينزلوناصحابة جیمآمراتهم وبترضون 
عنم کلم ۰ 

٠فالذين‏ أسلیوا قبل الفتح وم أهل بيعة الرضوان أفضل وأخص 
بصحبته بره من اس بعد ببعة الرضوان وهم الذين اسلیوا بعد الحديبية 
ومصالحة النى ييه أهل مك ومنهم خالد وعمرو بن العاص وعثيان بن أبى 
طلحة وأمثالحم وهؤلاء أسبق من تآخر إسلامهم إلى أن فتحت مكة وسموا 
الطلقاء مثل سهيل ابن عمرو والحارث بن هشام وأنى سفيان بن حرب 
وابنیه يريد ومعاوية وأبى سفيان بن الحارث وعكرمة بن أي جل 
وصفوان بن آمب وغيرهم مع أنه قد يكون فى هؤلاء من برز بعلله على 


س لل 


بعش من تقدمه کثیر] كالحارث ابن هشام وأنى سفیان بن الحارث وسهیل ٠‏ 
ابن عرو على بعض من أسل قبلهم من سل قبل الفتح وقاتل وكا برذ عبر . 
ابن الخطاب على أ كثر ااذین أسلمرا قبله۹۱ ) . 5 

وقوله لا يستوى منک من أنفق قبل الفتح الآية , ففضل المنفقين ٠‏ 
المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتتم هنا صلح الحديبية . وهذا سثل النى أو . 
فتح هو ؟ فقال : نعم . وأهل العم يعلدون أن فيه أنزل الله تعالى ( إنا فتحنا - 
لك فتحاً مبيناً . لینفر لك الله ما تقدم من ذفبك وما تأخر ورتم نعمتهغليك. ' 
وبديك صراطا مستقما . وينصرك الله نصرأ عز با ) فقال بعض البلین . 
بارسول الله هذا لك فا لا پارسول الله ؟ فافزل الله تعالى ( هو الذى آفزل ' 
السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا بان مع عام ) . 

وهذه الآبة نص فى تفضيل المنفقين المقائلين قبل الفتح على المنفقين . 
بعده ۰ ولهذا ذهب جمهور العلاء إلى أن السابقين فى قوله ( والسابقون . 
الاولون من المباجرين والانصار ) هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح ' 
وقاتلوا وأهل ببعة الرضوان كليم منهم وكانو! أ كثر من ألف وأربمالة ٠‏ 
وقد ذهب بعضبم إلى أن السابقین الآولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا: 
ضیف ولان التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعی كا دل . 
عل التفضيل بالسبق إلى الانفاق والجباد والمبايعة تحت الشجرة ۰ ولکن 
فيه سق الذين آدرکوا ذلك على من لم يدرك . ۱ 

> أن الذين أسلبوا قبل أن تفرض الصاوات ال‌هم سابقون على من 
تأخر إسلامه عنهموااذين أسليوا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربعركعات هم 

(0 المنباج ج ع ص +۷۵ ۰ 


بت ۱۳ - 


سابقون على من تأخر [سلامه عنهم والذین آسلیوا قبل أن يؤذن فى الجهاد 
أو قبل أن يفرض م سابقون على من سل بعدهم . والذين آسلموا قبل أن 
يفرض صيام شپر رمضان هم سابقون على من سم بعدهم والذين أسدوا 
قبل أن پفر الحج همسا بقون على من تأخر عنهم والذين أسلدوا قبل تحريم 
الفر هم سابقون على من سل بعدهم والذين أسلموا قبل تحریم الربا كذلك 
فشرانع الإسلام من الإبحاب والتحريم كانت تنزل شیا فشیثا وكلمن أسم 
قبل أن تشرع شربعة فهو سابق على من تأخر عنه ولهبذلك فضيلة . ففضيلة 
من سل قبل فسخ القبلة على من أسلم بعده هى من هذا الباب . ولوس مثل 
هذا ما يتميز به السابقون ال ولون عن التابعين ذ ليس بعض هذه الشرانع 
أدلى من يجعله خيراً من بعض ولان القرآن والسنة قد دلا على تقدیم أهل 
الحدببية فوجب أن تفسر هذه الآية با يوافق سائر النصوص . 


وقد عم بالاضطرار أنه كان فى هؤلاء السا بقين الأولين أو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزير وبایع النی به بيده عن عن لانه قد کان 
غائيا قد أرسله إلى أهل مک ليبلغهم رسالته . وبسیه بابح النى ب الناس 
م بلغه أنهم قتلوه . وقد ثبت فى صحیح مسلعن جابر بن عبد اه رضی الله 
عنه أنه قال : لايدخل النار أحد بایم تحت الشجرة < , 


٠‏ وسمى صلح الحديبية فتحا لان الفتح فى اللغة عبارة عن فتح المغلق 
والصلح الذى حصل مع المشركين بالحدسة كان باه مسدوداً مغلقا حتى 


فتحه أيه ييف ۴ 


(۱) النهاج + ۱ ص ۱۵4 س ٠٠١‏ . 
(۲) زاد المعاد + ۳ ص ۳۱۸ 


۱۳ = 


وقد قال تعالى ( ان الذين يايعونك [نما یایمون الله يد الله فوق 
آیدیم ) وق الصحيخين :عن جابر قال كنا وم اديبة ألفا ار 
وفيهما عنه أنهم كانوا خمس عشرة وماثة . 


وعنه قال قال رسول اه يدخل من بابم تحت الشجرة كلهم ۱ 
إلا صاحب الل الآ رقال فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعیره فقلنا - 
تعال فبايع زسول ات يوك قال : أصيب بعیری أحب إلى من أن أبابع . 
رواه ابن أبى عام . واصله فى مسل . وروی مسل عن جابر قال اخبرتی 
أم مبشر أنها معت رسول اله يقول عند حفصة رضی اله عنما : 
لابدخل النار إن شاء اله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد قالت 
بل بارسول الله فانتهرها فقالت حفصة زضى الله عنما ( وإن سم 
إلا واردها ) فقال نی يِه قد قال الله تال ( ثم ننج الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيما جثيا ) | ۱ 


والصحيح فى عدة أهل ببعة الرضوان أنهم أك من آلف وأربمائة. . 
وروی عن جابر نارة أنهم أر باه وتارة خمسماثة د فن قال آلف وخصهائة.' 
جبر الكسر ء ومن تال ا ألغام ويؤيده قوله فى الرواية اس له 
من حديشالبراء : آلف وأر بماثة أوأكترء واعتمد علىهذا اججمعالنووى . 
وأما البيبق فال إلى اترجیح وقال : ان رواية من قال ألف و أربماثة 
آصح 60 » 0 0 

قوله « ویومنون بأن الله قال لهل بدر اعملوا ماش فقد غفرت لک ! 


روى مسل فى صحبحه . أن غلاما محاطب بن أن بلتعة شکاه إلى : 


(۱) الفتح ج ۷ ض ۲۵ ۰ 


0 


رسول انه به وقال وائّه بارسول الته لیدخان حاطب النار فقا لکذبت . 
إنه قد شبد بدراً والحدبية . 

وروی البخارى عن البراء بن عازب قال : كنا تحدث أن أصحصاب 
مجد يِه الذين کانوا معه يوم بدر ثلامائة وبضعة عشر على عدة أصاب 
طالوت الذبن جازوا معه النبر وما جاوزه معه إلا مؤمن . 

وف الصحبحين وغيرهما عن على قال : بعثنى رسول الله بم آنا والزبير 
والقداد بن الاسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة 
ومعپا كتاب نفذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتهينا إلى 0 وضة 
فإذا تمن ري > فقالت معى كتاب ۰ فقل: 
لتخر جن الکتاب أو لنلقین اياب قال فأخرجت ۵ 
فأخذنا الكتاب 97 به رسول الله بم فقال رسول الله متم ما هذا 
يا حاطب ؟ قال لا تعجل على ی كنت امراً ملصقاً فى قريش ول أ كن من 
شب وكان من معك من الهاجرین لم قرأبات بحمون أهلهم وأموام 
مک فأ<یبت إذ فاتی ذلك من‌النسب فم إن اتخذ فسهم ۾ بدأ حمون با قرایتی 
وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا من دينى ولا رضی بالكفر بعد الاسلام 
فقال رسول انه به أنه صدفک فتال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 
فقال رسول‌اقه به آنه قد شهد بدراً وا يدرك لعل الله اطلع على آهل بدر 
فقال : اعملوا ء! شنم فقد غغرت لک . 

وذکر يحى بن‌سلام فىتفسيره أن لفظ الکتاب : أما بعد با معشرقریش 
فان رسول انه ول جاءم بحيش کالیل يسير کالسیل فواته لو جاء 


(۱) موضح بين الحرمين وبقال له : روضة خاخ بقرب حراء الاسد من 
المدينة وذکر ف [حاء الدينة . وقدأ کش الشعراء من ذکره .. 
ع ۱ 
وذكره أبن الفقيه فى حدود العقيق بين والناصفة . ۳ معجم البلدان ) . 


بت و | سه 


وحده لنصره الله وانجز له وعده فانظروا لاتفسك . والسلام . كذا ذکره 
السبیل . ۱ 0 ۱ 
وظاهر الحديث أن العلة فى ترك قتله کونه من أهل بدر ولولا ذلك ۱ 
لكان مستدقا لقتل . والحديث دلبل على فضيلة أهل بدر فقوله إن الله . 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشتم فقد غفرت لک . « فيه بشارة عظيمة 
م تقع لغيرم . ووقع ابر بألفاظ منها فقد غفرت لك . ومنها فقد وجبت 
لكر الجنة . ومنها لعل الله اطلع لكن قال العلماء : أن الترجی فى كلام الله 
وكلام رسوله للوقرع . وعند أحمد وان ألى شيبة من حديث ألى هريرة 
للجزم وعند أحمد بإسناد على شرط مسل من حديث جابر مرفوعا : لن 
پدخل الثار أحد شهد بدرا . ۱ ۱ 

وقد استشکل فوله « اعملوا ما شنم » فان ظاهره أنه للباحة . وهذا 
خلاف عقد الشرع توافت بأفه اخبار عن الاضی - أ یکل عمل کان لک 
فهو منفور ویو یده أنه لو كان لما يستقباونه من العمل لم بقع بلفظ الاضی 
ولقال فسأغفره اج . وتعقب بانه لو كان للباضى لا حسن الاستدلال به 
فى قصة حاطب لاه خاطب به عمر منسکراً عليه ماقال فى أمر حاطب . 

وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنین فدل على أن المراد ما سياق . 
وأورده بلفظ الاضی مبالغة فى تحقيقه . وقيل : إن صيغة الأمر فى قوله 
اعملوا للتشريف والشکریم والمراد عدم المواخذة بما يصدر منهم بعد ذلك 
وأنبم خصوا بذلك لما حصل لهم به م نالحال العظيمة الى اقتضت عو ذنوبهم 
السابقة وتأهلوا لان يغفر الله لم الذنوب اللاحقة إن وقعت - أى كبا 
عملتموه بعد هذه الواقعة من أى عمل كان فمو مغفور . 


وقیل هى بشارة بعدم وقوع الذزوب منهم وله نل لا ساق نة 
ی بطر حبك ري ES E‏ 


ا 


ذلك فرأى عمر ف النام من يأمره بصالحته وکان قدامة بدريا . والنی 
يفم من سياق القصة الاحتمال اثانی . وهو الذی فیمه آبوعبدالرجن 
السلی التابعی الکییر حيث قال ليان بن عطية : قد علمت الذی جرآ 
صاحيك على الدماء . 


وذکر هذا الحديث . واتفقوا على أن البشارة المذكورة فما يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها © فالذى يظن 
فى ذلك - واه أعلم ‏ إن هذا خطاب لقوم عل الله سبحانه أنهم لا يفارقون 
دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما بقارفه غيرمم من 
الذنوب ولكن لايتركهم سبحانه مصرين عليها بل بوفقهم لتوبة نصوح 
واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصوم مذا دون یرم لا نه 
قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور هم ولا عنم ذلك کون المغفرة حصات 
بأسباب تقوم بهم كا لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقاً بالنفرة . 
فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالاوامر لما احتاجوا بعد 
ذلك إلى صلاة ولا صیام و لاحج ولا زكاة ولا جپاد . 


وهذا محال . ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب لضان الخفرة 
لا.يوجب تعطيل أسباب المغفرة » ونظير هذا قوله فى الحديث الآخر . 
أذنب عبد ذنباً فقال : أى رب أذنبت ذفاً فاغفره لى فغفر له ثم مك 
ماشاء الله أن يمكت ثم أذنب ذنباً آخر فقال : أى رب أصبت ذنباً فاغفره لى 
فغفرله . ثم مکث ماشاء الله أن عکت ثم أذنب ذناً آخر فقال: رب أصبت 
ذنباً فأغفره لى؟ فقالالله: علٍعبدی أن له ر بآيغفرالذنب ويأخذبه قد غفرت 


(۱) الفتح ج باص ۲44 . 


= £1۷ = ( ۲۷ س شرح العقيدة ) 


لعبدى فلیعمل ماشاء ؛ فليس فى هذا إطلاق وإذن منه - سبحانه - له 
فى احرمات والج م 1 بت دل على أنه ينفر له مادام كذلك إذا 
ذنب تاب . 

الات هذا العبد ببذا لآنه قد عل أنه لايصر على ذنب . وأنه کا 
أذنب تاب : حكم يعم کل من کانت حاله حاله لکن ذلك العبد مقطوع له 
بذاك کا قطع به لأهل بدر » وكذلك كل من بشره رسول الله يه بالجنة 
أو آخبره بانه منفور له يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق 
الذنوب والمعاصى له ومساحته بترك الواجبات بل كان هو لاء أشد اجتهاداً 
١‏ وحذراوخوفاً بعد البشارة منهم قبلها کالعشرة ا شود لم بالجنة . 

وقد كان الصديق شدید الحذر والخافة وكذلك عر ؛ فإنهم علبوا أن 
البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمر ار علیبا [لالموت ومقيدة بانتفاء 
موانعها ول يفبم أحد منپم من ذلك الإطلاق الاذن فا شاموا من 
الاعىال ری : 


«ویشهدون 13 شهد له 9 لله بل کالعشرة وثابت ین 
قيس بن شهاس وغیرهم من الصحابة» . 

العشرة م : أبوبكرالصديق » وعم رين الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي 
ابن أبيطالب » وطلحة بزعبيدالله؛ والزيير بنالعوام » وسعد بن أبوقاص: 
وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل ,وعبد ألرحمن بن عوفء وأبو عبيدة 
ان الجراح »رطی الله عنهم أجمعين . وقد صمت الاحاديث بالشهادة لم 
بالجنة . وکذلك الشهادة لثابت بن قس »وعکاشه بن حصن » وعبد أله 
ابن سلام » وغيرهم . ش 


(1). الفوائد لابن القع صن ۱۹ - باو وانظر مختصر الفتاوى ص ۲۵۸ ۰ 


نت 4۸ لب 


" وروىأحمد فالمسند عن سعيد بنزيد آنه ممع النى ينه يقول : آبوبکر 

فالجنة وعمر فالجنة وعلى ف الجنة وعثمان فى الجنة وطلحة فى الجنة والزيبر 
فىالجنة وعبدال رحمن فىابلنة وسعد بنمالك ف الجنة وتاسعالمؤمنين فى الجنة 
لو شنت أن أسميه لسميته ‏ ثم أخبرمم أنه تاسع المؤمنين ورسول الله مَل 
الماشر ثم اتبع ذلك يمينا ثم قال والله لمشهد شهده رجل يغير فيه وجهه مع 
رسول اله به أفضل من عمر حدم ولو عمر عر فوح . 

ورواه ابن ماجة والترمذى وصححه . وروی الإمام أحمد والترمذى من 
حدیث عبد ال رمن نعو فی أأضا نحوه . وعن أبىهريرة قال : كان رسو ل الله 
بل على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثان وعلى وطلحة والزيير فتحركت 
الصخرة فقال رسول الله ب اهدأ فا عليك إلا ی وصديق وشهيد 
رواه مسل . 

وعن أنى موسی قال : كنت مع النى به فى حانط من حيطان المدينة 
ام رجل فاستفتح فقال النى مَل افتم له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو 
أبوبكر فیشرته ما قال النى بر خمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النى 
لَه افتح له وبشره ففتحت له فإذا موعمر فأخبرته عا قال النى َل خمدالله 
ثماستفتتح رجل فقال لی افتح له وبشره بالجنة على بلوی تصيبه فإذا هوعغان 
فاخبر ته ا قال النى يله خمد الله ثمقال: اله المستعان» رواه مسل بمعناه . 

وق الصحيحين من حديث حذيفة بنالهان قال جاء أهل نحران إلى النى 
یل الوا یار سول ألقه ابع إلينا رجلا ین فقال : لابن لکلا 
أميناً حق أمين فاستشرف ها الناس قال فبعث أباعبيدة بن الجراح . وروی 
(لشیخان عن جابر قال : ندب رسول الله بم الناس يوم الخندق فانتدب 
الزيير ثم فد.هم فانتدب الزبير فقال النى ب لكل نی حوارى » وحواری 
الزبير . وهذا لفظ مسل . 1 


دوع 


وق اش اا النى له اققد ثابت بن قبس رضی أللّه 
عنه فقال رجل : پارسول انه آنا آعل لك علبه فتاه فوجده فى پیته منکن 
رأسه فقال له : ما شانك ؟ فقال : شر » کان يرفع صوته فوق صوت التى 
به فاخبره أنه قال كذا وکذا فرجع [ليه الرة الآخرة ببشارة عظيمة ؟ 
فقال اذهب إليه فقلله : إنك لست من أهل النار ولکننك من أهل الجنة . 
ولس عن أنس فذكر الحديث وزاد : فکنا نراه عشی بين أظهرنا رجل 
من أهل الجنة . 

ول السرم من حاف ن عر یه ا كيه وول أن 6 
يقول لأحد يمثى على وجه الآرض إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام , 
قال وفيه نز لت ( وشهد شاهد من بی أسرائيل على مثله ) وها عناين عباس ' 
ق‌قصةالسیعین ألفا الذين يدخلونالجنة بغي رحساب ولاعذاب - ققامعكاشة 
ابن حصن فقال : ادع الله أن بحعلنى منهم ؟ قال : أنت منهم ۰ 

فقد شهد النى يلق لمؤلاء بالجنة . فيشهد لهم بها . وكذلك من شېد له 
غیرم فيشود لعموم المؤمنين بالجنة . 

دوأما الشهادة لرجل بعینه بأنه من أهل النار أو الجنة 5520 ذلك 
إلا بنص يح بو جب ۽ كالعشرة الذين بشرم الصادق بإ بالجنة . ومنهم 
من جوز ذلك لمن استفاض فالآمة الثداء عليه كعمر بن عبدالغزيز رضى اق . . 
عنه وأمثاله . وقد كان بعض السلف نع أن رشمد بالجنة لغير الرسول بي ٠‏ 
حى ناظر على بن الدیی أحمد فى هذه المسألة وقال أقول : إنمم فى الجنة 
ولا أشبد لمین ؟ قال أحمد: مىقلت[نمم فالجنة فقد شهدت أنهم ف الجنة»0© 


(1). وقال فى المنباج ج ۳ ص ۱۷۸ والصواب آنا نشبد لهم بالجنة کا استقر 
على ذلك مذهب أهل السنة . وهذا معلوم عندنا بخبرالصادق | ۰ ه 


سب 


وأما توقف الناس فى القطع بالجنة فلخغوف الجامة . ومع هذا فنرجو 
للحسن ونخاف على المىء, ٩(‏ . 

د وعا قد قف فى الشخص المعين فلا نشد له بحنة ولا نار إلا عن علم 
لآن حقيقة باطنه وما مات عليه لانحيط به . ولكن ترجو للبحسن ونخاف 
على المسىء . وطم فالشجادة بالجنة ثلاثة أقو ال منم من لايشبد بالجنة لاحد 
إلا للآنبياء . وهذا قول ممد بن الحنفية » والأوزاعى . 


وأثاتى : أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول کشر 
من هل الحديثك : 


والثالث : يشهد بالجنة مولاء ولمن شهد له الومنون کا قال النى ب 
آنم شهداء الله فى الأرض . رقال : بوشك أن تعلبوا أهل الجنة من أهل 
النار قالوا : م يارسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السىء . فأخير أن 
ذلك ۱۶ بعلم به أهل اه وأهلالنار .وكان نوور ول : : آشهد أن أحمد 
ابن حنبل فى الجنة وصحتج بهذاء ”© . 

ومن حماقات الرافضة أنهم يكرهون التكام بلفظ العثمرة أو فعل شىء 
یکون عشرة ؛ حى ف البناء لايبنون على عثمرة أعمد ولا بعشرة جذوع 
ونحو ذلك لکوم یفضون خبار الصحابة وم العشرة الشبود لحم بالجنة 
يبغضونهم إلا على بن آ‌طالب رطى الله عنه ؛ ويبغضون السابقين الاولین 
من‌الماجرین والا نصار الذين بايموا رسو لاله ب تحت ااشجر: وقد أخبر 
لله آنه قد رضى عنهم . 


(۱) مختصر الفتادی ۲۵۷ 
(0) الاج ج ۲ ص ۷۰ 


~E 


وأنهم تبرأون من ور هؤلاء پل يتبرأون من سائر أصحاب حول 
الله يله إلا نفرآ قليلا تو بضمة عشر . ومعلوم أنه لو فرض فالعا عشرة 
من أكفر الناس لم يحب جر الاسم اذلك کا أنه سبحانه لما قال ( وكان فى 
المدينة تسعة رهط يفسدون ف الأرض ولا يصلحو ن) ل بحب هجراسم النسعة 
مطلقا ٠‏ بل أسمالعشرة قد مدح الله میاه فى مواضع کقوله تعالى (وواعدنا 
موسی ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر) وقال ( والفجر وليال عشر ) وقد ثبت 
فى الصحيح أن النى إل قال : مامن أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر ۰ ونظائر ذلك متعددة ٠‏ 


ومنالعجب أنهم يوالونلفظ. التسعة . وم يبغضون لفظ النسعة منالعشرزة 
فإنهم یضنومم الا علياً: . وكذلك هجرم لاس أفى بكر وعر وعمان 7 
وان تسی بذلك حتى يكرهون معاملته . ومعلوم أن هؤلاء لوكانوا من . 
م نآ کفرالناس ۸ شرع أن لا بسی‌الرجل بمثل عابم ۱ . فد كان ف الصحابة 
من أسمه الو ليد وکان النى بم يقنت فالصلاة ویقول : الهم انج الو ليد أبن 
الوليد بن المغيرة وأبوه كان من أعظم الناس كفراً وهو الو حيد الذ كور 
فى قوله تعای ( ذری ومن خلقت وحيدا ) وق الصداية من اسمه عمروا» 
وق المشركين من امه عمرو » وف الصحابة من امه خالد » وف المشركين 
من امه خالد » وف الصحابة من امه هشام وف المشركين من أسمه هشام . 
وف الصحابة من اسه عقبة »> وق الشرکین من اسمه عقبة » وف الصحابة 
على » وعثيان , وكان فى المشركين من امه على » ومن اسه عثمان . 


الانماء لكونه قد تسمى به کافر من الكفار فلو قدر أنالمسلمين ببذه الأسماء 


99ج سم 


کفار لم يوجب ذلك كراهة هذه المیاء مع العم لكل أحد بان ان ب 
كان يدعوم بها ويقر الناس على دعائهم بهاء وكثير منم يزعم أنهم کانوا 
منافقین وكان النى له بط آم منافقون » وهو مع هذا يدعوم با ٠‏ وعل 
ان أنى طالب رضی اه عنه قد می بها آولاده . 

فمل أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك السمی با مسلا 
أوكافراً أمر معلوم من دين الاسلام » فن کره أن يدعو حداً ما كان 
من أظهر الناس مخالفة لدين الاسلام » ثم مع هذا إذا قسمى الرجل عندم 
باسم على أو جعفر أوحسن أو حسين أو نعو ذلك عاملوه وأكرموه 
ولادليل لحم فى ذلك على أنه منهم والنسمبة بتلك الأسماء قد تکون آفیم 
فلا يدل على أن المسمى من آهل‌السنة لكن القوم فى اية الجهل والحوى )2“ 


« والرافضة توالى بدل العشرة المبشر بن بالجنة انىعشر إماماً أو لهم على 
ان أنى طالب رضى الله عنه ويدعون أنه وص" النى بإ دعوى مجردة عن 
الدليل , ثم الحسن رضى اقه عنه » ثم الحسين رضى الله عنه » ثم على ابن 
الحسين زین العابدين » ثم مد بن على الباقر » ثم جعفر بن مد الصادق » ثم 
موسی بنجعفر الكاظم » ثم على" بن موسى الرضا ء ثم تمد بن على الجواد » 
ثم على بن عمد المادى » ثم الحسن بن على العسكرى » ثم تمد بن الحسن 
النتظر ؛ ويغالون فى محبتهم . ويتجاوزون الحد. 

وم یأت ذكر الاعة الاثى عشر إلا على صفة ترد قولحم وتبطله وهو 
ماخ رجناه فالصحيحين عن جابر بن" مرة قال : دخلت معأنى على النى وه 
فسمعته بقول : لا يزال أمر الناس ماضيآ ما ولبهم اثنا عشر رجلا .م تكلم 


(۱) الهاج ج ۱ ص ۱۰-٩‏ بتلخيص 


— ۲۳و 


النى ب بكلمة خفیت عنى فسألت أن ماذا قال النی بر ؟ قال : كلهم 
من قريش . وف لفظ لا يزال الاسلام عزيزاً إلى أثى عشر خليفة . 

وكان الآمر کا قال النى بإ والائنا عشر الخلفاء الراشدون الآربعة» 
ومعاوية » وابنه يزيد » وعبد الملك بن مروان » وأولاده الأربعة » ويينهم 
عبر بن عبد العزيز ثم آخذ الآمر فى الالال . 

وعند الرافضة أن أغر الامة لم بزل فى أيام هؤلاء فاسداً بتولل عليهم 
الظالمون العتدون » بل المنافقون الكافرون » وأهل الق أذل من الهود . 
وقولهم ظاهر ابطلان ؛ بللم بزل الإسلام عزيزاً فى ازدياد فى أيام ' 
ھۇلاء 090 , ش 


0 شرح الطحاوية ص 41 وغيره. ' 


بت 6۲ مت 


الخلفاء الراشسدون 


«ویقرون با تواتر به النقل عن أمير ا لمؤمنين علي بن أي طالب رضي 
الله عنه ‏ وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر ويثلثون 
بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم » كا دلت عليه الآثارء وكا أجمع 
الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد 
اختلفوا في عثهان وعلي - رضي الله عنهیا - بعد اتفاقهم على تقديم أي بكر 
وعمر ییا أفضل؟ فقدم قوم عثهان وسکتوا. أو ربعوا بعلي. وقدم قوم 
عليّاء وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي 
وان كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثيان وعلى - ليست من الأصول التى 
يضلل الخالف فيه عند جمهور أهل السنة لكن التي بضلل المخالف فبها مسألة 
اخلانة. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله بلا أبوبكرثم 
من حار أهله» . 


إ<داها 0 مسألة الخلافة 58 
والثانبة : مسألة التفضيل فقد أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد 
هو أبوبكر الصديق وهو الا <ق بالخلافة يليه فى الأفضلية عمرينالخطاب 


سب 6۲۵ — 


تم اختلفوا فى علمان وعلى آییما أفضل ؟ ۳ آمرم آخیراً على تفضيل 
عنمان فتن تيبم فى الفضل كترتديم فى الخلافة . 

وروی البخاری عن ابنعمر قال : کنا فقول فى زمن النی يِه لانعدل ۱ 
بای بكر أحدا ثم عمر ثم عنمان ثم فترك أصعاب النى بل لانفاضل ينهم : 


وروی أبوداود عنه : کنا فقول ورسول لله يلل حى أفضل أمة 
ان يه د أب بكر أم رثن ری عنم أجمين . زاد اراق 
فى دواية : فيسمع رسول اقب ذلك فلا ینکر ‏ ۱ 


وقال سفيان اثورئ : من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد : 
خطأ آبا بكر وعمر والمهاجرين وال تصار » وما آراه يرتفع له مع هذا عمل . 
إلى السماء ذکره آبوداود . وقال شريك بن أن مر : والله لقد رق على هذه . 
الاعواد؟ فقال : ألا إن خير هذه الامة مالیا أبوبكر وعمر أنكنا: ترد 
قوله ؟ أفنكنا نکذبه ؟ واقه ماکان كذابا . ۱ 


وقال مالك بن أنس :ما ااك نی چا ا 
وعمر . وقال ااشافعى :۸ يختلف الصحابة والتابعون فى تقديم أف بكر وعم . 

وف الصحیحین عن أن هر يرة قال معت رسول اه يقول : la‏ نا 
الم رآیقی على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله كم لم أخذها ابن أفقحافة 
فز ع منبا ذنوبا أو ذنوبین وفى نزعه ضعف واله شفر له » ثم استحالت ۱ 
غربا فأخذها ابن الخطاب فلم آر عبق ريا من الناس یفری فریه() حى ضرب ‏ . 
الناس بعطن . وق سان آبی داود وغيره عن أفى بكرة أن الاى بإ قال ., 


(۱) العبقرى : النافذ الاضی الذى لاثىء يقوقه. . قال أبو مرو : 
عبقرى القوم : سيدم وقدمهم وكبيدم. ش 


3 7 


ذات يوم من رأى منک رؤا فقال رجل أنا رأيت ميزاناً أنزل من السماء 
فوزنت أنت وأو بكر فرجحت أنت بای بكر ثم وذن عمر وععان فرجح 
عمر ثم رفع فرأيت الكراهية فى وجه النى لام فقال : خلافة ثم يون الله 
الك من يشاء ؛ فبين يلع أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك » 
ولیس فيه ذكر على رضى الله عنه لانه لم يجتمع الناس فى زمانه . بل کانوا 
مختلفين ل ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك . 


وروى أبوداود أيضاً عن جار رضی الله عله أنه كان تحدث : أن 
رسولاته رل قال: رأى الليلة رجل صاخ أن أبا بكر فيط برسول اله مَل 
بإ قلنا: أما الرجل الصالح فرسول اه يي وأما النوط بعضهم يعض فهم 
ولاة هذا الاس الذى بعث الله به نييه . 


النبوة ثلانون سنة ثم یوق الله ملکه من يشاء أوالملك ؛ قال سعيد : قال لى 
سفينة: أمسك مدة أبىبكر سنتان وعمر عشر وعثيان اثنتاعشرة وعل” کذا. 


ه وقد ذهبت طوائف من آهل السنة إلى أن إمامة أف بكر ثبتت 
بااتص > والنزاع فى ذلك معروف ف مذهب أحجد وغره من الاعة وقد 
ذكر القاضی أبو يعلى وغيره فى ذلك روايتين عن الامام أحمد . 

احداهما : إنها ثبتت بالاختيار . قال ومذا قال جماعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا اختيار القاضى أب يعلى وغيره . 

والثانية : نما ثبتت بالاص الخ والاشارة » قال : ومذا قال الحسن 
البصرى وجاعة من أهل الحديث والبييسية من ال#وارج » وقال شيخه 


— ۷ - 


أبوعبد الته بن حامد . فأما الدلیل على استحقاق أنى بكر الخلافة دون غيره . 
من أهل البيت والصحابة , فن كتاب اله وسنة نيه . قال واختلف أععابنا 
فى الخلافة هل م أو الاستدلال ؟ فذهب طائفة من 
أصحابنا إلى أن ذلك بلس . وأنه كته ذكر ذلك نصأ وقطع البيان على 
عينه حا . ۱ 

ومن أحابنا من ۳ : إن ذلك بالاستدلال الیل . وقال أبوجمد 
ابن حزم : اختلف الناس فى الإمامة بعد رسول اله بإ فقالت طائفة 
إن اننی يلت لم يستخلف أحدآ ثم اختلفوا فقال بعضهم : لكن لما استخلف 
أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه آولام بالإمامة والخلافة غلى 
الام ‏ وقال بعضهم : لا ؛ ولكن كان ینیم فضلا فقدموه لذلا » وقالت 
طائفة : بل نص رسو لاله يلت على استخلاف آی‌بکر بعده على آمور الذاس 
فصا جلياً » قال يومد : وم‌ذا فقول . 


والمقصود أن كثيراً من أهل السنة يولون : إن خلافة ی بكر ثبتت 
بالنص وم يسندون ذلك إلى أحاديث حيحة معروفة ولاريب أن قول 
هؤلاء أوجه من قول من يقول : إن خلافة على أو العباس ثبتت بالنص . 
فان هو لاء ليس معهم إلامجرد الکذب والبهتان الذى بعلم بطلافه بالضرورة 
كل من كان عارفاً بأحوال الإسلام ۰ أو الاستدلال بألفاظ لاندل عل ۱ 
ذلك كحديث استخلافه فى غزوة تبوك ونحوه . 

والتحقيق أن النى يلت دل المسلين على استخلاف أب بكر وآرشدم 
إليه بأمور متعددة من أو اله وأفعاله وأخبر خلافته إخبار راض بذلك 
حامد له وعزم على أن ر يكتب بذاك عهدا ثم عل أن السلبین يحتمعون عليه 
فتركالكتاب اكتفاء بذلك ثم عزم على ذلك فى مرضه يوم الخيسثم لا حصل 


- ۲۸ سه 


لبعضهم شك هل ذلك القول من جبة الرض أو هو قول يحب اتباعه ترك 
الكتابة اکتفا ما عسل أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أن بكر 


رضى الله عنه . 


فلو كان التعيين ما يشتبه على الآمة لبينه رسول الله بم بيانا قاطعا 
للعذر لكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين » وفهموا 
ذلك حصل المقصود . ولهذا قال عمر بن الخطاب فى خطیته التى خطبا 
بمحضر من المهاجرين والانصار » وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الابل 
ثل أبى بكر ؛ رواه البخارى » ومسل . 


وف الصحيحين أيضاً عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين 
والانصار: أفت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله به وم ينسكرذلك منهم حد 
ولا قال أحد من الصحابة : إن غير أنى بكر أحق بالخلافة منه ء ول نازع 
أحد فى خلافته إلا بعض ال نصارطعا فى أن يكون من الأنصارآمیر ومن 
المواجرين أمير . وهذا ما نبت بالنصوص المتواترة عن النی بم بطلانه . 
ثم ال نصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذى كان 
يطلب الولاية وم يقل آحد من الصحابة قط أن النى َل نص على غير 
أبى بکر» لاعلى العباس » ولاعلى على » ولا على غيرهما » ولا ادع العياس » 
ولاعل» ولاأحد من تحبهما الخلافة لواحد منهما , ولاأنه منصوص عليه . 
بل ولاقال أحد من الصحابة أن ف قريش من هو أحق بها من أبى بكر , 
لا من بنى هاشم » ولا من غير بنى هاشم . 


وهذا كله ما 38 اعلیاء العاملون بالائار والسن والحديك وهو معلوم 
عندم بالاضط ار » وقد نقل عن بعض پن‌عید مناف مثل آی‌سفیان, وخالد 


— ۹ - 


ابن سعید : أنهم أرادوا أن لا تکون الخلافة إلا فى بى عبد مناف وم 
" ذكروا ذلك لمثمان وعلى فلم يلتفتا إلى من قال ذلك لعلمهما وعلسائر المسلمين: 
أنه ليس فی القوم مثل ألى بكر . فن اجملة جميع من نقل عنه من ال نصار 
أنه طلب.تولية غير أن بكر لم پذکر حجة دينية شرعية, ولا ذكر: أن غير 
: أن بكر أحق ما وأفضل من أبى بكر ب وإما نشأ كلامه عن حب لقومه 
وقبيلته وإرادة منه أن نكر ن الإمامة ق‌قبلته » ومعلوم أن مثل هذا ليس 
من الأدلة الشرعية » ولا الطرق الدينية » ولا هو ما آم الله ورسوله 
المؤمنين باتباعه ۽ بلهوشعبة جاهلية ونوع عصيية نساب والقبائل. وهذا 
ما بعث اه محدا يكل چجره وإبطاله . وأماكون الخلافة فى قريش فلا 
كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص إذلك معروفة منقولة مأئوزة . 
تذکرها الصحابة ۽ خلاف کون الخلافة فى بطن من قريش أوغيرقريش فانه ' 
.لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصا ء بل ولا قال أحد أنه كان فى قريش من 
هو أحق بالخلافة فى دين الله وشرعه من أب بكر ۰ ومثل هذه الامور كلا 
تدبرها العالم تدبر لتصوص اقا بتة وسائر أاصحابة حصل له علوم ضروزية 
لا بمكنه دفعها عن قلبه' : أنه كان من الامور الشپورة عند المسلمين أن : 
با بكر مقدم على غيره » وأقه كان عندم أحق ضخلافة النبوة وأن الامر ف : 
ذلك بين ظام ر عندم لیس فيه اشتباء علوم . 


ولهذا قال رسول اله يله بأل الله والمؤمنون إلا أبا بكر ؛ ومعلوم أن 
هذا العلر الذى عندم بفضله وتقدمه ما استفادوه من الى له بأمو رمعو ها 
وعاينوها وحصل با لحم من العل ما علموا به أن ی كيده 
نیم وأفضلوم عند نبییم . 


fe — 


وأنه ليس فهم من يشابهه حتىيحتاج فى ذلك إلى مناظرة » وم يقل أحد 
من الصحابة : إن عبر بن الخطاب أو عبان أو علياً أو غرم أفضل من 
أبى بكر أو أحق بالخلافة منه » وف یقول ذلك وم داعا يرون من تقديم 
النى ی بكر على غيره وتفضيله له و تخصيصه بالتعظم ماقد ظهر 
للخاص والعام ؟ حتى إن آعداء النى به من المشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين يعلمون أن لأنى بكر من الاختصاص ما ليس لغيره . 


فقد ظبر لعامة الخلائق أن آبا بكر رضى الله عنهكان أخص الناس 
محمد يله فهذا الذى وهذا صديقه فإذاكان مد أفضل النبيينفصديقه أفضل 
الصديقين . قلافة أبىبكر دلت النصوص الصحيحة على متها وثبوتما ورضا 
اته ورسوله له بها . وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارم إياه اختياراً 
استندوا فيه إلى ماعلبوه‌من تفضيل اله ورسوله ۰ وأنه أَخقهم ذا الآمر 
عند الله ورسوله . فصارت ثابتة بالنص والإجماع جیما لکن النص دل على 
رضی الله ورسوله ما » وأنها أحق » وأن اللهأمر با وقدرها » وأناؤمنين 
ختارونها » وکان هذا آبلغ من بجر د العهد مها لانه حینئذ يكون طريقئبوتها 
جردالعید , وأما إذا کان!لسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت التصوص 
على صوابهم فما فعلوه ورضا اه ورسوله بذلك كان ذلك دلبلا على أن 
الصديق كان فيه من الفضائل التى بان بها عن غيره ما عم المسلمون به وأنه 
أحقبم بالخلافة فان ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص . 


كا قال النى باغ لما أراد أن يكنب لأنى بكر فقال لعائشة : ادعی لى 
أباك وآخاك حتى أكتب لای بکر کتابا فإنى أخاف أن يتمنىمتمن ويقول 
قائل : أنا أولى ؟ ويأبى الله والومنون إلا أبا بکرم أخرجاه فى الصحيحين . 
فبين ل أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا ثم عل أن الامر واضم ظاهر ليس 
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ما يقبل افراع فبه » الامة حديثة عهد بنبيوا . وم خير أمة أخرجت الناس 
وأفضل قرون الآمة فلا تنازعون فى هذا الآمر الواضحالجلى . فإن النزاع 
[ما یکون لخفاء ال » أو لسوء القصد » وكلا ال مین منتف » فإن العلل . 
بفضيلة آی بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يفنى عن العود فلا تاج [ليه. 
فترکه لعدم اجه وظپور فضيلة الصديق واستدواةه 7 وهذا أبلغ من الجيد 6 


والإمامة عند آهل|استة تثبت عوافقة‌اهل الشوكة غليها ولايصي رالرجل 
إماما حتى بوافقه أهل الشوكة الذين عصل بطاءتهم له مقصودالإمامة » فان 
القصود بالإمامة [عا حصل بالقدرة وااسلطان , 071 بويع بيمة حصلت بها 
القدرة والسلطان صار ماما » والكلام هنا فى مقامین ‏ ۱ 


أحدهما : فى کون أف بكر كان هو المستحق للإمامة 0 وأن مبابعتهم ل ْ 
ما حبه الله ورسوله . فهذا ثابت بالنص والاجماع . 

والثای : أنه می صار ماما ؤذلك عبابدة أهل ااقدرة له . 

وكذلك عير لما عبد إليه أبو بكر » نما صار إماما لا بایعوء وآطاعوه 
ولو قدر أنهم لم ينفذوا عبد یی بكر وم بایموه لم يصر إماما سواء كان ذلك 
جائزا ‏ أو غير جائر.. فلحل والحرمة متعلق بالافعال . وأما نفس ال لا 
والسلطان فمو عبارة عن القدرة الحاصلة . 

۴ ثم قد عصل على وچه نحيه لته‌ورسو له کسلطان الخلا ءالر اشدین» وقد 
تحصل على وجه فيه معصية کسلطان الظالین . ولو قدر أن مر وظائفة معه . 
باهوه وامتتع سار الصحاية عن البيعة لم يصر ماما يذلك 0 ولعا صارز ماما 
میاعه جمهورالصحابةالذين م أهل القدرة والشوكة 0 وطذا يضر تخاف سعد : 
أبن عبادة لان ذلك لابقدح فى مقصود الولاية 03 فإن المقصود حصول القدرة 
والسلطان اللذين بهما تحصلمصالم الإمامة وذلك قدعصل بمو افقة الب ورعلى 


بت 4۳۲ - 


ذلك فن قال ai]:‏ لصير إماما عرافةة واحد أو أثنين أو ار ة ولیسوام‌ذوی 
القدرة والشنوكة فقط غلط . کا أن من ظنأن تخاف الواحد آوالائنین‌والعشرة 
إضر فقد غاط . 


وأما عر فان أبا بكر عبدالیه و بايعه المسلءون بعد موت ألى بكر فضار إماماً 
لا حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم وأما عثمان فما صار إماماً بمبابعة 
الئاس له ٠‏ وجميع المسلمين بایعوا عغان بن عفان لم بتخلف عن یفته أحد. 
قال الإمام أحد فى رو 3 جدان بنعل : ماکان ف الهو 9 من بيعة عثهان كانت 
باجماعيم فلا بابعه ذوو الش وکة والقدرة صار إماماً وإلا لوقدر أنعبد الرحمن 
بابعه ول يبايعه على ولا غيره من الصحابة أهل الشركة ل يصر إماماً ٠‏ ولكن 
عر جعابا شوری فىستة عثهان وعل وطاحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
عو فم أنه خرج‌طلحة والزبير وسعد باختيارم .و بق عثيان وعلى وعبدالرحن 
أبن عوف واتفقالثلائة باختيارم على أن عبد الرحمن بنعوف لایتوللو بول 
أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلائاحلف انه لم يغتمض فيما بكبير نوم‌زشاور 
السابقين الاو لين والتابمین لهم بإحسانو يشاور أمراء الاجتاد وكانوا قد حجوا 
مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلدون بولاية عثمان وذكر انهم كلهم قدموا 
نان فبایموه لا عن رغبة اعطامم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها . ولهذا قال 
غيز واحد من السلف والأثمة كأيوب السختیانی وأحمد بن حنبل والدارقطنى 
وغيرم : من قدم عليا على عثهان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار وهذا من 
الآدلة الدالة على أن ان آفضل ام قدموه باخیارم واشتوارم ٠‏ 


وأما على رض الله عنه فانه بويع عقب فتل عثمان رطى اله عنه والقلوب 
مضر بة مختلفة وأ كار الصحابة متفرقون وأحضر طلحة أحضارا وكان لاهل 


5007 
( شرح العقيدة ‏ م ۲۸) 


الفتنةٌ بالمدينة شركة لما توا ءثمان دماج الناس لقتله موجا عظما . وكثير من ' 
الصحابةلم يبايع علیاً كعبد الله بن عمر و أمثاله وكان الناس معه ثلائة أصناف : . 
صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوه » وضنف لم يقاتلوه وام شائلرا معه . 
وفذا اضطرب الناس فى خلافة على على أقوال ( فقالت طائقة ) أنه إمام: 
وان معأو ر ی ة [مام وأنه جوز اضب إمامين قر قت إذا لم 9 وال 
وأحد . وهذا کی عن الك رامية وغيرثم . 
( وقالت طائفة ) لم یک يكن فى ذلك الزمان إمامعام » بل كان زمان فتنة E‏ 
قول طائفة من أهل الحديث البصريين رغيرم وغذا لما اظبر الإمام احد 
ابيع بعلى فى الخلافة » وقال : 
من لم يربع بعلى فى الخلافة فمو أضل من حار أهله نکر ذلك طائفة من 
هو لاء و ۳1 | : قد أنكز خلافته من لا یال هو أضل من حمار أمله بریدون من 
تلف عنما من الصحابة: ٠‏ واحتج ۳۹ وغيره على خلافة على عدیت‌سفينة عن 
النى َو نکون خلاهة النبوة ثلاثين سنة ثم تصیر ملكا : ۱ 
( وقالت طائفة الثة )بل على هو الامامو هو مصیب ف‌قنله لمن فاتل وکذلا 
من قائله من الصحا به كطلحة والزبير كلهم جتېدون مصيبون . وهذا قول من 
بقول .كل مجتهد مصیب حكقول البصريين من المعتزلة أبى الحذيل وأبى على 
. وی هاشم ومن وافقبممن الأشعرية كالقاضى أبى بكر وأبى حامد وهو الشپور 
عن أبى اسن ا وهؤلاء ابا جعلون معاوية مجترداً مصیاً فى قتاله 
كا أن عليا مصیب ۱ 


وهذا و طا4 من انتا ء من اد وغرم . ذکره أبو عيد: ته بن 
حامد ذکر لاصتاب أحمد ف القتنلین يوم ال وصفين ثلاثة آوجه . ٠‏ 
أحدهما :كلاهما مصيب ٠‏ والثاى : الصیب‌واحد لا بعينه ٠‏ والثالك أ 


= 


فاياً هر الصیب ومن خالفه طی.. والنه وص عن أحد وأئمةالسنة انهلايذم 
أحد منم وأن علیاً ول بالحق من غيره . وأما تصو بب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة بل هم يقولون إن ترکه كان أول. 

( وطائفة رابعة ) تخعلعلياً هز الاما ركان متمد مضياً فالقتالومن قاتلة 
کانوا يجتهدين عخطئين . وهذا قولكثير من أهل الكلام والرأى من ماب 
یی حنيفةومالك والشافمى وأحد وغيرهم . 

( وطائفة خامسة ) تقول أن علياً معكونه خليفة وهو أقرب إلى الحق من 
معاوية فكان ترك القتال أولى وينبغى الامساك عن الفتال لمولاء وهؤلاء . 
وعل هذا جمبور 2 الحديث والسنة وهو مذهب مالك والثورى وأحسد 
وغير هم : 

وهذه أقوال من بحسن القول فى على وطلحة والزبير ومعاوية .ومن سوى 
دؤلاء من الخوارج و الروافض, المتزلة فةالابمفى الصحابةلونآخر .فالخوارج 
تکفر عاي وعثمان‌ومن‌والاهما . والروافض تکفر جميعالصحابة كالثلائةومن 
والاهم وتفسقمم . ويكفرون من قاتل علي ويةولون : هو مام معصوم . 
وطائفة من المروانية تفسقه وتقول : انه ظالم . وطائفة من المعتزلة تقول قد 
فسق إما هو وإما من قائله لكن لایعلم عينه وطائفة منوم تفسق معاوية وعراً 
دون طلحة واارير وعائشة (©» 

« وأهل السنة شبتون خلافة الخلفاء الآربعة كلموم ویستدلون على لة 

خلافتهم بالنصوص الدالة عليها ويقولون إنها انعقدت عبايعة أهل الشوكة4م» 
وعلى بایعه أهل الشركة وإنكانوا لم تم موا عليه کا اجتمعوا على من قبله 


(١)الماباجج‏ ۱ ص ۱۳ - ٠٤١‏ بتاخیص . 


— (e — 


لکن لا ريب أنهكان ذو ساطان وقوة عبايمة آهل الشرکة له , وقد دل الل 
على أن خلافته خلافة بوة().» ۰ 

« ويعلمون مع هنذا مراتب السابقين الأولين فیعلمون أن لأ بكر وعمر 
من التقدم والفضائل مالم يشركها فيه أحد من الصحابة لا عار ولا على 
ولاغيرها . وه فا كان متفقاً عليه فى الصدر الأول إلا أن يكون خلاف 
شاذ لايعبأ به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب على لم یکونوا يرتابون فى تقدیم 
أفى بكر وعير عليه . كيف وقد ثرت عنه هن وجره متواترة انه كان يول : 
خير هذه الآمة بعد نیما أبو بكر وعمر ؟ ولكن كان طائفة من شيعة على 
تقدمه على عثمان . ۱ 

وهذه المألة أخن من تلك . و هذا كان أمة أهل السئة متفقين على تقدیم 
آی بکروعمر کا هو مذهب أن حنیفقو الشافعی ومالك وأحد بن<تيلوالثورى 
والاوزاعی واللیت بن سعد وسائر أَمة السلبین‌من أهل الفقه والحديث والرهد 
والتفسير من المتقدمين والتاخرین . وأما عمان وعل فکان طائفة من أهل 
المدينة بتوقفون فیهماوهی إحدى الروابتين عن‌مالك .وکان طاءفةمن الكوفيين 
يقدمون علياً وهی إحدى الزوايتين عن سفيان الثورى . ثم قيل إنه رجع عن 
ذلك لما اجتمع به يوب السختياق . وقال : من قدم علیاً على عْمان فقدأزرى 
بالمباجرين والانصار وسار أئمة السنة على تقديم عنمن وهو مذهب جماهير 
آهل الحديث . وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار ٠‏ وآما ماعک عن بعض 
المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلكفذلكف أمور مخصوصةء. 
لانقدماً عاما . وكذلك ماینقل عن بعضهم فى على 0 ۰ 


(۱) الثولج ج ۲ ص ۲۰4 
(۲) الاج ج ۱ ص ۱۱۵ س ۱15 


فضيلة آهل بيت النبي وأزواجه 


«ويحبون آهل بیت رسول الله كل ويتولونهم ويحفظون 6 وصية 
رسول الله َل حيث قال : يوم (غدير خم) أذكركم الله في أهل بیتی 

وقال أيضًا للعباس عم وقد اشتكى إليه أن بعض قريش بو بي 
هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی بحبوکم له ولقرابتي . وقال : 
إن الله اصطفی بني إسماعيل واصطفی من بني إسماعيل کنانة واصطفی 
من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم .. 

ويتولون أزواج رسول الله َا أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه 
في الآخرة خصوصا خديجة ‏ رضی اله عنها ‏ أم أكثر أولاده وأول من آمن 
به وعاضده على أمره وكان ها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت 
الصدیق - رضي الله عنها ‏ التي قال فيها النبي ی فضل عائشة على 
لنساء کفضل الثرید على ساثر الطعام؛ . 

قوله بوم عدر خم. خم بضم الخاء ء العجمة رفتحرا و آشا سیم . اسم رجل 
صباغ غ اضیف اليه الغدير الذى بين مکه والدننة قرب ەن الجحفة وقيل 
انه 0 لغيظة هناك -وهی الشجر اللاف - وما غدير سب 8< وخط نی 
ا ف غدير خم كانت ففطريق عودته إلى الدبنة فى الثامن عشرن ع ذىالحجة 
منصرفة من حجة الوداع ٠‏ 

وروی مسل فى صميحه عن زيد بن أرقم قال قام فینا رسول لله ولي بوما 
خطيباً ماء بدعی څا بين مكة والدينة كمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر 


لك 


قال : آما بعد : ألا أبها الناس فإنما آنا بشر بوشك أن يأتى رسول رد 

تأحیب وأنا :ارك فيكم قاين : آوشما حكتاب الله تعالى فيه الحدى والنور 
څذوا كتاب الله واستمسكوا بهت فش ك على 5 تاب الله عر وجل ورغب فيه م ۱ 
قال : وأهل بت أذك 8 الله فى أهل بی . آذ کرک الله فى آهل بلی أذ كرك الله 
ف أمل بدتی . فال له حصين : ومن أهل ببته باز بد ؟ الس نساؤه من أهل برته؟ 
قال :نساژه مر أهل بيته ولکن آهدل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : 
ومن هم ؟ ٩‏ ال :هم آل عل وآل عقيل وآلجعفر وآ لءباس رضی اهعنم 
قال کل هوّلاء حرم المد ؟ قال نم . وعن العياس بن عبد المطلب قال :قلت 
بارسول الله أن قریشا إذا لق يعضهم Lin‏ لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا 
لقونا بوجوه لانعرفها نفضب كاي غضباً شديدآ وقال : والذى نفسى بيده 
لایدخل قاب رجل الإعان حى ع لله لاس1 وا حك وفلفظ م قال: 
ا آبا الداس من آذی : ع ی فقد آذاق فاتما عم الرجل صنو أبيه .قال ا 
حسن فیح . 


: عن واثلة بن الأسقع قال “معت رسول الله لد ول ل أله‎ Ea, 
اصطفی کانة من ولد إسماعيل 0 واصطفى قريشا من ک:انة, 3 راسطنیمن‎ 
٠ قر اس بی هام ۰ واصطفای من بی نی هاشم‎ 


ورواه آحدوالترمذی من ظريق أخرى ولفظه : أن الله صطفی من ولد 
ارادم (سماعیل ؛ واصطفى من‌ولد اسماعيل ہنی كنانة الحديث: الا مذی : 


هذا حداث یح ۰ 
دو الذى علية يه آهل ال:ة و ابراعة اعتقاد أن جنس العرب أا جذاس ! 
العجم عبرانيهم وسريائ. 0 روم وفرسیم وغيرهم وأن قريشاً أفضل المرب 


۸ س 


وأن بثى هاشم أفضل من فرش وأن رسول الله 0 أفضل من بنی هاة شم 
و أنضا ۹ ۷ 0 فا . ولاس فضل العر ب ثم قرش لم بنى 
وام عجرد کون النى ويل كل منبم ون كان هذا من الفضل › ٠‏ همق أنفسهم 
أفضل ويذلك ثيت ار 2 لله كلاق أنه أفضل نفسا ونسباً » وإلالزم الدور. 
ولهذا ذكر أبو مد جرب بن اا بن خلف الكر ماتى صاحب الإمام حد 
فى و صفه لاسنة 0 : ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم 1 
رسول الله سل كلا حب العرب (ء-ان وبغضهم فاق ولا نقول بقول الشعوية 
J‏ الذين لاعبونالمرب ولا بةرونبفضلمم فان قوشم بدعة و خلاف 
وهذا قول أحمد وعامة أهل العلى . 


وذهبت فرقة مر الناس إلى أنه لافضل لجنس العرب على جنس العجم 
ودؤلاء ا به 4 لا تصا دهم للشعوب التىهى مغايرة للقبائل . كاقيل: 
قيل : القبائل للعر ب والشعز ب للمجم . 


ومن الاس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب . والغالب‌آن مثل 
هذا الكلام يصدر إلا عن نفاق: أما فى الاعتقاد , وأما فى العمل المنبعث عن 
هوی الفس مع شبات ت اقتضت ذلك . والدايل على فضل جاس الءرب ڈ لم 
جنس قرش ثم جنس بی هاثم مارواه التر مذى عن العباس بن عدا لطاب تل 
قات بارسول الله أن قر شا جاسوافتذا کر وا آحسا بهم با هم علوا مثلك کل 
نخلة فى كروة مز الارض (۱) فقالالنى لت أن الله خلق الق علنی من خير 
فرفرم 3 خير القبائل جلى فى خير 00 . ثم خير البيوت كعانى ف خير 
وم فانا خر هم اشا وخيرهم بن ١‏ 


(۱) الکبو ة الك.ناسة والتراب الذى كنس من البپت . والمی أن اانخلة طيبة 
في نفسها وإن كان أصلبا ليس بذاك . 


س ۹ — 


قال الترمذى هذا حديث حسن ورواه‌الترمذی ایا عن‌الطلب بنأبى وداعة 
قال جاء اعباس إلى رسول انه كلل فكأنه سم‌شیناً فقام الى لان وله عل انبر 
فقال من آنا ؟نقالوا : نی رسو 23 و لو قال ناد بن عبدالته ا 
ثم قال : أن الله خلق الق ۳ م 6 جعاوم فرقتين فجعلی فى خير 
8 فرفة ثم جعلوم قبائل بفعلی فى خيرم قبيلة ۰ ثم جعلوم بوتا فجعا: فى ف خیم 
بدا وخیرم سا ورواه آحد ق ااسند . 


والحديث صرح فى تفضیل العرب عل غيدم . . وقد بين البی لا لو أن هذا 
J‏ تففطيل وجب امحبة لی هاشم * قر شش م ثم لاعرب ٠‏ 


وأعلم آن ال حادیت ۳ فضل قریش ثم فى فضل؛: بی هاشم فيه کترقوهی‌ندل 
ایض على ذلك إذ نسبه فرش إلى العرب كنسية العرب إلى الناس . وهكذا 
جاءت الشربعة . فان الله تعأل‌خص العربو لسن بأحكام مير وابها . م خص 
قر يشا على سائر المرب با جعل فيهم من خلافةالنبوةوغير ذلكمن الصائص 
۱ 7 خص بی هام بتحرم الصدقة واستحقاق قسط من الء إل غير ذلك من 
الخصائص فاعطی اه سبحانه کل درجة مر الفضل حسیپا واه علیم کم 
٠‏ افا حك يدل ردام ). 


وعن بن مر قال أن لاوس يقناء ۳ نو زد مت بنا ام او فقال بعض 
القوم : هذه ابنة رسول اله يك فقال أبوسفيان : مثل عمد فى بنى هاشم مثل 
الرعانة فى وسط النتن فانطلقت المرأة فاخبرت النى صل لجاء النى ل ۱ 
یعرف فى وجبه الغضب فقسال : مابال أقوال تبلغی عن أقوام ؟ أن الله خلق 
السموات سبعاً فاختار العليا منیا وأسكنها من شاه من خلقه ثم خاق الخاق 


فاختار من الاو ق بی آدم وأخذا ر من بی آدم العرب رخا :ار من العرب مار 


س — 


واختار من مضر فرشا واختار من قرش بی هاشم واختار فى من بنی هم 
فأنا خیارمن خیار من خار. فن أحب اله رب فبحى أحبهم ومن آبفض العرب 
فییخطی أبفضوم ۰ 

وروی الترمذى وغيره عن سلبان قال قال رسول اه جلي رالناس لا 
فبغضنى فتفارق دينك قلت يارسول اله كرف أ بغضك وبك مدانی الله ؟ قال: 
نبغض ااعرب فتبغضى قال الترمذى حسن غريب . فد جعل النی لته 
بخض العرب ۳ لفراق الدين وجعل بغضهوم مقتضياً لبخضه : و 8 ا 
يكون النى ما خاطب سلمان بوذا وهو سابق الفرس ذو الفضائل الأثورة 
تذبيها لغيره من سائر الفرس لما أعلبه الله من أن الشیطان قد دعو النفوس إلى 
شىء من هذا . وهذا دلیل على أن بض جنس‌العرب ومعادانهم کفر,آوسبب 
للكفر , ومقتضاه : أنهم أفضل من غیرم وأن محبتهم سیب قوة الا مان نهلو 
كان تعر م بغضبم کتحرح بغض سار الطوااف! يكن ذلك سبباً لفراق الدين؛ 
ولا لبغض الرسول . بل كان يكون ذلك نوع عدوان فلا جعله سيا لفراق 
الدین وبفض الرسول دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرم ؛وذلك دايل 
على أنهم أفضل لان اب والیغض ينبع الفضلفنكان بغضه أعظم دل علىانه 
أفضل ودل حينئذ على أن محبته دين لجل مافيه من زيادة الفضل ولان ذلك 
ضداليخضءوومنكان بذضه‌سیباً لامذاب- خصو صه کان حه سباً للثرابرق ذلك 


دليل على الفضل . 


الناس على قدر أنسامهم فبدأ بأفرهم نسباً إلى رسول الله كلقع فلما انقضت 
المرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عبد الخلفاء الراشدين وسائرالخلفاء 


ff س‎ 


من بی أمية وولد باس | أن هی الام بعد ذلك ؛ وسیب هذا افطل 
والله أعل ما اختصوا به فى عقوم وأاسلتهم وأخلاقیم وأعامم وذلك آن. 
الفضل : :ما بالعلم النافع 0 وإما بالعما ل الما والعل له ميدأ وهو : قوة العقل 1 
الذی هو الحفظ رالنهم» ومام وهو :فرة ة الط ق الذى هو ال بان واه پارة 
ولسانهع آم الالسنة با وبا للمعای جوا وفرقا ٠‏ 


وأما العمل ا مبناه على الأخلاق وهی ال رائز الخلوقة فى لافس ۱ 
و غرائريم آطرع للخير من غيرهم فهم أقرب للسخاء وال والشجاعة والوفاء' 
وغير ذلك من الاخلاق. امحمودة لكن کانوا قبل الاسلام طيعة قابلة لاخير 
معطلة عن فءسله ليس عندهم عل منزل من السیاء ولا شر بعة مورو 4 عن نی 
ولا هم ایضاً مششتخلون ببعض العاومالعقارة الحضة کااطب والحساب ونيو هما 
[ما علمهم ماسمحت به قرانحهم من الشمر والخطب وما حفظوه من أنسابهم 
وأيامهم ؛ وما أحتاجوا ۱ يه فى دنياهم من الآنواء والنجوم آو من الحروب . 
فلما بعث الله مدا ات كله بالحدى ‏ ااذى ما جعل الله فى الأرض ولا يحمل : 
أعظم منه قدراً و 0 ه عه بعد مجاهدته الشديدة هم و معأ توم عل نقایم ۱ 
عن نلك العادات الجاهلية والظلمات الکفرية الى كانت قد أحالت قلو هم عن . 
فطرتها فلما تلقو عنه ذلك افسدی العظی زالت تلك الريون عر قوم : 
و اس نارت دی اله الذى انزل على عبده ورسوله فأخذوا هذا الهدى العظ 
بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع‌لهم الكال بالقوةالخلوقة فیوم والكال النی انول . 
الله الببم بمنزلة آرض جيدة فى الفسمأ هی مدظ لاعن لقن او ود نت فيبا 
شجر العضاه والعو سبح وصارت مأوى النازير والسياع .اذا طبرت عن . 
الأؤذى من الشجر والدواب والزرع فيها أفضل الحبوب واثهار جاء فیها من 
الحرث مالاب و صف مله فصار السابقون الولونمن الباجرین وال نصار أفضل 
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خلق اه بعد ال نییاء EE‏ صار أفضل الناس پعدهم من بم باسات إل 
يوم القيامة من العرب والعجم . ۱ 


وايضاً فان الله لما انزل کتابه باللسان العربى ٠‏ وجعل رسوله مباغاً عنه 
الکتاب والحمكمة باسانه العربى وجعل السابقينإلى هذا الدين متكلمين به لمكن 
سبیل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بشبطهذا اللسانر صارت معرفتهءن الدين 
وصار اعتياد التكلم به أسبل على أهل الدین فى معرفة دين الله وآقرب إلى [قامة 
شعائر الدين . وأقرب إلى مشام‌تهم للسابقين الاولين من المباجربن,الآنصار 
E‏ جميع أمو رهم . 

والاسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والاخلای فاس العادات لما 
تأثير عظيم فما حبه الله » وبا بکرهه . فارذا أيضا جاءت الشر يعة بلزوم 
عادات السابقن ف أقرالهم وأعالهم وكراهة الخروج عنما إلى غيرها من 


من غير حاجة )0 


«وجپور العلماء على أن جنس العرب خير من غير هم . وجلس بی هاشم 
خير من غير هم وقد لت ف الصحيح Aie‏ جل انه قال الناس معادن كعادن 
الذمب والفضة خيارهم فى الجاهليةخيارهمفى الإسلام إذا فقبوا. لكن تفضيل 
البلة على الله لايستلزم أن يكو نكل فرد أفضل من کل فرد فان فيغير العرب 
خاقا كثيرآ خير من أكثرالعرب . وف غير قريش من الماجرین والأنصارمن 
هو خير من قريش ٠‏ 

وف غير بی هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أأكثر بی هام 


١ (‏ )اقنضاء اأصراط الستقم ص م4١‏ - 016 تلخیص 
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5 ةل رسول الله يل ؛ إن خير القرون الفرن الذی بعشت فيم ثم الذين 
بلوتهم ثم التين يلوم 

وف القرون التأخ 2 هن هو خر من کشر من القرن الثای والثالت وهم 
هذافل عص النى و القرن الثانى والثالث م شرعى . كذلك ل خص 
المرب ع شرعی بل ولاخس بعص أا بعک دون سار أمته . ولک 
الصحابة | كان لهم من الفضل آخبر بفطامم وكذلك السابقون الاولون لم 
صم عم رض اخر ۳ 1 بم من الفضل لما اختصورا به من العمل وذلك 
لاتعاق بالاسب () » 


قوله « ویتولون آزواج ون أله کا و أمبات المومنين ألخ » 

قال تعالى ( النى أول رال منين دن آشمم وأزواجه مام ( دوذلك أنه 
من المعلوم أن کل واحدقمن آزواج‌النی لق یال ابا أ م ااو منينعا تشةوحخصة' 
وز بْب بنت چحش وأم سلمة وسودةبنت زمعة وم.هونة بأت الحارث الحلااية. 
وجو رب بات الحارث ااصطافة وصفية بنت م بن أخطبالهارونية رضی 
أيه عنون . وقد قال تعالى ) النى أولى بالومنین من تفم وأزواجه ا( 
وهذا آم معلوم للأمة علما عاما . 


وقد أجمع المسلمون عل تحريم نكاح هو لاءبعد مرته على غيره وعلى وجوب 
احترامین فهن أءهات المؤمنين فى الحرمة والتحرع واسن أموات المؤمنين فى 
الحرمية .فلابجحوز لغير أقاريون الخلوة مہ نكالو الرجلويسافن.ذوات مارمه.. 
ولهذا أمرن بالحجابفقال تعالى ( با أما النبىقل لازواجك وبناتك ونساء 
الؤمنين بدنین عليون من جلا بببون ذلك أدىأن يعرفن فلا يؤذين ) وقالتعالى 
١(‏ ) دسالة إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ص ۱٩‏ 


سا وت 


( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورامحجاب ذلك أطبر لقاو بكموفلويين 
وماکان اک أن تؤذوا رسول الله ولا أن تننكحوا أزواجه من بمده أبدا أن 
ذلك كان عند أله عظما) () » ,ولا خلا أنه و توؤعن تسع وكان يقسنم 
منبن لمان عاأشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة 
وهيمولة وسودة وجويرية وأول أسائه لوقا به بعد وفانه زطب بنت جخش 
سنة عشربن وآخرهن موتا أم سلمة سنة ائلتين وستين فى خلافة يزيد 0) . 


وأفضل نساء النى يلاع خديحة وعائشة . وخديحة هى ابنة خو يلد الآسدى 
تزوجما قبل النبوة ولبا أربعون سنة ولم يتزوج عليها <تى مانت وأدلادمكلوم 
منبا إلا راهم وى الى وازرنه على النبوة و جاهدت معه وواسته نفس أوما ها 
وأرسل الله تعالى اليما السلام مع جبرائيل . وهذه خاصية لانمرف لامرأة 
سواها ۰ ومانت قبل آفجرة بثلاث سنين 3 

وعائشة هى أم عبد الله الصديقة بنت الصدرق البرأة من فوق سبسع موات 
حبيبة رسول الله لق عرضها عليه الملك قبل نكاحبا فى رة من حر بر( 
وقال : هذه زوجتك. زوج چا ف شوال وعرهاست‌سن. وبى ما فى شوال 
فى السنة الاو من الهجرة وعمرها تسع سنين وم بتزوج بكرا غيرها وما نزل 
عليه الوحی فى لحاف اصرأة غيرها وکانت أحب الق اليه ونزل عذرها من 
(۱) الهاج ج ۲ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 
(۲) زاد العاد ج ۱ ص ۷و - بره 
(۳) ق قطعة من جيد الحرير وأحسته . بفتح السین والراء والفاف جمعبا سرق 

قل الاخطل . 

برفلن فى سرق الحرير رازه بسن من صدابه أذبالا 

والسكلمة فارسية معر بة أصلها سرة يمعنى جيدة . 
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السماء واتفقت الآمة على كف" قاذفها وهی افقه نسانه واعلمهن » بل أفقه ساد. 
اللامة وأعامين على الاطلاق. وكان الا ابر من أصداب البی ملي برجعون 
إل توا ویسفتوها ۰۲۱ ۱ 

وعن أنى هريرة قال : ی جبريل النى لای فقال با رسول الله هذه خديحة 
قد آنی مما انا فيه أدام أو طءام أو شراب فاذا مى أتتك فاقرأ عليبا السلام 
من رما ومی وبشرها ببيت فى الجنةمن قصب لاصخب فيه () ولا نصب‌ر وا 
البخارى ومسل وعن عائشة قالت ماغرت على امرأة النی وَل ماغرت على 
خدية هلکت قبل أن يتزوجى لما كنت آسمه يذكرها وأمه الله أن ببشرها 
ببيت من قصب وإن کان لیذبج الشاة فیردی فى خلاثابا منبا مایسعپن روا 
لبخاری ومسل ۰ ۱ 


وفى رواية فربما قلت له کان لم يكن فى الدنیا امرأة إلا خديحة فيقول : 
نما کانت وكانت وكان لى منما ولد . وفى الصيجين عن على قال قال رسول له 
عل خر نسائها خديحة وخر نسائها مر . وزاد مسلم وأشار كيسع إلى 
السماء والادضش 5 وأخرج النسای پاستاد یح والحام من حديث أبن عباس 
مرفوتا : أفضلنساء أهل الجنة خديحة وفاطمةوصموآسية (©)وف الصجيحين 


() اد العادج | ص ۱ه : 
( ۲ ) من قصب الراد به لؤلؤة جرفة واسعة کالقصر اف والصخب اصیاح 
و الناذعة رفع الصوت . 
۳( ومال المانظ إلى تفیل خديحة على عائشة وتال فى الفتح ج باص ۱۰۱ 
يمد هذا الحديث وهذا زص صریح لاعت مل الناويل وقال ص )۱۰ لاجرم 
كانت أفضل :اه على راجح يعنى خودجه , 
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عن عاثشة فالت فال رسول الله لي يا عائشة : هذا جیریل يقرئك الس لام 
قالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته . تری ما لا آری - تر ید ر 
انه - و 


سول 


وفيها غن أن موسى الاشعر ی قال قال رسول اله صلی الله عليه وسل گل 
من الزجال كثير ول يكال من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية امأة فرعون 
وفضل عائشة على النساءكفضل الثرريد على سائر الطمام . وقد آختلف العلباء 
فى خديحة وعائشة أا أفضل « قال السيكى : الذى ندين الله به أن فاطمة أفضل 
م خدبجحة م عائقة . 


والخلاف شبيرولكن الحن أحق أن تمم» وقال ابن تيمية : جات التفضيل 
بين خدجة وعائشة متقارية وکأنه رأى التوقف . وقال ابن القيم : إن أريد 
بالتفضيل کار ة الثواب عند الله فذاك أ لا,طلعءلبه فان عمل القلوب أفضل 
من عمل الجوارحوإن آرید كار ة العم فعائششة لاعالة . وان أريد شرف الاصل 
ففاطمة أيضا لا محالة وهی فضيلة لایشرکما فيها عير اخواتها وإن أريد شرف 
السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها (2)0 


« وأهل السنة لیسوا جمعين على أن عائشة أفضل نسائه . بلقد ذه ب إلى ذلك 
كثير من أمل السنة . واحتجرا ما فى الصحیحین عنأبى موسی‌وعن‌آنس‌رضی 
الله عنهما أن رسول الله ماو قال : فضل عائشمة على الذساء کفضل‌الترید على 
سائر الطعام . والثريد هو أفضل الأطعمة لآندخيز ولحم . ا قال الشاعر : 
(ذا ما ابر تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 
(۱) الفتح‌ج ۷ ص بم 
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وذلك أن البر افضل ال فوات ؛ واللحم أفضل ال دام .كا فى الحديث الذی 
رواه ابن قتيبة وغيره عن الذى 7 انه قال : سيد إدام أهل الدنيا والاخرة 
اللحم ٠‏ فاذاكان الاحم سید الا دام والبر سيد القوت وبموعهما الثريد كان " 
رید أفضل الطعام . وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق انه قال:. 
فضل عائشة على النساء کفضل التريد على سائر الطعام . 


وق الصخیح عن عبرو بن الغاص رضى الله عنه قال قلت :با رسول لله 
أى النساء أخب اليك ؟ قال : عائشة قلت ومن الرجال قال أبوها قلت ثمفن؟ " 
قال عمر وسمى رجالا » وهؤلاء يقولون قوله 2دمة ؛ ما آبدلی الله خير : 
منها إن صح معناه : ما أبدلنىالله خير لى منبا فانخديحة نفعته ق‌آولالاسلام . 
نفعاً لم يقم غیرها فيه مقامپا فكانت خیرا له من هذا الوجه . الکونها نفنته. 
وقت الماجة ٠‏ وعائشة ضبته فى آخر النبوة وکال الدين صل اها من العم 
" والایان مالم محصل لمن ندرك إلا آول النبوة فكانت آفضل لبذه الزيادة.فان - 
الآمة انتفعت بها أ کر ما نتفعت بغيرها وبلغت من العلل والسنن مالم بلغ به 
غيرها تفديحة كان خيرها مقصوراً عل نفس النى بت لم تبلغ عنه شيا ولم . 
تنتفع بها الآمة كا انتفعوا بعائعة . ولان الدين لم يكن قد كل حى تغلمه 
وحصل لها من کالاته ماحصل لن عم وآمن به يعد كاله . ومعلوم آن: من 
اجتمع همه على ثىء واحد کان‌آبلغ فيهمن تفرق همه فىأعال متنوعة.نديحة ' 
رضى الله عنما خير له من هذا الوجه لکن أنواع البر لم تتحصر فى ذلك (6۱» 

وقال ابن الق () واختاف فى تفضيلما على عائئدة رضىالله عنها على ئلاثة 


(۱) ااج ج ۲ص ۱۸۲ ل ۱۸۳ 
(۲) جلاء الافرام ص )۱۵ 
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أقوال : ثالمبا الوقف . وسالت شیخنا ان تيمية فقال : اختص کل واحدة 
منهما مخاصة . تخديحة كان تأثيرها فى أول الاسلام » وكانت تسلى رسول الله 
و وتبته وتسحكنه وتبذل دونه ماما فأدركت عزة الإسلام واعتملت 
الآذى ف الله وفى رسوله » وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات الحاجة فلبا 
من النصر والبذل ها لیس لغيرها . 


وعائشة رضى الله عنبا تأثيرها فى آخر الإسلام . فلها هن التفقه فى الدين 
وتبلیغه إلى الآمة وانتفاع بنیپا ما أدت [لیپم من العل مالس لخيرها . هذا همنی 
کلامه أه. 


ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم 
وطريقة يقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساومهم منها 
ما هو کذب. وما ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحيح منه 
هم فيه معذرون. اما مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون مخطئون. وهم 
مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن کباثر الإثم 
وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منم إن صدر حتى انبم يغفر هم 
من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, وقد ثبت بقول رسول الله كله أنهم 
خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد 
من بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب 
منهء أو آتی بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته. أو بشفاعة 
محمد. صل اله عليه وسلم. الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلى 


٤٤۹ -‏ - (شرح العقيدة -م ۲۹ ) 


ببلاء في الدنيا كفر به عنه, فإذا كان هذا في الذنوب المحققة . فکیف 
بالأمور التي كانوا فیها مجتهدين. إن أصابوا فلهم أجران. وان أخطأوا 
فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم ش 
قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم وحاسنهم من ال یمان بالله ورسوله : . 
والجهاد في سبيله والحجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل 
علم يقينا أنهم خير الق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم ‏ رضي الله 
عنهم - - وأ ا ا زا 
على الله . ۱ 

فأهل السنة وسط 5 توافت الات سورت الندارة لأهل الف 
ویکفرونجم ويطعنون فيهم » وكذلك اخوارج والمءتزله الذين یکنفرون 


كسشير بن من الصحدابة ويفسقونهم :وین الروافش الذين شون فى أهلالبيت 
و كفر ون بور الصدابة . 


وأما أهل السنة تون جع الأؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من 
أهل الجبل » ولامن أه ل الآهواء ‏ ويتبرأون من طريقة الروافض والنواصب 
جميعاً » ویتولون السابقين الآولي ن كلهم » ویعرفون قدر الصحابة وفضلهم 
ومناقههم » ويرعون حقوق آهل الببت الى شرعما اله هم » ولابرضون مافعله 
الختار ونحوه من الكذابين ؛ ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين () ؛ 
ويمسكون عما تحر بين الصحابة . أى ما وقع ينهم من اختلاف ومنازعة . 
قال ان الاير : فيه ایا وما جر بین أصمابى أى ما وقع بينهم من الاختلاف 


(۱) اع ۱ ص‌وو۱ ۰ 


ست 4060 د 


يقال شجر الآ يشجر جوراً إذا اختلط . واشتجر الفوم وئشاجروا إذا 
تنازعوا واختلفوا اه » وذلك مثل ما وقع بين على ومعاوية . کا حصل فى 
موقعی اجمل وصفين . 

فان عثيان رضى ألله عنه لما قتل كار الکذب والافتواء على عبان وعلى » 
وکان بالمدينة من أ كابر الصحابة كعلى وطلحة والوبير » وعظمت الشببة عند 
من لم يعرف الحال » وقويت الشپوة فى نفوس ذوى الاهواء والاغراض عن 
بعدت داره م نأهل الثام » وكان فعسکر على رضىالله عنه من لك اللو ارج 
الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه » ومن تنتصر له قبيلته » ومن ل يقم عليه 
حجة ا فعله » ومن فى قلبه نفاق لم بتمکن مر [ظباره كله ء ورأى طاحة 
والزیر أنه إن ل ينتصر لأشهيد المظلوم » ويقمع أهل الفساد والعدوان » وإلا 
استو جیوا غضب أله وعقابه ۰ رت فتنة اجملعلل غير اختيار من على » ولامن 
طلحة والزبیر » وما أثارها الفسدون بغير اختیار السابقین . “مجر تفتنةصفين 
لرأى : وهو أن أهل الشام لم بعدل عليهم . أو لا بتمکن من العدل عليوم وم 
كافون حى جتمع الآمة » وأنهم يخافون طغيان من ف المعسكر کا طغوا على 
الشهيد المظاو مم » وعلى ری ألله عنه هوالخليفة الراشد المبدى الذى جب‌طاعته 

وبحب أن يكونو! مجتمعين عليه . فاعتقد أنه حصل به أداء الواجب , وم 
يعتقد أن التأليف هم كتليف المؤلفة قلوسهم على عبد النى يط والخليفتين 
من بعده ما يسوغ . خمله ما رآه من أن الدين إقامة الحدعايهم ومنعهم من 
الإثارة دون تأليفهم على القتال , وقعد عن القتال أ کترالا كابر ل سمعوه من 
النصوص ف‌الاس بالقعود فى الفتنة » ولا رأوه من الفتنة الى تربو مفسدتهاعلى 
مصلحتبا 00 , 


١ (‏ ) شرح الطحاوية ص 4٠١‏ ل و ملخص . 


ص ۵۱ سه 


وله ؛ ٠و‏ يقولون إذهذه الاتارالرو بق‌مساومم م نبا ماه و کذب» لاوی 
ی العائب و النقائص . 


قوله : وقد ثبت بقول 8 اله جوا خير القرون کا فى الصحیحین 
عن عم رأن بن حصين قال :قال رسول الله ككل كلل خیرأمی قرف عم م الذين يلوتم 
ثم الذين باو م . قال مرن ای اد بعسد قرأه مين أو ثلاثة ,5 ثم 
يظهر قوم پشهدون ولا ٍستشمدون ( ويخونون ولا بؤمنون 3 ونذررن 
ولا وفون ؛ ويظهر فيهم السمن . ْ 


وهذا الحديث قد روی من خدیت عران ن‌حصین » وعبد الله ن مسعود . 
وأنى هر برة وعائشة والنعیان بن بشير «) . 


والقرن أهل زمان واحد متقارب » اشن ركوا فى مس من الامور المقصودة . 
ويقال إن ذلك مخصوص ا إذا اجتمعوا فى زمن نی أو رئيس يحمعهم على ملق 
وأحدة أو مذهب أو عمل » ويطاق القرت على مدة من الزمان > واختلفوا فى 
تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرین . لكن لم أر من صرح بالسبعين» . 
ولا مائة وعشرة › وما عدأ ذلك فقد قال به قائل » وذحكر الجوهرى بين. 
اثلاثين والنین, ووقم فى جديث عبد الله بن بسر ما يدل على أن 0 ۱ 
وهو الشپور . وقال صاحب امطالع : القرن أمة هلكت فلم ببق منم أخد ٠‏ .. 
وثدتت المائة فى حد مث عبد الله بن بر عند مسلم 5 وهی هو 
العراق » و يذكر صاحب الحم الین , وذ کر منعشر إلى سبعين .“م قال ۱ 
هذا هو القدر التوسط من أعمار أهل کل زمان . وهذا أعدل الاقوال» ويه . 
صرح ابن الأعرابى » وقال إنه مأخوذ من‌الافران و كن أن يحم عليهالختلف . 


(۱ ) تبذديب السان ج ۷ ص ۳۲ . 


- fof — 


من ال فوال المتقدمة من قال : إن القرن أربءون فصاعداً . آما من قال : إنه 
دون ذلك . فلا بلتم على هذا القول واه اعل » والمراد بقرن النى صل فى 
هذا الحديث الصحاية . 


وقد ظهر أن الذى بين البعثة وآخر من مات هن الصحابة مائة وعشرون‌سنة 
أو دونها أو فوقها بقايل على الاختلاف فى وفاة أنى الطفيل » وإن اعتير ذلك 
من بعد وفانه علا فيكون مائة سنة أونسعين أوسبعة وتسعين > واقتضى هذا 
الحديث : أن تکون الصحابة أفضل من النابعين » والتابدون أفضل من التا بين 
لکن هذه ال فضلية بالنسبة إلى الجموع أو الافراد ؟ محل بحث . والآول قول 
أبن عبد البر والثانى قول الجهور ‏ والظاهر أن من قاتل مع النى تم أو فى 
زمانه باه . أو أنفق شتا من ماله بسیبه . لا يعدله فى الفضل احد بعده کات 
من کان » وأما من لم بقع له ذلك فهز محل البحث . 


واستدل ابن عبد البر يحديث : أمتى مثل المطر لایدری أوله خير آم آخره؟ 
وهو حديث حسنله طرق قد برتق ما [لىالصحة ؛ وروی أبو داودوالترمذی 
من حديث ألى ثملبة رفعه : بأنى أيام للعامل فيون أجر “سين قیل : منیم أو 
منا؟فال :بل منکو هوشاهد اديت مثل أمى مثل المطر » وا<تيج ابن عبدالبرأيضاً 
عدیت عر رفعه : آفضل الخلق إجاناً قوم فى أصلاب الرجال بو نون ب ول 
بروی آخرجه الطیالسی وغيره ٠‏ کن إسناده ضعيف فلا حجة فيه . 


وروی آحد والطبرانى والداری من حديث ألى جمعة قال قال أبو عبيدة : 
با رسول الله أحد خيرمنا ؟ أسلىنامعك وجاهدنا معك ؟ قال : قوم‌یکونون من 
بعدم یومنون فى ولم يرو » وإسناده حسن » وقد حه الاک واحتج أيضآ 
بأن السدب فى ڪون القرون الأولى خير القرون أنهم كانوا غرباء فى انیم 


£ 


لكثرة الكفار حبنتذ , وصبرم على أذام وتمسكهم بدینیم . قال : وکناك 

آواخرم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة عند ظبور المعاصى 
والفئن كانوا أيضاً عند ذلك غر اء 5 وزکت أعمالهم فى ذلك الرمان کا زکت ۱ 
أعمال أوكك . 


ويشهد له ما روى مسلم عن آی هريرة رفعه : بدأ الإسلام ريا و : 
غر 37 بد فطوللغراء» وقد تعقب ابن عبدالبر بأن مقتضی کلامه آن‌یکو ن 
فيمن يأنى بعدالصحابة من‌یکونافضل‌من بعض ااصحابة . وبذلكصرحالقر طى 
لکن کلام ابن عبد البر ليس على الاطلاق فى حق جيم الصحابة فانه صرف 
كلامه باستئناء آهل بدر وا ديبية منبم » والذى ذهب إليه الجهور أن فضيلة 
الصحبة لا بعد ها عمل شداددة رسول الله را » وأما مناتفق له الذب عنه 
والسبق إليه بال هجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلق عنه وتبليغه لمن بعده فإنه ٠‏ 
لابعدله أحد من بأی:مده, لانه عمل م من بعده ا فضليم . و عل الاذاع 
بتمحض فیمن عصل له إلا مجرد الشاهدة كا تقدم . فان جع بين مختلف 
الأحاديث الم ذكورة كان متجهاً . على أن حديث : للعامل خسن 
لا يدل على أفضاية غير الصحابة . لان مجرد زيادة الاجر لا يستلرم بوت 
الآفضلية المطلقة , وأيضاً فالاجر إنما بقع تفاضله بالنسبة إلى ما يمائله فى هذا 
العمل » فأما ما فاز. به من شاهد النى مطل من زيادة فضيلة الشاهدة فلا يعدله 
فیا أحدء فببذا الطريق کن تأويل الأحاديث المتقدمة () . ۱ 


وقوله م يل بدأ اسلا غریاً ثم سود غریاً كا بدأ ٠‏ وعمل شبن 


١ (‏ ) الفتح ج باص ع - و بتاخيص . 
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( أحدضا ) أنه فى أمکنة وأزمنة بعود غریاً ینیم ثم بظهر كا کان فى أول 
الام غريآ أمظهر ‏ ولهذا قال د سيعود غريباً كا بدأ » وهو لا بداکاس 
غریباً لا یعرف ٩‏ م ظهروعرف فكذلك دود حی لا یعرف ثم بظورو یعرف 
فيقل من بعر فه فى أثناء الام كا کان من بعرفه أولا ٠‏ ويحتمل أنه فى آخر 
الدنيا لا ببق مسلا إلا قليل . 


وهذا (عا يكون بعد الدجال ویأجوج ومأجوج عند قرب الساءة . وحينئذ 
بعث الله رعا تقبض روح کل مؤمن و مومنة ثم تقوم القیامه » وأما قبل ذلك 
فقد قال : لا تزال طائفة من آمی ظاهرين على الق لا یضرم س 
خالفیم ولا من خذلهم . حى تقوم الساعة , وهذا الحديث فى الصحيحينومئله 


من عدة أوجه . 


فقد آخبر الصادق الصدوق أنه لا ترال طائفة متنعة من أمته على الحق . 
آعزاء لا يضرم الخالف , ولا خلاف الخال . فأما بقاء الاسلام غریبا ذليلا 
فى الارض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا . 

وقوله لي کا بدأ أعظم ماتکون‌غربته إذا آرند الداخلون فيه عنه » وقد 
قال تعالى : « من يرتد منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم حبهم وعبونه أذلة 
على المومئين أعر ة على الكافرين بجاهدون فى سبیل الله ولا مخافون لومة لام) 
فهؤلاء يقيمونه إذا ارند عنه أولتك . وكذلك بدأ غر وم بزل يقوى حتى 
نتشر فیکذا يتقرب فى كير من الآمكنة والآزمنة . “م يظور حى يقيمه الله 
عر وجل کا کان عمر بن عبد العزيز لا ول . ود تفرب کسیر من الإسلام على 
کشر من الناسحنی كان مهم من لایمرف‌تحرع الجر ۰ فأظور لله يهالإسلام 
ما کان غرباً . 


~~ دغ — 


وق السئن : إن الله يبعت هذه الآمة فى رأ سكل مائة سنة من بجدد شادینها . 
والتجديد [ءا کون بعك الدروس 0 وذاك هو غربة الإسلام 0 وقد تحکرن ۳ 
الغربة فى بعض شرائعه , وقد یکون ذلك فى بعض الامکسنة . فق کثر من . 
الأمكنة بخن عليرم من شرالعه ما إصير غرياً نیم لا يعرفه منیم إلا الواحد . 
بعل الواحد ۰ ۱ 3 ۱ 


ومع هذا فطوبى لمن تمك بتلك الشريعة کا أمس الله ورسوله . فان (ظماره 
والام به والإنكار على من خالفه هى >سب القوة والاعوان » وقد قالالنى '. 
ا : من رأی مك منكراً فلیغیره بيده . فان 4ستطع فبلسانه . انم إستطع 
فبقلبه . ليس وراء ذلك من الابمان حبة خردل(۱ » والقصود أن للصحابةمن 
الفضائل ما ليس لمن بعدم . وأهل السنة يقولون : ان أهل الجنة ليس من ' 
شر طهم سلامتهم عن الخطأ . بل ولاعن الذنب . بل وز أن يذنبالرجل منم 
ذنبا دغيراً أو کی ويتوب منه » وهذا متفقعليه بين السلین ولو لم يتبمنه 
فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عندجاهيرم وعند الا کترین منبم أن الكبائر .. 
تمحى بالحسنات الى هى أعظم منبا وبالمصائب الکفرة وغير ذلك . ۱ 

وإذا كان هذا أصليم قران :م ذکر عن العدابة من‌النثات كثير منه 
كذب » وكثير منه کانوا مجتودين فيه , ولكن لا بعرف كثين من اناس 
وجه اجتبادمم »وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذثوب هم فهو مغذور هم ما 
بتوبة » وما سناتماحية » وإما بمصائب مکفرة » وإما بغير ذلك فإنة قدقام 
الدليل الذى يحب القول بموجبه لهم من أهل الجنة فامتنع أن پقعلوا مايوجب ٠‏ 


() حوعة تفسير شيخ الإسلام ابن ئيمية ص ۰و۱ س ۰۱۳ 


ومع - 


النار لا محالة , وإذالم مت آحدم على موجب النار ‏ بقدح ما سوى ذلك فى 
استحقاقهم لاجنة » ونن قد علينا أنهم من أهل الجنة » ولو لم بعل أن أوشك 
المعينين فال جنة لم جزلنا أننقدح ف استحقاقهم لاجنة بأمور لانعلم اتاعت 
النار . فان هذا لا جوز فى آحاد المؤمنين الذين لم بعلم أنهم يدخلون الجنة » 
وليس لنا أن نشمد لأحد منرم بالنار لامور عتملة لا تدل على ذلك . فكيف 
يحوز ذلك فى خيار المومنين ؟ وال بتفاه‌یل أحوال ككل واحد منرم باطنا 
وظاهراً » و حسنانه وستانه واجتهاداته مس تعذرعاینا معر فته . فكان كلامنا 
فى ذلك کلاما فيا لانعلمه » والكلام بلاعل حرام لولم يكن فيه هوى ومعارضة 
الحق الملوم . نكيف إذا كا نكثير من الخوض ف ذلك أو أكثره کلاما 
بلا عل . 

وهذا حرام فلپذا كان الامساك عا جر بين ااصحابة خيراً من ا وض فى 
ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال . إذ كان كثير من الخوض فى ذلك أو أ كاره 
كلاما پلاءل » وهذا حرام لولم يكن فيه هوىومعارضة القالمعلوم نكيف 
إذا كان كلاما هوى يطلب فيه دفع الق المعلوم ؟ وقد قال النى كك القضأة 
ثلاثة : قاضيان فى النار ؛ وقاض ف الجنة ٠‏ رجل عل الحق وقضى به . فهو فى 
اتف ورجل عل الحق وقغى خلافه فهو فى الثارء ورجل قضى للناس على 
جهل فهو ف النار . فاذا كان هذا فى قضاء بين اثنين فى قليل المال أو کیره 
فكيف القضاء بين الصحابة فى أمو ركثيرة ؟ فن تکام فى هذا الباب جهل أو 
خلاف ما به کان مستوجبا للوعيد . ولو : عق لقصد اموی لا لوجه الله 
تعألى أو يعارض به حقا آخر لكان أيضا متوجبا للذم والمقاب . 


ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنم » 
واستحقاقهم الجنة » وأنهم خير هذه الامة الى هی خير أمة أخرجت للناس لم 


ست بانع — 


يعارض هذا المتيقن العلوم بأمور مشتببة ما : مالايعام صحته » ومنها مأبتبين - 
کذبه . وما مالا بعلم كيف وقع » ومنها مایملم عذر الوم فيه وما مأيعلم 
تو هله و ما م عام آن هم م انات ما قمر ۰ » فن سلاك سديل ال 
السنة استقام قوله وکان من اهل الحق والاستقامة والاعتدال » وإلا حصل فى 
جهل ونقص وتناقض حال كم ولاء ( الروافض ) الضلال () . فإن الذنوب 
مطلقا من جميسع لو منين هی سبب العذأب » لکن العقوبة ها فى الاخر؟ تندفع 
عشرة اسا ۱ 


( الأول ) التوبة . فإن التائب من الذنب كن لا ذنب له والتوبة مقبولة من 
الذنوب » وعثيان بن عفان رضی الله عنه تاب تو بة ظاهرة من الآمور ۱ 
الی‌صاروا ينكرونها ويظبرله أا منكر » وهذا مأثور مشهور عنه » وکذلكك 
عائشة رضى الله عنها ندمت على مسيزها إلى البصرة » وكانت إذا ذكرته تببی 
حتى تبل خمارها , وکذلك طلحة ندم على ما ظن من تفر بطه فى نصر عنیان 
وعلى غير ذلك » والزیر ندم على مسيره يوم الجمل » وعل بن أبى طالب رضى ۱ 
لته عنه ندم على آمور فعلها من لقتال وغيره وكان بمول : ۱ 


قد مرت يحزة لا اعتذر سوف أكس بعدها واستمراً 
و أجمع الر أى ((شتت النتشر 


وكان شول ليالى صفين :لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك 
إن كان برأ إن ن أجره لمظی » وإنكان آثما ار خطره ليسير وکان يقول : 
با حسن يا حسن ما ن أبرك أن الام يلغ إل هذاء ود أبوك لو مات بل : 


(۱) النپاج ج ۲ ص ۱۸۲ ب ۱۸۵ ۰ 


= £ ¬ 


هذا بعشرين سنة : ولا رجع من صفين تغير کلامه وکان بقول : لاتکرهوا 
إمارة معاوية فلو قد فقدتموه لرأيتم الرژوس تتطابز عن کواهاپا » وتواترت 
الاثار بکرامته الاحوال ف آخرالامورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكارة 
الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدير ما فعل ما فعل . 


وباجملة لیس‌علینا أننءرف أن کل واحدتاب ولکن نع‌لم أنالتوبةمشروعة 
لکل عبد للاندياء ولمن دونهم وأن الله سبحانه برفع عبده بالتوبة وإذا ابتلاه عا 
يتوب منه فالمقصود كال النهابة لا نقص البداية . 


( الثانى ) الاستغفار فان الاستغفار هو طلب المغفرة وهو من جنس الدعاء 
والسژال وهو مقرون بالتوبة فى الغالب ومأمور به اکن قد سوب الانسان 
ولا يدعو وقد يدعو ولا بتوب . والتوبة حو جميع السيئات وليس شىء يغفر 
جميع الذنوب إلا التوبة » وأما الاستغفار بدون التوبة فبذا لا يستلزم المغفرة 
ولکن هو سیب من ال سیاب ۰ 


(الثالك) الأعمال الم الحة . فان اينه تعای بقول ([نالحسنات ذهین‌السیتات) 
وق الصحيسحعنه أنه قال : الصلوات انس وابدعة إلى الجعة ورمضان إلىرمضان 
مكفرأت لابینین إذا اجتفبت الكوائر . ولي سكل حسنة تمح و کل سيئة بل الحو 
يكون للصغائر تارة » ويكونلاكبائر تارة باعتبار الموازنة » والنوع الواحد من 
العمل قد شعله الانسان على وجه یکل فيه إخلاصه وعبودیته لله فیغفر له به 
كبائر . والقصود هنا أنالله سبحانه ما بمحو به اأسيئاتالحسناتءوإنالحسنات 
تتفاضل حسب ما فی قلب صاحبا من الابمان والتقوی وحينئذ فيعرف أن من 
هو دون الصحابة قد تکون له حسنات محو مثل ما يذم من حدم .کف 
الصحابة ؟ 


— £ 


( الرابع ) الدعاء للمؤمنين فان صلاة المؤمنين ودعادم له من أسباب لأذذرة 
وكذلك دعاقم وا تغفارم ف غير صلاة الجنارة والصحابة ما زال السلون : 


بدعون طم ٠‏ 


( ماس ) دعاء النبی ام واستغفاره فى حياته وبعد ماته كشفاعته يوم " 
۳ عام نام آخص اس س وشفاعته ف فى میاه وعائه . 1 


( السادس ) ما يفعل بعد ااوت من ل ضاح جدی له مثل من تصدق عنه ۱ 
و مج عنه ويصومعنه فقداثبت ف الأحاديث الصحيحة أن ذلك زصل إل الميت .. 
وذفعه . وهذا غيردعاء ولده فإن ذلك من عمله . خلاف دعاء خی الول لیس 
عسو با من عمله واه ر نشعه به . 


( السابع ) المصائبالدنيوية التى یکفر اله بما الخطايا .كا ‌الصحیح عن 
ال بى كله أن قال : المؤمن من وصب ولاذصب ولاغم ولا حزل ن ولا أذى 
حتى الشوكة شا کا إلا کفر أله 5 من خطا ناه . ۰ 


وهذا المعنى متواتر عن النبى لل فى أحاديث كثيرة والصحابه راضوان ` ٠‏ 
اه علییم كانو! يبتلون بالمصائب الخاصة وابتلوا عصائب مشتركة كالمصائبالتى 
حصلت ف الفتن ولو لم يكن إلا أنكثيراً میم قنلوا والأحياء أصيبوا بأهلييم 
وأقار e.‏ وهذا أصيب ف ماله وهذا أصيب جر احته وهذا أصيب بذهاب ولابته 
وعزه إلى غير ذلك فبذه كلما ما تكف الله | ذنوب المؤمنينءنغيرالصحابة فکیف ٠.‏ 
الصحابة ؟ وهذا ما لا بد منه والقصود أن ان التی بين الآمة والذئوب التى ها ' 
بعد الصحابة أ كثر وأعظم ومع هذا فكفر ات الذنوب موجودة لهم . . وأماااصحابة : 

چمېو رم وجمبو ا 7 0 افى الفتنة . قال عمد بن سي رين : هاجت الفتنة ٠‏ 
و احاب رسول الله و عدر لاف مأ حضر منهم مائ بل لم يبلغوا ثلاثين . 


لا مكاج = 


( امن ) ما پنتل به ا لمؤمن فى فبره من الضغطة وفتنة اللگین . 

( التاسع ) ما صل ف الآخرة من أهوال يوم القيامة. 0 

( الداشر ) ما ثبت فى ااصحیحین : أن المؤمنين إذا عبروا الصراط . وقفوا 
على قنظرة بين الجنة والنار فيقتص ليعضهم من بعض ٠‏ فإذا هذبوا ونقوا أذن 
شم فى دخول الجنة . 

فبه الاسیاب لا تفوت كلها من اؤ منين إلا القلیل فحكيف بالصحابة 
رضوان الله علیهم الذين م خيرقرون الآمة ؟ وهذا فى الذنوب امحققة فكيف 
با يكذب علييم ؟ فكيف ما يجعل من سيآ م وهو من حسناتهم » وهذا کا 
ثبت ف الصحیح أن رجلا أراد أن يطعن فى عنمان عند أبنعمر فقال : أنه فر 
يوم حد وم يشهد بدراً » ولم یشپد بيعة الرضوان فقال ابن عمر : 

أما بوم أحد فان اله عفا عنه » وفى لفظ : فر يوم أحدفعفا الله عنه وأذنب 
له همه . وأما بيعة الرضوان : فإنما كانت بسبب عثمان فان النى مقع بمثه 
إلى مكة وبابع عنه بيده ويد النى یک خير من يد عثمان . 

فقد أجاب ابن عر : بأن ماتجعلونه عيباً فقدعفا الله عنه : والباق ليس بعيب 
بل هو من الحسنات » ومحكذا عامة ما عاب به الصحابة هو إما حسنة وإما 


معدو عه 0( ۰ 


وف الصحيحين عن عرو بن العاص أنه مع رسول اله لی يقول : إذا 
5-5 الحام فاجتهد ثم أصابفله أجر ان . وإذا حک فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . 


١ (‏ )المتماج ج ۲ ص ۱۷۹ ۱۸۷ بتاخيص . 


زوع اس 


وفيبما من حديث أب هريرة نحوه : « والناس ن هل يقال :كل جمد 
مصيب ؟ آم المصيب واحد ؟ وفصل الطاب أنه إن أ ريد بالمصيب المطيسع لله 
ورسوله مدا ما تا فو مع ق ورسوله . فان اله 

لا یکاف Li‏ إلا وسعبا : ۱ 1 


وهذا عاجز عن عرف الحق فى نفس الم فسقط عنه . وإن عنى بالصیب . 
العالم حم انه فى نفس الام فالمصيب ليس [لاواحدا فإن الحق فى نفس الام 
واحد وهذا كالجتمدن فى القبلة إذا أفضى اجتتباد كل واحد منهم إلى جبة فکل ‏ 

منهم مطیع لله ورسوله والفرض ساقط عنه بصلانه إلى الجرة النى اعنقد أنها ‏ 
الكعبة ولكن العالم بالكبعبة المصلى[ل, | فى نفس الاح واحد , وهذا قدفضله 
لله بالعمم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به فاجره أعظم . 


کا أن المومن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وف کل خير 
رواه مس ف وده عن الى 0 فبكذا قال فيا محر بين الصحابة رضى 
آله e‏ فکلم جتم‌دون مثابون على اجتهادم ۰ 


(۱) النباج ج ۲ ص ۱۳۹ ۰ 


سا 


فصل في کرامات الأولياء 


ومن صول أهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الأولياء وما 

يجري الله على أيديبم من خوارق العادات. في العلوم والکاشفات . 
وأنواع القدرة والتأثیرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الکهف 
وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . 

کرامات الا وایاء حق باتفاق أنمة الإسلام والسنة واججاعة . وقد دل علیبا 
القرآن ٤‏ غير موضع ۰ والاحاديثك الصحيحة والآثار المتوائرة عن الصحابة 
والتابعين و[ءا أنكرها أهل البدع منالعتزلة والجبمية ومن تابعهم لک نکثی را 
من بدعیپا أو تدعى له یکون كذاباً أو ملبوساً عليه (© . 

ومن نفاها من ذوى الضلال فقد أنى فى ذاك باال 

لانها شپبرة و ول فى كل عصر باشقا أهل الزلل 

دس المجزة بعمكل خارق للعادة فى اللغة وعرف الآثمة المتقدمين کالامام 
۳۳۹ بن حثبل وغيره ویسمونها آيات لک نک ثیرمن‌التأخرین يفرق ف اللفذظ 


(۱ ) ختصر الفتاوی ص ۰ . 


ی 


يننهما فیجمل المعجزة للنى والکرامة لول وجماعها الأمالخارق للعادة وذلك.. 
برجع إلى ثلاثة : الم والقدرة والغنى . 


وهذه الثلاثة لا تصلح على الكال إلا ته وحده فإنه الذى أحاط بكل ثىء " 
le‏ وهو على كل شىء قدير وهو غی عن العالمين . ولا ينال العيد هن ذلك : 
الثلائة بقدر ما بعطیه الله تعالى فيعلم منه ما علسه إياه ويقدر منه على ما أقدره. 
الله عليه ويستغنى عما أغناه الله عنه من ال مور الخالفة للعادة المطردة أو عادة 
أغاب الناس . فا کانمن الخو ازق من باب العلم فتارة بأن إسمعالعيد مالا بسمعه 
غيره . وتازة بأن بری ما لا براه غيره بقظة ومنامً ٠‏ وتارة بأن يعلم ما لانيعلم . 
غره وحيآ وإهاماً أو رال عم ضروری أو فراسة صادقة ویسمی کشفاً ۱ 
ومشاهدات ومكاشفات وعذاطيات . فالسماع مخاطيات ؛ وارژ به مشاهدات » 
والعم مكاشفة ويسمى ذلك كله كشفاً ومكاشفه ای کشف له عنه ١ ٠.‏ 

وما کان من باب القدزة فو التأثير 0 وقد یکون همة وصدقاً ودعوة مجابة . 3 
وقد یکون من فمل الله الذى لاتأثیر له فيه عال : مثل هلاك عدوه بغير أترمنه 
كقوله : من عادى لی ولا فقد بارزنى بانحاربة . وإنى لاثار لأوليائى5 يثآر ٠‏ 
07 . ومثلتذليل النفوس له وعحبتها إياه ونحو ذلك » وكذلك ماکان . 

ن باب العم والکشف قد یکثف لغيره من حاله بعض آمو رکا قال النى ل 
ف المبشرات هى الرؤيا الصادقة » برأها الرجلالصالح » أوترى له . وکا قالالنى 
لق آنم شبداء الله ف الارض . 
قد جع لنینا حد ١‏ كلق جیع أ نواع المعجزات والخوارق . أما المر 
والأخمار ألغينيه والسماع والرؤية فثل إخبار نيا له عن الأنبياء المتقدمين . 
وأعبم ومخاطياته هم و أحواله معوم وغير الأنبياء من ارلا وغیرم بما بوافق . 
ماعن دأه ل الکتاب الذين ورثوه بالتواثر أو بغير ه من غير تعلم له منهم . . وكذلك 


کات 


إخباره عنأمورالربو ية اللاك والجنة والنار بما يوافقالأأنياء قبله هن غير 
تعلم منه ويعلم أن ذلك موافق لنقول الا ندیم تارة »اف أيد.هم منالسكتب الظاهرة 
ونحو ذلك من الكتب المتواترة وتارة ا يعليه الخاصة من عليانهم . 

فاخباره عن الامور الغائبة ماضيما وحاضرها هو من باب العلم الخارق : 
وكذلك [خياره عن الامور المستقبلة مثل عاکه أمته » وزوال ماك فارس 
والروم » وقتال الترك » وألوفى مؤلفة من الا خبار الى أخبر بها » وأما القدرة 
والتأثير فكانشقاق‌القمر وكذا معراجه إلىالسموات وكثرة الرى بالنجوم عند 
ظپوره ؛ ‏ وکذاك|سراژه منالمسجد الحر ام إلى المسجد الأقصى » وكاهتزاز الجبل 
تحته وتكثير الماء فى عين تبوك » وعينالحديبية » ونبع الماء من بين أصما بعهغير 
صة » وکذا کیره للطعام غير صة . 


وكذلك من باب القدرة عصا موسی كل وفلق البحر والقمل والضفادع 
والدم وناقة صالم » وإبراء الا كة والابرصء وإحياء الموق لمیسی , كما أن 
من باب العلم إخبارم ما یا کلون وما يدخرون ف یوم . وأماالمعجزات الى 
لخير ال نیام من باب الکشف والعلم فثل قول عمر فىقصة سارية () وإخبار 
أى بكر بأن بطن زوجته أثى » واخبارعر بمن خر ج من ولده فیکون عادلا 
وقصة صاحب مومى فى عليه ال الغلام > والقدرة مثل قصة الذى عنده 
عل من الكتاب » وقصة أهل الكبف , وقصة مرم , وقصة خالد بن الوليد » 
وسفينة مولى رسول اته وأبى مسل الخو لانی وأشياء يطولشرحها . وأماالقدرة 
الى لل تتعلق بفعله فثل صر الله ن ينصره وهلا که لمن يشتمه . 
(۱) با سارية : الجبل فاتحاز إلى الجبل وسل من هزعة متوقعة › وكان حمر قال 

ذلك وهو مخطب بالمديئة ۰ 


- 0 = 


( شرج العقيدة دم ۲۰) 


والخارق کشفاً كان أو تاثيرا إن حصل به فائدة مطاوبة فى الدن كان مق 
الأعمالالمالحة المأمور با دنا وشرعاً إما واجب وإما مستحب » وإن حصل 
به أمى مباح كان من نعم الله الدنيوية الى تقتضی شك را » وإن کان على وجه 
يتضمن مأ هو منبى عله ہی تحريم أو هی تبه كان سيا للعذاب أ و البغش 
كقصة الذىأو ف الآيات ف نسلخ منها : بلعام بن باعوراء . لكنقديكون صاحيها ! 
معذورا لاجتراد أو تقلید أو نقص عقل أو عم أو غلبة حال أويجز أو ضرورة 
فيسكون من جنس برح العايد . والنهى قد بعود إلى سبب الخارق وقد عود إلى 
مقصوده . فالاول مثل أن بدعو الله دعاء منبياً عنه اعتداء عليه وقد قال تعالى 
( ادعوا ربكم تضرعا وخفية أنه لا حب العتدین ) ومثل الاعال المنبى نپا 
إذ أورثت کشفا أو تأثيرا ( والثانى ) أن يدعو على غيزه بالا یستحق أويدعو 
للظالم بالإعانة ويعينه ته كفراء العدو وأعوان الظلبة من ذوى الاحوال . 


فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام : #ود ف الدین ومذ موم ف الدين ومیاح 
لا مود ولا مذموم ف‌الدین . فان كان المباح فيه منفعة كان نعمة . ون لم يكن 
فيه منفعة كان کسائر المباجات التى لا منفعة فيرا کاللعب و الهش . 


واعلم أن عدم الخوارق علا وقدرة لا يضر المسلم فى دینه فن لم شک شف 
له شیء من المغيبات وم پنخر له ثىء من السكونيات لا ينقصه ذلك فى م‌تدته 
عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له فى دینه إذا لم يكن وجود ذلك فى حقه , , 
مأموراً به آس [عاب ولإاستحباب . 


فإن الكشف أوالتأئير [ن‌اقتر ن به الدین والاهاك صاحبه فالدنيا والاخرة 
ثم أن الدين علبا وعملا إذا صخ فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه قال الله تعالك ( وم بتق الله حمل له مخرجا وبرزقه من حيث 


= س 


لا يحنسب ) وقال رسول اله َكل : اتقو فراسة المؤمن فانه بنظر بنور أله 
ثم قرأ قوله تعالى ( إن فى ذلك لابات للمتوسمين ) . والخوارق قد تکون مع 
الدين » وقد تکون مع عدمه أو فاده أو نقصهء وأنفع الخوارق اشارق 
الدينى » وهوحال نبينا غد كلاق قال یلو مامن نی إلا وقد أعطى من‌الا بات 
م آمن على مثله البشر . ولا كان الذىأوتيئه وحيا آوحاه الله إلى . قأرجو أن 
أكون أ كار هم تابعا يوم القيامة . فظهر بذلك أن الوارق النافغة تابعة للدين 
خادمة له كما أن الرياسة النافعة می‌التابعة للدين » وکذلات المال النافع كما كان 
الساطان والمال بيد النى مق وأبى بكر وعمر رضى اله عنہما فن جعلها فى 
القصودة وجعل الدین تابعا لما ووسيلة إليبا لا لآجل الدين فى الأصل فهر 
پشبه منيأ کل الدنیا بالدبن ولیست حاله کال من‌تدین خو ف العذاب أو رجاء 
الجنة . فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل اة وشر بعة حفيحة . والعجب أن 
كثيرأ من يزعم أنه قد ارتفع وارئق عن أن یکون ديه خوفا من انار أو 
طلبا للجنة بجعل همه بدینه أدنى خارق من خوارق الدنيا ولعله جتمد اجتهاداً 
عظما فى مثله » ولکن منهم‌من يكون قصده جذا تثبيت قلبه وطمأننته وإيقانه 
بصحة طر بقته وسلوكه فهو يطلب الاية علامة وبرهانا على عة دينه » و ذا لما 
كان الصحابة رضی الله عنم مستغنین فى علمهم يدينوم و عام به عن الا بات 
ما رآوه من حال الرسول ونالوه من علم صار کل من كان عنهم آبمد مع صحة 
طررقته تاج إلى ما عندم فى عل دینه وعبله (۱) . 


( ۱ ) قاعدة فى العجز ات بموعة الرسائل وا مسال ج م ص ۲ - بم ملخص , 


- 41۷ - 


ثم من طريقة أهل السنة وابياعة اتباع آثاز رسول الله ككل باطنًا 
وظاهرا واتباع سبیل السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار واتباع 
وصية رسول الله يك حيث قال علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وتحدثات . 
الأمور فان کل بدعة ضلالة . ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله 
۱ وخير ال هدي هدي محمد بو ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أضناف 
الناس» ویقدمون هدي محمد ی على هدي کل أحدء وغذا سموا هل 
الکتاب والسنة وسموا أهل الجماعة, لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها 
الفرقة. وان كان لفظ اماعة قد صار اسب لنفس القوم الجتمعین 
والاجماع هو الأصل الثالث الذي یعتمد عليه في العلم والدین؛ وهم 
یزنون بهذه الأصول الثلائة حميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة ما له تعلق بالدين» والاجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق .. 
بالدین والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الاج إذ 
بعدهم کثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 

ثبت فى مسند الامام أحمد و جامع الترمذى عن حذيفة قال كنا عندالنی تا 

فقال : إفى لاآدری مابقاف فيكم فاقتدو | بالذین‌من‌بعدی آی بكر ور وعسکوا . 
بمرد عار وما حدثم أبن مسعود فضدقوه . 


ویوا را هد ابن أن فف وار ای از ن اس از 
ابن سارية قال صلى بنا رسول الله به ذات يوم مم اقبل علينا قوعظنامو عظة 


بليغة ذرفت منها العیون ووجلت هنما القلوب فقال قائل : بارسول الله : کان 
هذه موعظة مودعفاذا تمبد إليذا ؟ فقال : آرصیک بتةوىاته والسمع والطاعة 
وإن عيد حدشی فإنه من بعش منک سیر ی اضتلانا 0 1 فعا بسنی وسنة 
الاه الراشدین الهدین مسكوا ها وءضوا عليها بالنواجذ وبا 1 ومحدثات 
الا مور فان کل محدئة بدعة » وکل بدعة ضلالة رواه أحمد وااترمذى وصحه 
ورواه ابن ماجة وزاد ققد بر کتک على البيضاء لبلها كنار ها لا ۳1 سخ عنبا 
بعدی إلا هالك . 


وقالعبد أللهبنمسعود : اتعوا ولاتبتدع وا فقد کف » وقالان‌الاجشون 
معت مالک بقول : منابتدع ق‌الاسلام بدعة براها حسنة فقد زعم أن مدآ 
خان الرسالة لان الله بقول ( الیوم أ كلت لک دینک ) فا لم یکن يومئذ دينا 
لا کون اليوم دنا ٠‏ وقال الشافعی : من استحسن ٠‏ بعنى . بدعة فقد شرع فاص 
َك باروم سنته وسنة الخلفاء الراشدین . عند وقوع الاختلاف فى الآمة فى 
أصول الدين وفروعه ٠‏ 

والسئة هی الطريق المساوك فشمل ذلك السك عا كان عليه هو وخلفاژه 
الراشدون من‌الاعتقادات والاعال والاقوال وهذه هی‌السنة الكاملة . وطذا 
کان ااسلف قدعا لا يطاقون سم اسنة إلا على ما يشمل ذلك كله . وكثير 
من المتأخر إن خص إسم السنة ما تعلق بالاعتقاد لاما أصل الدين والخالف 
فيها على خطر عظم : 


وف أمره زك باتباع سنته وسنة الخلةاء الراشدین من بعده وأمره بال 
والطاعة لولاة الآمور عموما دليلا عل‌آن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع 
السنة مخلاف غيرم من ولاة الأءور . 

والخلفاء الراشدون الذين آمرنا بالاقتداء بهم م أبوبكروعمر وعلمان وعلي 


و 


رضى الله عنهم فان فى حديث سفينة عن النبى يلكي الخلافه لاون سنة ثم ! 
تكون ملكا , وقد صعحه الإمام أحد واحتج به الأمة الأربعة ون ص كثير من 
الا على أن عمر بن عبد العزیر خليفة راشد أيضاء وقد اختلف العلساء فى 
اجتماع الخلفاء الاربعة : هل هو إجماع أوهوحجة مع مخالفة غيرم منالضحابة 
أم لا؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد . ولوخالف أ+دالخلفاء غيردمنالصحابة - 
فبل بقدم قوله على قول غيره فيه أيضا قولان للعلماء » والمنصوص عن الإمام . 
أحمد أنه يقدمقو له على قو لغيره من |اضحابة وكلام أكثر السلفيد على ذلك. 
'وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لانهم عرفوا الاق وقضوا.به . والراشد ضد 
الغاوى » والغاوى منعرفالق وعمل خلافة » وفى رواية المبديين يعنى أن 
لله بردي م للحق ولا يضلهم عنه » والضال الذى لم يعرف الق بالكلية . 
فالأقسام ثلاثة : راشد وغاو وضال ؛ وکل راشد فبوههتد » وکل مبتد هداية 
تامة فبو راشد . لان الردابة إنما تتم بمعرفه احق والعمل به أيضاء قوله عضوا 
عليها بالنواجذ . كناية عن شدة السك پا والتواجذ : الاضراس » قوله : 
دابا وعدئات ال مورتحذیر للأمة من أتباعالمبتدعة وأ كدذلكبقو له: كل بدعة 
ضلالة » والراد بالبدعة ما أحدث مما لا اصل له فى الشم يعة يدل عليه » و ما 
ما کان له أصل من الشرغ يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة ٠‏ 
فكل من أحدث شيتا ونسبه إلىالدين و ل كن له أصل من أأدين بر جعإليه 
فهو ضلالة والدين ریم مته ع وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات ۳ الاعال 
أوالاتوال الظاهرة والباطنة . 0 


وأماما وقع من استحسان بعض البدع نا ذلك فى البدع الغوية لا الشرعية 
شن ذلاك قول عور رضی اه ۶ : 0 جمع الاس ف کیام ره‌ضان على مام واحد 


سد 6۷۰ ست 


ف السجد وخرج ورآم يصلون كذلك قال : نعمت البدعة هذه » وروی أن 
أبى بن کمب قال له إن هذا لم یکن‌فقال عر : قد عليت ولکنه حسن وم اده 
أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبلهذا الوقت ولكن له أصل فالشربعة 
يرجع اليما . 


وروی ابن حميد عن مالك قالم يكن شىء من‌هذه الاهواء فى عهدالنى كط 
وأ بكر و عبر وعغان» وکأن مالعا إشير بالآهواء إلى م دك من التفرق 
فى تتكفير السلیین واستباحة دمائهم وأموالم أو فى تخليدم فى النار أو فى 
تفسیق خواص هذه الآمة أو عکس ذلك من زعم أن المعاصى لا تضر أهلراء 
و أنه لا دحل النار من آهل التو حرد أحد ۰ و أصعب من ذلك م أحدثك دن 
الكلام فى أفعال الله تعالىفىقضائه وقدره » وقدكذب بذلك م نكذب وزعم 
أنه زه أبله بذلك عن الظل ۰ وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام ىذا تالله 
وصةانه le‏ سكت عنه النی ل والصحابة والتابءون 4 والکلام ف الحلال 
واطرام جرد الرأى ورد حكثير ما وردت 4 السنة فى ذلك لخالفته الرأى 
والأقيسة العقلية . 

وما حدث بعد ذاك الکلام ف الحقيقة بالذرق والکغف 2 وزعم اب 
الحقيقة تناف الشريعة » وأن العرفة وحدها مکی مع الحبة ؛ وأنه لاحاجة إلى 
الأعمال وأنها حجاب وأن الشريعة نما يحتاج إليها العوام ورا انضم إلى ذلك 


الكلام فى الذات والصفات با بعلم قطعاً عخالفته الكستاب والسنة وإجساع 
سلف الآمة (۱). 


(۱) شرح الخسين لاہن رجب ص ۱۹۰ س ۰۱۹۵ 


الام سس 


وروی مسل ف ده عن جار بن عبد الله قال كان رسول لله i! REF‏ 
خطب حمر تعيئاه وعلاصوته واشتدغضيه حی كأنه منذررجش يةولض بحم 
وساک و ويقول : أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير دی هذى محمد 
از رشر الاو رعدثاته! وكل بدعة ضلالة وفى رواية له من داقه فلامضل '. 
له ومن یضال فلا هادی له ولنساق وكل ضلالة فى النار واشدی بغ“ عي 
وسكون الدال : السمت والطر بقة والبيئة - 

أى ای امیش مر تفر وین د هدی هديه سار سیر ته 
وجرى على طريقته . و بقال ٠‏ فلان حسن الهدی . أى الطريقة والذهب‌ومته " 
خير : آهتدو! چدی عار و بضم ففتح فيبما . وهو ععنی الدعاء والرشاد ١‏ وقال 
. القاضى هو من تهادت الرأة فى مشیتما إذا تبخترت . ولا يكاد بطلق إلا على 
طر بقة حسنة وسنة مرضية . ولامه للاستغراق لآن أفعل التفضيل لا يضاف 
إلاإلى متعدد وموداخل فيه ولانه لولم يكن للاستغزاق لم بفد العنی المقصود.. 
وهو تفضيل دنه وسنته على جميع السئن والادیان (0 . 

وله والاجماع هو الأصل الثالث . الإجماع فى اللغة العزم والاتفاق . يقال: ‏ 
أجمع فلان رأبه علىكذا إذا مم وعزمعايه قال تعالى (فأجمعوا آرم وشركام) 
و اصطلاعا :اتاق ججتبدى الامة ق‌عصرواحد على مدي ی و هو حجه 4 قاطعة ۱ 
فبذه الأصول العلاثة ثة التی هی الك :اب والسنة والإجماع هی ا اف 
العام والدین عند آهل السنة والجماعة . ۱ 


وھ ناك أصل رابع اختلفوا فيه وهو القاس 2 و بعضوم ذكر الاستحسان 
وااصا المرسلة ۰ وهذم الاعات مسوطة فی کتب أصول الفقه . 


(۱) شرح الجامع ااصعیر امنیاوی ج ۷ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ 


سه ۷۲ — 


وقد زعم كثير من القدرية والمءتزلة أنه لايصح الاستدلال بالق رآنعل حكة 
أئله وعدله 0 وأنه خالق کل شی وقادرعل‌کل شی و زعم الجبمية منهؤ لاءومن 
تېم من بعض الاشعرية وغیر م أنه لايصحالاستدلال بذلك على عا الله وقدرته 
وعبادته‌وأنه مستوعل‌العرش. 

وبزعم قوم ھن غالة أهل البدع أنه لا إصح الاستدلال بالقر 5 واطدیت 
على المسائل القطعية مطلقة بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين ما زعموا 
ويزعم کشر من آمل البدع أنه لايستدل بالاحاديث الملتقاة بالقبو لعل مسائل 
الصفات والقدر ونحوهها مما يطلب فيه القطم واليقين » ویزعم قوم من غالية 
المتكليينأنه لايستدل بالإجماععلمثىء » ومنهم من يةول : لايصح الاستدلال 
به على الامور العلية لانه ظنى . 

أما طرق الأحكام الشرعية فبى يإجاع المسلدين : الكستاب لم ختاف أحد 
من الآثمة فى ذلك كا خالف بعض أهل|اضلال فى الاستدلال على بعض المسائل 
الاعتقاديه . 

( والثانى ) السنة المتواترة الى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها ونصبالزكاة وفرائضبا وصفةالحج والعمرة وغيرذلاك 
من الاحكام التى #تعرف [لابتفسير الستة . 

وأما السنة لا تفسر ظاهر القرآن , أو يقال تخالف ظاهر هكالسنة فى تقدبر 
نصاب السرقة ورجم الزانى وغير ذلك » فذهب جميع السلف العمل بها آبضا 
إلا الخوارج فان من قولبم . أو قول بعضبم . مخالفة السنة حيث قال أواهم 
النبی كي فى وجبه : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . 

وحك عنم أنهم لا بتبمونه 6 إلا فبا بلغه عن الله من القرآن والسنة 


الفسرة له » وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يءملون إلا بظاهره وقد 
ینکر دؤلاءكثيراً من السئن طعناً فی النقل لا ردا للمنقول .کا بنقل كثير من 
آهل البدع السئن ارا عند أهل العم کالشفاعة والحوض وى والقدر 


وغير ذلك . 


( الطريق الثالك ) السئن التواترة عن رسول لله علي (ما متلقاة بالقبول 
بين أهل العم بها . أو برواية اقات هاء وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلل على 
اتراعبا من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العل » وقد أنكرهابعض' 
أهل الكلام » وأنكر كثير منم أن يحصل العلم بثىء منها » ونما يوجب العلل 
فل يغرةوا بينالمتلق بالقبول وغيره. 


وكثير من أهل الرأى قد شک ر كثيراً منبا تشروط آشبرطبا ؛ وه‌عارضات 
دفعها ما ووضعبها » کا برد بعضوم بعضاً لآنه مخلاف ظاهر القرآن فيا زعم» 
أو لانه خلافالا صول» أوقياس الصو ل» أو لان عمل متأخرى أهلالمدنة 
عل خلافه » أو غير ذلك من‌المسائل اامروفة فىكستبالفقه والحديث وأصول 
الفقه ( الطريق الرابع ) الاجماع وهو متفق عايه بين عامة المسلمين من الفقباء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرم فى اجلة » وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعة . لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة » وأما بعد ذلك . 
فتءذر العلل به غالبآ » وهذا اختلف أهل العلم فيا يذكر منالإجماءات الحادئة 
بعد الصدابة . 


واختلف ف مسائل مله كإجماع التابعين على أحد قولى الصحابة والإضاع 
الذی لم فعض اما حنی‌خالفيم بعضهم » والاجماع السکوتی وغيرذلك() ؛ 


(۱ ) جموعة الرسائل والسائل ج ه ص ۱۸ - ۷۱ ملخص . 


£ 


وکل ماأجمععليه ااسلیون فإنه یکونمنصوصاً . فاخالف شم مخالف ال سول 
كا أن الخااف لارسول مخالف له » وهذا يقتضى أن کل ما أجمع عليه قد بینه 
الرسول ‏ وهذا هو الصواب فلابوجد قط مسألة يمعاً علیرا إلاوفيبا بيان من 
الرسول ولکن قد خی ذلك على بعض الناس ویعل الا جماع فيستدل به . 


وهز دلیل ان مع النص » وکل من‌هذه الأأصول يدل على اق مع تلاز مها 
فان مادل عليه الإجماع فقد دلعايه الكتاب واأسنة » وما دل عليه القرآنفعن 
الرسول أخذ فالکتاب والسنة کلاهما مأخوذ عنه » ولابوجد مسألة بتفقعلیما 
إلا وفيبا نص » والسائل الجمع علیبا قد مکون طائفة من الجتپدین لم یعرفوا 
فیها نصا فقالوا فيها باجتماد الرأى الموافق للنص . لكن كان النص عند غيرم. 
وابن جرير وطائفة بقولون : لاينعقد الا جماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول 
مع قولحم بصحة القياس » ونر لا نشترط أن يكونوا كليم عليوا النص 
فنقلوه بالی کا تنقل الا خبار . لكن استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلبا 


مهو صة ۰ 


وهن قال من‌التأخرین : إن الاجاع مستندهعظم الشر بعة فمّد أخير عن‌حاله 
فانه صت معر فته بالکتاب وألسنة احتاج إلى ذلك . 


ومذا كقوهم : إن آکنر الحوادث عتاج فيها إلى القیاس لعدم دلالة 
النصوص عليها . فإما هذا قول من لا معرفة له بالکتاب والسنة ودلالتبا على 
الا حکام ٠‏ وقد قال الإمام أحد رضی أله عنه : إنه ۳ من مسال إلا وقد تكلم 
فيم الصحابة أو فى نظيرها فإنه ا فتحت البلاد وانتشر الاسلام حدئت جمیع 
أجناس الأاعال فشکاموا فيها بالكستاب والسنة.. و(عا تكلم بەضېم بالرأى 


3-1 


ل ا 4 


لکن )ا اك ؛ باق 
الکتاب والستة ۰ ۴ ےا فعله المالحرن كسنة أبى بكر 0 وهذه آثار اة عن 
عر وابن عباس وابن مسعود وم من آشهر الصحابة بلفتیا والقضاء وهذا هو 


٠ الصواپ(۱)‎ 


(۱) وع ابن دمیح ص ۲۰۹ . 


Mn 


فصل فى محاسن أهل السنة 


ثم هم مع هذه الأحوال يأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
أبرارًا كانوا أو فجارًا ويحافظون على الجماعات ویدینون بالنصيحة للأمة 
ويعتقدون معنى قوله و : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وشبك بين أصابعه . 

وقوله ية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق, ومحاسن الأعبال» ويعتقدون معنى فوله ی أكمل 
المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاء ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي 
من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام 
وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق 
بالمملوك. وینپون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 
بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينبون عن سفسافها. 


كا دل القرآن والسنة على ذلك قال تعالى ( كلتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر) وقال النى يلا من رأى منک منكراً 
فلیفیره بيده ۰ الحديث . 
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وإذا كان جاع ألدين وجمییع الولا بات هر اس وی ٠‏ فالام الذى بش 
الله به رسوله هو الآ بالعروف » والنوى الذى بعثه به هو النهی عن السکر 
وهذا نعمت الى مل والژمنین ۰ 


وهذا واجب على كل مسل قادر وهو فرض على الكدفاية ويصير فرض عين 
على القادر الذى لم يقم به غيره . والقدرة هوالسلطان والولاية فذوو السنلطان 
أقدرهن غير هم وعليوم منالوجوب ماليس عللغيرم فان مناط الوجوبالقدرة 
فيجب على کل [نسان بحسب قدرته . قال الله تصالی ( فاتقوا الله ما استطعتم )'. 
وجميع الولاياتالإسلامية مقصودها الم بالمعروف والنهى عن النکر() 
وإذا كان هوم نأعظم الؤاجباتفالواجبات و الستحباتلاید وأن تكونالمصلحة 
فیها راجحةع ی المفسدة . إذ بهذا بعشت الرس ل ونزلت المكتب » وال لاعب‌الفساد 
بل کل ما آم لله به یو صلاح» وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين , والذين. 
آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وذم المفسدين فى غير هو ضع : لخيث كانت مفسدة 
الأمروالابى أعظم منمصاحته لم تكن ها اس ألله به » وإن كان قد ترك واجباً 
وفعل محرماً . إذ امن عليه أن بتق الله فى عباده ولیس عليه هدام » وهذا 
معن قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم آنفسک لایضرک من ضل إذا اهتدیتم) 
والاهتداء [نها يتم بأداء الواجب . فإذا قامالل ا مب عليه م نالأ بالمءروف 
والنبى عن المکر کا قام بغيره من الواجبات ۸ لضره ضلال الصلال ‏ وذاك 
یکون بالقلب تارة » و باللسان تارة » وتارة باليد . فآما القلب فيجب بکل‌حال 
إذ لا ضرر ف فعله . ۱ 


ومن لم يفعله فليس بمؤم نك قال النى مكل وذلك آدنی أو أضعف الامان 


( ۱ ) رسالة الحسية الشیخ ص ۲۳۲ من جموع ابن دمیج . 
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وقال : ولس وراء ذلك من الإمان حبة خردل » وفيللأبن مسعود ؛ منفيثك 
الآحياء ؟ فقال : الذى لابعرف معروفاً ولا شكر مشکرا . 


وهذا خلط فر يمان من الناس : فربق يرك ماب من الام والنبى تأوبلا 
هذه الآية (علیک أنفسك لا يضرم من‌ضل إذا اهتديتم ) کا قال آبو بك رالصديق 
رطی الله عنه : إنكم تقرأون هذه الآية ( عليك أنفسم لا يضر من ضل إذا 
اهتدم ) وإنكم تضعونما فى غيرموضعها ء ونی سمعمترسول الله يلاو بقول 
إن الناس إذا رآوا المنكر فا يغيروه أوشك أن يعمبم الله بعقاب منه . 


والفريق ای : من يريد أن یام وينهى ما بلسانه » وإما بيده . مطلقاً من 
غير فقه وحل وصبر » ونظر فما يصلح من ذلك وما لا يصلم ومايقدر عليه , 
وما لا بقدر علیه کا فى حديث ألى ثعلبة الخشنى : سأات عنما رسول الله مَل 
فقال : انتمروا بالمعروف وتناهوا عن اثشکرحنی[ذا رأيتم حا مطاعاً وهوى 
متبعاً جاب کل ذى رأى برأيه » ورایت أمى الناس لا يدان لك به فعلييك 
بخاصة نفسك ودع عنك أس العوام . فانمن ورائك أيامآ الصير فيونعلىمثل 
قبض على اجمر » للعامل فين أج رخمسين رجلا يعملون مثل عله . فيأتى بالاس 
والنوىمعتقداً أنه مطيسم فى ذلك الله ورسوله وهومعتد فى حدوده . كا انتصب 
كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرمم من غلط 
فما أناه من الام والنبى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه . 
ولهذا أمالبى ولق بالصير على جور الم » ونهىعن قتالهم ما أقاموا الصلاة 
وقال أدوا [ليهم حقهم وسلوا لله حقوقكم ٠‏ 


وطذا كان من صول أهل السنة وابداعة لزوم الجماعة وترك قال الأئمة ؛ 
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وثرك القتال فى الفتنة » وأما أهل الاهواء كالمعرلة فرون القتال للامة من 
أصول دينهم . وجباع ذلك داخل فى القاعدة العامة فما إذا تعارضت المصالح 
والفاسد والحسنات والسيئات , أو تزاحمت فانه بحب ترجیح الراجح منها فما ..' 
إذا ازدحت الصا والمفاسد وتعارضت . فان الام والنبىو إن كان متضمداً .. 
لتحصيل مصاحة ودفع مفسدة فينظر ف المعارض فان كان الذى يفو تمنالمضالح 
أويحصل من المفاسد أ كثر لم يكنمأموراً به . بل يكو نعرماً ذا كانتمفسدته 
أكثر من مصلحته . كن اعتبار مقادير المصالم والمفاسد هو ميزان الشریعه . 
فى قدر الانسان على انباع النصوص ليعدل عنما وإلا اجتهد بر أنه لمعرفة 
الأشياء والنظائر . وقل أن تعوز النصوص من یکون خبيراً ما ويدلالتها على 
الاحکام , وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومتكر ' 
بحيث لا بفرقون ينما . بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركو هما جمیعاً . لم 
جر أن يأمروا بمعروف بل ولا أن ينهوا عن منكر . بل ينظر فان کات 
المدروف أ کر آمربه ,وان استارم ماهو دونه من‌النکر و ينه عن منكر 
يستلزم تفوبت معروف أعظم منه . بل يكون النبى حينئذ من باب الصد عن 
سبيل اه والسسى فى زوال طاءته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات » وإن 
كان الشکر آغلب نمی عنه وإن استلزم فوات ماهو دونه من العروف ویکون 
لام بذلك المعروف المستلزم المنکر الزائد عليه ما منکر وسمباً فى 
معصية الله ورسوله . وإن تکافاً المعروف والنکر المتلازمان لم يؤص ما . 
وم ينه عنبما ٠‏ فتارة يصلم الآمر » وتارة يصلح النبى » وتارة لا يصلح أمر ا 
ولا ی . حبت كار الآمر والنهى متلازمين . وذلكق الامورالعينة 
الواقعه ٠‏ 


بك كات 


وأما من جمة النوع فیدر بالمعروف مطلقاً وبنبى عن انكر مطلقاً ول 
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن هنسکرها .وحدد 
تخودها ويذم مذمومپا بحيث لابتضمن الأهر بالعروف فوات أكثر منه أو 
حضول مک فوقه . ولاتطمن النهى عن الشکر خصول ارمنه أوفوات 
معروف أرجح منه . وإذا اشتبه الامر استبان امن حتى بتبين له الحق .فلا 
يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية . وإذا ترکپا كان عاصیاً ذنرلك الآمر الواجب 
«ءصية وفعل مانہی عله ون الاص معصية . 


ومن هذا الباب إقرار النى لقي لعبد الله بنأنى وأمثالهم أبة النفاق 
والفجور امم نأعران فازالة هکره نوع م عقابه مستازمة إزالة معروف 
أحكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم . وبنفور الناس إذا سمعوا أن مدا 
بقتل أصابه )»> 


وقال ابن القبم (0) وقد شرعالنى فك لآمتهإيحاب إنكار النکر ليحصل 
بكارم من العروف ماعبه أبله ورسوله ۳1 كإن إنكار اانکر يتارم ماهو 
أنكر من وأبخض إلى اه ورسوله فاه لایسوغ (نکاره وان کان أله نبخضه 


و عقت أهله ۰ 

وهذاکلانکار على الملوك والولاء بالخروج عليبم . فانه أساس کل شر 
وفتنه إلى آخر الدهر؛ وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله ءايه وسل فى 
قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتبا وقالوا : أفلا نقاتلهم فتال : لا 

١ (‏ ) رسالة المسبة برع اين رميح ص ۲۸۳ - ملخصا . 

( ۲) اعلام الموقعين ج ۳ص ۲ - ۳ 


= €۸ - 
( شرح العقيدة-م ۴١‏ ) 


ما آقاموا الصلاة . وقال: نیمآ بر فليصير ولا بزعن ا 
من طاعة . 


ومن تأمل ماجری عل الاسلام فى الفتن الکبار والصغار رآها من إضاغة ' 
هذا الأصل وعدم الصبر على منسكر . فطلب ازالته فتولد منه ما هو أكبر منه 
فقد کان رسول اه صلی الله عايه وسل رای مک أ كبر المنكرات ولا يستطيع 
تغییرها بل لما فتح الله مك وصارت يلد إسلام عزم على تغيير الببت ورده على 
قواعد راهم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشة وقوع ماهو أعظم مله ` 
فانكار الشکر آربع درجات ۶ 

( الأول ) أن يرول وعخلفه ضده 

( الثانية ) أن يقل وأن | بزل بحملته 

( الثالية ) أن يخلفه ما هو مله 

(الرابمة ) أن خلفه ما هو شر منه ۱ 

فالدرجتان الأولبان : مثروماری . واثالة : موضع اجتهاد 

والرابعة : عرمة ۱ 0 

فاذا رأيت أهل الفجوز والفسوق يلعبون بالشطرنج کان‌انکاركعليهم من 
عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلشرم منه إلى ماهو أحب إلى الله ورسولة کزی . 
اانشاب وسبق الخيلو نحو ذلك : 


وإذا رأت الفساق ود اجتمعوا على هو ولعب أو ماع مکاء وتصدية فان ' 
نقلتیم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيراً مر أن 
تفرغبم لما هو أعظم من ذلك نکن ام فيه شاغلا لم عن ذلك ا il‏ 


کان الرجل مشنتغلا پکتب اجون ونحوها وخفت من نقله عنبا أنتقاله إلى کثب 
البدع والضلال والسحرة فدعه وکتبه الأولى . وهذا باب وأسع . 

و ععت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرعه يقول ۱ 
مررت آنا وبعض أحان فى زمن التتار بقوم منهم يشربون الخر فانگر 
عليهم من كان معی فانكرت عليه وقلت إنما حرمالله انر لآنها تصد عن ذكر 
ته وعن الصسلاة وهؤلاء يصدم الخر عن قتل الدفوس وسى الذرية وأخة 
الأمو ال فدعهم اه . 


د ومن أصول أهل السنة وال اعة أنوم يصلون اجمع والاعياد والماءات 
لا يدعون اجممة وا لجاءة كا فعل أهل البدع من الرافضة وغيرم فان كان الإهام 
مستورآاً 1 يظمر منه بدعة ولا ور صل خلفه اجمعه وامماعة بانفاق امه 
الأربعة وغيرم من اعةالسلمین . 


ولم يقل أحد من الائمة انه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عل باطن هبل 
مازال المسلمونمن بعد نيهم يصلونخاف المسلم المستور . ولكن إذا ظبر 
من المصلى بدعة أو ور وأمكن الصلاة خاف من بعلم أنه مبتدع أو فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلل يصححون صلاة نموم ۰ وهذا 
مذهب الشافعى وأنى حنيفة وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد . 

وأما إذا لم كن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التى مامبا 
مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فبذه تصلى خلف المبتدع والفاجر 
عند عامة أهل ااسنة والجاعة . وهذا مذهب الشافعى وألى حنيفة وأمدن‌حنبل 
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندم ۰ وكان بعض الناس إذا کثرت 
الأهراء حب أن لا يصلى إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحياب کا نقمل 
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ذلك عن أحد أنه ذكر لمن أله ولم يقل آحد انه لا تصح إلا خاف من عرف ٠‏ 
حاله . فالصلاة حاف المستور جائرة باتفاق علماء السلین ومن قال إن الصلاة . 
عرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة واجماعة 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليبم يصلون خلف من يعرفون فجوره صلل ' 
عبد لله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أب معيط وقد 
كان شرب الجر وصل مرة الصبحاربعاً و جلده عان بف عفان عل ذلك 
وکان عبد أله بن عبر وغره من الصحابة بصلون خاف الحجاج بن بوسف ۲ 
وکان الصحابة والتابمون بصاون خلف ابن أنى عبید ء و كدان متهما بالإالحاد 
وداعياً إلى الضلال () ۰ ۰ ۱ 


وكذلك إقامة الجباد مغ الائمة وإن فسقوا لآن المصاحة الواصلة بالقتال 
معبم فى سبيل الله أعظممن مفسدة فسقهم .وقد خالف فى ذلك الرافضة فةالوا: . 
لاجپادفی سبيل الله حی مخرج الإمام المتتظر و شترطون أن كوت الإمام . 
معصوماً وقولهم فى غايةالبطلان . 

وطريقة أهل الةم بدینون بانصیحةلمة اقوله صلىاته عليه وسل الدين ٠‏ 
النصيحه قالوا لمن با رسول الله ؟ قال لله ولکنابه ولرسوله » ولأآثمة المسلدين 
وعامتبم رواه مسل ۰ 

ونی یح مس عن أنس بن مالك أن النى صل اله عليه وسل قال : ثلاث 
لا بغل عليون قاب امرىء مسلم إخلاص العمل لله و مناصعة ولاة الامور ولزوم 
جماعة المسلدين . وق الصحيحين عن معقل بن يسار عن النى عله قال‌ما من . 


١ (‏ ) جموعة الرسائل وااسائل جه ص ۱۹۹-۱۹۸ 


-6عمغ - 


عبد يسترعيه الله رعية ثم ل حطبا منصیحته الا ۸ يدخل الجنة . قال الخطابى : 
النصرحة كلة يعبر بها عن جملة : هى إرادة الخير للمنصوح له . 


قال : وأصل النصح فى اللغة الخلوص يقال : نصحت العسل إذا خلصته من 
المع والنصيحة لعامة اسلین إرشادهم إلى مصالح,م اه . وق الصحیحین‌عن 
آی مومی الأشعرى قال قال رسو ل الله امن للمو من كاابنيان يشدبءضه 
بعضاً وشبك بين أصابعه - وق آخره . وكانالنى ييه جال إذ جاءه رجل ٠‏ 
يأل حاجة أو يطلب حاجةأفیل علينا بوجبه فقال : أشفءوا تؤجرا ويقضى 
لله على اسان رسوله ما شاء . 


« قولة : اومن للمؤمن ک‌البنیان اللام فيه للجنس والراد بعض الومنین 
اض وقوله ,شد بعضة بءضا . بیان لوجه‌التشبیه .قال‌این بطال: والمعاوئة فى 
آمور الاخرة وکذا ف الامور المباحة من ادنيا مدوب الا 5 وقد ثرت حديث 
آی هريرة واقهف عونالمبد مادام العبدفعونأخية . قوله ثم شبك بين أصابعه 
هو بیان لو جه التشبيه ابضاً ۔ آی بشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد . 


وف الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسيب اليه بکل وجه وااشفاعة 
إلى الكبير فى کشف كربة ومعونة ضعيف .إذ او سكل أحد يقدر على الوصول 
إلى الرئيس ولاالتمكن منهلياح عايه أو يوضح له مراده ليعرف حالهعل وجبه 
إلا فقدكان النی بر لاحتجب . 


وقال القر طی : هذا ثيل فيد الحض على مداونة المؤمن وأصمرله . وأن 
ذلك آمر متاکدذان البناء لاتم ولاتحصل فائدته إلا بان یکون بعضه سك 
بعضاً وشويه. وإن 1 كن ذلاكاعطت اجز اوه وخرب ناه وکذلكالومن 
لا ستقل بأمر دنیاه و دنه إلا ععأونة أخيه ومعاضد ته وهناصر ته فان م یکن 


~= ومع = 


ذلك محرا عن القیام بكل مصالحه وعن مقاومه مضادة فینتذ لايم أنتظام دئيام ' 
ولادینه ولا آخرته ۳۹۹ 0 


وف الصحيحين عن اللعمان بن شير أن النى صلى الله عليه وسل قال : ثل 
اا مئين فى تو ادهم وتر ام و تماطفیم مثل الجمدإذا اشتى منه عضو تداعی 
له سائر الجسد بالسهر والح . وف رواية لملم : المسلمون کرجل واحد إن 
شیک عينه اخشک کله ون اشتک رأسه اشتی کله ٠‏ 1 


ويأمرون بالصبر عند البلاء قال اه تصالی ( وبشر الصابرین . الذين إذا 
أصابتوم مصيبة قالوا إنا قه و إنا اليه راجمون . آولنك ele‏ ضلوأت‌من رهم 
ورحة وأولئك هم الموتدون ) « وقد ذکر الله الصير فى القرآن فى نعو تسعين 
موضما هرة أمر به » ومرة ۳ على أهله ؛ومرة آمر ندیه صلی له عليه وسلرآن 
ببشر أهله » و مرة جعله شرطا فى حصول‌النصر والكفاية » ومرة أخر اله انه 
مع أهله ؛ وی به على صفوته من المالمين . وهم آنيياؤه . وقد ورد ف السنة فى 
غير ماموضع ذكر الصير : وعن سعد بن أنى وقاص قال قال رسول ا وَل 
وابا للمؤمن إن أصابه خير هد الله وشكره ؛ وان أصابته مصیبه حد لله ٠‏ 
وصبر فالژن يؤجر یکل شىء حنی بو جرف اللقمة برفعبا إلىفى امرأته.وق 
الصحيحين ما أعطى أحد عطاء خيرآ وأوسع منالصبر ۰ وقالررضیللّهعنه 
وجدنا خير عبشنا بالصبر : وقال على رضی الله عنه إن الضير من الإءان بميزلة 
الرأس من الجسد ثم رفع ضوته فقال : ألا إنه لاإيمان ان لاصبر له 0) » 


وأصل هذه الكلمة هو المنع والحدس فالصبر حيس النةس عن الجرع ؛ 1 


(۱ ) فتح البارىج ۱۰ ص ۳۷۰-۳۹۹ بتلخيص . 
)۲( مدادج ااسالکیت ج ۲ ص چو ۽ باختصاد . 


اس ]4 — 


واللسان عن التشى 2 والجوارح عن لطم الذدود وشق الجيوب وعوها 0 
د والصبر فى الغ الحبس والكف . ومنه قتل فلان صبراً إذا سك وحيس . 
ومنه قوله تعال ) وأصبر نفسك م الذين يدعون دم بالغدأة رالعشىبريدون 
و جبه ) أى احس نفك ممم . فالصير حيس انس عن الجزع والاسخط 
وحدس‌اللسانعن الشکوی »حبس الجوارح عن التشورش .وهو ثلائة أنواع: 


صير على طاعة ألله ¢ وصبر عن معصية آله ¢ وصر على امتحان أنه ۰ 


فالأولان صبر على ما بتعلق بالكسب والثالت صبر على ما لااکسب العبد 
فيه . وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول : الصبرعلى أداء 
الطاعات أ کل من الصبرعلى اجتناب الك رمات رأفضل فانمصاحة فعل الطاءة 
اي إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية , ومفسدة عدم (اطاعة أبفض اليه 
وا کر ه هن مفسدة وجو د المعصية (۷) » فالصير على طاءت والصير عن معصته 


أ کل من الصبر عل أقداره 00 


3 والصير عن المدائب واجب باتفاق اة . ولايلزم الرضا عرض وفقر 
وعاهة وهو ااصحیح من المذهب (4) » « والمصائب نعمة لانها مكفراتللذنوب 
وتدعوا إلى الصبر فیثاب علیرا وتقتضى الإنابة إلى الله والذل له والإعراض 
عن الخلق إلى غيد ذلك من المصالم العظيمة فنفس البلاء بكفر الله به الذنوب 
والخطايا . وهذا من أعظم الاعم فالمصائب رحة ونعمة فى حق عموم الخلق إلا 


)١ )‏ عدة الصابرين ص ۱۱ 


(۳ ) مدارج السالكين ج ۲ ص ۱۹4 
(:) الا خشادات ص وم 


مت 4۸۷ مس 


أن یدل صاحبها بسییهافی معاص أعظم ما کانقبل ذلك فیکون شرا عليه من ٠‏ 
جبة ما أصابه فى دنه فان من الناس من إذا أبتلى بفقر آو‌ض آورجع حصل ‏ 
له ھن الفاق وجزع القلب وضضه والكفر الظاهر وترك برض اواج أت 
وفعل بەض ار مات ماو جب له الضرر فى دنه . 

فبذاكانت العافية خيراً له من جه 4 ما أورثته من اللدصية لا من جبة نفس :. 
المصببةم أن من آوجبت له المصبة صبراً وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فبى 
بعيامأ فعل ارب عز وجل ورحمة للخلق ۰ والله تعالى ود عليها فی ابت , 
فرزق الصبر كان الصيرعايه نعمة ف ديه وحصل له يعد ما کفر من خطأرامرمة 
و صل له ثنائه على ربه ضلاة ره عليه قال تعالى آولك عام صلوات من 
ديهم ورحة ) وحص هغف ران السيئات ورفع الدرجات‌فن قامبااصبر الواجب 
حصل له ذلك (۱)  »‏ : 

وفى الصحيحين عن ال ى ام أنه قال : أشد الناس بلاء الا نبیاء تم ثم ا ل 
فالامئل ٢‏ سل الرجل على لل فان کان دنه صلابة اتل على قد رذلك» 
وان کان فيه رقة هون عليه ۳ يزال البلاء بالرجل حتى بذعه عشی على الارض 
ولیس عليه خطية. ٠‏ 

وسئل الإمام الشافمى ا أفضل للرجل أن يمكن أو یبتل ؟ فقال : لا 

ہی ستل فان الله اتی اوعا وابزاهر ومونى وی وعدا جك ا فا صبروا 
مكنم فلا تظن أن احداً خلص من البلاء .البتة ٠‏ 

وق ااصحیحین أن النى ل ثم قال ۳1۳ الصير عند الصدمة الآولى . وقد 
اختاف فى الصبر على الطاعة ت ور عن العصية آمما أفضل « و فصل‌اانزاع‌فی 

( ۱) ثقله فى تح الجيد 9 وم ملخصا له من الشيخ . 


— AA — 


ذلك أن مذاختلف باختلاف الطاعة و العصبة فالصيرعلى الطاعةللعظمة افضل 
من الصبر عن الممصية الصغيرة الدني.ة والضبر عن المصية الكبيرة أفضل من 
الصبر على الطاعة اأصغيرة . 


وصبر العبد على الجباد - مثلا ‏ أفضل و أعظم من صبره على كثير مس 
الصغائر وصبره عن كار الائم والفواحش أعظم من صبره على دکعی صلاة 
الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه فهذا فصل اانزاع فى المسألة (0) » 


« والصبر واجب باتفاق العلماء وأعلىمن ذللك الرضا كاله والرضاقيلانه 
و اجب ؛ وقيل هو متحب, وهو الصحيح . وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
الصيية لا ری من انعام الله عليه بها حيث جعلبا سباً لتكفير خطاياه ورفع 
درجاته و أنابته وتضرعه اليه واخلاصهلهف التوكلعليهورجائه دون الخلو فین()» 
وكان من دعاء النى مكل اسألك الرضا بعد القضاء . وقال ابن مسعود ان الله 
بقسطه وعدله جعل الروح والفرح فى اليقين والرضا وجعل الحم والحرن فى 
الك والسخط . وقال ابن القم فى الرضى (۳). 


وقد أجمع العلماء على أنه مستحب موکد استحبابه ۰ واختلفوا فى وجوبه 
على قولين : و جعت شيخ الاسلام ان تيمية قدس لله روحسه - يحكيبيا 
قو لين لاععاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه . قال وم يحىء الام 
نكا جاء الس بالصبر وإئما جاء الثناء على أععابه ومدحهم . وأختلففيه هل 


١ (‏ ) طريق البجرتين ص ۳۵ 
0 الفرقان ص و٩‏ 
(۳ ) الدادج ج ۷ص ۱۷۵-۱۷۳ اختصار 


— 


هر عب او شا . والتحقیق فى السالة أن الرضا كسى باعتبار سببه 
مو هی بأعتدار حقيةته ۰ فیمکن آن شال بالکسب لاسرابه فاذا تمكنق أسيابه 
وغرس تجرته أجتنى منبا مرة الرضی فان الرضی آخر التوکل فر رسخ 
قدمه فى التوكل والتسليم والتفوريض حصل له الرضا ولا بد ولکن لعزته 
وعدم إجابة أكثر النفوس له وضعو بتهعايها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم 
و تخفيفاً عنهم لکن نام اليه و الى على أله و آخبر آن تو ابه‌رضاه erie‏ ألذى 
هو أعظم وأ كبر وأجل من انان وما فیپا .فن رضی عن ربه ركى ألله 
عله ٠‏ پل رضی العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه فبو محفوف بنوغین من 
رضاه عن عبده رضى قبله أوجب له أرن رضی ae‏ ورضا بعذه وهو مرة 
رضاه عنه . : ۱ ۱ 

ولس من شرط الرضىأن لاعس بالالموالمكاره بل ألايعترض على الحم 
ولا بتسخطه . وغذا آشکل على بءض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه . 
وقال : هذا عتتع عل الطبيعة وإعاهر الصبر وإلا كيف جتمع الرضی 
وااکر اهة وها ضدان والصواب أنه لاتناقض بنهماوژن وجودالتأم وكراهة 
النفس له لایناق الرضى كر ضى المريض بشرب الدواء اللكريه ورضی الصائم 
فى اليوم الشديد ار با ناله من ألم الجوع والظمأ ورضى الجاهد ا محصل له ٠‏ 
فى سبی لاه من ألم الجراح وغيرها .اه ۱ 3 

والصواب التةصيلف مسالة الرضی بالقضاء وأن الفعل غير الفعو لو القضاء 
غير المقضى وأن ألله ل يأمرعياده بالرضى بکل‌ما خلقه وشاءه «فاار ضى بالقضاء ۱ 
الدينى الشرعى واجب وهو أساس الاسلام وقاعدة الإيمان فيجب عل‌لعبدان 
کون راضیاً به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولااءتراضقال تعالى ) فلا 
قضبت ويسلموا تسلیا )۰ 


= f~ 


والرضی بالقضاء الكونى القدری الوافق تحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والذى والعافة واللذة أ لازم مقتضى الطبيمة لآنه ملا للعيدمحبوب 
له فليس فى الرضى به عبودية بل العبودية فى مقابلته بالشكر والاعتراف بالنة 
ووضع النعمة مواضمما الى يحب الله أن توضع فيها وأن لابعصىالمنعم بهاوأن 
ری التقصير فى جميع ذلك . 


والرضی بالقضاء الكونى القدری الجار ی على خلاف مراد العبد ومحيته ما 
لالام ولايدخل نحت أختياره مستحب وهو من مقامات أمل الإيمان .وف 
وجوبه قولان وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له وامر والبرد والالام 
ونحو ذلك . 

والر ضى بالقدر الجارى عليه باختياره ا كرهه الله ورسخطه ويذبى عنه 
کانواع الظل والفسوق والعصیان حرام ساب عليه . وهو غزالفة أربه تعالى 
فان الله لاير ضى بذلك ولاعبه . فكيف قتفق المحبة ورضی‌مایسخطه ایب 
وببغضه فعليك بالتفصيل فى مسألة الرضى بالقضاء «) اه . 


وباس آهل السنة بالشكر عند الرخاء كا قال تعالى ( وإذ تأذن دبع ان 
شكرتم لأزيدكم ولأ نكفرتم ن عذابى لشدید ) 
« فتزلة الشکر من أعلى النازل وهى فوق منزلة اارضی وزيادة . فالرضى 


مندرج ف الشكر إذ ستحيل وجود الشكر دونه وهو مف الامارں فان 
الاءان نصفان : 


(١)الدارجج‏ ۲ ص ۱۹۲ س ۱٩۳‏ وانظر المتواج ج ۷۲ص .ع س وع 


أصف شکر ونصف صار . وقد أص لله به ونمى عن ضده وأثثى على أهله 
ووصف به خواص خلقه وجعله غا 4 خاقه و ووعد أهله بأحسن 
وحن سنا الزن فضله وحارساً وحافظاً لاحمته . 

وأخبر أن أهله مم ال و بآباته واشتق هم امآ من ائه 0 بدانههو : 
ااشکور وهو يوصل الشاكر إلى مشکوره بل يعيد الشاکر مشكورآ وهو غاية 
الرب من عبده وأهله مم القليل من عباده . وسى نفسه شا کر وشکورا .وسمى 
الشاكر بن مهذين الاسمين فأعطام من وصفه و تسام باه . وحسبك بوذا عبة 
لاشاكرين وفضلا : وإعادته للها کر مشكورا كقوله ( إن هذاكان لک جزاء 
وكان سعیک‌مشکوراً ) ورضى الرب عن عبد ه کقوله (وان تشکروا يزضهلكم) 
وقلة أهله فى العالین تدل عل آنہم خواصهكةوله( وقليلمن عبادی الشکود ) 


وق الصحیحین عن ا ی كل أنه قام حی‌تورمت قدماه فقيل له تفعل‌مذا 
وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك وماتأخر ؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً ' 
وأصل « الشکر » فى وضع م اللسان : ظبور أثر الغذاء فى آبدان اليو انف 
ظهوراً بدا يقال شکرت الدابة تشکر شکرا على وزن منت تسمن سناء لذا : 
ظهر علیپا أثر العاف » ودابة شکور ۰ إذا ظبر علیما من‌السمن فوق ما تا کل 
و تعطى من العلف . 


وق يح مسا : حتی إن الدراب لنشكر من لحومبم أى لتسمن من كبثرة . 
ما تأكل منها وكذلك حقیقته فالعبودية وهو ظرورأر نعمة اللّهعلى لسان غيده .. 
ناء آواء‌ترافا وعل قلبه شهوداً وة وعل جو ارحه انقیاداً وطاعة . : 
والشکر مبنى على خمس قواءد : خضوع الا کر للمشكور ؛ وحسه له : 
واعترافه بنعمته » وثاژه عليه ۳ ۰ داف لایستعمام! فیا یکره . . فبذه اس 
هی أساس اشكر وبئاؤه عليبا فنى عدم واحدة منها أختل من قواعد (اشکر 


اواج عم 


اعد . وکل من نكلم فى الشحکر وحده فكلامه اليما برجم وعلیپا 


يدور (0» 


والشکر يكون فى مقابلة نعمة ويكون باليد وان والقلب ا قال الشاعر : 
آفادتک التعماه ھی ثلاثة دی ولسای والضمير الحجيا 


« ومذهب اهل‌السنة : آن‌الشکر يكو ن بالا عتقاد والقول والعمل قال اته تعالی 
( اعملوا آل داود شکراً ) وقد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة: 
ان الشکر بكو ن بالاعتقاد والقول والعمل وقد دل على ذلك الکتاب والسنة . 
ومن قال أت الشكر یکون بالاعتقاد فقط ونسبه إلى أهل السئة فقد أخطا 
والنقل عن أهل السنة خطاً . فان القول إذا تبين ضعفه كيف ينسب إلى 
هل الحق 0 


د وتكلم الناس فى الفرق بين امد والشکر أيهما اعل وأفضل ؟وفالحديئع 
المد رأس الشکر فن لم محمد ال يشكره . والفرق بينبها : آنالشکر آعم من 
جبة أنو اعه و أسيابه و أخص من جهة متعلقاته . 

والحد آعم جبة المتعلقات وس من جبة الأسباب . ومعنى هذا انالشكر 
یکون‌بالقلب خضوعاً واستكانة وباللسانثناء واعترافا و بالجوارح طاعةوانقياداً 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذانية فلا يقال : شکرنا الله غل حياته وسممه 
وبصره وعلمه وهو امود عليم-ا کا هو مرد على [حدانه وعدله ٠‏ والشکر 
يكون على الإحسان والنعم . 


( ۱) مدارج السالکین ج ۲ ص ۷:۲ - »۲ بتلخيص , 
)۲ له عن الشيخ صاحب العقود الدرية ص به معنا ۰ 


A - 


فسكل ما بتعلق به الشکر بتعلق به اد من غير عکس » وکل ما فع به ١‏ 
اد یقع به الشكر من غير عكس ٠‏ فان الشكر بقع بالجوارح واد بقع 
بالقاب واللسان ۰60 . : 


« وقد تنازع الناس أنما أفضل الفقير الدابر أو الغنى الشاك ؟ وااصحیح 
أن أفضلهما أتقاهما لله فا ناستويا فى التقوى استو يا فى الدرجة فات الفقراء 
يسبةو ن الأغنياء إلى الونة ند المحساب . ثم إذا دخل الاغنياء الجنة » فكل 
واحد کون ف منزلته على قدرجسناته وأعاله ۰0 

وكذلك أهل السنة بدعرن إلى مكارم الأخلاق لقوله م عم أ کل المؤمنين 
إماناً اح هذا علقا رواه الامام أحد وأبو داود والترمذی" i‏ حسن جح 
من حدرنثك ی أبى هر رة و عامه وخیار خیار لسامم رأتصر أبوداوعل قرله 
أكل الومنین le}‏ آحسنهم فا . ورواه ابن حبان 5 

وقال النى لای إن حسن الخلقأثقل مایوضع فى البزان وآن‌صاحبهاحب ‏ 
الناس إلى الله و er‏ من الييين مجلساً . 

وأخرج ابن حبان یه عن عيد ألله ن رو هھ مرفرعا ألا أخر 1 
إلى الله وأقربک م منى مجلس يوم القيامة قالوا بل »قال أحستكم خلقاً . ولاحد 


والترمذى وغه عن أن ذر قل قال رسول اله ملع اتق اقه حلا كبنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس خلق حسن . 


۲۱ المدادج ج ۲ص‎ )١( 
0۷۲ ختمر الفتاوى ص‎ )۲( 


Af 


د ققد جمع النى کاو بين قوی الله وحسن الق فتفوی لله يصلخ مابقق 
العبد وبين ربه ؛ وحسن الق يصلح مابينه وبين خلقه . فتقوی اله وجب له 
عة الله » وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته )»> 


وروى الببيق عن ابن عباس عن النبى أنه قال 1 بعشت م مكارم 
الأخلاق.وق الصحيدين عن عبد الله بن عرو بن‌العاص قال یکن‌ر سو لاله بو 
فاحشاً ولا متفحشا وكان شرل : إن من خیار آحستک أخلاقا ۰ 

قوله ه أحسنهم خلقاً » آی ألينهم والطفیم وأجلبم . وا ملق بضم اطاء 
و اللام ععنی طبيعة الا نسان وجيته قال الجر هری : الخاق و الخلق!اسجيةو فلان 
يتخاق بغير خاقه أى شكلف قال الشاعر : 


با آما المتحلى غير شيمته ان التخلق يأتى دونه الق 
وف ابة ابن الآثير : الخلق بضم اللام وسکو نها الدين والطبع والسجية 


وحقیقته انه لصورة الانسان الباطنة وهی نفسه وأوصافها ومعانيها الختصة 
بها منزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافبا ومعانيما وما آوصاف حسنة 
وقبيحة والثواب والعقاب تعلقان بأوصاف الصورة الباطنة کر ما 
يتعلقان بأو صاف الصورة الظاهرة : ولذا ثکررت الاحادیت فى مدح حسن 
الخلق وذم سوه ام ۰( » قال الحسن وقد سئل ما آحسی الق ؟ قال 
بذل الندی ‏ وکف الاذی وطلاقة الوجه . وقال مرة : حسن الخلق : الکرم 
والبذل والا حمال . 


(۱ )الفرائد لان لقم ص 4ه 
(۲ ) ذكره إعطهم ۰ 


- 4 


قوله و بندبون إلى أن تصل من قطعك الخ . قال فى المصباح الثیر : ندبته 
إلى الأمر ندبا من باب قتسل دعوته والفاعل تأدب والمفعول مندوب والامر 
مندوب اليه والامم الندبة مثل غرفة . ومنه المندوب فى الشرع والأصل ' 
المدوب اليه لكن حذفت الصلة مم شیم اامنی وندبته مر فانتدب‌یستعمل ‏ 
لازماً ومتعدءا أه. ش 


وف البخارى من حديث عبدالله بن عر وعن النبى ل قال لیس الواصل . 
ا مكاق ولكن الواصل الذى إذا قطعت رجه وصلبا . وف المسند عن معاذ : 
أبن أنس الجبنى عن النبى لا قال أفضل الفضائل أن تصل‌من قطعك وتعطى 
من حرمك و آصفح عن‌شتمك .وروی ابن جربر وان أبى حاتم ع نأ قال 
ما انرل الله على نبیه مكليو( خذ العفو وأهر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )قال 
رسول اله کل ماهذا ياجبريل ؟ قال : أن تصل من قطمك وتعفو عمن‌ظلك 
وتعطی من حرمك . ۱ 


وروی نحو ذلك من حدردثك على وأرهريرة وأم سلبة وجار وعقبه ينعار 
وقیس بن سعد بر عبادة رضی أله علوم . وقد قال تعالى ( وأعيدوا الله 
ولا تشركوا به شیا وبالوالدین(حسانا وبذى القرد‌والبتای والمساكين والجار : 
ذى القربى وال جار الجنب والصاحب بال جنب وابن السبيل وما ملكت أيانكم » 
ان الله لاعب من كان نالاغررآ ) والفخار هو الافتخار وعد الآثر القديمة 
تعظا قال فى الصباح . المفاخرة . المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب و سب 
وغير ذلك ٠‏ أمافى المتسكام أد فى آبائه ام والخيلاء بض الخاء المعجمة وقح . 
إلياء مدوداً هر : ۱ 2 


العبر والأعجاب واحتقار الناس . 


)ات 


والبفی العدوان و الظل . وکل ذلك ها نہی اه ورسوله عنه کا قال ثمالى 
ولا مش فى الارض مرحاً إنك لن تخرق الادض ولن تبلغ الجال طولا ) 
وفى یح محل عزالنبى 0 أنه قال . التكير بطر الق وغمط الناس . وف 

أيضاً عن عياض بن حار الجاشعى قال قال رسول الله كل إنة 

از إلى أن تواطعوا 0 أحد على ۳۹ > ولا يبفى أجد على أحد. 
ذ فنبى سبحانه على لان رسوله 0 كلع فن نوعى الاتتطالة على الخاق وهی 
الفخر والبغىلان المنتطيل إن استطال محق فقد افتخر وإن كان بغير خق فقد 
بغى فلا عل لاهذا ولا هذا () » 

« وأمور الناس تستقبف الدنيا مع العدلالذى فيهالاشتراك فى أنواع الاثم 
أكثر ما تستقبم مع الظلم فى الحقوق ون لم تشترك فى لثم . ولهذا قيل إن الله 
بق الدولة العادلة وان كانت كافرة ٠‏ ولابقي الظالمة وإ ن كانت مسلة .ويقال: 
ألدنا تدوم مع العدل واللكفر . ولا تدوم مخ الظل والاسلام . وقد قالالنبى 
ا : لس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطي بعة 4 الرحم . فالیاغی ی 
سنا وإن كان مغذوراً له ؛ مرحوماً فى الاخرة . وذاك زان العدل : نظام كل 
شیء . فاذا أفبم آمر الدنيا بعدل قامت وان لم يكن لصاحبما فى الآخرةمن 
خلاق . ومتی لم تم بسدل لم تقم ون کان من لصاحبها الامان مايدرى به 
فى الاخرة 0)» 


وروی الال عن سول بن سعد مرفوعا : إن الله کر حب الکر م 
ومدالى الأخلاق وبکره سفسافبا . قال ابن الأثير فى النبابة السفساف 
١ ۱‏ ) اقنضاء الصراط الستقیم ص 114 


سل ~~ 
( شرح العقيدة م ۲۲ ) 


الأمر الحقير والردىء من کل شىء وهو ضد العالى . وفیه إن الله يحب معالی . 
الأخلاق ویغض سفسافها . وأصله ما يطيرمن غبار الدقرق إذا غل والتراب 
إذاأه. ۰ 

«وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فانیا هم فيه متبعون 
للكتاب والسنة . وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا 
كل لكن لا آخبر النبي یاو أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . وفي حديث عنه أنه قال: هنم 
من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي صار التمسکون بالاسلام 
الحض الخالص عن الشوائب» هم أهل السنة واحياعة وفیهم 
الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام افدی ومصابیح 
الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الابدال وفيهم 
أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة النصورة 
الذين قال فيهم النبي با لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة 
أن يجعلنا منم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن بهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب والله أعلم , وصل الله على محمد واله وصحبه وسلم تسلا کثرا». ۱ 

اعم أن أهل السنة وإجماعة م أهل الاسلام والتوحيد المتمسكون بالسئن 

الثابتة عر سول اله يله فى العةائدوالنحلوالمباداتالباطنةوالظاهرةالذتن .. 
م بشو بوها مدع أهل الاهواء وأهل الكلام فی أبواب العلم والاعتقادات‌وم ۱ 
خر جوا عنما فى باب العمل والارادات کا عليه جال أهل الطراقوالعبادات : 
فان السنة فى الأصل تقع على ها كان عليه رسول الله وما سنه آوامر به من 
آصول الدين وفروعه حتی ادى والسمت ثم خصت فى بعض الاطلاقات ا .. 
كان عليه أهل السنة من إثبات الاسماء والصفات خلافاً للجبمية المعطلة التقاة 


— 4= 


وخصت باثبات القدر وتن الجير خلافاً للقدرية النفأة وللقدريةالجبرية للعصأة 
وتطلق أيضاً على ما كان عليه السلف الصالح فى مسائل الإمامة والتفضيل 
والتكف عا ثجر بين أصعابرسول الله يلب وهذا منإطلاق الاسم على بعض 
مسمیاته » وم بریدون بعشل هذا الاطلاق التنبيه على أن السمی ركن أعظم 
وشرط أ كر كقوله « الحج عرفة» أو لانه الوصف الفارق ينيم وبين غير ثم. 
ولذلك مى العلماء كتبهم فى هذه الأصول كتب السنهکنکتاب السنةللالکانی 
والسنة لاف بكر الانرم والسنة للخلال والسنةلاءن خزعة . والسنة لعبد اللهبن 
الإمام أحمد ومنباج السنة لشیخ الإسلام ابن تيمية وغير م () + 


وروی أبو داود والترمذى و صمحه عن أنى هربرة قال قال رسو لاله علي 


افترقت اليبود على إحدى - أو ثنتين ‏ وسجعين فرقة وتفرقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة . وروی 
الامام أحسد عن أبى عام عبد الله بن عى . قال : حججنا مع معاوية بن أي 
فيان فلا قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظبر فقال : إن رسول اله او 
قال : إن هل الكتابين افترقو! فى دينهم على ثنتين وسبمين ملة ٠‏ وإن هذه 
الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الآهواء كلها فى النار [لاواحدة 
وهى الماعة . وإنه سيخرج فى أمتى آقوام تتجارى بهم الاهواء كا يتجارى 
الکلب بصاحبه () لا ببق منه عرقولا مفصل [لادخله ‏ والله بامعشرالعرب 
لن لم تقو موا یا جاء به یسک يلي لغيرم من الناس أحرى أن لا يقوم به 


ر۱) غاية الامای فى اارد على النببای ج ۱ ص ۳۸۹ 
(۲) السكلب بالفتح داء عظم صیب الانسان من عضة الكلب إذا ادى 
بالانسان ها . 


وی 


ورواه أبو داود وغره د بين النی كلانه كلانه أن عامة الخ تلفينهالكون فت 
إلا فر 48 4 واحدة وم آمل ااستة 4 ( ۱ 


وق حديث عبد الله : بن عمرو عندالترمذی قالوا : من م هى يارسو لالله؟قال: 
ما أنا عليه اليوم وأعانی وقد روی معنى ذلك عن جماعة من (اصحابة منرم 
ان مسعود وأنس وسعد بن آی وقاص وشداد بن أوس وعرو ن‌عوف قوله 
التمسکون بالإسلام المحض ا مض | لالص من كلشىء . ومنه‌سعی اللبنالخالص 
الذى لم خالطه ماء محضا . ومنه : اعض فلان فلانا الود وعضه أخامه الود 
والشوب الخالط وكل ماخلط بغيرهفبو مشوب . فأهل أاسنة #سکوا بالاسلام : 
الخالض من‌شوائب وطرق‌الضلال. 


وفيبم الصد یو نو الشبداء والصالحو نفقال تعالى ( ومن بطع لله والرشول. 
فأو لك م مع الذين أنعم أله علييم من النبیین و الصدبقين و الشهداء و الماخین) 
وتال ( و ین آمنوا بالله و أوكك مم الصدیقون و الشهداء عند ربمم 
آجرم ونورهم ) والصدبق حسكثير الصدق والتصديق. وأفضل الصديقين هو 
أبو بكر رضى الله عنه . 0 


د ومرتبة الصديقين فرق مرت اله داء .ود قدممم على فى الآبتين هنا 
f (fF‏ 


وق سوره ة النساء . وهکذا چاه ذکرهم مقدما عل الشبداء فىكلام النى ل 
ف قوله أثيت أحد فاعا le‏ ك ئی أو صدرق آو شهید .وطذا کان‌نعت ااصد بقبة 


وصف لافضل الق بعد ال نیاء وار سلين أبو بكر الصد ق E‏ 
درجه ة أفضل من الصديقية لكانت نا 0 


)١ (‏ اقتضاء الصراط الستقم ص ۳۷ 
(؟) طبقات الممكلفين ص +0 


سه 0۰۰ ند 


وءنیم أعلام المدى ومصابيح الدجی تشبیه لعلماء السنة المهتدين وأهل 
الخيرات من المصلين فى الآمة بالجبال الشاهقة والعلاماث الواضحة الى يعرف 
بها طريق الفلاح والفوز و بالصاییح النيرة انى تضىءالسبيل للسالكين . 

قال الراغب : العلم الآئر الذى بعلم به الثىء كعلم الطريق وعلم اليش وی 
الجبل علا كذلك وجمعه أعلام ‌ وقری»( وإنه لعل الساعة) وقال (ومنآيانه 
الجوار فى البحر کالاعلام ) والشق فى الشمفة العليا عم وعل الثوب ويقالفلان 
علم أى مشپور يشبه بعلم الجيش واعلمت کذا جعات له علما ومعالم الطريق 
والدين الواحد معلل 5 وفلان مع للخير اه ۰ 

وقالت الخنساء : 

وان صخرا لنأشم المداة به كانه عل فى رأسه نار 

وروی أبن عبد البر من حديث معاذ بن جبل عن النى يك أن الم حياة 
للقاوب من الجبل ومصابيح الا بصار دن الظل .وروی ابن عبدالر من حد بثك 
آن الدرداء عن النى جل وإن فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الکوا کب وان العلماء ورئة الانبياء و آن الانییاء لم بورئوا دنارا 
ولا درهما ونغا ورئوا العم فن أخذه آخذ بحظ وآفر . 

وروی عن عك أله بن آن جمفر أنه كان ول : العلماء منار البلاد میم 
بقتس النور الذى چتدی به وما أحسن ما قال العلامة ابن القم رحمه الله فى 
وصف العلماء : 

ولولا هموا كادت ید بأهلبا ‏ ولکن رواسما وأوتادها هوا 

ولولا همواکانت ظلاماً بأهاوا 2 ولكن هموا فيبا بدور وآنجم 


مت إ۵ — 


و المناقب جمع منقية وهی الخصلة الميدة و الاق ابمیل و افضائل حم 
فضيلة وهی المزية والدرجة الرفيعة ضد الرذيلة والنقيصة . ۱ 
قوله « وفيهم الابدال » الابدال جمع پدل وهم قوم صالحون ٠‏ 


قال ان اللأثير قول فى حديث على ؛ الابدال بالقنام هم أولياء لرحن‌الذین 
أخلصوا له العبادة والواحد بدل كمل وأحمال وبدل کمل موا بذلك لانه ' 
كلا مات واحد منهم أبدل بآخر وقال الراغب : الابدال قوم صا جوش 
مارم اله مكان آخرين مثارم ماضین وحقيقته . هم الذين بداوا أجوالهم. 
الذميمة بح ام الحبدة وهمالمشار أليهم بقولهتعالى ( فاولتك بدلا سيتام 


<دسنات أه 0 


وروی ابن عردو ية عن ثو بان عن الى ل قال : لازال فيكم سیو 
جم تتصرون وهم تمطرون وبهم ترزقون حتى بای آم الله . وروی ان 
م‌دو بة ۳ عن عبادة بن ااضامت قال قال رسول الله کا الابدال قأمق 
ثلاثون (r‏ ترزقون؛ومم عطرون دوم تنصرون قال قتادة : إلى لارجو آن 
کون الجن ممم 8 : ْ 


وقد قال تعالى ( واولا دقع الله الناس بعضمم ببعض لفسدت الأرض) 
وروى الإمام أحد فى مسنده عن شرع بن عبيد قال : ذكر أهل ااشام عند 
عل بن أبى طالب وهو بالعراق فقالو! العنهم ياأمير المؤءنين : قال لاإنى ممت 
رسول أله و بقول : الابدال یکونون‌بالشام وهم أربعون رجلا کمامات: 
رجل أيدل لله مكانهر جلا يسق چم العیث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف 
عن أهل الشام م العذاب » وإسناد منقظم وسئل الامام أحمد عن الابدال ؟ 
فقال هم أهل الدی . ٠.‏ ۱ 


تست 6+۲ — 


وكان بقول فى ابراهيم بن هانى. النيسابورى : إن كان فى هذا البلد رجل 
من الابدال فأبو (عحاق « وأما الاساء الدائرة على السنة كثير مر النساك 
والعامة مثل الغوث الذى يكون بمكه والآوتاد الآربعة والافطاب السبعة 
والإبدال الأربعين والنجیاء ااثلائمائة فهذه الاسماء ليست موجودة فىككتاب 
الله ولاهى أيضاً مأثورة عن النى لل لا بإسناد حح ولا ضعيف عتمل 
إلا لفظ الایدال فقد روی فيبم حدیث شامی منقطح الاسناد عن على بن أبى 
طالب مرفوعاً إلى البى ولاق أنه قال : إن فيهم - يعنى أهل الشام ‏ الابدال 
أربعين رجلاکلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا . ولاتوجد هذه الاسماء فى 
كلام السلف کا فى على هذا الترتب . ولاهىمأثورة عل هذا التر تبب‌والعای 
عن الشایخ المقبولين عند الآ قبولا عام وإنما توجد على هذه الصورة عن 
بعض المتوسطين من ا لايخ وقد قا إما ۲ ثرا ماعن غيره» أو ذاكراً وهذا 
الجنس ونحوه من العم الذى قد التبس عل أكثر المتأخرين حقه بباطله فصار 
فيه من الق ما بوجب قبوله » ومن الباطل مايوجب رده فان هذه الأسماء 
على هذا العدد والترئيب والطبقات ليست حقاً فى کل زمان بل يحب القطعبأن 
هذا على عمومهوإطلاقه باطل‌فان المؤمنين بقولونتارة ويكثرون أخرى ويقل 
فيبم السابقون المقر بون تارة ویکترون أخرى و بتقاون فى الأمكنة ليس ٠ن‏ 
شرط أولياء الله أهل الاءان والتقوى ومن يدخل هنهم فى السابقين المقربين 
زوم مکان واحد فى جمیع الازمنة . 

ولفظ البدل جاء ف کلام كثير منبم ۰ فاما الحديث الرفوع فالاشبه أنه 
لاس من كلام النى فان الا مان كان با جاز والن قبل‌فتوح اشام وکانت 
شام والعراق دار کفر ثم فى خلافة على قد تعن النى جيه أنه قال : 
تمرق مارقة على حين فرقة عن المسامين بةتلهم أولى الطائفتين بالحق . فكان 


- ۳ .مات 


على وأصحابه أولى بای من قاتلهم من أهل الشام . ومعلوم أن الذي نكانوا مم. 
عل من الصدابة مثل عبار وضہل بن حنیف ونحوضاكانوا أفضل من ألذين مع 
معاو ر 4 4 ؤإنكان سعد بن أبى وقاص وڪوه من القاعدين أفضل من كان معهما 
نکف يعتقد مع هذا أن الابذال جیعیم الذن ه م أفضل الق كانرا فى نی ال 
الشام ؟ هذا باطل قطعاً : ون کان قد ورد فى دا و أهله فضائل معروفةفند 
جعل الله سكل شىء قدراً ۰ 
والذين تكاموا باسم الیدل آفردوه معان ) منبأ ام ) آبدالو منبا رک ۲ 
مات منرم رجل أبدل الله مکانه رجلا (٠‏ ومنها ) آم أبدلوا الس تأت هزین 
الا : و أعافم و عقائدهم بالحسنات . 1 


وهذه الصفات كلما لاتختص بأربعين ولا بأفل ولا أ کنر . ولا تحص 
بأهل بقعة من الادض . و>ذه التحرير بظهر المعنى باسم النجباء فالفرض أن 
هذه الاشماء تارة تفسر معان باطلة پالکتاب والسنة وإجماع الساف مل تفسير 
بان اموث هو الذى غيت اللهبه أهلالآر ض من رزقهم ونصرم . 
فان هذا نظير ماتقوله التصارى فى الباب وهر معدوم ألعين والانر وتشديه 
عال المنتظر . 
وكذلك من فسر الاربمین الابدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقو كم 
فذلك باطل بل النصر والرزق محصل بأسبابهن أوكدها دعاء السلمینلومنین 
وصلام وإخلاصهم ولابتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل وقد يكون اانصر 
والرزق أسياب آخر () 


) ١)موعة‏ الرسائل والمسائل ج وص + - ملخض وااظر ختصر اافتاوی 
ص ۱۹۷ - 4و١‏ والفرقان ص ۸ - 4 والنهاجج و ص ۲۲ 


غ60 سيم 


وفيهم أتمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدایتهم » ومنهم الائمة الآربعة 
أصاب الذاهب المقلدين وسفیان الثوری وسفیان بن عينة والشعی والزهری 
وأصحاب المحاح‌وااستنوالسانید ٠‏ وکشیخ الاسلامابن تیمیقو تلمیذهالعلامة 
ابن لیم والشیخ المصلح مد بن عبد الوهاب. وكثيرون غير هم من‌أعذامدی 
الذى حفظ الله بهم دینه وجعل لم فى الامة لسان صدق . 


وقد روى عن النى 1 من وجوه متعدة وطرق كثيرة أنه قال يحملهذا 
ألدين م نكل خلف عدوله نفون عنه تمر يف الغالين وانتحال المبطلينوتأويل 
الجاهاين , فأخبر بل أن الم الذى جاء به محمله عدول أمته من كل خلف 


حى لایضیع وذهب ۰ 


وهذا بتضمن تعد يله ي ملد العلل ألذى بعت به وهو الشار اليهفى قوله 
هذا العلم فكل من حل العلم المشار اليه لابد وأن یکون عدلا . وذا آشتهر 
عند الامة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لابقبل شکا ولا امتراء . ولا ريب أن 
من عدله رسول أيه كر لاسمع فيه جرح فالائمة الذين اشتهرواعند الامة 
بنقل العلم النبوى ومیراثه کلہم عدول پتعدیل رسول الله 7 ولهذا لا بقبل 
قدح بعضهم فى بعض وهذا خلاف من اشتبر عند الامة جرحه والقدح فيه 
كائمة البدع ومن جرى حرأهم من المتهمين فى الدين فام ليسوا عند الامة 
من حلة العلم فا حمل علم رسول اقه بإ إلا العدل ۰ 


ولكن قد يخلط فى مسمى العدالة فيظرى, أن المراد بالعدل من لاذنب له 
ولس كذلك 0 بل هو عدل من على الدين وإن كان ما ما توب إل أنه 


هس .0 — 


مته فان هذا لاينافى العدالة ا لاينافى الاءان والولاية () » وإذا وجد لاحر 
من الاعة قول ود جاه حدیث ايح خلافه فلا بد له ف ترک من عذر وجماع 


( أحدهما ) عدم اعتقاده أن النی لال قال 


( الثانى ) عدم اعتفاده أنه أراد تلك المسألة بذاك القول 

( الثالك ) اعتقاده أن ذلك امک منسوخ فام الفضل على من بمدم . 
بالسيق والحفظ هذا العلل وغير ذلك :و إذا اجتبد أحدم فأخطأ فلهأجر واحد 
لأجتهاده > وإذا اجتبد وأصاب فله أجران ء أجر لاجتهاده وأجر لاصابتهکا 
فى قوله ی إذا اجتبد الحا فاصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله جر " 
وأحد ٠‏ فدین أن الجتهد م خطه له اچر . وذاك لاجل اجتباده وخطؤه 
منفور لآن درك الصواب ف جميع أعيان الاحکام إما متعذر وأما متعسر 0 
قوله وم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النى بت لاترال طائفةمنأمتى على ٠‏ 
الق ظاهرن لایضر م۵ من خذطم لاس خالفیم حى تقوم‌الساعة . هذا . 
الخديث خر جاه فى ااصحیحین من حديث الغيرة بن شعبة ومعاوية بن أب سفيان " 
واخرجه مس وغيره هن <ديث و بان وجابر بن عرة وجار إن عرد الله 
رضی الله عنم . 


وق رواية لا یشرم من خذطم ولا من حالفہم حى يأتى آم الله وهم على 00 
ذلك وف رواية حى يقائلوا الدجال ٠‏ وفى رواية حی ازل عدى بن مرم وهی .۱ 
ظاهرون وکل هذه روايات صميحة ولاتعارض ينها . شب ع 

(۱) مفتاح دار اسعادة ض بمو ۱۸۸ 

(۲ ) دسالة رفع اللام #وع بن د ص AY‏ 


مت ۵ — 


« و قوله » حنی بات أمس اقه وهم ظاهرون » أىعلى منخالفيم - أى غالبون 
والمراد بالظبور م غير مستترین بل شپورون . والاول أولى . 

وقد وقم عند مسلم من حديث جار بن سمرة لن برح هذا الدن قايا تقائل 
عليه عصابة من المسلدين حى تقوم الساعة . وله فى حديث عقبة بن عام لاتزال 
عصابة من آمتی بقانلون على أ لله الله قاهرين لعدوهم لايضرهم من خالفیم 
حى تأ تيمم الساعة ٠‏ 


وقد اختلف ف الطائفة التصورة ما هى ؟ قال ابخاری فى حيحه هم أهل 
الملم ه وقال يزيد بن هارون وأحد بن حنبل أن لم يكو نوا آهل الحديث : فلا 
آدری من هم ؟ وقال ابن البارك وعل بن المدينى ود بن سنان والبخاری 
وغيرهم إنهم أهل الحديث وعن ابن الدینی رواية هم العرب “وأستدل برواية 
من روی هم آهل الغرب . 


و فسر الغرب بالدلو العظيمة لان العرب هم الذییس (ستقون ۳ 1 وقال 
النووى فيه أن الاجماع حجة ثم قال يحوز أن کون الطائفة جماعة «تعددة 
من أنواع المؤمنين ما بين شجاع ولصير با جرب وفقيه وعدث ومهسر وقائم 
با لاص بالعروف والنبى عن المفسكر وزاهد وعابد ٠‏ ولا بلزم آن کونوا 
مجتمدين فى بلد واحد بل يحوز اجتماءبم فى قطر واحد وافتراقبم فى أقطار 
الأرض ووز أن جتمموا فى البلد الوا <د وأن کونواق بعض دون بعض 
منه ومجوز [خلاء الار ض هن بعضهم أولا فاولا إلى أن لایبق إلافرقةواحدة 
لد واحد فاذا انقرضوا جاء أص لله انتبى ملخصا مع زيادة فيه . ونظير هذا 
مانبه علیه ما حمل عليه بعض ال29 حديث: أن الله ببعث شذه الامةعلىر آس 
كل مائة سئة من يحدد سا دنم أنه لا يلزم أن يكون فى رأ سكل مالة سرنة 


س ۰ — 


واحد فقظ بل یکون الاس فيه کاذکر فى الطائفة وهو متجه . فان اتا 
الصفات المتاج إلى تجدیدها لا ينحصرى نوع من آنوا ۵ الخير ولا بلرم آن 
جميع خصال الخير كلبا فى شخص وا<دللا أن يدعىذلك فى عر بن عبد الغزيز 
فانه کان القائم الام عل رأس المائة الاو لى باتصافه بجمیع صفات الخير 
وتقدمه فيبا . ومن ثم اطلق أحمد أنهم كانو احملون الحديث عليه هذا 
کل من كان 6 اثیء من ذلك تغل راس اماب هو المراد سو 8 تعدد 
أم ۰۷ 


وف الصحیح عن أن هزيرة آن‌النی لت قال لاتقوم الساعة حنی تضطرب 
أليات نساء دوس حول ذى الخلصة ۳ صنا تعبدها دوس فى الجاهلية 
بتيالة 0( . 


قال ابن بطال هذا الحديث ث وما أشيبه ليس الراد به أن الدين ينقط ع كلله 
فى هیع أقطار الارض حتى لابق منه ثىء له ثبت أن الإسلام بق إلى 
قيام الساعة إلا أنه يضعف ویمود 0 كا بدأ . ثم ذصكر حديث لا تزال 
طائفة من أمتى يقاتلون على الحق. الحديث. قال فتبين فى هذا الحديث تخصیص 
الأخبار الأخرى وأن الطانفة الى تب على الق تنكون ببيت المقدس إلى أن 


(۱ ) قح الباریج ۱۳ ص ۲۵۰ - ۲۵۲ بتلخيض وفتح ید ص ٣۷۹‏ ۰ 

(م الات بفتح البمزة واللام أى تضطرب از ناء دوس حول منم 
لرجوعهم إلى عبادة الاصنام والطواف ما . 
وتبالة : قرب بيشة . وهی غير تبالة الى يضرب بها الئل فيقال :افون عل 
الحجاج من تبالة وكان قد ول عليها “مرجع قبل أن بدخلها لما قبل له سا 
أكة فال : لاخير فى بادة نسترها أكة . وهى قريية من الطائف . ' 


— e۸ 


تقوم الساعة . قال فیپذا تأتل ف الا خبار .تلا مافظ ليس فيا احتج به تصريج 
ببقاء أولئك إلى قيام الساعة ونما فيه حتى بأنى أمرالقه فيحتمل أن يكون المراد 
الموصوفين بكونهم بديتالمقدس أن آخر مم من كان مع عيسى عليه السلام . 


ثم إذا بعث الله الريج الطيبة فقبضت روح كل مؤهن لم ببق إلا شرار الناس 
وقد أخرج مس من حددث أبن مسعود رفعه : لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس ء وذلك 8 بقع بعد طلوع الس من مغرما 8 وخروج الدابة وسار 
الآ بات العظام . وقد ثبت أن الآبات العظام مثل السلك إذا اتقطع نار 
الخرز مرعة ۰ 


وقد أورد ملم عقب حديث أب هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بیان 
الزمان الذى بقع فيه ذلاك ولفظه : لابذهب الليل والنبار حى تعمد اللات 
والعرى فيه : يبعث الله رحا طيبة فتوف کل من فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من [عان فيبق من لاخير فيه فیرجعون إلىدن ابام . وعنده في حد يث عبد الله 
ان عمرو رفعه : يرج الدجال فى أمتىالحديث . وفيه فيبعث الله عسى بنهريم 
فيطلبه فیپکه . ثم يمكث النا س سبع سنین ٠‏ ثم پرسل الله رعا باردة من‌قبل 
الشام . فلا يبو على وجه الارض أحد فقلبه مثقال حبة من خير أو هارن 
إلا قبضته » وفيه ببق شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفاً ولا شكرون منکراً . فيتمثل لهم الشيطان فيأمرم بعبادة الآوئان . 
ثم ينفخ فى الصور . فيظهر بذلك أ الراد بأمر الله فى حديث : لا تزال 
طائفة وقوع الا بات العظام النى يعقبها قيام الساعة » ولايتخلف عنبا إلا شيا 


إسيراً, ويؤيده حديث ع ران بن حصين رفعه : لازال طائفة من أمتى يقاتلون 


— 0۹ - 


على الحق ظاهرين على من ناوأ حى يقاتل آخرم الدجال . آخرجه أبو داود. 
والحاكم › و خذمنه صحة متأو لته . فان الذين بقاتلون الدجال يكون بعد قتله ' 
مع عيمى . ثم برسل علييم الرج الطيبة فلا يبق بعدم إلا الشرار كا تقدم . . 
ووجدت فى هذا مناظرة لعقبة بن عامر ومد بن مسامة . فأخرج الحكم من 
روابة عبد الرحمن بنشماسة أن عبد الله بن عمر وقال : لاتقوم الساعة إلا على .. 
شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية . فقالعقبة بن عامرعيد الله اعلم مانقول: 
وأما آنا فسمعت رسول الله لا يقول : لاتزال عصابة من أمتى بقاتلون‌عل 
أمر اقه ظاهرين لا يضرم من خالفهم حى تيبم الساعة وم على ذلك فقال : . 
عبد اللهن عمرو : أجل . وييعشالله رعا رعها رج السك ومس مامس الخرير 
فلا ترك أحدأ فى قلبه مثقال حبة من مان إلا قبضته . ثم قى شرار الئاس 
فعليمم تقوم الساعة . فعلىهذا فالمراد بقولهفی حدیث عقبة : حتى تأتيهم الساعة 
ساعتهم م وهی وقت موتهم بهبوب الريح واقه آع(۱) ۰ ۱ 

ولا يأنى هذا کل الا با ما ورد فى بمض الروابات مکان آمر الله يومالقيامة 
لان ماقارب الثىء بعطی حکنه . فبذا الوقت لمر نه م نالقيامة بطلق علي هالقيامة 
وجمعه هنا أحسن من جمع غيره بأن يكفر بءضالناس ویقی بعضهم لمنافاته 
لالکلیات الواردة كا لا خى(): 

وجوز الطبر ی أن يضمر ق‌کل مر الحديثين احل الذى يكون فيه تلك 
الطائفة ۰ فا لوصو فون بشرار الناسالذى يبون بعدأن تقبض الريجمن تقبضه : 


() قح البادی جچ۱۳ ص و = ۰1 
( ۲ ) الاشاعة فى آشراط الساعة ص ۰۱۸۰ 


¬ اه 


یکونون مثأذ ببعض البلأدكالشرق الذی هو أصل الفان » والمو صو فون بأنهم 
على حق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت القدس لقوله فى حديث معاذ أنهم 
بااشام » وق لفظ بديت المقدس وما قاله وژن كان تملا رده قوله فى حدبت 
أنس فیح مسل لا تقوم الساعة حى لايقال فى الارض الله الله إلى غير ذلك 
من ال حادیت الى تقدم ذکرها فى معنى ذلك والله آعم (0. 


فعلى هذا فبذه الطائفة قد تجتمع » وقد تتفرق » وقد تكون فى الشام ٠‏ وقد 
تكون فى غيره . فان حديث أب أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشسام » 
وإنما رید أنها تکون ف الام فى بعض الآزمان لا فى كلها (0) . 

قوله : فندال اقه أن مجعلنا منبم » وأن لا يزيسغ قلوبدا بعد إذ هدانا ۽ وأن 
٣ب‏ لنامن دنه رحه إنه هو الوهاب 5 


ختم الو لف رحمه اه هذه العقيدة المباركة بدعاء الراين فى العم الذي 
قولوی هر لاخ قوب بعل إذ هد تا ۽ وهب لا من لد دنك ا 
الوماب » وهو من آنفس الدعاء وأجله ؛ وكل الناس محتاجون له . 


وروی الامام آحد عن ءانشة قاات : دعوات كان رسول از ولد يدعو 
ما : با مقاب القاوب وت ا . قالت فقلت | a‏ آله : نك 
فاذا شاء أزاغه ۽ وإذا شاء أقامة . 


وروی الإمام أحد أيضاً عن شهر ”معت أمسلية 2 عدث أن رسول ان كلل 


( ۱ ) فتح البادی ج ۱۳ ص »۲ وتقدم ص ووع كلام شيخ الاسلام . 
( ۲ ) فتح اجید ص ۲۷۹ ۰ 


ان كر فى دعاله بقول : الم مقاب القُاوب ثبت قلی على دینك . الت ۱ 
فقلت با رسول الله أو أن القلوب لنقلب ؟ قال نعم ٠ ٠‏ ما خلق الله من بشر من 

بی آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع لقه عز وجل ؛ ؛ فان شاء أقامه وژن 
شاء أزاغه ؛ فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا ونساله آن بب نا 
من لدنه رحمة ۽ انه هوالوهاب قالت فقلت بارسول الله ألا تعلدنى دعوة أدعر 
بها لنفسى ؟قال:یل . قولى !الب رب ای کت ری الى راا ي 

و أجزنی من مضلات الفتن ما أ<يبتى . ۱ ۱ ش 


قف ألالله ربنا أن تاو نا ون مدنا صراطه الستقی وصل اللهعلى خر 
خلقه مد وا له و كيه وسل تسا كثيراً ۱ 


= 


هذه العقيلة 


تسمی بالعقيدة الواسطية نسبة إلى بلد واسط ۰ وذلك لان الذى سأل 
الشیخ أن يكتب له هذه العقيدة السلفية رجل مر أهل واسط ؛ والسمی 
بواسط بلدان كنثيرة أهمها واسط الحجاج ؛ ويقول ياقوت الجوى : وسميت 
واسطاً نا متوسطة بين البصرة والكوفة لأت منبا إلى كل واحدة منهما 
سین فرعا ۽ ونقل عن ی بن مهدى بن کلال قوله : شرع الحجاج فى عارة 
واسط فى سنة ۸۳ وفرغ من عار تما فى سنة ۸٩‏ . فبكان عیارتما فى عامین اه . 
وقد جرت فى هذه العقيدة مناظرات بين الشیخ وبعض معاصربه ٠‏ وانتبت 
عرافقة خصومه على صوابه فما ذكره . وقد ذكر ذلك ابن كثير فى تارضه ؛ 
وابن عبد المادى فى العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتبها 
الشبخ إجابة لمن طلب منه ذلك ؛ وذكرها غير واحد . 


عه 6۱۳ مه 


( شرح العقيدة م ۳۲) 


الناظ ة ف العقیدة ال و اسطیة 


كان نصر المنيجى والقاضی ابن مخلوفي وغيرهما قد نکلموا عند ااسلطان فى 
مصر فى عقيدة الشيخ ۽ وقد استعانو! بركن الدين بيمرس ال جاشفكير ؛ وأدسل 
السلطان مد ين قلاوو تت 9 لنائب السلطنة الافرم فى دهشم 


لاحضار الشيسخ وجباعة من الفقهاء والقضاة لذى اب الساطة ل روا 11 
العقيدة . 


وف يوم الاثنين ثامن رجب‌سنة ۷۰۵ حضروا وكان مر بين الخاضرين 
قى الدین الهندى والشیخ کال الدین ابن الرمکاتی الاذین ناظرا الشیخ ۽ و زعد 
ثلاث جلسات اتفتق الجتمعون على قبول العقيده الواسطية والرضاء ما جاء فيبا 
ويقول لشیسخ (۱) آما بعد , فقد سئلت غير مرة أن أكتبما حضرق اجرى 
فى المجالس الثلاثة العقودة لامناظرة ف أمر الاءتقاد مق تذى ما وردمل 
کستاب ذى السلطان من الدبار المصر ية إلى نائبه أمير البلاد لما سعى [ليه قوم ٠‏ 
من الجبمية والاحادية والرافضة دغرم من ذوی‌الاحقاد . فأمر الآمير بجمع 
القضاة الأربعة قضاة الذامب الار بعة وغي رم مننو تواهم والمفتين و المشائج من ' 
لهم حرمة وبهم اعتداد و لا يدرون ما قصد جمعهم فى هذا الیعاد ؛ وذلك : ۱ 
بوم الاثنين ثم رجب البارك عام س وسبعاث ؛ فقال لى هذا اس عقد , 


١ (‏ ) ف المناظرة وهی مطبوعة مع العقيدة الواسطية المطبوعة بالمطبعة السلفية 
" ومکتبتبا ص وم ع وغيرها : 


اع 6۱ << 


لك" فقد ورد شوم السلطان بان سالك عن اعتقادكك » وعدا کنتبت به إلى 
الدیار المصرية من الكتب التى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد ء وآظنه قال : 
وان أجمع القضاة والفقباء ويتباحثون فى ذلك ٠‏ فقلت : 


آما الاعتقاد فلایو خذ عنى ولاعدن هوأ كبر منى . بل بو خذ عن‌الله ورسوله 
لت , وما أجمع عليه سلف الآمة . فا كان فى القرآن وجب‌اعتقاده وكذ لك 
ماثبت فى الأحاديثالصحيدة مثل يح البخارى ومسل إلى أن قال : ثم قلت 


آنا آعم أن أقواماً بكذبون على كا قدكذبوا على غيره ممة وان أمليت 
الاعتقاد من حفظى رها يقولون کم بعضه أوداهن ودارى فأنا أحضر عقيدة 
مکستو بة من نحو سبع سنين قبل أن بحىء التتر إلى الشام » وقلت بعدحضورها 
وقراءتها ما ذكرت فیپا فصلا إلا وقيه مخالف:من المنقسبين إلى القبلة ؛ وكل 
جملة فيبا خلاف لطائفة منالطوائف ثم آرسلت من أحضرها ومعه كراريس 
خطی سس البزل ضرت العقيدة الواسطية وقات هم : هذه كانت سرب 
كتابتها أنه قدم على من آرض واسط بعضقضاة واحیها شيخ يقال له رضى 
الدین الواسطى من آعخاب الشافعى قدم علينا حاجا » وكات من أهل الخير 
والدين والعلم وسألى أن أكتب له عقيدة تکون عمدة له ولاهل ينه . 
فاستعفیت من ذاك وقات : قد كنتب الناس عقااد متعددة نقذ بعض عقاند 
ثم السنة فألح فى السؤال وقال : ما أحب إلا عقيدة ت-کتببا أنت فکستب له 
هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقدانتشرت ما نسخ كثيرة فى مصروالعراق 
وغرهما فأشار الآمير بان لا أفرأها آنا دفعاً ارییه وأعطاها لکانبه الشيخ 


= وان = 


وبورد لوره ی یش ار یا ال عن وا 
فيها . انتبى ما أردنا ذ کره هنا . ۱ 
وقد اقتطفنا من هذه الناظر انت 11 اذهك ره نائدة , وذكرناها فى 


- 6۵۱٩ = 


نمادج من اهتمام العلماء 
وله الم 


بکتاب «الر وضة الندية 
شرح العقيدة الواسطیة» 


بسا 
الفتی وريس قضاء نجد وتوابف» تاريخ مجح ريع هيم بق بت 


والكليات والمعاهد العلبية المعفوعات . 


حضرة الا سستان الكريم الاخ زيد بن عبدالعزيزين ناض 
الس سل عليك ورحصتتة الله ويركا ته ٠‏ ولقد وصلضا خطايك الكريم واني اشكركم 
على ما تضمنه من التهنشة با كمال منا سنك الحح وحلول عيدالا ضحى اا دک النسه لامثاله ٠‏ 
ونا اسر اليه تحو المعاملسة الخاصة یکتاب الروضة الندیسه فا عق نا ایس واه ۱ 
سماحة الشيخ في هذا الخصوص قد صدر الى جلالة الملك المعظم ایده الله برقا برت 5855ب 
في 500007 زو واب طب ولاندری ما ذا تم تي المعا ملسة بعد ذلسك وقد حسورثا 
لك رتم البرقية اذا اردتم تر جفون ين دفیثر يه ۰ ونحن على اتم استعداد لما یلم 


لسک ونتشلوف بای خدمة وا لله يحفظلك 5555 حو الل 


- ٩۱۸۰ 


حضرة الأستاذ الکریم 
الأخ زید بن عبدالعزیز بن فیاض 
السلام علیکم ورحة الله وبرکاته . 
ولقد وصلنا خطابکم الکریم وان أشكركم على ما 
تضمنه من التهشة بإكمال مناسك الحج وحلول عید 
الأضحى آعادکم الله لأمثاله . وما آشرتم إليه نحو العاملة 
الخاصة بكتاب الروضة الندية فاحيطكم علا أن جواب 
سماحة الشيخ ني هذا الخصوص قد صدر إلى جلالة الملك 
المعظم أيده الله برقيا برقم ۳۵۳۳ في 17/8١/8/اه‏ وهو 
جواب طيب ولا ندري ماذا تم في العاملة بعد ذلك وقد 
حررنا لكم رقم البرقية أعلاه إذا أردتم تراجعون بن دغيثر 
به. ونحن على أتم استعداد لما يلزم لكم ونتشرف بأي 


خدمة ‏ والله يحفظكم . 


61١9 


2 9 7 0 
3 تازا ۱ در ئ : 
سرمي امفة 0و2 ورت بها 0 : ی ناه 
رالا اا ۱ 
E‏ مس سیم e‏ 
ب رم سم ١‏ مهسالل ما ص ۱ 
وا متها ينابسا مسوك اورا مجعم رمؤي 2 2 
تم هگ نش دنو ٠‏ راروصعة ليريم صلت 
رورت تم مت مرن میا 
شام صمت يفا لتر ا مد »روصت مرا نف مرا طعا 
ره ,ماسر نخر سین لررفات عن ترا مرا 
.مأ سا باينا دمر ذمرز ز رن ا لزور اشحادہ 
ايمل مد دا جها رهن ريرم ضرياء ر وی 
ا مزا دم روزن از عع مرا لمم ی 
اک ردا ت ع للطيق ر راز ی رلو رکو ال وتر 
امه لىامناالي ل رار زان برعاي ال چاو 


۵۲۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

من عبدالله بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ الکرم 
الأستاذ الفاضل الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض حفظه 
الله وتولاه امين السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 5 

وبعد فقد وصلني كتابكم المكرم وسرني حيث أشعر أ 
بصحتكم وعافيتكم الحمد لله على نعمة أحوال أخيكم 
بحمد الله على أحسن حال وأنعم بال والحمد للمهيمن 
التعال تابع الله على الجميع وافر نعمه وصرف عنهم أسباب 
سخطه ونقمه هديتكم الثميئة الروضة الندية وصلت بارك 
الله فيكم وني علومكم وأكثر من آمشالکم قرأت منها 
مواضیع فأعجبتنی تلك النقولات المفيدة ووضعها في 
مواضعها اللائقة بها ولعلنا نتمکن في بعض الأوقات من 
قراءتها وإبداء رأينا بعد ذلك في الکتاب الذکور إن شاء الله 
إنكم بذلتم جهودًا جبارة في تحريره وضبطه وهو واف في 
بابه جزاكم الله خير هذا مع ابلاغ السلام الشيخ عمد 
والشيخ عبداللطيف والشیخ عبدالعزيز وحمود العقلا 
الأساتذة كما أن العيال والإخوان بخير وعافية والسلام 


عليكم . 


- 5۲۱ ۰- 


التو 0 2 


e‏ التارتخ ر 
رئاسة میات الم بالعروف بالحجاز : ۳9 


نز الس الاستاد زيد بن فياذر ٠‏ ونت الك 
السلا عل برح الله رر “أا ٠‏ وعد ارج ر اللم انم بخير يعافية ٠‏ اثلا 
۳ نت ا رد 
أ لصند وق المرسل منكسم وباطنه الزن نسخة من الروضة الندية فششاسرم على 
ف - رالحقيقة ان تاليفم هذا الاب يعد مجهسود اعظم في مید ان تشر الم الناقع 
فد ل الله تعالى ان یم على عملم هذا ويرزةم السداد والتسسوفيق 
نامل ارسال المتبقي من المتة النسخة من لتاب مع ارسال فاتورة الحساب والله يتلام 


برعايتته 


الرئيس العام لهيثاتالامربالمعروف بالحجاز 


صر 


ار 
7 / 


- 6۲۲۰ 


حضرة الکرم الاأستاذ زيد بن فیاض - وفقه الله - 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . وبعد أرجو الله آنکم 
بخير وعافية . استملنا الصندوق الرسل منکم وفي باطنه 
انون نسخة من السروضة الندية فنشکرکم على ذلك 
والحقيقة أن تأليفكم هذا الکتاب يعد مجهودًا عظیم في 
ميدان نشر العلم النافع, فتسأل الله تعالى أن يثيبكم على 
عملكم هذا وير زقكم السداد والتوفیق. نأمل إرسال 
المتبقي من المئة النسخة من الكتاب مع ارسال فاتورة 
الحساب والله يتولاكم برعايته . 


الرئيس العام لهيئات الأمر بالعروف بالحجاز 
عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ 


5 5۲۳ 


لا شك ان العقيدة الواسطية 
لها مكانة مرموقة بين العلمساء 
الحققين ولها ميزاتها الخاصة 
من حيبت اختصار اللفظ ودقة 
العنی وسهولة التعير » فد 
جمعت من‌ادلة اصول الدیسن 
العقلية والنقلية الکشسنسیر 
واشتملت على اصول وقواعد 
قطعية قلما توجد في غيرها .هن 
ذلك فقد ظلت ردحا من الزمن 
بدون شرح یجلو غوامضها 
| ویکشف ما خفی هن عباراتهاء 
ال ان وفق لشرحها فضيلة 
الاستاذ الجلیل الشیخ زيد 


ابن فیاض فجاء شرحه وافيا 


بامقصود حافلا بالسائتل 
والبحوث المتعة متحليا بحسن 
الترتیب لللقول » اذ قد 
سلك ف اللقل طريقة لاتقة » 
فقدا راعی الامانة في التاليسف 
فنسب كل نقل ال مصاره 
مشيرا ال الکتاب والصفحة 
لمن نقل منها , وهی طريقة 
لا شك سنتجسنسة » كما ان 
لفضيلة الشیغ العائم العلامة 
عبدالرحمن بن‌ناصر بن سعدی 
حاشية على الواسطية لم تطسع 
حتى الان ۰ 


6۲6 


لاشك أن العقيدة الواسطية ها مكانة مرموقة بين العلماء 
المحققين وها میزاعها الخاصة من حيث اختصار اللفظ ودقة 
العنی وسهولة التعب فقد حمعت من أدلة آصول الدین 
العقلية والنقلية الكثير واشتملت على أصول وقواعد قطعية 
قلا توجد في غيرهاء من ذلك فقد ظلت ردخا من الزمن 
بدون شرح مجلو غوامضها ویکشف ما خفي من عباراتها. 
إلى أن وفق لشرحها فضيلة الأستاذ الجليل الشیخ زید بن 
فیاض فجاء شرحه وافّا بالقصود حافلا بالسائل والبحوث 
المتعة متحلیا بحسن الترتیب للنقول. إذ قد سلك في 
النقل طريقة لائقة. فقد راعی الأمانة في التألیف فنسب 
کل نقل إلى مصدره مشیر) إلى الکتاب والصفحة التي نقل 
منهاء وهي طريقة لا شك مستحسنتة. كما أن لفضيلة 
الشيخ العام العلامة عبدالرمن بن ناصر بن سعدي حاشية 
على الواسطية لم تطبع حتى الآن. 


بو عارص 

±١‏ مهو انکور ادزاضل مرگ سےا د * یلیل ی یلد 
ان فیاض مفو الرہ ثمای رصمد فطاء وھ دته امه 
GOS‏ أبس سود ہا علا رمک اللہ ر2 وروي 
ا ری از« ؛ تالص وا نامه رس وللہ ا رر علے عاد 
ني اه سے ما قرأ سار جرییه الوا وص م عمدسم 
١‏ ص کنا با الوطم ادشسیه عم ضيه وض 

علاطا ال نمی عق مز من يه عل مسالا هنا . 


ساب . وراه + ممل ابر تاف ونه واه رام 


ا لاج ىاب رتاحيم مشخ في بهذا نی زو ۱ 
صا نا را 


لفات نا وهم ١‏ ی ار موایر 
تما نس مرا رزخ کی رهز راو 
سواد وا فواںہ و معا ةامر فولرہ 
معا دمن وا رودم لق ٹا ہرز هن کل 
لك هرا لیمرر مفذ سل قاف ول 2 ۱ 
ورڪ 


وی ا فص 
1 سس 
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إلى حضرة الشیخ الفاضل والاأستاذ الجليل زید بن 
عبدالعزیز آل فیاض حفظه الله تعای وسدد خطاه ووفقه لما 
يحبه ویرضاه آمين سلاما علیکم ورحة الله وبركاته وبعد 
أرجو آنکم باتم الصحة والعافية محبكم وله الحمد على ما 
ترون ثم أنه سرنا ما قرآناه في جريدة اليمامة من إعلان 
إصدار کتابکم الر وضة الندية شرح العقيدة الواسطية وإنا 
نحمد الله تعالی على ما من به علیکم من زکمال هذا الکتاب 
وطبعه جعل اله نافعه لمؤلفه وقرائه وسامعیه امین . كما نرجو 
أن یکون باکورة خير أو نموذج صالحًا لا سیتلوه من 
ملفات نافعة أخي . أرجو أن تنجزوا لنا حمس نسخ مع 
الشكر لفضيلتكم وهذا واقرأ سلامي والدكم والإخوان 
والمشائخ عندنا وكافة الإخوان يهدونكم السلام ويباركون 
لكم في إبراز هذا الكتاب إلى حيز الوجود وهذا وتقبل فائق 
تحياتي والسلام . 


أخوك فالح بن مهدي 
٩۷۳ص‏ 
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س لرا ع ۷۵ حرم 
مالا لای م سی ازل واف لام ڈیر ' 
ال _ رم عمل ررقت اسرد رلا م i‏ 
سم رخ نان الہ رز ساللين الان عا 
وار تن صما مر وام ا مانا واح ت با زا ان سم میج 
ال وی نا رو کر ۱ 

م انى الات عا كناب الررصنة الذي وسرر تمن | 
رتم وا اي رھ روا اننع بم لرا 
روج ران تراك عن الان وا رن غ رهن سمل 
وزررعت رہ س ری دتم لانم يحرها 
کمن ی تیان تح وت ازو قجتوا من 
رار ںان الم وه رم امل اتاب ال قطانم 
اک هار ay‏ 
رن واطت خ ا ال ری منت لس 
و 0 


۵۲۸ 


بسم الله الرهن الرحیم من عنيزة في ۲/ ۱۳۷۸/۹ ه. 

من الأخ محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ الکرم الأخ 
زيد بن عبدالعزيز بن فیاض - حفظه الله -. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . ا 

ثم نبنئكم بشهر رمضان المبارك سائلين المولى أن يجعلنا 
وإياكم من صامه وقامه إييانًا واحتسابًا وأن يتقبل من 
الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

ثم إنني اطلعت على كتابكم الروضة الندية وسررت 
بحسن ترتيبه واستيعابه وأرجو الله تعالى أن ينفعك به في 


الدنيا والآخرة وأن يجزيك عن المؤلف وقارئي شرحك خير 
وقد عرفت بعض من يشتري لي نسخة فقال: إنه لم يجدها 
ولكن من فضلكم تعطوننا نسخة وتأخذون قيمتها من الأخ 
محمد السليمان العثيمين وهو حامل الكتاب إليكم وفق 
الجميع لا فيه الخير والصلاح امين. هذا وبلغوا سلامنا 
العزيز لديكم والمشائخ كا هنا الجميع بخير والباري 
يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله . 


- ۲۹۰ 


زا ۱ 
الا 
مق مب از از ار هي و ف ش 
رال میم رع سر تر عل لام مم السؤا كن إلزجوال ای انم 
اشرت وما سکن اس یر سرور ریم لا خی ناء علير . a‏ 
رح لن ابطر هه سؤلفم ارم شرح عقي الوا سطیت وا 
ولا وب انه شل زه سهان يكرد دز سای تیم هیا شرت 
بی ڪن وا ارعلا رالگاسم ' مارم یارجا ح لیا بيدالا 21 
شاك من مج ریخ عا ا برح دز ا 
وا مرس لام ميك رعو لاتا رق الم عر اوه افش 
ارداق ونه گام لاد ما نكا کا تعر مويه اشام 
اللاي ۰ 
ووک رم ب 6 ایس م حرا لص 
UA‏ 4 گر له 
۳0 8 العيا السا ! 
الحنوا بت ها للل م ١‏ 


5 ۳۰ 


إلى حضرة جناب الکرم الأفخم الأخ الشیخ زید بن 
فیاض مدير صحيفة الييامة الغراء المحترم . 

سلام خیم ورحمة الله وبرکاته عل الدوام مع اول 
عن الأحوال أحال الله عنکم ما تکرهون وعنا من کرم الله 
بخیر وسرور نحمد الله لا نحص ثناء عليه . بعده : مدح 
لنا بعض الاخسوان مولفکم الکریم «شرح العقيدة 
الواسطية» وأثنى علیها ونحب أن نراه وعسی أن یکون 
فوق ما قبل فان تکرمتم علینا منه بنسختین واحدة لنا 
والشانية للأخ عبدالكريم فالرجاء تسلیمهیا بيد الأخ 
وتقبل عملكم. وأن بدى لازم محبكم رهين الاشارة ومنا 
السلام على الأولاد والمشائخ والإخوان ومن عز كما منا 
الأولاد والمشائخ بخير ومهدون السلام ودمتم محر وسين 
والسلام . 
۳ مه 

بكم الداعي/ علي الصالح السام 
محبكم الخلص/ عبدالكريم الصالح السام 

العنوان حائل شم الأسم 


- ۵۳۱ ۰ 


الطبعة الأولى 
۷ هه 


الطبعة الثائية 


۸ هب 
الطبعة الثالثة 
4 وه 


خطبة السکتاب 

معلی اند 

حفظ الله لدينه 

عیارات السلف فى ١‏ شبد » 
مرتبة العبودية 

ممنى الال 

الفرقة الناجية 

أصول الان الستة 
إنكار الفلاسفة ها 
مذهب المتزلة والرافضة 
مذهب ااسلف فى ااصفات 
[بطال قول المفوضين 

بیان التحر یف والتعطيل 
والتأويل 

التكييف والعثيل 

بیان | ماد و أقدامه 


- 0۳۳ 


4۲ 


{o 


٤ 
1۸ 


1۹ 


می یم دعوی امجاز ؟ 
الأصل فى الكلام الحقيقة 
انقسام الناس فى الصفات 
الكلام فى باب التوحيد 
والصفات من باب الخير 
الحض 

بطلان دعوى انجاز فى 
الصفات 

طريقة الخاف 

منی‌تکون الطريق صراطاً 
[ضافة الصراظ إلى الله 
وإلى الءباد»فصل التراع فق 
هل له على الكافر نعمة؟ 
آفر اد طر یق الق وجمع 
طرق الضلال 

سلب زول سورة 


الإخلاص 


۱ 


55 


۷ 


بیان فضابا 


. القرآن 
تفاضل الکلام . 


مغی الاحد الصدد 


جمعت السوزة صفأت از به 
كبا 

فطل آرة الكرسى 

التعبير بالقيوم أبلغ من القیام 
تضمن الاب جميع صفات 
الكال ١‏ 

إحاطة الله بالخلوقات . 
معی الأول والاخز ‏ 
والطاهر والباطن 

مر العطف مما الو او 
إدخال اات‌کلین فى أساء 
له القديم ش ۰ 

معنى القدعم فى اللغة 
إثنات صفة الحياة لله 

صفة العم 


695 


الدليل العقلى على عله تعالى 

المنسكرو ن اعلم الله فرقتان 

معنى الرزاق القوى المتين 

ذكر هم ألله و بهره 

المشيثة و الار ادة 

الإرادة توعان 

ضفة الحبة والمودة : 
أقسام الحبة وما بوضف 
الله به منها | ١‏ 

شببة منسکری اة والرد 
عام ١‏ 

معی الودود : 

صفة الرحة وااغفره 

الكتابة نوعان 

القول الق فى كتابة الله 
على نفسه ۱ 

شببة الجهمية فى انکار صفة ‏ 
الرحة . ۳ 

الرحمة المضافة إلى الله نوعان.. 


ذكر غضب الله ورضاه 


صفیحة 


۱ 


۱1۹ 
۱۰ 


فپرست 


معی اللمن و الاسف 

رد شيبة مسكر: ی الصقات 
صفة مجىء الله و تزوله 

صفة الوجه 

المضاف إلى الله توعان 
صف4 الیدین والرد على مدعى 
اهاز 

معنى قوله ويد الله فوق آیدیهم» 
أفظ اليد جاء فى القرآن على 
ثلانة أنواع 

صفة عیی الر جهن 

وروده بالتثنية والافراد 
دامع 

السمع والیصر 

فعل السمع يراد به أربعة 
معان 


بحث المكر وال‌کید 
باب الافمال أو سح هن باب 


الاساء 


۷ صفة العفو والعزة 
۸ معتى العرة فى اللغة 


۲.۰ 


۱۳۹ 


۳۱ 
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۱ 


حا عا 


طريقة القرآن فى الى 

والإثيات 

معنى تبارك 

نى السمى واللكفو والند 

والمثل 

أعظم ما عليه المشركون 

قبل اليعثة 

الكلام على قوله « ما نخذ 

الله من ولد » 

النبى عن رب الامثال لله 
امحرمات انس فى جمیسع 
الشرائع 

أصل الكفر والشرك القول 

على الله بلا عام 

الاستواء والعلو 

معی الاستواء فى فة العرب 
الاستواء وعانهطلق ومقید 


صفحة 
۳ إبطال دعوى المجناز فى 
الاستواء والعلو ' 
۷ نصرص العلو والفوقية نحو 
عشرين أو ۱ 
۰ ابوت العلو بالفظرة 
۲ أقسام المدية 
۳ المعية لا تقتضی الخالطة 
0 صفة الکلام . . 
٩‏ قول الساف واارد على 
المتدعة ف الکلام 
۰ إءا يضاف الكلام لمن قاله 
مبتدياً 
۲ الانزال فى القرآن: 
۶ کتابته فى اللوح الخةوظ 
لا تناف أن بكرن جبریل 
مه من الله ۱ 
۵ افتراق الناس في مسألة 
الكلام ا 
۰ رؤية او منينألقه بو ومالقيامة 
۱۱ النظر له عدة استعبالات 


شببة المنتكرين والرد ف 
سیر ۳ باد ۱ 

السنه موافقة لقرآن ... 
نزول الله إلى ماء الدنیا 

المع بين الروايات ٠‏ 
تضعيف القول لاون ۱ 
العرش ۱ 
ندب الله إلى الدعاء وف ذلك ۳ 
معان 
الفرق بين الدعاء و ۳ ال . 
والاستغفار 


۳ 


الرد على الجهمية والقدرية 
صفة الضحك والمجب ‏ 
معنی دقتطين أزلين» ١‏ , 
شببة منکری صفة افرح ش 
وا رد عليبم 

صفة قدم الر من 

معی « قط قط » 

نداء الله بصوت مسموع : 


س 


صفحة 
۷ معی ابيك و سعديك 
۳ صفتا الکلام والعلو أظبر 
الصفات 
۵ ورود «ق » عى على 
۲ تصحیح حديث الا ومال 
۸ لبس الله محتاجا للعرش أو 
۲۳۰۱ العلو معلوم بالفطرة 
۲ المدية والاحاطه والقرب 
۳ المعية لا تقتضی الخالطة 
والماسة 
۰ العلام على قوله د فم وجه 
أله » 
۳۱۳ معنى د اللهم » 
۲۷۱٩‏ إحاطة اله باخلوقات 
۳۷ الکلام على حديث : لودليتم 
بحبل للمبطم على الله 
۳۳۰ مناسبة السكير عند الصعود 
و التسييج عند امبو ط 
۲ إثهات الرژية 


فهر ست 


صفحة 
۳ معنی :هل تضامون فى 
روّته 
۷۷۹ بطلان شببة المعيزلة 
۷۷ السلون وسط ف الامم 
۲۲۸ أهلالسنة وسط ف الةرق 
۹ توضیح ذلك بالمشلة 
۲۳ إجاع آهل البدع ليس حجة 
۵ اپمية وأصوكم و الشبهة 
۷۰ تلقیب المبتدهة لآهل السنة 
بألقاب منفرة 
۲ المطیل مدا الشر كو أساسه 
جيم الجيرية والقدر به ومذهيبما 
۷ الحتجون بالقدر على الام 
الخاضون ف القدر بالباطل 
ثلائة أصئاف 
۸ الکلام عل تكليف مالا یطاق 
۱ المرجئة والوعيدية 
۳ المءنزلة وسبب تسمیتهم 
بذلك 
4ه النزاع فى أسماء الاب انوالدين 
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أهر سع: 


٩‏ حدوث لدع فى الآمة 
۹ الرافضة والخوارج 
۱ أصول مذهب الروافض 
۲ أهل البدع یکفرون من خالفهم 
۲ التسكفير حق لله 
۳ ألعية والقرب . 
۷۵ معنی آأپیمن 
۷۸ سر الاخبار عن رحمة الله 
بقربب 
- ۷ الناس فى العلو أربع فزق 
۲۸۱ اصل ف القرآن' 
۲ الكلام سم لافظ والمعنى 
جیا 


٤‏ معنی التلاوة واللفظ 

۲ معنى مله بدأ وإليه مود 

۰ نطلان قول مر قال إنه 
«عئی واحد : 

۳۹۳ فصل فى الرؤبة: 

۳۹۵ مدلول إسم الجنة 

۷۹۸ أفوال ا السنة فى الزؤيا 


wo» 
صوداه‎ 


۹ اللقاء لا بکون إلا معاننة 
۳ الرد على الهبزلة 

۳ ونی ولا تدرك الأإضارء 
و دان تراق» 

۵ لس آحدیری ات فى الدنيا . 

الاختلاف هل رأى النبى 
و ربه لبلة للعراج ۱ 

۱ الا مان بالیو 5 الاخر. 
الس سۇ الق القبر 

۳ تعلق الروح بالبدنفى البرذج 

4 لانخبر الرسل اتيلهالعقول : 


"الدور ثلاث ۱ 
۰ العذاب فى القسير نوعان 5 
دام و منقطع 
5ل التحقیق فی‌مستقر الارو اح 
فى البرزخ ۱ 
۷ إجماع الرسل والمسلين على 
حدوث الروح 


۸ هل موت الروح 
۳۱۹ القيامة الکیری 


۵۳۸۰ 


صفحه 


۷۲۱ قول السلف وجو ر العقلاء 

۳۲۲ عظم أهوال القيامة 

٤‏ ميزان الأعال 
هل هو مبزایت واحدأو 
موازن متعددة ؟ 

۵ وزن الصحاتف والعامل 

۳۲۸ الحساب وتطار اامحف 

۱ حديث :من نوقش الحساب 
عذب 

۲ هل عاسب الکفار ؟ 

۳۶ الحوض وتواترالحادت‌فه 

۷ الخلاف عل اموض قبل 
الصراط أو بعده؟ 

۰ الصراط والقنظرة 

۱ معنى الورودالمزذكورفى 
الا 

۳ ور الناس على الصراط 

۳:۵ أول من يستفتح باب الجددة 
وذکر ااشفاعة 

۳٩‏ فضل الآمة الاسلامية 


۰ أقسام الشفاعة 

۱ إذكار الخوارج والمعاتزلة 
اشفاعة فى أهل الکباتر 

۳0۲ الا مان‌بالقدروذ کردر جاته 

ووم الخاصون فى القدر نوعان 
تفسير الساف للقدر 
معنى خير القدر وشره 

۰۵ الثشير لا يضاف إلى الله 
ولايدخل فى صفاته ولافى 
أفماله 

۳۵٩‏ کون الثىء شرا هو أ 


لسیی 


۷ معنی قوم حلوه وه 

۳۸ أسباب الخير ثلاثة 

وهم الرد على الحتجين بالقدر على 
ترك الا والنبی 

۳۹۲ فة العم السابق 


٠‏ عم فعل الاسباب وعدم‌الاعتید 


علیها 
۳۹۶۵ ضل هنا فریقان 


- ۰۳۹ 


مفحه 


۳۹ هت الكتابة 

۲ القدر والکتابة تقدبران 
وکتابتان 

۷ عى اف الذى حرمه اله 
على نفسه 

۷۰ أول الفلوقات من هذا العام 

۰۱ نحقيق معی حديث عمزان 
أبن حصين 

۳ م‌تبة الشينة والخاق 

4م الرد على الجبرية والقدرية 

۷۲ بات حكة الله والرد على 
شرا ۰ 

۷۸ العبودية نوعان . 

۳۷۹ أحاديث ذم القدر ية 

۱ ۸۰ <ذوث البدع 

۱ مششة العيد بعد مشئة الله 

YAY‏ عيارات السلف فى تعر ف 
الإمان 

۸۶ مدلول الإبمان عند الإطلاق 


و التقميد 


۵ مذهب الجبمية والمرجئة فى 
فى الامان .۰ 
585 الفرق بين الإسلام والإعان 
۳۸۸ لفظ الاعان ليس زادنا 
للتصديق ۱ 
۳۸۹ سببالكلام سا الاجان 
۰ زبادة الامان و نقصانه . 
۱ مسألة التكغير والرد عل : 
الخوارج والممتزلة 7 ٠.‏ 
۷۳ اضطراب الناس فى تكفير : 
أهل الأهواء و التحقيق فى 
ذلك ۱ 
۷ تفصيل القول فى الرافضة ' 
۸ نف الاعان عر. ب الواق 
والسارق ونحوضا 
۱ اللاف فى نسمية تكب ` 
الكبيرة وحکه 7 5" 
۳ فضائل الصدابة 
4 لا نصيب لارافضة فى الى 7 
0 اآعرف ااصحای a‏ 
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صفحه 


¥ تهى النىخالداً أن یسب أصابه 

۹ أفراد الصحابة أفضل من كل 
فرد بعدم 

۰ عقوبةمن سب آحدآمن‌الصحابة 

۱ مانب الصحابة 

۱۳ القول الصحیح‌فی «السابقون 
الاولون» 

4 فضيلة من شهد بدر أوالحديبية 

1 مەی حدرثك أن الله أطا على 
آهل بدرفقال اعملوا مأشتتم 

۸ الشهادة بالجنة 

۶۲۰ أقوال أهل السنة فىذلك 

۰۱ کراهة الرافضةللف ظالعشرة 

۳ الاعة الاشا عشر الذین 
توالیپم الرافضة 

۵ الخلفاء الراشدون 

۷۷ خلاقة أ بكر بالنص أو 
الاختيار؟ 

۲۸ التحقيق فىوذلك 

۲ الامامةتثبت بمو افق ةأه ل الشركة 


س سسا هم 


۳ بيعة عمر وعلمان وعلى 

4م اضطراب الئاس فى خلافة على 

4۳۹ ترتيب الصحابة فى الفضل 

۳۷ فضيلة آمل بیت‌النبی وآزواجه 

۹ فضل العرب وسيب ذلك 

6 أمهات الومنین 

ب٤٤‏ التفضیل بين خدجة وعائشة 

وع؛ قول أهل السئة فى الصحابة 

۰ الاماك عا جر بين الصحابة 

۲ مدید القرن 

fof‏ الجمع بين الأحاذیت 

٩‏ لبس من شرط أهل الجنة 
سلامتبم من الخطا 

۸ أسباب الغفرة 

4 الصیب فى نفس الم وام 

+ فصل فی کر امات الآوليساء 
آم المعجز سم كل خارق 
للعادة 

6 ذڪر بعض اله جزات 
والخوارق 


0251١ - 


صفحة 
4+0 الخوارق النافعة تابعة للدن 
۸ طربقة أهل السنة والجاعة 
4 تعريف السنة ' 
۷۰ البدعة الاغوبة 
۲ الإجماع 
۷۳ بطلان آراء المتدعة 
۷۵ کل ما أجمع عليه المسلئون 
فو مستند إلى نص 
۷ فصل فى محاسن أهل السنة 
و آداهم 
۷۸ الاح بالمعروف والنهىعن 
المنكر اعتبارالمصالحوالمفاسد 
A‏ الصلاة اف أهل البدعو الفسقة 


هاتف : ۵۸۰۳۱ 


صفحة 

4 النصيحة والتعءاون 

۷ الصیر وأقسامه 

. استحباب الرضا بالقضاء‎ ۸٩ 
اشتقاق الشکر وذکز فو اعده‎ AY 
٠ الفقير الصابر والغى الشماكر‎ ٤ 
فضل خسن الق‎ ٥ 
ألنبى عن الظلم والجور:‎ ۷ 

۸ أوصاف أهل السنة ' 

۱ الکلام على ال بدال‎ ê. 

۷ أعذار الأممة 

۸ الطائفة التصورة 

۰ الجمع بين الاحادث . 


۲ أدعية نبوية 


أشرف على الطباعة 
دار اولی النهی 1 
للطباعة والنشر والتوزیع 


مروت 


فاکس ۵۸۱۳۵۹۰۱ 


صب :۱۱-۷۰۵۲ 


۵6۴-۰ 


